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هذا الكتاب من أقدم الكتب الفارسية وأهمها فى مجال التصوف 
الإسلامى . وهو يضاهى الرسالة القشيرية . والتعرف إلى التصوف فى 
اللغة العربية. 

وقد آفاد منه كل من فريد الدين العطار فى کتابه تدکرة الأولياءء 
وعبد الرحمن الجامى فى کتابه" نفحات الأنس". ويعد کتاب کشف 
المحجوب تذكرة مهمة جمعت تواريخ مشايخ التصوف وأحوال الأصفياء 
والأولياء وأقوالهم؛ مما يجعل هذا الكتاب لا غنى عنه فى المكتبة 
الإسلامية سواء فى لغته الفارسية أو فى ترجمته العربية. 


تصوم الغلاف: عمرو اللفراوى 


كشن الحجوب 


المشروع القومى للترجمة 
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بطاق/ الفهسرسی 
اعداد الهیشت العامة ندا رالکتب والوثائق القومین 
ادارة الشئون الغنین 


أبو الحسن على بن عشمان بن أبى على الجلابى الغزنوی الهجویری 
كشف المحجوب / للهجويرى ؛ دراسة وترجمة وتعليق : إسعاد عبد الهادى 
قنديل ؛ تقديم : بديع جمعة - القاهرة : الجلس الأعلى للثقافة , ۲۰۰۷ . 
۰ ص ؛ 76 سم ؛ مج ١‏ - ( المشروع القومى للترجمة ؛ ۱۰۶۳ ) 

( أ ) التصوف الإسلامى . 

( ب) إسعاد عبد الهادى قنديل ( دراسة - مترجمة - معلق ) . 

( ج) جمعة ؛ بديع ( مقدم ) . 
( د) العنوان 
رقم الإيداع ۲۰۰۷/۳۹۷۱ 
الترقیم الدولی 6 - 202 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


القكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والافکار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


كتاب كشف المحجوب فى اللغة الفارسية بمكانة كتاب "المع" فى اللغة العربية ؛ 
فكل منهما يُعد أقدم المؤلفات الصوفية فى لغته , وهما أكثر كتب التصوف فى اللغتين 
قيمة وأوفرها مادة فى دراسة التصوف . 

وقد اعتمد الهجويرى ٠‏ مؤلف كشف المحجوب » على الكتب العربية فى التصوف 
السابقة عليه . أمثال : اللمم" »و طبقات الصوفیة و "الرسالة القشيرية" . ونتيجة لأنه أول 
كتاب فارسى فى هذا المضمار » فقد أفاد منه جميع من جاءوا بعده من المؤلفين الفرس, 
ومنهم فريد الدين العطار فى كتابه تذكرة الاولیاء" . وعبد الرحمن الجامى فى مؤلفه 
آنفحات الانس" » وقاسم غنى فى کتابه تاريخ تصوف دار ابسلام وغيرهم كثيرون . 

وقد آثر الهجویری أن يختار لکتابه عنوانًا دالا وهو : کشف الحجوب ؛ حیث قال : 
« طالا كان اسم الکتاب ناطقًا على ما فيه » فإن أهل البصيرة حين یسمعون اسم 
هذا الکتاب یعرفون الغرض منه .... ولا كان هذا الکتاب فى بیان طریق الحق . 
وکشف حجب البشرية » فإنه لا یناسبه غير هذا الاسم » . 

وقد ألّف الهچویری کتابه استجابة لسژال أحد مواطنیه عن أصول الطريقة ومقام 
الصوفية ومعاملاتهم . فاجتهد الهجویری أن یقدم للسائل منهجا كاملاً لعلم التصوف : 
آصوله وفروعه وآدابه ومعاملاته . لیثبت لعلماء الظاهر وغیرهم ممن ينكرون هذا 
العلم ویتهمون أصحايه بالجهل » بأن لعلم التصوف أصولاً راسخة تقوم على سس 
علمية سليمة . إلى جاتب استنادها إلى آیات القرآن الکریم وصحیح الحدیث 
النبوى الشريف . 


ونتيجة لهذا المنهج العلمى السليم الذى اتبعه الهجويرى فى كتابه » فقد حظى هذا 
الكتاب منذ تالیفه وحتى اليوم باهتمام جميع من شغلوا بدراسة التصوف الإسلامى 
سواء من علماء المسلمين أو من المستشرقين الذين أولوا هذا العلم جل اهتمامهم . 

وقد توفر لهذه الترجمة العربية لكتاب کشف الحجوب عدد من كبار الأساتذة 
المهتمين بالتصوف الفارسى فى مصر . كان أولهم الرحوم الأستاذ الدكتور أمين 
الشواربى الذى طالما كان ينوه بقيمة هذا الكتاب وأهميته فى محاضراته الجامعية . 
والتى كانت الدافع لاختياره هذا الكتاب موضوعا لنيل درجة الدكتوراه للمترجمة 
المرحومة الأستاذة الدكتورة إسعاد عبد الهادی قنديل تحت إشراف أستاذنا المرحوم 
الدكتور عبد النعيم حسنين أستاذ اللغة الفارسية وآدابها فى كلية الآداب جامعة 
عين شمس » وبعد الانتهاء من إعداد الرسالة ونيل درجة الدكتوراه شرعت المترجمة فى 
تحقيق آمال أستاذها المرحوم الدكتور الشواربى فى ضرورة ترجمة هذا الكتاب القيم 
إلى اللغة العربية . وقد استعانت المترجمة فى إتمام هذا العمل بمراجع مشهود له 
بالدقة العلمية المتناهية وهو المرحوم الأستاذ الدكتور أمين عبد المجيد بدوى . وقد تلازمت 
دقة الترجمة وتبخرها فى علم التصوف مع التزام الدكتور أمين بحرفية الترجمة 
وأمانتها » وكانت النتيجة أن قدما للمكتبة العربية ترجمة دقيقة ملتزمة لهذا الكتاب 
القيم الذى لا غنى عنه لأى دارس للتصوف الإسلامى أو للفلسفة الإسلامية فى اللغتين 
العربية والفارسية . 

رحم الله كل من شارك فى إخراج هذا العمل المتميز ونقله إلى اللغة العربية 
وأثراها بهذا المؤلّف الجدير بالاقتناء والدراسة ‏ والشكر كل الشكر للمجلس الأعلى 
للثقافة بمصر لإقدامه على إعادة طبع هذا الكتاب وتوفيره لدارسى التصوف ولريدى 
هذا الفكر الإسلامى المستنير . 

وبالله التوفيق » 


أ. د. بديع محمد جمعة 


كلمة وفاء 


بدات معرفتى بالهجويرى وكتابه « كشف المحجوب » فى عام ۱۹۵۷ » 
حين كنت ادرس التصوف فى ایران على استاذی الجليل الفنور له الأستاة 
الدكتور ابراهيم امین الشواربى استاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة 
عين شمس.وكان استاذی رحمه الله كثير الاشارة الى الكتب الفارسية فى 
التصوف الاسلامى » وكان يألم ويأمل من أجلها : يألم لان المستشرقين 
سبقوا الى نشر بعضها » وترجمة الببعض الى لغاتهم » ويأمل فى آن‌یتوم 
تلاميذه يوما بنقل هذا الجزء الهام من التراث الاسلامى الى اللغة العربية 
واثراء المكتبة العربية بهذا النتاج القيم للفکر الاسلامى . 


وكان من بين الكتب التى عنى أستاذى بالحديث عنها كتابان طالما نبه 
الى قيمتهما فى دراسة التصوف » وهما : كتاب « أسرار التوحيد فى متامات 
الشيخ أبى سعيد » لحمد بن النور » وكتاب « کشف المحجوب » لعلى بن 
عثمان الجلابى الهجویری . 


وعندما تهیأت للدراسات العليا وقع اختیاری على الكتاب الأول ليكون 
موضورع دراستى للماجستير ؛ وأتممت فى عام 65 اعداد بحث عن أبى 
سعید بن ابی الخر مع ترجمة کتاب آسرار التوحید . وفى نفس العام 
اخترت الکتاب الثانی لیکون موضوع دراستی للدکتوراه » وعلی مدی 
خمس نوات تمکنت بعون الله فى عام 1151 من اعداد بحث عن 
« الهجویری ومذهبه فى التصوف كما يبدو من کتابه کشف الحجوب » 
تحت اشراف الاستاذ الدکتور عبد التعيم محمد حستين . 


غير أن ضحبتى لکشف الحجوب لم تنقطع بعد الدکتوراه » فد كنت 
آشمر فى قرار نفسى بأهمية نقل هذا الكتاب النفيس الى اللفة العربية حتى 
ينيد منه الدارسون للتصوف الاسلامى ممن لا يعرفون اللغة الفارسية » 
فعكنت على ترجية الكتاب » واعداد حواش وافية وتعليتات على 


الترجمة » وتحقيق ما ورد فى الكتاب من أقوال وروايات وردها الى 
اضوليا: الفربية , 
وتم هذا العمل بعون الله » وانى ارجو به ان أكون قد وبتت الى تحقيق 
شیء مما کان یامل فيه استاذی » وان يعيل غيرى لاكمال المسيرة © فيتم 
والله ولى التوفيق ۰۰ 


حمادی الاولی ۱۳۹۲ ۳ 
7 ۱۹۷ ده آسعاد عبدالهادی قندیل 


سس لس 


مؤلف كشف المحجوب هو : ابو الحسن على بن عثمان بن أبى على 
الجلابى الهجويرى الفزنوی»کان مالا من علماء الصوفية فىالقرن الخامس 
الهجرى » ومعاصرا للدولة الغزنوية ( ۳۸۷ - ۵۸۲ ه ) » وتوفى فى عهد 
السلطان ابراهيم الفزنوی ( 4۵۱ س 8٩4۲‏ ه ) . 


والهچویری ولد فى مدينة «غزنه» بالمضبة الافغانية » ومنها استمد لقبه 
« الغزتوی » » كما يلقب بالجلابی و الهجویری نسبة الى « جلاب » و 
« هچویر » وهما محلتان من توابع غزنة ۰ وتاریخ میلاد الهجویری غير 
معروف > وان كان من الرجح انه ولد فى اواخر الترن الرابع الهجری . 


ولا نعرف عن حياة الهچویری الخاصة الا القليل مما يشر اليه فى كتابه 
كشف المحجوب » ونتبین منه أنه تتلمذ على أبى العباس الشقانى » وسلك. 
طريق الصوفية بارشاد ابى الفضل محمد بن الحسن الختلى » وتلقى بعض 
التعاليم الصونية على ابى القاسم الجرجاتی ( .55 ه ) و ( خواجه ) 
المظفر أحمد بن حمدان » والتقى بمعاصره آبى القاسم التشیری (538م . 


ويبدو آن الهجويرى تلقى علومه الآولى فى موطنه غزنة»؛ولا بلغ ميلغ 
الشباب سلك مسلك علماء عصره فى السقر والتجول »© وتام برحلات 
واسعة النطاق » تنقل خلالها فى آرجاء العالم الاسلامى : من سوريا الى 
التركستان » ومن بحر قزوين الىالهند » فزار: العراق وخراسان وما وراء 
النهر وخوزستان وفارس وآنزییجان وجرجان والهند » وأمغى فى هذه 
المناطق فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا » واختلف خلالها الى عدد 
من شیوخ الصوفية المعروفين » فكان يلازم بعضهم وينخرط فى سلك 
مريديهم » ويتردد على البعض الآخر ويتلقى منهم تعاليمهم ٠‏ 

وقد امتدت رحلات الهجويرى حتى سنة 471 ه » وهی السنة التى 
زار فيها مدينة لاهور بالهقد للمرة الاولی » وكان لا يزال فى هذه الدينة 

۷ 


عندما وقعت بها الفتنة سنة to‏ ه فى عهد السلطان مودود الفزنوى 
1١ 0 ۱‏ ه ) واسر بين الإسرى . ومن الرجح أن الهجوبرى ترك 
#هور عائدا الى غزنه وخراسان فى القترة ما بين ۵ ) ۱ ه » غر أنه 
رجع الی الهند مرة آخری » واستقر به التام نهائیا فى مدينة لاهور » وظل 
يها الى أن توق . 


وقد هيات هذه الرحلات الطويلة للبجوزری سبل “لاتصال بعدد كير من 
شیوخ الصوفية » وائمة المذاهب الدينية ؛ ورؤسساء الفرق الاسلامية 
المختلفة » ومكنته من :لوقوف على جميع التيارات الدينية التى كانت تسود 
العاام الاسلامى فى الترن الخامس الهجرى : ويسرت 41 فرص الاطلاععلى 
العديد من المؤلفات الدينية والصوئية » فاكتسب عن طريق هذا وذاك 
خبرات علمية واسعة » ومارس التجربة الصوفية علما وعملا . 
كما أمدته هذه اارحلات بحصيلة وغيرة من المعلومات القرمة التى ضمنها 
کتابه واستخدمها فى مناتشاته للموضوعات التى تناوئها . 


وكان الهجويرى من اوائل الدعاة الى الاسلام فى شبه القارة الهندية » 
وقد اسهم فى تحول عدد كبر من سكن لاهور الى الاسلام » وكان 
فى متدمتهم « رای راجو » نائب لاعور فى عهد السلطان مودود . وظل 
الهجويرى يعمل على نشر الدين الاسلامى والتعاليم الروحية فى مدينة لاهور 
حتى أدركته الوفاة بها حواأى سنة 550 ه » ودفن بهذه الدپنة » ولا يزال 
قبره بها داخل مزاره العروفی بمزار « داتا كنج بخش » وهو الاسم الذى 
یعرف به الهجویری فى الهند وباکستان . 


والهجویری الف کتبا كثيرة اشم الى اسبائها فى کشف الحجوب » 
وبعض هذه الکتب فقد فى حياة المؤلف » وبعضها فقد بعد وفاته . ولم يبق 
من مؤلفات اهجویری سوی کتابه کشف الحجوب الذی يرتبط اسمه دائما 
باسم مؤلفه . 


وکتاب کشف الحجوب یعتبر اتدم مؤلف فى التصوف باللفة الفارسية » 
واول کتاب منظم فى الاصول النظرية والعملية للتصوف . وقد نوه بقيمة 
هذا ااکتاب الشرتیون والستثرتون ممن عنوا بدراسة التصوف الاسلامی» 
سواء منهم من بحثوا فى هذا الوضوع » أو من قصروا جهودهم على نشر 
كنب التصوف وترجمتها . 

وتاریخ تالیف کشف الحجوب غير معروف على وجه التحدید + وان كا 
من المرجح أن مولفه بداه حوالى سنة ۵ هاه وأتمه حوالی سنة ۲ ه. 

اث 


ويشتمل كشف المحجوب على خمسة وعشرین قسما تكلم فيها الژلن 
فى الاصول النظرية والعملية للتصوف » وتراجم الائمة وشیوخ الصوفية » 
واقوال الصوفية ورموزهم » والفرق الصونية » والعقائد الدينية 
والعدادات » والعاملات » ورسوم الصوفية وتقاليدهم . 


وموضوع كتاب كشف المحجوب جاء ردا على السؤال الذى وجيه الى 
الهجويرى أحد رفاقه فى غزنة وطلب اليه أن يبين له طريق الصوفية 
ومقاماتهم ومذاهبهم وأقوالهم ورموزهم ومعاملاتهم . وتد اجاب الهجويرى 
على هذا السؤال اجابة مطولة » ذلك أنه وضع فى اعتباره ان يوضعلعامة 
الناس الطريقة والشريعة » وان يوائم بين تعاليم الصوفية والدین‌الاسلامی؛ 
وهو ما حاوله قبله مؤلفو الصوفية کابی نصر السراج الطوسی فى اللمع » 
وابى التاسم القشيرى فى الرسالة » وما فعله بعده الامام الغزالی فى احياء 
علوم الدين . 


وکتاب کشف الحجوب یشبه الى حد کبے کتاب اللمع » سواء فى النهج 
العام » أو الواد التی تناوله؛ کل من مژلفیهما » مما یوضح أن الهجویری 
اعتمد على اللبع . كما يتضمن کشف الحجوب ترجة فارسية لبعض‌نصول 
من الرسالة الةشرية 4 مما يؤكد ان مژلنه اطلع علیها واناد منها . 


وبالاضافة الى اللمع. والرسالة » نتد اعتمد الهجویری اعتمادا کبیا 
على کتاب طبتات الصوفية لابی عبد الرحمن السلمی وئقل عنه كثيرا > 


وقد أفاد مؤلفو الصوفية الفرس من کشف الحجوب »© وعلی الاخص 
« فرید انين المطار » فى کتابه «تذكرة الاولیاء» » و «عبد الرحمن الجامی» 
فى كتابه « نفحات الانس » . كما آناد من کشف الحجوب »© على نطاق 
واسع » اثنان ممن کتبوا فى التصون فى العصر الحدیث وهما : قاسم غنی » 
وابو العلا عفيفى » واولهما کتب باللفة الفارسية ونقل عن النص الفارسی 
اکشف الحجوب » والثانی کتب باللفة العربية ونقل عن الترجمة الانجليزية 
للکتاب . 


وکشف المحجوب طبع لاول مرة فى لیننجراد سنة ۱۹۲۹ م » وطبع للمرة 
الشتية فى طهران سنة ۱۳۳۱ ه ش ( ویتابلها ۱۳۷۷ ه ق ‏ ۱۹۵۷ ) ٠‏ 
وقام بترجمته الى الانجليزية المستشرق الانجلیزی نیکولسون » ونشرت 
الترجمة فى لندن ستة ۱٩۹۱۱‏ م ٠‏ 
١‏ 5 


ولا كان موضوع هذه الدراسة هو : كتاب کشف المحجوب ؛ فقد قسمتها 
الى بابین : ۱ 

الباب الأول : فى التعریف بمؤلف انکتاب 

ويشمل الحديث عن عصر الهجويرى من النواحى السياسية والثقافية 
والدينية والصوفية » والتعريف بمدينة « غزنه » باعتبارها موطن اثهجویری 
ومسقط راسه » ومدينة « لآمور » باعتبارها الموطن الثانى للهجويرى 
ومثواه الآخير . 

ويتبع ذلك التعريف بالهجويرى من حيث اسمه والقابه ومولده ونشأته 
ومؤلفاته . 

والباب الثانى : فى التعريف بكتاب کشف المحجوب 

ويشمل الحديث عن الكتاب وموضوعه وأقسامه ومصادره ومنزلته بين 


ويتبع ذلك تعريف بمخطوطات الكتاب وطبعاته والترجمة الانجليزية . 


س 0 — 


القتسم او 
رايخ موت 


و 
الور وتاب ہآ ے جرب 


الباب الاول 
الت ررض الورک 


المصلے ارزولشی 


عمسا هورم 
من النواصي السياسية وال افية وله 


اولا : الناحية السياسية : 


« على بن عثمان بن ابی على الجلابى الهجويرى » مواطن غزنوى ينسب 
الى مدينة 2 غزنه 0 موطن الأسرة الفزنوية التى اس ست ف التصف الثاتى 
من القرن. لزانم 'الفجرى دولة عة + عرقت فق التازيخ الإساتي بام 
الدولة الغزنوية . 


والهجويرى عاش حياته كلها فى ظل الدولة الغزنوية . وعلى الرغم من 
أنه عاش فى الفترة ما بين العقدين التاسع و الماشر من الترن الرابم 
الهجری والعقد السابع من الترن الخامس الهجرى »© وهذه الفترة تعاصر 
فى نصفها الأول فترة الجد الحقيقى للدولة الفزنوية التى حكم فيها اشهر 
سلاطینها 'الثلاكة الأول : « سبكتكين » وابنه « محمود » و « مسعود بن 
محمود » » وتماصر فى نصقها الثانی فترة اقل قوة فى تاريخ الدولةالغزنوية» 
حكم فیها سلاطين ثلاثة آخرون هم : « مودود بن مسعود » و ۲ عبد الرشيد 
بن محمود » و « فرخزاد بن مسعود » . وتو الهجويرى فى عهد 
2 ابراهيم بن مسعود » 5 


ويعتبر « سبكتكين » المؤسس الحقيقى للدولة الغزنوية التى قامت اول 
الامر فى مدينة غزنة عندما اسسها مولى من الموالى الاتراك يدعى « البتكين » 
وكان يلى قيادة الجيش السامانى من قبل عبد الملك السامانی » فلما 
توق عبد املك انسحب البتكين الوا و او مولي 
السامائيين » فتولی حكمها بعده ۰ 


وكان لالبتكين عبد مملوك يدعى سبكتكين » لم يلبث أن أصبح صهرا له » 
ثم خافه فى حكم غزنة سنة 955 ه / 591 م ؛ وضم اليها قصدار 


تب 0 سه 


والباميان وطخارستان(۱) ۰ وشن حملتين موفقتين على ملك البنجساب 
« حيبال » وهزمه وآکرهه على أن یتخلی له عن اقليم كابل الذى يسيطر على 
المسالك المؤدية الى السهل الهندى الخصيب(؟) "۰ 


وعندما استنجد نوح بن منصور السامانی بسبكتكين على قواده » اسرع 
اليه ومعه آینه محمود 6 واحرزا له النصر » فکافاً سیکتکین بولاية خراسان» 
وولى ابنه محمودا قيادة اذجبشى . وهكذا سيطر سبكتكين على خراسان 


وصفت له(۲) . 


وبعد وفاة سبكتكين فى بلخ سنة ۲۸۷ ه / 1519 م © خلفه فى الحكم ابنه 
الاصفر أسسماعيل » غير أن آخاه محمودا لم يلبث أن انتزع العرش منه . 


ویعتبر « محمود الفزئوی » ( ۳۸۸ - ۲۱ ه ۹۹۸ - ۱۰۴۳۰ م ) 
اشهر حکام الغزنویین على الاطلاق » وواحدا من الشخصيات العظيمة التی 
لعبت دورا کبیرا فى آسيا الوسطی(؛) ۰ وهو اول شخص ف الاسلام خوطب 
بلقب السلطان من قبل الخلیفة(۰) العباسی القادر بالله ( ۳۸۱ س 1۲۲ د / 
۱۰۳۱-۲۱ م ۰ 


۰ وقد بلغت الدواة الغزنوية فى عهد السلطان محمود اوج مجدها واتسعت 
میتلکانها حتی ضمت حم بلاد العجم ؛ من خراسان وخوارژم وطبرستان 
والعراق وفارس وجبال الغور وطخارستان»و انقاد له‌ملوك‌انترکستان(۰)۱ 
وما لبث هذا الامر الحارب ان ولی وجهه شطر الهند » غغزاها سبععشرة 
مرة فى مدی سبعة وعشرین عاما(!) فیما بين عامی ۲۹۱ © ۲۱۷« (۱۰۰۰ 
5 م ) فخضع له شمال شبه التارة الهندية من بنارس الى غزنة > 
ومن الهملایا الى الدکن » واکسبته هذه الفزو ات وحبه للاسملام لقب (محطم 
الاصنام » . وتوف السلطان محمود سنة ١؟؟‏ ه(۸) ٠‏ 


واذا كان السلطان محبود قد استطاع عن طریق غزواته أن يرفع راية 


۱۱ ” طبتات تاصری © منهاج السراج : کاپل ۱۳۲ د شن ص ۲۲۳۱ 
(۷) « تاريخ الشعوب الاسلامية » بروکلمان : ترجمة نبیه امین : بيروت ۱۹۵۲ ج ۲ ص۱۱ 
(۲؛ « طبتات ناصری ‏ ص ۲۲۷ ۰ 
0( .26 .م ,2 ۷۰ ,1961 «Sykes» : A History of Persia, London,‏ 

(ه: « طبتات ناصرى ٩‏ ص ۲۲۸ ۰ 

() « السابق » ص ۲۳۰ 

(۷) « الكامل » اين الاثير : القاهرة ۱۳۲۸ ه ٠‏ (انظر حوادث ستة ۲۳۹٣۱‏ ب 1١9‏ 

(ه) < الكامل ٩‏ أنظر حوادث 1۲۱ د ۰ 


مت ۳ سد 


تلك الديار ويمهدها لبذر بذور الدين الاسلامى » فانه لم تمض وقت حلويل 
حتى ذهب الى تلك البلاد غزنوى آخر » فبذر تلك البذور بالخرقة والسجادة 
بدلا من السهام و السیوف 4 وكان ذلك اأرجل هو على بن عثمان ين ابى 
على الهجویری ااغزئوی » (۱) ۰ 


وقد تميز اواخر عهد الس لطان محمود بظهور قوة ناشثة هى توة 
السلاجتة التی بدات تمارس نشاطها فى اقليم خراسان © واکن محمودا 
أوقفهم عند حدهم » فلزموا جانب الهدوء والسكينة طوال حیانه » غير ان 
حُطِرهم لم یابث ان تفاتم بعد وفاته » فسیطرو على الولایات الغربية من 
الدولة الفزنوية » واستطاعوا فى آقل من عشر سنرات أن ینتزعوا خراسان 
جميعها من ابنه مسعود . 


وكان ( مسعود » ( ۲۱ س ۲۳۲ ه / Es‏ ۰ م ) قد استخلص 
الك من آخیه الاصخر « محمد  »‏ الذی اجلسه رجال الحاشية والامراء 
على العرض فى غزنة بعد وفاة ابیه - وسجنه بقلعة « کوهترز » وارسل 
الى الخليفة القادر فى طلب اللواء والعهد ۰ ناتره الخليفة على ما دخل فى 
حوزته من ولایات : « الری » و « الجبال » و « اصفهان » © وامره بان 
یعجل بالسم الى خراسان كيلا يقع اضطراب فى ذلك الثغر العظیم(؟) . 


غير أن ما كان رخشاه الخينة قد حدث بالنعل »© نقد كانت قوة السلاجقة 
آخذة فى الازدياد » وبداوا يغيرون غارات منظمة على خراسان منذ عام 
٥‏ هھ » مما جعل مسعودا يذهب بنفسه الى نيسابور لقتالهم » وتمکذت 
جیوشه من هزيمتهم بالقرب من ١‏ نسبا » عام ۲٩‏ ه . وعندما بلغ هذا 
الخبر مسامم داود السلجوقی استعان بجیش كبر وقاتل الغزنویین » 
وتفلب علییم () وکانت هذه اول هزيمة جدية وقعت لسعود » واضطر 
معيا الى أن يعقد صلحا مع !اسلاحقة لکی يتفرغ للذهاب الى الهند » ولم 
يليث أن سار اليها وفتح قلعة « هانسى » سنة ۲۸) ه () . 


وعند عودة مسعود من الهند علم بارتفاع شأن السلاحقة فى خراسان 
وجاول أن يجليهم عنها » وهاجمهم بالترب من « سرخس 6 عام )۲٩‏ ه » 


( مجلة « هلال » جلد بنجم شمارة ۱ خرداد ماه ۱۳۳۱ م ش : مقال بقلم «غلام سرور» 

(۲) « تار خ البیهتی » آبو افضل البیهتی : ترجمة یحبی الخشاب وصادق نأت » 
القاهرة ۱۳۷۰ د ب ۱۹۵۱ م : ص ۲۷ . 

(۳) « زین الاخبار » الکردیزی : طهران ۱۳۱۵ ه ش ۰ ص ۸۱ 

828 ۵ السایق » ص ۸۲ © « تاريخ البیهتی ٩‏ ص ۵۸۰ ۰ 


ب ¥ ما 
؟ ‏ ككف المحجوب 


غير أن السلاحقة تمكنوا من هزيمته ولم یلبث « طغرلبك » السلجوقى 
آن دخل نيسابور » وجلس على عرش مسعود » واعلن تفسه سلطانا 
للسلاجقة(١)‏ .. 


وازداد مسعود غضبا على السلاجقة » وخرج من غزنة الى خراسان 
قاصدا الثار » ولکن جهوده باعت بالفشل 6 فتد هزمه السلاجتة هزيمة 
نكراء عند « داندانقان » بالقرب من « مرو » عام 591ه() © وکانت هذه 
الموقعة حدا فاصلا فى تاريخ الدولتين الغزنوية والسلجوقية » فقد قضت 
نهائيا على نفوذ الغزنويين فى خراسان » واکدت نقوذ السلاجقة بها . 


والمعارك » فقد حاصرها السلاجقة وسدوا الطريق اليها » وقبض مسعود 
على بعض الفارين من رجاله وأرسلهم الى الهند ليسجنوا بها . 


وخلال تلك الاضطرابات رحل الهجويرى عن غزنة على عجل » بحيث لم 
يستطع أن يحمل معه كتبه » فتركها هناك(۲) » وتوجه الى بلاد الهند . 


ويبدو أن الهجويرى كان مرتبطا فى حياته بالدولة الغزنوية » یمیش 
فى المناطق الخاضعة لنفوذها » ويتنقل بينها . وقد عرفنا من كشف المحجوب 
أنه قضى فترة كبيرة من حياته فى السفر والتجول » ومن خلال تتبعنالرحلاته 
نعرف أنه قضى الجزء الأكبر من فترة التجول فى اقليم خراسان » وزار عددا 
كبيرا من مدته » وأقام ببعضها فترات كانت تقصر حينا وتطول أحيانا(ه) . 
ومن الواضح ان الفترة التى قضاها متنقلا بين مدن خراسان تقابل الفترة 
التى كان فيها نفوذ الغزنويين يسيطر على هذه المنطقة لما انجسر نفوذهم 
عنه' رجع الى غزنة » وواجه فيها تلك الاضطرابات . وريما اح سالهجويرى 


(۱) « تاريخ البیهتی » ص 7.5 6 « الكامل » حوادث ۲٩‏ © 2 راحةالستور » 
الراوندی : ترجمة ابراهیم الشواربی وعبذ النمیم حسنین وقؤاد الصیاد : التاهرة 
۰ ص 1۵۸ . 

(۲) « تاريخ البیهقی ٩‏ ص ]1۸ ؛ ۶ راحة الصدور » ص ۱۱۳ ؛ « طبتات نامری » 
ص ۲۳۲ ۰ 

0 « كثف الحجوب » لابی الحسن على بن عثيان بن أبى على الجتلابی الهجوبری 
الفزنوى : طهران 1575 ها شن ( انظر : ص 631١‏ . 

(0) « تذکرة حضرت على هجويرى » حكيم سيد امین الدین دهلوی : لاهور ۱۹۱۲ ص ۲۰ 
The Life and Teachings of Hazrat Data — Ganjbakhsh : Lahore‏ 

.23 .2 ,1967 
(5) « كشف المحجوب » انظر ص ۱٩۱‏ » ۲۱۳ 2 ۲۲۷ 6 ۳۲۰۱ . 


اما — 


عتب هزيمة مسعود أن الامر على وشك ان يخرج من ايدى الغزنويين 
فى غزنة » كما خرج من ايديهم فى خراسان » فترك غزنة الى الهند حيث بدا 
يمارس تشاطه الدینی والروحى فى تلك البلاد تحت رعاية الفزنويين » 
وقام بنشر تعاله م الدين الاسلامی » وهداية الناس وارشادهم . 


أما السلطان مسعود فتد فکر » بعد هزیمته على أيدى السملاجتة»قان 
يذهب الى الهند لیجمع جیشا يحارب به السلاجقة من جدید » وخرج 
من غزنة حابلا معه خزائنه.وعند « ماریکله » خرج عليه غلمانه»وقبضوا 
عليه » وارسلوه الى قلعة کسری(۱) » واجلس وا آخاه محمدا على العمرش ۰ 
ثم لم يليث مسعود أن قتل على ایدی بناء محمد سنة ۲۲) ه(۲) . 


وتولی مودود بن مسعود آمر الغزنويين فىغزنة عام ۳۲)ه (۰2۱۰]۰)» 
فتیضر على محمد و ابنه و التو اد وقتلهم(۲) ۰ 


وی سنة 595 ه » اراد مودود آن يسترد نفوذ الغزنویین فى خراسان » 
فسير الیها حاجبه . وعلم بذلك داود السلجوقی فارسل ابنه « الب ارسلان » 
والتتی الطرفان واقتتلا » وکان الظفر لالب ارسلان » وعاد عسکر غزنة 
منهز ما(٤)‏ ٤و‏ استولی السلاجقة علی(بست» و «سیستان»» وبذلك انتمی‌حکم 
الغزنويين فى ايران » واقتصر نفوذهم عاى غزنة وممتلکاتهم بالهند . 


ومن ابر الأحداك آلتی وقعت فى الهند فى عصر مودود : فتنة الراجات» 
فقد اجتمع ثلاثة من ملوك اليند وحامروا لاهور سنة ه68 ه © وعلم 
السلطان مودود بذلك » فارسل جيشا تمكن بالتعاون مع مقدم العساكر 
الاسلامية فى تلك الديار من هزیمتهم(0) وتسلم قواد مودود جميع القلاع » 
وغنم المسلمون الأموال » واطلقوا ما فى الحصون من أسرى المسلمين » 
وكاتوا خمسة آلاف رجل(1) ۰ ومن الرجح أن الهجويرى كان بین‌الاسری» 
فقد اشار فى کشف الحجوب الى أنه وقلع آسیرا فى لاور حيث شفل 
بتأليف کتابه () ۰ 


(۱) < زین ااخبار » ص ۸۷ 

(۲) الکامل : حوادث سنة ۲۳۲ » « زین الاخبار » ص ۸۷ © < طبقات ناصری » ص ۲۳ 
0 « زین الاخبار » ص ۸۸ ۸٩‏ « الکامل » حوادث ۳۲] ٠‏ 

۰ ]۳۵ الکامل » : حوادث‎  )6( 

(۵) « جامم التواریخ » رشید الدین فضل الله : انتره ۱۹۵۷ © الجلد الثانی ج ٤‏ ۲۱۷ 
رن) « الکامل » أنظر حوادث ۳۵] ٠‏ 

(۷) « کشف الحچوب © ص ۱۱۰ ٠‏ 


- ۱٩ د‎ 


وتوف السلطان مودود سنة 11۱ ه(١)‏ . 


وتوالى على عرش غزنة بعد مودود : « محمود بن مودود » » و « على 
أبن مسعود » ٠‏ وما لم تكن لهما دراية بأمور الحكم نقد خلعا وسجنا » 
وجلس على العرش بعدهما عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين ( 11۱ - 
€{ هه )(۱) . 


ثم تولى عرش غزنة من بعده : « فرخزاد بن مسعود » ( )٤۱٥٤ھ‏ 
٠.664 ۲‏ م) الذی استطاع هزيمة السلاجقة وأسر قائدهم فىاحدى 
المعارك التى دارت بين الدولتين » فلم يفكر السلاجقة فى مهاجمة غزنة 
طوال فترة حكم فرخزاد . وتوفى فرخزاد عام ١0؟‏ ه(۲) » وتولى بعده : 
» ابراهیم بن مسعود ٩۲  )٥۱ ( ٩‏ ه / 1١.59‏ ۱۰۹۸ م ) » فأحسن 
السيرة واستعد لجهاد الهند » وفتح حصونا امتنعت على أبيه وجده » منها 
قلعة آجود(») . وظعة يقال لها روبال() . 


وتمیز عصر ابراهیم بالمهادنة مع السلاجقة » وسعى « داود » السلچوقی 
لعتد صلح معه © ووقع بذلك عهدا » وثبت عليه ابنه آلب ارسلان الذی 
تولى بعده(۱) . وزوج أبراهيم أبنه من ابنة ملکشاه السلجوتی © ویهذه 
المصاهرة امن جانب السلاجقة . وطالت مدة حكمه »© واعاد لدولة محمود 
رونقها » وعمر كثيرا من الأماكن » وحكم ۲) سنة . 


وق خلال غترة حکم السلطان ابراهیم تون الهجویری حوالى سنة (1o‏ 
ه. © وقام السلطان ببناء ضریح له(۷) . 


وتوالی على عرش غزنة بعد وفاة السلطان ابراهیم سنة )٩۲‏ ه : 
« مسعود بن ایراهیم » و « ارسلان نشاه بن مسعود » و « بهرامشاه 
جلوس بهرامشاه تاریخا لسقوط غزنة فى ایدی السلاجتة(۸) . 


(۱) ۶ الکامل » أنظر حوادث 11۱ ۰ 

(۲) « طبتات تاصری ٩‏ ص ۲۳۵ ۰ 

(۳) 5 الکامل » انظر حوادث سنة 6۱ ۰ 

۲1۸ جامع التواریخ » ج ) ص‎ « )٤( 

(۵) ۶ الکامل » آنظر حوادث سنة ۲ ۰ سلطنت غزنویان : خلیلی : کابل ۱۳۳۲ ص ۲۲۸ 
(۱) طبتات نامری ص :* ۲۳۹ ۰ 

(۷) تذكرة على هچویری ص ٩‏ ۰ 

(4) سلطنت غزئویان ۰ ص )۲۵ ۰ 


ويتميز عصر بهرامشاه بالنزاع مع ملوك الفور الذين ازداد خطرهم » 
واستطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على غزنة واقليم کابل » بل انهم تعقبوا 
خسروشاه بن بهرامشاه الغزنوى وابنه بهرامشاه الثانى آخر سلاطين 
الدولة الغزنوية وطاردوهما حتى قتلوهما » وبذلك انتهت سيرة دولة 
الغزنويين التى عمرت قرنين من الزمان » ومهدت بفضل فتوحاتها العظيمة 
لتوطيد اقدام المسلمين فى أرض الهند . 


ثانيا : الناحية الثقافية : 


يعتبر العصر الغزنوى من ازهى العصور التى ازدهرت فيها الحضارة 
الشرقية الاسلامية . وقد اجمع المؤرخون والنقاد على ان النهضة العلمية 
والادبية برزت فى ذلك العصر على نحو لم يسبق له مثيل » وتركزت هذه 
النهضة بصفة خاصة فى بلاط الساطان محمود الغزنوى ( ۳۸۸ س ۲۱]ه ) 
الذی استطاع أن یچمل من قصره فى غزنة مرکزا للنشاط العلمی والادبی» 
كانت ترنوا اليه الانظار » وتشخص اليه الابصار(۱/ . 


وکانت هناك فى الفترة البکرة من العصر الغزنوى مراکز اربعة تجتذب 
الیها رجال العلم والادب وهی : 

قصر « الصاحب بن عباد(۲) » فى اصنهان والری . 

قصر ۱ السامانیین » فى بخاری . 

قصر « قابوس بن وشمکر » فى طبرستان . 

قصر « الأموئیین » فى خیوه . 


ولکن حدث فى الفترة منا بين ۲۸۷ ۰ 1.۸ هه‌آن توف الصاحببن‌عباد » 
وزالت الدولة السامانية من الوجود » وقتل قابوس بن وشمکیر ومأمون 
الثانی » واستطاع السلطان محمود بواسطة ذنك » وبواسطة الفتح والغزو 
أن يضم اليه رجال العلم والادب الذين کانوا یحیطون هؤلاء الامراء(؟) . 


(۱) تاريخ الادب فى ايران : ادوارد براون ۰ ترجمة ابراهیم امین الشواربی القاهرة 
۳۴ ه 6 ۱۹۵6 مس ۱۱۰ ۱۱۱ ۰ 

(؟) 2 الصاحب اسماعیل بن عباد » وزير البویهبین التوق سنة ۳۸۷ ه © برد عنه أنه 
كان يبلك من کتب الملم ما يحمل على اربممائة جمل او اکثر وکان فهرس کتبه 
يقع فى عشر مجلدات ( اتظر : « الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع » ادم میتز : 
ترجبة محمد عبد الهادی آبو ريده القاهرة ۱۹6۷ ج ۱ ص ۲ ) ۰ 

(۲) « تاريخ الادب فى ايران » براون ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ 


سب ۳ ابیت 


ومن المشهور عن بلاط السلطان محمود فى غزنة أنه کار يجتمع فيه من 
اهل الآدب زهاء آربعمائة(۱) » من بينهم مجموعة من الشعراء الكبار > 
امثال « عنصرى » و « فردوسی » و ۱ أسلمدى » و « عسلجدى » 
وفضاثری » وفرخی(۲) . وکان السلطان محمود یصطحب معه فى غزواته 
بعض هؤلاء الشعراء فكانوا يصفون المعارك والأحداث ¢ ویسجلون الوقائع 
والفزوات . 


وقد خلف هؤلاء الشعراء والادیاء دواوين رائعة تخر بالمدائح لهذا 
السلطان » وألفوا المؤلفات العمديدة فى محامده ومأثره » نظما ونثرا ٠‏ 
باللفتين العربية والفارسية » نالف آبو منصور محمد بن عبد الجبار العتبى 
تاريخه العروف بتاریح العتبی(۲) واتم الفردوسي شاهنامته التى تعد أروع 
دلیل علی روح الاسلوب اللحمی الفارسی فى قمة اکتماله . 


لم تكن عناية السلطان محمود بالعلوم اقل من عنایته بالادب © فکان 
یحرص على ان يضم الى بلاطه فى غزنة النابهین من العلماء » ولم یدخر 
وسما ‏ استقدامهم اليه حتی انه كا يلجا الى الترغیب تارة والترهیب 
تارة(4) . وقد نجح فى أن يضم اليه «العراق» و « الخمار » و «البرونی» 
وکان كل من هؤلاء اماما فى فنه » فقد كان آبو نصر العراق الثانی لبطلیموس 
فى العاوم الرياضية » وابو الخیر الخمار الثالث لبتراط وجالینوس ف 
الطب(۰) » واما آبو ریحان البیرونی فکان عالم عصره العظیم واحد كيار 
العلماء فى المالم الاسلامی كله . وقد التحق ببلاط السلطان محمود بعد 
مقتل مأمون الثانی » ومن غزنة قام البیرونی بعدة رحلات علمية فى الدیار 
الهندية وتعام اللغة السنسكريتية » والف کتابه الشهیر عن الهند(1) الفرید 
فى الادب العربی » والذی ادى للدراسات الاورويية خدمة جليلة ایضا(۲) . 


وکان السلطان محمود یطمع فى أن يضم الى بلاطه « ابن سينا » ولکنه 
فر(۸) وظل محمود يأسف لنراره طویلا . 


(۱) « شعر المجم » شیلی نعمانی ترجية : محمد تقی فخرداعی کیلانی طهران ۱۳۱۹ 
انظر د © ۱ ص ۲۱ 

(۲) السابق « ص ۲۸ ۰ 

(۲) تاريخ العتبی : قام بشرحه احمد الئینی ويعرف بتاریخ بمینی ٠‏ 

©( چهار مقاله ۶ نخلامی عرومی سبرقندی ليدن ٩‏ ۱۳۲۷ ه ۱۹۰۹ م ص VY:‏ 

(۵) نفس الرجم السابق ص ۷١‏ 

(1) كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى القول أو مرذولة ١‏ اننلر ١‏ سبك شناسی » 
بهار : طهران ۱۳۲۱ ه ش ج ۲ ص ۲۸ حاشية ۲۱ 

(۷) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۲۱ 

(۸) جهار مقاله » ص ۷۷ 


- ۲۲ 


ومما يدل أيضا على عناية السلطان محمود بالعلوم والآداب »© تلك 
المدرسة التى الحقها بجامع غزنة وكانت تعرف بدار العلم » واسس فيها 
مكتبة جمع فيها جميع المؤلفات القديمة والنادرة التى لم يتوفر وجودها 
الا فى غزنة() . 


ولم تكن العناية بالعلوم والآداب متصورة على السلطان محمود وحده ؛ 
فقد كان أبئه السلطان مسمود يهتم بالشعر اء والادیاء 6 ویصلهم بصلات 
كبيرة » قال عنه ابن الاثر انه كان محبا للعاماء » كثير الاحسان اليهم 
والتقرب لهم » صننوا له التصانيف الكثيرة فى فنون العلم » واجاز الشعراء 
جوائز عظيمة » اعطی شاعرا عاى قصيدة ألف دینار » وأعطى آخر لكل بيت 
الف درهم() . 1 


ثالثا : الناحية الدينية : 


كان المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع الهجرى مقسما من الناحية 
الدينية الى كتلتين : اهل السنة » والشيعة » فالخلفاء العباسيون فى بغداد 
ومن تبعهم من الملوك والحكام سنيون يتعصبون للسنة » والقاطميون فى مصر 
والشام والمغرب » وبنو بويه فى العراق شيعيون يتعصبون لنشيعة » وكان 
الخلاف قائما على أشده بين الكتلتين 8 


و القرن الخامس الهجری كثرت انفرق الاسلامية واشتد النزاع بينها > 
ولم يعد الخلاف متصورا على آهل السنة والشيعة » بل تعدى ذلك الى 
اهل السنة فيما بينهم » فظهر النزاع بين مذاهب اهل السنة المختلفة 
كالشافمية والحنفية » وتنازع الفقهاء بعضهم مع البعض ٠‏ وبلغت الخلافات 
الذهبية بين الشيعة واهل السنة والأاشعرية والمعتزلة والاسماعيلية » 
وايضا النزاع والجدل بين المذاهب السنية » الى حد آن مجادلات العلماء 
ومناظراتهم كانت تنتهى أحيانا بالعراك والقتل والنهب و الحرق(؟) . 


ولم تكن الدولة الغزنوية بمعزل عما يجرى فى العالم الاسلامى » فقد كان 
هذا اذهب » ویشارکون فيما يجرى حولهم من أحداث . 


— 


(۱) شعر العجم ج ١ص‏ 5 ۲۵ 
(۲) « الکامل » : حوادث ۳۲ ۰ 
(۲) « تاريخ تصوف در اسلام ٩‏ قاسم غتی : طهران ۱۳۲۲ ھ ثن + ص 118 ۰ 


نت ۲۳ مب 


وعلى الرغم من ان الدولة التی سبقت سيقت النزنویی فى ایران » وهی 00 
السامانية ٠‏ كانت أيضا ت تنتمى الى الذهب السنی 4 وتدين بالولاء للخليفة 
ااعباسی ف بغداد » الا أنها كانت تهادن المخالفين مذهبها ٤‏ حتى أن 
الاسباعيلية بلفوا شیئا من النفوذ فى عهد نصر بن احمد السامانی . وریما 
كان هناك اثر للتعصب الذهبی فى بعض نواحی ايران » مثل نیسابور » 
الا أن الحکومات لم تكن تتدخل فى هذه الامور (۱) ۰ غ يران هذا الوضع لم 
يلبث أن تغير فى القرن الخامس ؛ واخذ الملوك والحكام یتدخلون بالتدريج 
يعتنقه ؛ أن امتثل لامر الخايفة العباسی « القادر » » وشن حربا لا هوادة 
و الصلب ¢ وامر بلعنهم علی الثابر وشردهم من ديار هم ۰ وجعل كثرا 
من کتب اإحكية والنفلسئة والنجوم ورسائل المعتزلة طعمة للشر ان (۲) ۰ 
واعترف هو نفسه بهذا » فقال أنه ادخل اصبعه » من أجل العباسيين 4 
فى كل جهات العالم يبحث عن الترامطة ويشنق كل من يجده وتثبت عليه 


وفى ذلك الوقت كانت مذاهب اهل السنة بعضها يتجه الى الضعف 
وبعضها يتجه الى الانتشار والرواج . وكان المقبول من المذاهب الاصلية 
فى جميع المالك الاسلامية : « المالكى » و « الحنفى » و « الششعی » » 
وكان رواج المأهبين الشافعى والحنفى اکثر من غيرهما فى ايران . وقد 
ورد عن السلطان محمود أنه كان يعتئق الذمب الحنفى © ولم يلبث أن 
تحول عنه الى الذمب الشانمی » یتول اين خلكان : « وكانوا يسمءون 
الحدیث من الشیوخ بين يديه وهو يسمع » وکان یستفسر الاحادیث فوجد 
اکثرها موافقا لذهب الشافعی فوقع فى خلده حکمه »(۰) . 


وکان الشیوخ والائمة والحکماء یجتمعون فى بلاط غزنة ویتجادلون حول 


۱( « تاريثك آدبیات در ايران " ذزیح الله صنا : طهران ۱۳6۲ ه شن ج ۱ ص ۲۰۲ 

(۲) « السایق ٩‏ ص ۱۳۷ ٠‏ پیب 

) « لما آغار ااسلطان محمود على الری » سنة 4۲۰ ه استخراج من بيت کتب 
« ااصاحب » كل ما كان فى علم الکلام وأمر بحرعه ( ۶ مینز » ج ۱ ص ۲۵۱ ).وخلم 
« مجد الدولة » وایر بنفیه فى خراسان © وأتبع ذلك بصلب جماعة من الب‌اطنية 
وتشرید المتزلة وحرق کتبهم وکتب النلاسفة والنجمین ۰ أنظر « انکامل » حو ادث 4٠١‏ 

(0) « تاريخ البییتی ٩‏ ص ۱۹6 . 

۱ < وفیات الاعیان » : ابن خلکان ج ۲ ص الم 


عت ۱ تم 


الذاهب بين يدى السلطان . ويددو أن الهجويرى كان پشارك فن هذه 
الجادلات » فقد ورد فى « رسالة ابداليه » انه تجادل مرة مع واحد من 
حكماء اهنود فى مجلس السلطان محمود وافحمه تمامارا) . 


واشار الهجويرى فى کشف المحجوب انى مجادلة وقعت فى بلاط غزنة 
بالتصوف(۲) . 


وعلی الرغم من أن الصوفية کانوا خصوما الداء للنقهاء » وقد عبروا 
عن احتقارهم لعلم الفقه تعبيرا قاسیا فکانو | یسمونه عام الدنیا(؟) » الا أن 
شیوخ القرنین الرابع م الخامس الهجريين » نظرا (عاصرتهم للحکام السنیین 
التعصبین » اخذوا یسمون لتحصیل علوم الظاهر() واتجهسوا لتاليف 
الکتب » فيدا فى الترن الرابع الهجری تاایف "نکتب فى مقامات الصوفية 
وشرح اسس التصوف » بحيث وجدت فى اواخر هذا الترن کتب قيمة مثل 
« اللمع » و « التعرف » و « قوت التاوب » © وجمیمها مولفة باللفة 
العربية . 


«Bulletin of the School of Oriental Studies» London, 1926. رن‎ 
رسلة آيدالية » يعقوب بن عشان جرخی‎  : نقلا عن‎ 

(۲) « کشف المحجوب ١‏ اتنلر ص ۱۱۵ ۰ 

(۳) « الحضارة الاسلامية » : میتژ ج ۱ ص ۲۱۵ 

(8) ” سبك شناسی » ج ۲ ص ۱۸۲ 


بت ۲۵ 


الفصل الثائى 


« التصوف فى عصر الهجویری » 


تمهد : 


اتجه كث من المستشرقين والباحئین فى اصل التصوف الى رده لعوامل 
خارجية بعيدة عن البيئة الاسلامية » ينهم من ارجعه الى أصل هندى »> 
ومنهم من رده الى الرهبنة المسيحية » ومنهم من قال انه رد فعل للعقلية 
الآرية ضد دين فرضه الغزاه المسلمون على اهل فارس فرضا » ومنهم من 
زعم أنه وليد النئلسفة اليونانية ۰ وهناك من خالف هؤلاء وقال ان التمسوف 
الاسلامی نابع من البيئة الاسلامية والدين الاسلامى . والصوفية أنفسهم 
یمتتدون أن طريقتهم مشيدة بالکتاب والسنة » وانها مبنية على سلوك اخلاق 
الأنبياء والاصفیاء(ا) . 


والتصوف نزعة روحية تمیل بالانسان عن العالم الادی وترتفع به الى 
العالم الروحى » وهو بهذا النهوم ظاهرة انسانية تنش فى كل بيئة دينية » 
وتنمو نتيجة لعوامل داخلية موجودة فى تلك البيئة » فممنا لا شك فيه أن 
التصوف الاسلامى جزء من الاجزاء التى يتألف منها التراث الدينى والعقلى 
والنفسى للاسلام » خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الاسسلامية 
لعوامل النشوء والارتقاء » وأن تاريخ التصوف فى الاسلام جزء لا يتجزآ 
من تاريح الاسلام نفسه » ومظهر من مظاهر هذا الدين » وما أحاط به من 
ظروف © وما دخل فيه من شعوب © وليس شيئًا اجتلب من الخارج دون 
أن تكون له صلة بالدين الاسلامى وروحه وتعاليمه . 


عاى اننا يجب الا ننكر وجو مؤثرات خارجية ساعدت على نموالتصوف 
الاسلامی وتطوره » ققد تعاونت العفاصر الروحية الوافدة على البيئة 
الاسلامية مع الموامل الدينية التی كانت موجودة فى تلك البيئة » وعملت 


(9) « الطبقات الکبری » : الشعرانى القاهرة ۱۳۱۹ د ج ۱ ص ۳ 
— ۲۷ 


نشاته الاوای ۰ 


(۱) نشاة التصوف الاسلامی والمراحل التی مر بها حتی عصر 
الهجویری : 


نشا التصوف الاسلامی نشاة اسلامية » فقد ظهسرت بذوره الولی 
فى نزعات الزهد التی سادت العالم الاسلامی فى القرن الأول الهجری > 
وکان قوامه الانصرافة عن الدنیا ومتاعها » والعناية یأمور الدين » ومراعاة 
اوامر الشريعة » وكانث شایته التى يتطلع الیها العباد والزهاد هی الظفر 
برضوان الله والنجاة من عقابه . 


وکان زهد الزهاد والعباد فى صدر الاسلام معتدلا » بمعنی أنهم کانوا 
یشارکون فى الحياة الاجتماعية » ویسعون لکسب معاش‌هم » ویرعون 
أوامر ا دين والشرع بكل طاقتهم » ويحافظون عليها بارواحهم . 


وف النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى ظهر من بين الزهاد انراد 
يحيون حياة تخالف حياة الآخرين » من حيث البالفة فى الزهد » وترك متاع 
الدنیا» ورياضة النفس » فكان لا بد أن يتسموا باسم خاص » فاطلق عليهم 
اسم الصوفية . وكان تصوف هؤلاء امتدادا لزهد ومسلك زهاد الترن الأول 
مع شىء من البالغة » فتد قطعوا فى طريق الزهد مراحل أببعد من زهاد 
الترن الأول » الا أن التابل فى أقوالهم لا يجد نیما شيئا من العناصر 
الاساسية للتصوف مثل الحبة والفناء ووحدة الوجود » والشخص الوحيد 
الذى تحدث من بينهم عن المحبة الالهية هو « رابعة العدوية )١(6‏ التوفاه 
سنة ۱۸۰ أو ۱۸۵ ه. وبظهور رابعة تطور مفهوم التصوف » فقد أصبح 
الزهد وسيلة من الوسائل التى يستعان بها على مطالعة وجه الله ومشاهدة 
جماله الازلی . 


وف الترنین الثااث والرابع الهجريين وصل التصوف الى مرحلة النضج » 
واخذت السائل الصسوفية التی ظهرت اول الامر غامضة سانجة تتضح 
وتدق » ذلك أن العناصر الغريبة التی بدات تتسرب الى الاسلام منذ القرن 
الثالث الهجری اخذت تنفذ الى التصوف وتتفاعل معه . وکان من نتيجة 
هذا التفاعل أن تطور مفهوم التصوف واصبح شیثا چدیدا لا يتف عند حد 
الرياضة والجاهدة » ولا يقنع فيه الانسنان بالشاهدة » وانما تجاوز هذا 


(۱) « تاريخ تصوف در اسلام » ص ۲۱ 
YA =‏ هم 


كله الى غاية اسمی هی فناء الانسان عن نفسه » وبقاوّه بربه » واتحاده 
یه 0. 


والتامل فى أقوال صوفية الترنین الثالث والرابع الهجريين يلمس تحولا 
فكريا طرأ على مفهوم التصوف » فقد ظهرت فى أقوالهم افکار جديدة » 
من تحديد لمعالم الطريق » وترتيب للمقامات والاحوال . وكان من الرواد 
الاوائل فى هذا المجال « ذو النون المصرى » ( ۲6۵ ه. ) و « سرى السقطى » 
( ۲۵۱ ه) » فيعزى الى ذى النون أنه أول من تكلم فى مصر فى الاحوال 
و القامدات(۱) » والى سرى أنه اول من تكلم فى بغداد فى ترتیب القامات 
وبسط الاحوال(0) . وبعضها يتعلق بالجانب النفسى والوجدانى الذى 
يرمى الى الفناء ف الله » و اتحاد المحب والمحبوب » ومحو الوجود المحازى 
فى الوجود الطلق الحقيقى . ونشا عن هذا » القول بوحدة الوجود » وان 
الوجود الحقیقی هو الله » وأن ما سواه عدم محض . 


وکما كان الحب طابنا للزهد الذی عرف عند رابعة فى الترن الثانی 
الهجری فقد اصبح هذا الحب من اخص خصائص التصوق عند صوفية 
الترن الثالث » فأقوال « معروف » و « الجنید » و « ذی النون » تشتمل 
على هذه الكلمة » وظهر فى الترنین الثالث والرابع رجال عرفوا بنظریات 
فى المحبة » منهم « الحاسبی » و « التستری » و« سمتون 6 و« الشبلی » 
وغیرهم » وبلفت فكرة الحب الالهی ذروتها عند اصحاب وحدة الوجود 
امثال أبى يزيد البسطامی والحسین بن منصور الحلاج ٠‏ 


ومن الوضوعات التی تطرتت الى التصوف فى هذه القترة أن روح 
احکام الثبريعة وباطنها اهم من شكلها وصورتها الظاهرية » وان اانية 
متدمة على العمل © وان السنة خير من الفرض > وان الطاعة خر من 
العبادة . وقد اثارت هذه الاقوال انتباه الناس فى تلك الوقت واسترعت 
انظارهم » وخصوصا طبقةالفقهاء الذين عدوا هذه الاقوالخطرا على المجتمع 
الاسلامى » واتهموا الصوفية باختلاق البدع تارة » وبالکفر والالحاد 
تار(0) ۰ كما جرت علییم اتوالهم فى الحبة والاتحاد والحلول سخط الفرق 
الاسلامية الاخری . 


(۱) « فى التصوف وتاريخه » نیکولسون : ترجمة آبو العلا عنيقى ص ۷ 
(؟) « کشف الحجوب » مس ۱۳۷ 
(۲) « تاریخ تصوف ‏ ص 5م 


کے 4 بے 


وبالنسبة للفقهاء ومواقفهم من الصوفية»قد شهد القرن الثالث الهجرى 
بداية الصراع بين هاتين الطائفتين ٠‏ ويرجع النزاع بينهما الى أن أحكام 
الشريعة فى اول عهد الاسلام كانت تؤخذ بالرواية » لا فرق بين عبادات 
الدين ويتدارسونها » ويبحثون عن علل الاحکام على نمط علمى » ويدونون 
ما یتناتشون فيه . وهنا نشا علم الفقه واقبل الناس عليه یتناتشون 
فى تدارسه والعيل باحکامه » حتى أن كثيرا .من السسلمین كانوا يظنون 
الاشتغال بهذا العلم والعمل به هو الغاية من الدین(۱) . 


ثم ظهر أمر الصوفية » وكان. لهم رايهم الخاص فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية والاحكام الشرعية » فقد كانوا يرون أن الدين اصبح فى عرف الفقهاء 
جملة من رسوم وأوضاع لا حياة ولا روحانية فيها » وان الكمال الدينى 
يكمن فى البحث ف المعانى الباطنية للأحكام بالاضافة الى معانيها الظاهرية : 
ومن منا ظهر علم ااتصوف © او بیعنی آخر » انقسم علم الشريعة الی 
تسمین : ظاهر وباطن » واختص الفتهاء بالاهتمام بالظاهر » وعنی الصوفية 
بالباطن » واصبح لكل من الطائفتین وجهة نظرهم الخاصة فى ماهية 
اادین(۲) . 


وکان من الطبیمی ان یقع الصدام بين الطائفتین لاختلاف وجهتی نظرهما 
وما لبث الفتهاء أن اعلنوا عن عداائهم للصوفیة»فتصدوا لبعضیم بالعارضةه 
واتهموا البعض الاخر بالکفر والزندتة ۰ وقد حفظت لنا الکنب التقدمة 
اخبار سلسلة من الاضطهادات التی لاتاها الصوفية على أيدى الفتهاء » 
حتی أن مجموعات كبيرة من شیوخ الصوفية سیقوا الى الحاکمات وحکم 
علیهم بالوت » واستطاع بعضهم أن ینلت من العقوبة » وراح البعض 
الآخر ضحية لهذا التعصب . 


وقد ظهر اضطهاد افقهاء للصوفية على اشده فيما عرف بمحنة 
آثرها ابو سعید الخراز الى مصر » واتهم فیها نحو سبعین صوفیا 


(ا) ۶ التصوف الثورة الروحية » ص ۱۱۱ س ۱۱۴ 

(۲) « التصوف الثورة الروحية » ص ۱۱۳ 

)٣(‏ 2 هو أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس » ۰ ولد بالبصرة وتوف بیفداد سنة ۲۱۲ ه ه 
كان مشهورا بالورع والتقوی ولکنه كان مکروها من اهل عصیه الذين رموه بالرياء . 
وقد وصنه الهجويرى بالکر و الشموذة والحتد على الصوفية ( انظر کشف الحجوب 
ص ۱۷۲ وما پمدها ) .۰ 


— ۰ 0 


. بالزندقة » من بينهم الجنيد والنورى » وحكم عليهم بالموت » وكاد الحكم 
ينفذ فى بعضهم » ثم أفرج عنهم(۱) . الا أن هذا الاضطهاد بلغ ذروته فى 
المأساة التى ذهب ضحيتها الحسين بن منصور الحلاج » فسجن وعذب 
وقتل » وكان مقتله بافتاء من الفقهاء وان بدا بأمر الخايفة . 


وبالنسبة للفرق الاسلامية الاخری التى اظهرت عداءها للصوفية © 
خمنها : « الامامية » فى القرن الثالث » الذين انكروا كل نزوع الى 
التصوف لانه يستحدث بين المؤمنين ضربا من الحياة الشاذة . ومنها 
آمسحابه عن ظاهر العيادة » ويحماهم على طلب الخلة مع الله » 
فیستبیحون اغفال الفرائض . و « المعتزلة » ؛ الذين کانوا يستنكرون 
المشق الالهى لانه يقوم من الناحية النظرية على التشبیه » ومن الناحية 
العملية على اللامسة والحلول9) . 


وقد كان من نتيجة هذا التعصب أن اخذ كبار الصوفية یتشبئون أكثر 
من ذى قبل بالقرآن والحديث والاداة العقلية > وانشغلوا بالتأليف 
والتصنیف » ونهضوا للدفاع عن انفسهم بسلاح الکتاب(۲) . ولعل علم 
التصوف اصبح علما مدونا فى هذه الفترة » فقد بدا فى القرن الرابع 
الهجری تأليف الكتب فى مقامات الصوفية » وبيان انواع الجاهدات 
وما ينشاً عنها من الأذواق والواجید » والفت فى هذه ادفترة کتب قيمة 
مثل « اللمع » لابی نصر السراج ( ۳۷۸ ه ) » « والتعرف لذهب اصل 
التصوف » للکلاباذی ( ۲۸۰ ه ) © « وقوت القلوب » لابی طالب الکی 
( ۲۸۹ ه ) » 


وقد انتشر الصوفية فى القرنين الثلاث والرابع الهجریین فى جمیع آنحاء 
العالم الاسلامی © واخذوا ینظمون انفسهم فى جماعات وفرق لهاطرتیا 
الخاصة وشیوخها وسالکوها . وکانت هناك مدارس كثيرة للتصوف(؛) فى 
هذه الفتر ة » لكل منها طابع معين . وقد عدد لنا الهجویری اافرق الصوغية 
او س الدارس الصوفية بالتعبير الحدیث -- التی وجدت فى هذه الفترة باثتی 
عشرة فرقة ونسب کل واحدة منها الى شيخ من شیوخ القرنین الثالث 
واارابع الهحرین 7 


) ۰۰۳ آنظر : الرسالة التشرية ج ۲ مس‎ ( )١( 

١ )۲(‏ دائرة الممارف الاسلامية »© مادة : « تصوف 86 . 

6) تاريخ تصوف + ج ۲ ص‎  )۲( 

() « التصوف النورة ااروحية © : انتلر ص ٩۲‏ وما بعدها . 


— ۳۱ مت 


والواقع أنالقرنين الثالثوالرابع قد حفلا بكثير من الشخصیات الصوفية 
الفذة والذاهب الروحية النظرية والعملية التى سوف نتعرف عليها من 
خلال الباب الممتع الذى أفرده الهجويرى فى کشف الحجوب للحديث عن 
الفرق الصوفیة(۱) . 


وتصارى التول »ان الصرح التکامل للتصوف الاسلامی اذى خلد على 
مر الزمان وبدا متين الاساس شامخ البنیان » قد ارسی أسشمه وقواعده 
رجال عاشوا فى الترنین الثالث والرابع المجريين » ووضع کل منهم ابنة 
فى هيكله حتی اکتمل البناء . واذا كانت هناك تغییرات طرات على التصوف 
بعد ذلك فان اکثر هذه التغییرات يرجم الى التعبيرات والاصطلاحات 
واللواهر والاشكال » اما الاسس نقد ظات ثابتة حتى الآن . 


(ب) التصوف فى عهد الهجويرى ( التصوف فى القرن الخامس الهجری ) : 


كان العالم الاسلامی ف الترن الخامس الهجر ی تسوده الاضطرابات 
والمنازعات فى النواحى السياسية والدبنية والعلمية » ففی الناحية 
السياسية كانت الخلافات مستبرة بين الخافاء العباسيين فى بفداد ومن 
يوالونهم من الحكام السنیین كالفزنويين والسلاجقة فى ايران » وبين 
الفاطميين فى مصر واتباعهم من الشيعة والباطنية الذين انتشروا فى أنحاء 
كثيرة من العالم الاسلامى » وخصوصا فى ايران . وف الناحية الدينية كانت 
الخلافات الذهبية على اشدها » وكثر النزاع المأهبى بين الفرق الاسلامية 
ولم يكن هذا النزاع مقصورا على السنة والشيعة بل تعدى ذلك الى 
المذاهب اأسسنية فيما بينها . اما الناحية العلمية فلم تكن أحسن حالا » 
فقد سرت المداوة والبفضاء بين اهل العلم » واستحكم الخلاف بين 
الفقهاء والفلاسفة يحيث انترض البحث الحر » وركد كل ما كان مخالفا 
للدین و الس‌یاس(۲) ۰ 

وعلی الرغم مما اوجدته هذه الاضطرابات والقلاقل والنازعات من اثر 
سییء فى شتی الجالات » الا انها احدئت نتائج عكسية فى مجالين » هما : 
الجال السوق © والجال العلمی . 

ففی الجال الصوق » ساعدت هذه الاضطرابات على انتشار التصوف 
انتشارا كبيرا » ولیس تعليل ذلك بالامر الصمب » نان اسطراب الحياة 
السياسية » وتفرق الناس فى مذاهبهم شيعا وأحزايا ؛ وجنوح کل فریق 


(۱) 5 آنظر : اليلب الرابع عشر من کشف الحجوپ ‏ . 
(۲) : تاريخ تصوف ٩‏ ج ۲ ص 1۷۰ 


- ۳۲ — 


الى التعصب © اشاع فى الناس اليأس والقنوط » وملا نفوسهم بالخوف 
والقلق » فلم يجدوا لهم ملجا غير التموف . 

ومن‌ناحية آخرىفان الانشغال بالاضطرابات السياسية ie‏ 
.هيا النرصة للصوفية لترويج مبادثهم ونشر تعاليمهم . وكان لبعدهم عن 
المجادلات المذهبية اثر كبير فى احترام الناس والامراء والسلاطين لهم » 
مما ادى الى انتشار التصوف وبروز طبقة المتصوفة(١)‏ . وقد ظهرت فى 
هذا القرن جماعة من كبار شیوخ الصوفية فى العالم الاسلامى عامة » 
وف ايران خاصة » فكان هناك فى النصف الأول من القرن الخامس أمثال 
السلمى والخرقانى وابی سعيد بن أبى الخير وابی القاسم الجرجانى 
والتشیری وغيرهم ممن يرجع اليهم الفضل فى تربية جيل من التلاميذ 
والمريدين الذين صاروا اعلاما فى تاريخ الحياة الروحية فى القرون التالية . 


على أن انتشار التصوف فى هذه الفترة ساعد على أن اندس بين 
الصوفية كثير من الأدعياء والصوفية المزيفين الذين انضموا الى صفوف 
الشوفية< ايا اة اشتهم ولا نا تهنا كان ,یمام يه كو من 
احترام وتقدير . وقد قام هؤلاء الأدعياء بترويج البدع والخرافات » ودعا 
بعضهم الى التحرر من التقاليد الاسلامية » واسقاط التكاليف الشرعية » 
وروج بعضهم العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية » الأمر الذى اساء 
الى الصوفية وألقى ظلالا قاتمة على التصوف . 


اما المجال العلمى 6-فانه بالرغم مما أحدثته هذه الاضطرابات من 
ظهور الفرقة بين الطوائف المختلفة » قد كان لها أثر كبير فى ايجاد نهضة 
. علمية واسعة » اذ نشطت كل فرقة للدفاع عن نفسها بسلاح القلم > 
وظهرت كثير من المؤلفات التى ألفها المعتزلة والاسماعيلية والصوفية 
وغيرهم من علماء الفرق المختلفة(؟) . 


وکانت علوم الصوفية الدينية آهم العلوم وأكثرها نجاحا » فقد كانت 
هى الحرکة العلميء التی ضمت اعظم التوی الديتية فى ذلك الوقت 
وتركزت هذه الحركة بصفة خاصة فى خراسان التى اصبحت أكبر 8 
للتصوف فى العالم الاسلامى . 


وهنا يجدر بنا أن نشير الى أن لیم خر 1 الفارسی كان مهدالكتابات 


3غ( « سلاجتة ايران والعراق » عبد النعیم حستين :5 القاهرة 5 ص ۱۸۱ 
(۲) « سلاجقة ايران © ص ۱۹۲ 


۳۳ این 
۳ کشف الحجوب 


نع السراج: الطوسی © وابی عبد الرحمن السلمی النيسابورى » وابی 


ومن أهم الكتب الصوفية التى الفت فى القرن الخامس الهجرى كتابان 
الفا فى النصف الأول منه » وهما : « الرسالة » و « كشق المحجوب » . 


والرسالة الفها بالعربية « ابو التاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى © 
والاعتدال(۱) . 


وكشف المحجوب النه بالفارسية «ابوالحسن على بن‌عثمان الهجويرى» 
وسنلك فيه مسلك معاصره القشيرى فى الاعتدال » فهو يربط فى كتابه بين 
الشريعة والحقيقة » ويبين ان الشريعة بدون الحقيقة ليست الا رياء » 
وأن الحتيقة بدون اأشريعة ليست الا نفاتا(۲) . 


والواقع ان التشیری والهجويرى كانا من الرواد الاوائل وکانت لهما 
جهودها التى لا تنكر فى سبيل اعادة التصوف الى سيرته الاولی وتنقيته 
مما عاق به من شوائب » فتد ألفا كتابيهما فى وقت كان التصوف فيه تد 
باغ حدا جعل الكثيرين يأخذون أنفسهم بالازورار عنه » والنفور من اهله » 
وتوجيه المطاعن اليه » والقاء الشبهات على تعاليمه » فقد كان ينظر الى 
التصوف وقتئذ على أنه زندقة وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم 
تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو اليه بعض الصوفية من التعاليم 
المنطوية على التحرر من التقاليد » واسقاط التكاليف فحسب» وانما كانت 
ناشئة أيضا عما كانهنالك من امتزاج بينبعض التعاليم والذاهب الصوفية 
وبين بعض العتائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية(؟) . 


وتدکان هذه الحال آثرها العميق فى نفوس المخلصين من مفكرى الصوفية 
أمثال التشیری والهجويرى »2 وان من يقرأ مقفمتى « الرسالة » و « کشف 
المحجوب » يقف على مدى اسف مژلنیهما لانهيار التصوف فى عصرهما » 
ولهنتهما على العودة به الى سابق عهده » ويلمس الحرارة والاخلاص نیما 
كتبه كل منهماءوالامل الذى راودهما فى زوال النكسة التىحلت بالتصوف » 
هذا الامل الذى دعاهما الى تأليف كتابيهما . كما يتقف فى نفس الوقت على 


مدى العلاقة الوثيتة بين هاتين المتدمتين » خقد عالج المؤلفان بعمق > 


(۱) « سبك شناسی » ج ۲ ص ۱۸1 
(۲) ۶ كشف الحجوب ١‏ ص 1٩+‏ 
() 5 الحياة الروحية فى الاسلام » محمد مصطلنی حلمی © التاعرة ۱۹6۵ : انظر ص ٩۲۱‏ 


عد #8 بم 


و و 0 


نالتشیری يمالج الموضوع على اساس انتراض المثلين الحقيقيين 
للتصوف » وان كان لا ينكر وجود التصوف » فهو يقول : ج 


» اعليوا ؛ رحمكم الله » أن المحتقين من هذه 'الطائفة انترض اکثرهم 
ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم » كما غيل : 


آما ااخیام غائها كخيامهم م واری نسماع الحى غير نسائها 


حصلت افر 3 هذه الطريقة » لا بل ا مت مت 
2 اتتداء (N‏ . 


ویذکر التضیری أن هذا هو السیپ الذى دعام لان ك رسالته 


ویر نا سس 7 الشیوخ السابقين 4 مبینا آدابهم وأخلاتهم ومعاملاتیم 
ب ومواجیدهم » لتكون تبراسا لجیل جدید من المريدين الصادتین . 


يقول : « فعلقت هذه الرسالة اليكم » اكرمكم الله » وذكرت نیما 
بعض سير شیوخ هذه الطريقة فى آدابهم واخلاقهم ومعاملاتهم » وعقائدهم 
بقلوبهم » وما أشاروا اليه من موأجيدهم وكيفية ترتیهم من بدايتهم الى 
نهايتهم » لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة »() ش 


وأما الهجويرى » فيعالج نفس الوضوع على اساس الاختفاء التام 
لعلم التصوف فى زمنه > وخصوصا فى النطقة التی يعيش فيها » وانه لم 
. يبق منه الا صورة مشوهة مخالفة للأصل . 


يقول : « اعلم أن هذا العلم 3 قد اندرس ف الحقيقة فى زمنا » وبخاصة 
فى هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا بأهوائهم » واعرضوا عن طريق 
الرضا:. وتد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه 
الطريتة على خلاف اصلها » فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أيدى اهل 
. هذا الزمان وأسرارهم باسستثناء خواص حضرة الحق » وانقطع عنه مراد 
اهل الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة 


111 د الرسالة » ج ۱ ص ۲۰ 
(۲) 5 السایق » ص ۲۲ 


— o — 


الحق » ورضى خاصة الخلق وعامتهم من ذلك بالعبارة » واشتروا حجابهم 
عنه بالروح والقلب » وانقلب الأمر من التحقيق الى التقليد »(۱) . 


فهذه الصورة المشوهة للتصوف هى التى دفعت الهجويرى لأن يرسم 
فى كتايه صورة واضحة للتموف يبين فيها أصوله النظرية والعملية » ويؤيد 
كل اصل منها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ويقرن فيما بين 
الشريعة والحقيقة » ويوائم بين التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التى 
تنطوى عليها » ویتصدی لاراء المنحرفين والأدعياء الذين آس‌انوا الى 
التصوف والصوفية . 


وقد كان لهاتين المحاولتين من التشیری والهجويرى اثرهما فى تنبيه 
الأذهان الى الخطر الذى حاق بالتصوف © والدعوى الى تنقيته وتصنيته 
مما لحق به من شوائب . وقد قيض لهاتين المحاولتين الصادقتين أن تؤتيا 
أكلهما على يد الامام الغزالى الذى جاء بعدها وبذل جهده لادخال 
التصوف فى صلب الاسلام السنی » وأصبح کتابه « احياء علوم الدين » 
الذى ألفه فى اواخر الترن الخامس مصدرا للتصوف السنی بغير جدال() . 


واذا كان الفضل برجم للفزالی فى اقامة التصوف الذییمتبر ابلغ تعبیر 
وأوضح تحدید للمذ هب السنی(۲) » فقد كانت للتشری والهجویری, 
جهودهما التى لا تنکر فى الدعوة الى هذا الاصلاح وتهيئة الجو له . 


ومن المیزات التى تميز بها التصوف فى هذه الفترة أن نفوذ التصوف 
بذا يظهر فى الشعر الفارسى واخذ هذا النفوذ يزداد قوة على مر الأيام » 
واصبح للشعراء الصوفية فى القرن الخامس لسان مرموز » فعلى الرغم 
من أنهم استمملوا نفس الفاظ ومصطلحات القرن الرابع © الا أنهم 
استعملوها على سبيل الكنايات والاستعارات » قالله عندهم هو « الحبيب » 
و« المعشوق » و « الحبوب » » والوجد الحاصل من التفکر فيه : هو 
« الخمر » و « الخمار » » والظاهر والباطن منه عبارة عن « طلعته 
المثيرة » أو « طرته السوداء القاتمة » © وما الى ذلك من التعبیرات 
الرمژية الکثیر ة(؟) . ۱ 


(۱) 7 کشت الحجوب » ص ۷ 

(؟) « تاريخ الفلسفة العربية » حنا اللاخوری : بروت ۱۹۵۷ ۰ ص ۲۸ 
 )۳(‏ تاريخ الادب فى ايران » ج ۲ ص ۳۲۹۸ 

0( م تاريخ الادب فى ايران » براون د ؟ ص ۲۳۶ 
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وكان آبو سعيد بن أبى الخير اول. من استعمل هذا اللسان الرموز 
الصوق » ويعتبر فى ذلك اماما لمن جاء بعده من شمراء الصوفية الکبار 
فى ایران أمثال « السنائی » و « العطار » و « جلال الدين الرومى » . 


وقد استتر صوفية الترن الخامس فى الخانقاهات التى بدات ف الانتشار 
منذ القرن الرابع الهجرى » وازداد انتشارها بشكل ملحوظ فى أوائل القرن 
الخامس حتى عمت جميع انحاء العالم الاسلامی ٠‏ وکان هنك عدد كبير 
من هذه الخإنقاهات فى خراسان والعراق وفارس وأنحاء كثيرة من أيران(1١)»)‏ 
ووضعوا نظاما معينا للحياة فيها ١‏ وكان يقوم بادارة كل واحدة منها شيخ 
من شیوخ الصوفية المعروفين فى هذه الفترة . ونجد على راس هؤلاء 
أبا سسعيد بن أبى الخير الذى یعتبر أول من شرع نظام الحياة فى الخانتاهات » 
وادار عددا منها » واعتلى النبر فى نيسهبور » وعتد المجالس » وتصدى لعلماء 
الظاهر وائمة المذاهب وجادلهم وحاورهم مما عرض حياته للخطر فى بعض 
الاحیان(۲) . وقد ظل ابو سعيد يعمل قرابة نصف قرن على نشر تعاليمه 
الصوفية فى خراسان » مستقراً فى نيسابور وموطنه « ميهنه » تارة » 
ومتنقلا ما بين « طوس » و « خرقان » و « مرو » تارة أخرى » وتجمع 
حوله‌الریدون من كل مكان » ونال حظوة كبيرة. عند العامة والخاصة . 
والواقع أن ابا سعيد قاد حركة صوفية واسعة النطاق فى اقلیم 
خراسان فى النصف الأول من القزن الخامس الهجری » وخصوصا بعد 
انتضاء فترة الغزنويين الكبار وظهور امر السهاجقة فى ايران » فقد فتح 
الیدان امام التصوفة فى هذه الفترة وراجت سوتهم فى العصر السلجوقی. 


ونجد فى « راحة الصدور » و « آسرار التوحید » اشسارات الى 
زيارات(؟) ولقاءات(؟) بين آمراء السلاجتة وشیوح الصوفية 1 عصر هم ٠‏ 


أبى عبد الرحمن السلمی ( 1۱۲ هھ ) ٤‏ وأبى حسن الخرقاتى ( 1۲0 ه ) 6 


(۱) ۶ آسرار التوحید © تألیف محمد بن النور : ترجمة اسعاد عبد الهادی »© التاهرة 
1 : أنظر ص ۱ ٤‏ ۸۱ 6 ۲۵۲ 6 ۲۵۲ 6 ۲۸۲ وغی‌ها . 

(؟) 2 الساپق » انظر ص الم ل ٩۵‏ ۰ ۰ 

0) ۶ أسرار التوحید » الترجمة : انظر ص ۱8۰ © ۱۸۲ 

(؟) 5< راحة الصدور » الترجمة : انظر ص ۱۰ س 151 
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كير فى نشر التمالیم الصوفية فى خراسان واجزاء اخری من ايران » 
وانشغل کل منهم بتربية عدد من الریدین الذين برزت منهسم مجموعة 
بلغوا بدورهم مرتبة الشیوخ »© وقاموا بتربية جيل آخر من الریدین » 
وادارو! الخاتتاهات » وقاموا برحصلات واسعة النطاق لنشر التعاليم 
الصوفية . ومن هؤلاء : 


« ایو على الفارمدی » ( 6۷۷ ه ) شيخ حجة الاسلام الغزالى » فقد 
كان تلميذا ومريدا لكل من أبى القاسم القشيرى وابى القاسم الجرجانى » 
وتلتی الخرقة على يد هذا الاخیر وخنفه بعد وفاته » واصبح شسیح 
شیوخ خراسان(۱) . 


و « آبو الفتح بن سالبة » ( ۲۷۳ ه ) ابن شيخ الشیوخ آبی الحسن 
ابن سالبة البیضاوی » وکان تلمیذا ومریدا لابی مسلم النارسی وخواجه 
على بن حسن الکرمانی » وصحب الشیخ ابا على الداستانی » واتخذ 
بباب کوار خانقاها خسدم فیها ثلائین سنة » وجاور عنسده کثیر من العلماء 
والصالحین . وتوف سنة 1۷۳۲ ه ودفن فى خانتاهه(؟) . 


و« ابو الحسن على بن عثمان الهجویری » ( 10 ه )۰ الذی تتلمة 
على يد أبى العياس الشتانی » وکان مریدا لكل من آبی الفض ل الختلی 
وأبى القاسم الجرجانی » والتقی بمعاصره التشیری » وقام برحلات واسمة 
النطاق فى أنحاء العالم الاسلامی التقى خلالها بمسدد کبیر من شيوخ 
الصوفية الکبار والائمة وروساء الذاهب » وجمع معلومات قيمة ضمنها 
کتابه کشف المحجوب .. 


)1( 4 سفینه الاولیاء 6 ص ولا ۰ 
0) « شد الازار » ص 1۸۰ ب ۱۸۱ 


بت ۳۸ 


المص ل الثالشت 


يي 


موطنه : 

الحديث عن موطن الهجويرى لا يقتصر على التعريف بمنطقة واحدة » 
فحياته مقسمة الى ثلاث فترات ع 
فى مدينة « غزنه » وأمضى بها الفترة الاولی من حياته » ولا بلغ مبلغ 
الشباب تجول فى ارجاء العالم الاسلامی وزار عددا كبيرا من مدنه واتالیمه » 
ثم استتر تقر به اقام فى مدينة « لاهور » بالهند حيث امضى الفترة الآخيرة من 
حیاته . ومن هنا یشمل حدیثنا عن موطن الهجویری : 


١‏ التعریف بمدينة غزنه باعتبارها مسقط راس الهجویری » والدينة 
"اي لاخر . 

اما الفترة التى ت تتوسط هاتين فيصعب أن نحدد له فيها موطنا » لانه لم يكن. 
مسستقرا فى بتعة معينة . 
التعريف بغزنة : 


عرفت « غزنه » فى التاريخ الاسلامى بأنها موطن سلاطین الفزنويين 
وعاصمتهم الآولى التى اصبحت فى اواخر القرن الرابع الهجرى واوائل. 
القرن الخامس من أشهر المدن الاسلامية والدينة الثائية بعد بغداد » التى 
ترنو اليها انظار المسلمين فى جميع العالم الاسلامى وتهفو اليها أنئدتهم » 
وتحتل من ناريخهم مركزا مرموقا » فينها خرجت جیوشهم الى حيث لم تبلغه 
فى الاسلام راية » ولم تتل به قط سورة ولا آیة(۱) . 


۸۵ وفيات الاعيان » ج ۲ ص‎ 5 )١( 
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و « غزنه »(۱) التى تعرف بهذا الاسم تارة » وعرفت باسم « غزني » 
و « غزنین »(۲) تارة اخری : هی مدينة تقع فى وسط الهضبات الاغفانية 
الرتفعة . وهذه الدينة توجد الآن على الطریق بين کابل وقندهار() فى 
آففانستان . 


وغزنة مدينة قديمة » ورد ذکرها فى کتب التاريخ والجغرافيا قبل 
الغزنويين . وقد ذهب اليها السائح الصينى « هيوان تسانج » حوالى 
ستة 156 م » وسماها عاصمة « تساوكيوتو » أى « زابلستان » » وسجل 
اسبها على هذا النحو : « هوسى نا » أى « غزنه »()) . 


وقد ضبط ياقوت اسبها فقال : « غزنه » بفتح أوله وسکون ثانيه ثم 
نون » هكذا يتلفظ بها العامة » والصحيح عند العلماء « غزنين » ویعربونها 
فیقولون « جزنه » ويقال لجموع بلادها زابلستان » وغزنه قصبتها » 
وهی مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان » وهی الحد بين 
خراسان والهند() . 


وکان الجفرافیون العرب يسمون الاتلیم الجبلی فى اعالی نهر هیلمند 
ونهر قندهار « زایلستان » وهى البلاد التی حول غزنه » اما النطتة التی 
بين غزنه وكابل فكانت تعرف بکابلستان(۱) . 


ويعرف ياقوت زابلستان بأنها كورة واسعة قايمة براسها جنوبي بلخ 
وطخارستان وهی منسوبة الى زابل جد رستم بن دستان » ويقول ان 
العجم يزيدون السين وما بعدها فى آسماء البلدین(۷) . 


وكانت غزنه تضم فى أطرافها عددا من الحلات والقری من توابعها » 
من بينها محلتين باسم » جلاب 001 و « هجوير ¢( ¢ استوطنتهما أسرة 
المحويرى فانتقلت من احداهما الى الأخرى(١٠)‏ » ومنهما استمد لقبه ٠‏ فهو 


» هكذا يسسميها « ابن الاثر » و < النسوى » و « رشيد الدين فضل الله‎ )١( 

(؟) تسمی غزنين فى  :‏ زین الاخبار » و « تاريخ بيهقى » و « راحة الصدور 1 
و « طبقات ناصرى » ۰ 

(۲) « سلطنت غزنويان » : آنظر مقدمة المؤلف : 

.  قیاسلا‎ « )6( 

(ه) « معجم البلدان » یاتوت الحموی : طهران ۱۹۱۵ ج ٦‏ ص ۲۸۹ 

۲۸۸ بلدان الخلانة الثرتية  ص‎ « )١( 

(۷) معجم البلدان ج ۲ ص ٩۰6‏ 

(۸) « جلاب » ضاحية من ضواحی غزنة اشتهرت ينوع من الرمر النفیس 

)٩(‏ « هجوير » بضم الهاء وسکون الجیم : من مضانات غزئين ( انظر « هدية 
العارفين » اسماعیل الیغدادی استانبول ۱۹۵۱ ج ۱ عمود 111١‏ 

۱36 دارا شکوه : لکیتو ۱۲۹۵ ه س ۱۸۷۸ م ص‎ : ٩ سفينة الاولياء‎ « )٠١( 
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يلقب بالجلابى تارة » وبالهجويرى تارة اخری » وكثيرا ما يضاف کلامما 


ولا يوجد فى مدينة غزنه حاليا او على مقربة منها موضع باسم جلاب 
أو هجویر » وقد تام السید « حبیبی » منذ سنوات بزيارة ضریح الشیخ 
عثمان والد الهجویری » وذکر أن هذا الضریح یوجد الآن فى قرية تسمی 
« أربايها » على بعد ميل من غزنه » وأنه ریما كانت واحدة من المحلتين 
السابقتين تقع فى موضع أربابها غير آن دوزة الايام محت اسمها او بدلته؟) . 


ويبدو أن الهجويرى كان يحب موطنه غزنه حبا جما » وظل برغم رحلاته 
العديدة مرتبطا بمسقط راسه يحمل له الاعزاز والتقدیر » فهو لا يذكر الس 
غزتين الا بقوله : « غزنین حرسها الله »9) . وقد أبدى اسفه لانه عندما 
كان يلف كتاب كشف المحجوب ؛ فى مدينة لاهور » لم يكن فى متناول يده. 
کتبه ومراجعه التی كان قد ترکها فى غزنین(») . ۱ 


التعریف بلاهور : 


تعتبر « لاهور » آلوطن الثانی للهجویری » فهی الدينة التی امضی بها 
الفترة الآخيرة من حياته وتوف بها » ولا یزال قبره فیها . 


و « لاهور » مدينة هندية قديمة يرجع تاریخها الى النی عام » وتدخل. 


يرد اسم لاهور فى التفاسیر الهندية التديمة على أنه ماخوذ من الكلمة. 
السنسکريتية « لوه آور » التی تعنی : قلعة « لوه » احد توامی الاله 
الهندی العظیم « راما » بطل اللحمة الهندية الشهرة « راماینا » . وقد 
اشار السائح الصیتی « هيوان تسانج » الى لاهور فى سجله عام ۱۲۰ م . 

أ وتذکر لاهور فى بعض الصادر على أنها : « لهاوور »(0) أو « لوهور » 
أو « لهانور »(۱) أو « لاهوور » . وضبط یاتوت اسبها فقال : « لوهور » 
بفتح أوله وسكون ثانيه والهاء وآخره راء » والشهور من اسم هذا البلد 

« لهاوور » وهی مدينة عظيمة ومشهورة فى بلاد الهند() . 


١ کشق المحجوب » ص‎ « )١( 

(۲) ۱ هلال ٩‏ جلد بنجم شماره ١‏ ل خرداد ۱۳۳۱ ( مقال بتلم قلام سرور ) ۰ 
١ )۲(‏ کشت الحجوب » ص ۱۱۰ © ۱۱۰ 

(6) « السابق » ص ۱۱۰ 

(ه) أنظر : « الکامل » حو ادث ۰۵ جامع التو اریخ الجلد الثائی ج ٤‏ ص ۲۱۷ 
(1) « کشف الحجوب » ص ۱۱۰ حاشية ۳۵ 

(۷) « ممچم البلدان » ج 6 ص ۳۷۱ 


حا 6٩‏ مت 


ولاهور عاصمة اقلیم البنجاب » وهو واحد من الاتاليم الاربعة التى 
يشتمل عليها وادی السند » وهی : « البنجاب » و « راجبوتانا » 
و « والكجرات » و « والسند » » ویسمی هذا الوادى بالهند الاسلامية 
لسيطرة الفاتحين السلمین عليه » ولا احتواه من البانی التی اسفرت 
عنها الحضارة الاسلامیة(۱) . 


ویتع اقلیم البنجاب فى أسفل جبال الهملایا ۰ وكلمة البنجاب مکونة من 
کلمتین ١‏ بنج » و « آب » ومعناهما بالفارسية : الانهار الخمسة » اذ تجری 
فى البنجاب الانهار « ستلج » و « جناب » و « بياس » ( الاندوس ) 
و « جهلم » و « راوی » وجمیعها رواغد لنهر السند » تنبع من جبال 
همالایا الغربية » وتجری حالیا فى ارض الباکستان وتتخلل البنجاب سلسلة 
من التلال » وبها منطقتان من الغابات فى مقاطعتی : مولتان ولاهور(۲) . 


ويرد ذکر لاهور فى کشت الحجوب على انها من توابع الولتان؟) » 
بينما یذکرها التزوینی على آنها من الدن الکبری فى السند شانها فى ذلك 
شان الولتان » یتول : « السند مملكة كبيرة من الاقليم الثانی » ومدنها 
الكبرى هى : التصورة » ملتان » لهاور > هیاطیه ( بهاطیه ) » فرشاور 
( بشاور ) ... والاهالی هناك یتحدئون » غالبا بالفارسية »() . 

و « لاهور » تقع قرب الشاطیء الایسر لنهر راوی » وتشغل موقعها 
منذ أزمنة مبكرة » ومعظم مناطقها اکثر علوا من الناطق الحيطة بها » 
وقد أقيمت الدينة الحالية على بثايا الساکن التديمة التی كانت فى تلك 
المنطقةره) » ولا تزال بعض الناطق القديمة باتية على حالها حيث كانت 
تقوم المدينة القديمة » ويوجد بها مزار الهجویری() . 

وتمتاز لاهور بانها اکبر مركز للثقافة الاسلامية فى شبه القارة الهندية » 
وهی مقر جامعة البنجاب أقدم أكاديمية للآداب و العلوم فى الهند . 


نسب الهجويرى واسرته : 
لا نكاد نعرف شیئا عن اسرة الهجویری » فهو لم يشر قط فى كتابه الى 
اسرته أو أبويه . وكل ما لدينا من معلومات فى هذا الصدد هو مجرد اشارة 


(۱) « حضارة الهند » چوستاف لوبون : ترجمة عادل زعيتر ل القاهرة ۱۳۱۷ ھ س 
۸ م ص ٩‏ ۰ 

(۲) السابق « باكستان المماصرة » حافظ حمدى ومحمود الشرقاوى : القاهرة ( بدون 
تاريخ ) ص ۸ ۰ 

(0) « کشف المحجوب » ص ١١١‏ 

(6) « نزهة التلوب ٩‏ ص ۲۵۹ ۰ ۰ 

Encyclopaedia - Britannica : Vol. 13 : «Lahore» p. ۰ (0) 

۷) « تذكرة حشرت على هجويرى » أنظر : ص ۸۷ ۰ 


ا ست 


طنيفة وردت فى سفينة الاولیاء » لا تتعدى أنه كان من أسرة تتصب بالتقوى 


وهناك شجرة لنسب الهجویری » لم يرد ذكرها الا فى « خزينة 
الأصفياء » » وهذه الشجرة توصل نسبه الى الامام على بن ابی طالب . 
وذكر مؤلف الخزينة ان هذه الشجرة مدرجة فى تواريخ السابقين » ولكنه 
لم يذكر أسسماء هذه التوايرخ . 


يقول : « شجره نسبى حضرت ممدوح بدين نوع درج تواريخ متقدمين. 
است که حضرت مخدوم على بن عثمان بن سيد على بن عبد الرحمن بن شاه 
شجاع بن ابو الحسن على بن حسسين أصغر بن سيد زيد شهيد بن حضرت. 
أمام حسن رضى الله عنه بن على کرم الله وجهه »(۲) 5 


وترجمته : « شجرة نسب حضرة المدوح مدرجة فى تواريخ المتتدمين. 
على هذا النحو : أن حضرة المخدوم على بن عثمان بن السيد على بن عبد 
الرحمن » بن شاه شجاع بن أبى الحسن على بن الحسين الأصغر © ابن 
السيد الشهید زيد » ابن حضرة الامام الحسن رضی الله تعالى عنه » ابن 
على كرم الله وجهه » . 

وقد اشير الى هذا النسب فى هدية العارقين » فاضاف البغدادى لتبه 
( الحسینی » الى اسم الهجويرى() . وورد ذكره أيضا فى مقالين فى مجلة 
( هلال ) 4 فذكر الکاتب فى التال الأول أن نسب الهجويرى يتصل من. 
ناحية أبيه بالامام الحسن() » وذكر فى الثانى أن الشيخ عثمان والد 
الهجويرى يتصل نسبه فى الظهر الثامن بالامام على المرتضى(5) . ویبدو. 
من هذه العبارات آن الهجويرى كان من أصل عربی ٠‏ 


والسده ۳ 


والد الهجویری هو الشیخ عثمان بن آبی على » وكان ‏ كما وصفه. 
غلام سرور ‏ رجلا متدینا جدا » على تدر كاف من التصوف والعرفان » 


۰ 1١56 ص‎ ٩ سفينة الاولیاه‎ < )١( 

(۲) « خزينة الاصفیاه ٩‏ منتى غلام مرور : لاهور 1114 ( آنظر ؛ ج ۲ ض ۲۳۲ ) ۰ 
(۳) « هدية العارفین © ج | عمود ۷٩۱‏ ۰ 

(6) « هلال » شماره سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ ۰ 

(۵) ه هلال »جلد بنجم س شماره ۱ خرداد ماه ۱۳۳۱ ۰ 


ب ۲ مت 


ويبدو أن الشيخ عثمان كان على قيد الحياة حتى عصر السلطان محمود 
الغزنوى » وادرك فترة ازدهار غزنه فى ذلك العصر . يقول غلام سرور 
ما ترجمته : 

2 وق تلك الفترة كان العلماء والفضلاء وآرباب المعمرفة والشعراء 
والصوفية يتوجهون الى مدينة غزنه من جميع ارجاء العالم الاسلامى » 
بحيث أصبحت تلك الدينة والقرى التابعة لها مركزا للعلوم الدينية 
و الاداب الاسلامیة ۰ وکان الشیح عثمان من بين الواندین علی غزنه » 
ثقتهم واعتتادهم » . 

وتوی الشيخ عثمان فى غزنه » ولا یزال قبره بها » فى قرية تسمی 
« اربابها » على بعد ميل من غزنه الحالیة(۱) . 


والذته : 


آما عن والدة المجویری » فقد كانت هی أيضا من بيت متدین ۰ وقد اشار 
12 داراشكوه ( الى واحد من اخوتهاباسم الشیح 2 تاج الاولیاء ) » وییدو 
انه كان من الرجال الصالحین المعروفين فىغزنه وتو ودفن بها » ولا یزال 
ضريحه معروفا باسمه هناك . وقد زار « دارا شكوه » هذا الضريح 
الذى يقع بالترب من ضريح والد الهجويرى » ويتصل به قبر والدته(۲) . 


أسمه وآلقابه 0 


« الهجویری » اسمه : « على بن عثمان » . وقد اثبت هذا الاسم فى 
متدمة کشف الحجوب(۲) » وكرره كثيرا فى ثنايا الكتاب » فقد كان فى كل 
مرة يتحكث فيها عن نفسه » يصر على أن يتول : 


أى : « وأثا على بن عثمان الجلابی ۰ 


حتى أن هذه العبارة وردت شمان وعشرين مرة فى كتاب کشف المحجوب()) 


(۱) « هلال » جلد بنجم س شماره ١‏ » خرداد ماه ۱۳۳۱ 

۱۹۵ سنينة الاوياء » ص‎  )۲( 

(۳) « کشف الحجوب ‏ ص ١‏ 

© (؛)« السایق » ( انظر الصفحات رقم : ۱ 6 ۷ ) ۲ 6 ۲۱ 4 مم ( ره‎ 
4 ۲۵۹ ) ۳۳۲6 ۰۲۵۵ 6 ۲۳۲ » ۲۲۷ ¢ ۲۱8» ۲۱۳ ¢ ۱٩۱ 4 ۱86۸ » ۱۱٩ 4 VY © ۴ 
۰. (ofl » ۵۲۳۷ ¢ ٩۲ 6 CVT ¢ flo ) 8۱۰ ¢ EET ¢ 8۱6 ۶ ۲۸۸ ۴ 


€ 
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والاسم الكامل الذى يرد للهجویری » مضافا اليه كنيته والقابه » هو : 


« ابو الحسن على بن عثمان بن آبی على الجلابى الهجويرى الغزنوی » > 
ويعرف فى بعض الصادر باسم : « داتا كنج بخش لا هورى »(۱) . كما 
أنه یسمی احیانا فى اختصار ۰ « الغزنوی » أو « الهجویری » أو « الجلابی » 


واذا تأملنا هذا الاسم الطویل » نجد أنه ینتسم الى ثلائة اقسام : 


فالكنية : ابو الحسن(۲) . 

والاسم : على من عثمان بن أبى علی(۲) ۰ 

والالقاب : الجلابی و الهجویری والغزنوی ٠‏ 

ولا یوجد فى ای من الصادر 3 تحدئت عن الهجویری خلاف حول 


کشف الحجوب . 


أما عن الالتاب التی یلتب بها الهجویری © فقد ارتبطت كلها بموطنه 
والاماکن التی عاش فيها : 

فهو یلقب بالجلابی نسبة الى « جلاب » . 

ویلتب بالهجویری نسبة الى « هجویر »(*) . 


)ع( 


(۳ 


زيف 
0( 


(o) 


« خزينة الاصفياء » مفتى غلام سرور : لاهور ۱۹۱6 ر انظر ج ۲ ص 556 ) 6 
« سلطنت فززويان » ص ۳۳۸ 4 « فهرست کتایهای جابی مارسی » خنبابا مشار : 
تهران ۱۳۳۷ ( انظر ج ۱ عمود ۱۲۱۵ ) 6 تذکره حضرت على هجویری 4 ص ۱۷ > 
وكلمة « داتا » تطلق على رجل الدين فى مقابل الكلمة المربية » و" « كنج بخش » 
بمعنى : واهب الکنز » 
« ننحات الاتس © عبد الرحمن بن آحمد جامی : طهران ۱۳۳۱ ه ش ‏ ص ۲۱۹ > 
« مقينة الاولیاء ‏ ص 156 »> « هدية المارفین » ج ۱ ص ۷٩۱‏ ۰ 
« كثف المحجوب » ص ١‏ © « تفحات الاثن ٩‏ ص 94+ 4 سفيتة الاولياء » ص 114 
انظر * « نيكولسون a‏ مقدمة الترجمة الاتجليزية لكثف الحجوب ¢ : «Ethe»‏ 
Catalogue of persian Manuscripts (Endia office Library) Vol. 1:‏ 
یخطیء البعض فى ترجمة لقب الهجویری عن الاتجليزية فیترجمونه : 5 الحجویری » 
انظر : « الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع الهجری » آدام مینز : ج ۲ ص ۱۷ 
وغيرها » « مناهج العلماء السلمین فى البحث الملی » فرانتز روزنتال : ترجمة 
انیس فريحة : بروت 11 ص ۸ 65 ۰ 


عا 0 نت 


ویلقب بالغزنوی نسبة الى « غزنه » . 

وجلاب وهجوير محلتان من محلات مدينة غزنه مسقط راس الهچویری . 

یبقی بعد ذلك لقب : داتا كنج بخش لاهوری »© الدی تطلقه بعض الصادر 
على الهجویری . وقد ذکر صاحب « خزينة الاصفیاء » أن « معین الدين 
حسن السنجری »۱) هو الذی اطلق عليه هذا الاسم » ذلك انه عندما 
تقلد خلمة قطب لاهور » ذهب الى ضریح الهجویری واختلی هناك » 
وعندما هم بمغادرة اكان وقف فى مواجهة القبر وقال هذا البیت : 


كنج بخش هردو عالم مظهر نور خدا 
کاملان راپیر کامل ناقصان را راهنما 
وترجمته * 
انه واهب كنز كلا العالین ومظهر نور الله » 
وشيخ كامل للكاملين » وها للناقصين . 


ومنذ ذلك اليوم اشتهر باسم : « كنج بخش ») . 
غير أنه ورد فى مقال فى مجلة « هلال » ان هذه الرواية موضة شك » 
وذكر الكاتب أن هذا اللتب ورد على لسان الهجويرى فى كتابه « کشت 
الاسرار » حيث يقول ما ترجمته : 
« يا على » أن الناس يسمونك بالوهاب »2 وأنت لا تملك فلسا 
واحدا . فلا تدع لهذا الادعاء سبيل الى قلبك » والا كان هذا 
محض غرور . فالوهاب هو الله وحده » فلا تكن شريكا له والا هلكت . 
وهو بلا شك اله واحد » وليس له شريك 6() . 


ويبدو من هذه العبارة أن الهجويرى كان يلقب بداتا كنج بخش اثناء 
حياته » وانه لم يكن یستحسن هذا اللقب . 


« وداتا كنج بخش » هو الاسم. الذى يعرف به الهجویری فى الهند 
وباکستان » منذ قرون طويلة . وقد لا يعرف عامة الناس هناك اسم 
« على الغزنوى » » ولكن لا يوجد من لا يعرف الاسم الحبوب « داتا 
كنج بخش » . 


)١(‏ « معين الدين حسن السنجری » من سلسلة شیوخ الجشتية ۰ كان مريدا للشيخ 
عثمان الهارونى وتو منة ۱۲۳ ه ( أنظر ترجمته فى : 3 سنينة الاولياء » ص ٩۳‏ 
156 6 « خزينة الاصفیاء » ج ۱ ص ۲۵1 وما يمدها » . 
ص ٩۳‏ - 16 » 9 خزينة الاصفياء » ج ۱ ص 505 وما بعدها ) » .. 

0) « خزينة الاصفياء » ج ۲ ص )۲۳ 

0) انظر : مجلة « هلال » شمارة سوم : اردیبهست ۱۳۳۲ . 
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اما لقب « لاهورى »(۱) فقد اكتسبه الهجويرى .ن اقامته فى مدينة 
لاهور خلال الفترة الأخيرة من حياته . ' 


تاريخ ميلاد الهجويرى مجهول تماما » فكتاب کشف المحجوب خال من 
آلاشارة الى هذا الامر » كما أنه لم يرد ذكر هذا التاريخ فى ای من المصادر 
التى تحدثت عن الهجویری » حتى اتربها اليه عهدا . 


والواقع أنه لا سبیل أمامنا لمعرفة تاريخ ميلاده » على وجه التقريب 
ألا بالرجوع الى بعض الاشارات » غر الباشرة » التى وردت فى کشف 
المحجوب ٠‏ والتى يشير فیها الهجويرى الى معاصريه من الصوفية . 


ومن المعروف » فى كثير من المصادر » أن الهجويرى عاصر كلا من 


( ۳۷۱ 58 ه). 


وبالنسبة لأبى سعيد » فقد ذكرت بعض المصادر أنه والهجويرى كانا 
مريدين لشيخ واحد هو « ابو الفضل حسن السرخسى 64() ومن هنا اطلقت 
عليه لقب « شقيق أبى سعيد ©( . ولكننا بالرجوع الى کشت الحجوب 
تضع آیدینا على الحتائق التالية : 


اولا : أن المجویری كان مریدا لابی الفضل محمد بن الحسن :لختلی(4) » 
لا ابی الفضل حسن السرخسی » وهو لم پر هذا الاخیر وانما حدثه عنه 
( خواجه ) الامام الحزامی(ه) . 


۲۳۲ انظر : « خزينة الاصفیاء 6 ج ۲ ص‎ )١( 
۳۳۸ سلطنت غزتوبان » ص‎ « 
۱٩۱۳ بزم شوق » نشریه ماهياته آدبی ونرهنکی : آکادمی فارسی کراجی ئونمبر‎ « 
۰ ) مقال بقلم غلام سرور‎ ( 
8 : انظر‎ )۲( 
مقدمة مخطوطة كشف المحجوب التابعة المكتبة فينا » والمحلوظة تحت رقم 566 من‎ 
» مجموعة « هابر » » « فصل الخطاب » محمد بارسا ( نقلا عن 5 كشف المحجوب‎ 
۰ ۱۸۷ مقدمة الصحح ص ۱۱ س ۱۲ ) » « سبك شناسی 4 ج ۲ ص‎ 
. ) هلال » جلد سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ ( مقال بقلم غلام سرور‎ © 
: رسالة آبدالية » يعقوب بن مثمان الجرخی نقلا من‎ « )۳ 
«Ethe», Cat. Vol. I 
٠. ۲۰۸ (؟) « کشف الماحجوب » ص‎ 
۰ ۲۸۷ (ه) « السابق » ص‎ 


س ۷ع — 


ثانيا : لم يلتق المجویری بأبى سعيد بن ابی الخير اثناء حياته » وائما . 
قام بزيارة قبره فى ميهنه(١)‏ بعد وفاته » والتقى بابنه « الظفر » > وخادم 
أبى سعيد الخاص « حسن بن المؤدب » . وسمع من هذا الأخير بعض 
أخبار أبى سعيد(؟) » وسمع بعضها اآخر من أبى مسلم القفارسى أحد 
معاصرى أبى سعید(؟) . 


ثالثا : ترجم الهجويرى لابی سعيد ضمن عدد من شیوخ الصوية من 
معاصريه » وذلك فى الباب الثانى عشر من کشف الحجوب المسمى « باب 
فى ذكر ائمتهم من المتأخرين »() : 


والجموعة الاولی من هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الهجويرى » وهم بالنسبة 
لابى سعيد أما شیوخه مثل : أبى العباس القصاب ( ۲۹۷ ه )(۰) وأبى على 
الدقاق ( م.6 ه )(1) » وآما رفاقه مثل : أبى عبد الله الداستانى 
( ۱۷ ه) وأبى الحسن الخرقانى ( ۲۵ ه ) . 


الهجویری أدركهم وتتلمذ عليهم » وهم يمثلون آساتذته ف یوخه ¢ مثل 5 
أبى العب اس آلشت.نی(۷) ¢ وأبى القاسم الجرجانی ١‏ .هم ه )۸4) 
وابی الفضل الختلى وخواجه مظفر بن حمدان() . 


ويتضح من هذا الوضع الذى ترجم فيه الهجويرى لابی سعيد » ومن 
لهجة التقدیر والاحترام الكبير التى ترجم له بها » أنه كان يعده فى مرتبة 
شيوخه وأساتذته الذين كانوا جميعا يئتمون الى جيله » وبالتالى فان 
الهجويرى يمثل الجیل الذى تلا هؤلاء الشیوخ وهو جيل تلاميذهم 
ومريديهم ٠‏ 

وبالنسبة للتشری : نمن الواضح من کشف الحجوب أن الهجويرى 
التقی به وسمع منه بعض آرائه(؟) . ولکننا فى الوقت نفسه نستشف من 
الموضع الذى ترجم له فيه وهو نفس الباب الذی ترجم فيه لابی سعید 


(۱) « کشت الحجوب » ص ۳۰ 

(۲) « السایق » ص ۲۰۵ 

0) السابق ص 6۰ س 1۵۱ 

(6) السایقی ص ۲۰۲ س ۲۱6 

(۵) « أمرار التوحید » أنظر ص 5ه 6 ٩۳‏ 

۷۱ السایق © آننلر ص ۷۰ ل‎ « )١( 

(۷) « آسرار التوحید » أنظر ص ۲1۱ س ۲6۷ 

(۸) د السابق © انظر ص ۸۱ 

۲۲۱ - ۲۲۰ السایق 5 ص‎ < )٩( 

(۱.۰) ۶ کشف الحجوب » ص ۲۸ 6 ۲۰۵ ¢ ۲۰۰ 6 ۲۸۷ 


مت 6۸ م 


ولاساتذته وشیوخه -. ومن اللهجة التى تحدث بها عنه : أنه كان يعده 
هو الآخر فى عداد أساتذته . وليس هذا غريبا » فالتشیری كان مماصرا 
لأبى سعيد بن أبى الخير » وقد تلازما مدة طويلة فى نیسابور(۱) » كما عاصر 
التشیری آیضا اساتذة الهجويرى وشیوخه(۲) » وكان على اتصال 
وثیق بهم . 

وکان یوجد الى جوار هذه الجموعة من الشیوخ » التی تضم ابا سعيد 
والتشیری وأساتذة الهجویری وشیوخه » عدد من التلامیذ والریدین الذين 
کانوا یتتلمذون على بعض هؤلاء الشیوخ ویلازمون بعضهم »© وهؤلاء التلامیذ 
عرفوا فيما بعد » وبلفوا هم أيضا مرتبة الشیوخ © ونذكر منهم « ابا النتح 
ابن سالبه »(۲) و « آبا على الفارمدی » . 

أما (( أبو الفتح ) خهو ابن شيخ الشسیوخ آبی الحسن بن سالبة 
البيضاوى(؟) » كان تلميذا لعدد من الشسیوخ من طبقة أبى سعید(ه) » 
وتوف ستة 1۷۳ ه . وقد أشار اليه المجويرى » فى کشف المحجوب ©» 
ہما يدل على أنه كان من طبقته » وصرح بانه لم ير شیخ الشیوخ ولكنه رای 
ابنه » وذكر اسم أبى الفتح بين اسماء الصوفية المعاصرين له » وتال انه 
سوف يصبح خلفا طيبا لأبيه » ومرجوا غيه(ة) .. 

وأما(( ابو على الفارمدى )(۷) المتوى سنة 1۷۷ ه ؛» فقد كان مريدا 


١ )۱(‏ أسرار التوحيد 6 انظر : الفصل الاول من الباب الثانی ٠‏ 

(۲) ۱ کشف المحجوب » ص كها . : 

(۲) 5 ابو النتح بن سالبة : عبد السلام بن أحمد » « أيو الفتح الصوفى ويعرف بابن 
سالبة » من اهل فارس ۰ سافر الكثير » وجال فى البلاد وسمع بها الحدیث ۰ ورد بغداد 
فى سنة خمس وعشرين واربمائة » فبسيع بها من أبى القاسم بن بشران » وابی على ابن 
شادان ۰ وتو ببيضاء غارس سنة 57 د « انظر: « النتظم فى تاريخ الملوك والامم » ابن 
الجوزی : حيدر أباد ۱۳۵۸ ه ‏ ج ۲ ص ۳۲۸ ۰ 

(6) 1 شيخ الشيوخ ابو الحسین أحمد بن محمد بن جعفر البیضاوی العروف پابن 
سالبة » وکان من کبار مشایخ الصونية فى نارس فى اواخر الترن الرابع الهجری واوائل 
القرن الخایس ٠‏ من ممامری آبی اسحاق بن شهریار الکازرونی ( 1۲1 ه ) وابی حیان 
التوحیدی ( ۲۰۱ ه ) ۰ توق ستة 1۱۵ ه » ودفن فى بيضاء فارس 4 ۰ « شد الازار فى 
حط الاوزار عن زوار الزار » معين الدين آبو التاسم جنيد الشیرازی ۰ تصحیح : محمد 
قزوينى وعباس اقبال : طهران ۱۳۲۸ ه ل انظر حواشی ص ۷۱ » . 

(0) تادب ظ آبو الفتح 0 بالفيخ أبى مسلم الفارسى 6 ولتى الفسيم ابا الحسن 
على بن خواجه الکرمانی » وصحب الشيخ ابا عبد الله الداستانی س وثلاثتهم من معاصرى 
أبى سعيد وزملائه » . 

( انظر : < شد الازار » ص ۱۸۰ س 1۸1 ) . 

(1) « كشف المحجوب 4 ص ۲۱۵ . 

(۷) 2 ابو على الفارمدى » : شيخ حجة الاسلام الفزالى ( انظر : ندحات الاتس 
ص ۳۷۰ ) > اسبه الفضل بن محمد بن على الفارمد » وقارمد من #رى طوس 
( انظر : « ممجم البلدان 4 ج ۳ ص 85 ) © وكان شيخ شیوخ خراسان وتلميذا للامام 
الخير . وتوى سنة 1۷۷ ه © وقبره فى طوس ( انظر : د سفينة الاولياء € ص م7 ) . 


1 س کشف المحجوب 


عر 


بی الحسن الخرقانى(١)‏ 4 وتلمی ذا ومریدا لابی القاسم التشیری 4 ثم 
على الجرحانی » بعث به الى أبى سعید بن أبى الخر » خأقام عنده فترة 
فى ميهنة 9) » ثم رجع الى الجرجانی وتسلم منه الخرقة » وأصبح خليفة له 
بعد وفاته 8 


الجرجانى » ووصفه بانه لسان الوقت » وتنب له بانه سوف يكون خير خلق 
للشيخ وخر قدوه للصوفية ٠‏ ثم اشار الى نفسه فى الترجمة ذاتها 
بما يغيد أنه » عند اتصاله بابی القاسم الجرجانی وتعرفه على مريده 
الفارمدی » كان لا يزال فى سن الشباب() . 

ويتضح من هاتين الاشارتين أن الهجويرى والفارمدى كاتا مريدين لشیخ 
واحد » هو « أبو القاسم الجرجانى » » وكانا كلاهما ینتمیان الى جيل 
التلامذة والمريدين » مما يدل على أنهما متقاربان فى السن » ومن طبقة 
واحدة 355 

وبالاضافة الى هؤلاء » اشار المهجويرى فى الباب الثالث عشر من کشف 
!لحچوب ( باب فى ذكر رجال الصوغية من التاخرین على حسب البلدان)(ه) 
الى عدد من الصوفبة من بينهم مجموعة من الشبان من أبناء الشیوخ من 
طبقة أبى سعيد ؛ وهم : 

المظفر بن أبى سعيد ( .؟5 ه ) . 

آحمد بن آبی الحسن الخرقانى ( 1۲۵ ه ) . 

آبو الحسن على بن آبی على الاسود ( سياه ) ( 1۲ ه ) ۰ 

وریما كانهؤلاء یمثلون الطبقة التالية لطبقة الهجویری .. 
يمثل طبقة تتوسط طبقة الشیوخ من اتران ابی سعيد بى آبی الخير » وطبقة 
بناء هؤلاء الشیوخ . وبناء عليه يمكن أن نرجح أنه ولد فیما بين العتدین 


(۷) 1 تقحات الاتس » ص ۲۷۸ . 

(۲) 3 آسرار التوحید » انظر ص ۱6۲ ل 166 . 
9) « السایق » ص ۲۰۷ 

(4) « کشف الحچوب » ص ۲۱۱ ل ۲۱۲ ۰ 
(0) 3 كشف الحچوب 6 ص ۲۱6 - ۲۱۸ . 


التاسع والماشر من القرن الرابع الهجری . واذا افترضنا أنه ولد حوالی 
منتصف هذه الفترة » فان ذلك لا یتعارض مع ما ورد فى بعض الصادر من 
أنه عاصر السلطان « محمود المزنوی »() التوقی سنة 1۲۱ ه > وابنه 
السلطان مسعود(۲) ( ۳۲ ه ) ۰ ۱ 


اما عن نشاة المجویری » ممن الواضح أنها كانت نشاة دينية خالصة » 
فقد ولد فى بيئة متدينة عرفت بالزهد والتتوی(؟) » بين اب على قدر كاف 
من التصو فوالعرفان()) وام من بيت متدين عرف آفراده بالصلاح والتقوی 
فتلقى التعاليم الاولية للدين الاسلامى على افراد اسرته » وصحب أباه 
خلال غترة طفولته » فتعرف على مبادىء التصوف فى سن مبكرة » وتشرب 
روحه منذ الصغر » وكان لذلك اثره الكبير فى اتجاهه الى التصوف » وسلوکه 
طريق الصوفية . 


وردت فى كشف المحجوب اشارة عابرة اشار فيها الهجويرى الى زواجه» 
ويبدو منها أن تجربته فى الحياة الزوجية كانت قصيرة وغير سارة » ذلك آن 
القدر اراد له أن يرتبط بامراة لم يكن قد رآها » وافسدت عليه هذه الراة 
حياته ادة عام » انتقلت بعده الى رحمة الله . 


یقول ما ترجمته : « وأنا على بن عثمان الجلابى » من بعد أن حفظنی 
الحق من آفة الزواج احد عشر عاما » قدر أن وقمت فى الفتنة » وصار 
ظاهرى وباطنی آسیر الصفة التی کانوا علیها معی » دون أن تکون هناك 
رژية . وقد استغرقت فى ذلك عاما بحیث كاد يفسد على دینی » الى ان بعث 
الحق تعالی بکمال فضله وتمام لطفه عصمته لاستقبال قلبی السکین » ومن 
على بالخلاص برحمته . والحمد لله على جزیل نعمائه »(*) . 


وقد اختلف « زوکوفسکی » و « نیکولسون » فيما اذا كان الهجویری 
قد مر بتجربة عاطفية خلال هذا العام »2 ام أنه تزوج غعلا . ویبدو أن 


(۱) 5 سلطئت غزنویان » ص ۳۳۸ » « رسالة آبدالية » ( نقلا من مقدمة الترجمة 
الانجليزية لكشف المحجوب ) . 1 

(۲) 1 تصوف » عباس مهرين : کابل ص ۴۲ ۰ 

(۲) 1 سفينة الاولياء » ص ۱۱ ۰ 

(6) « هلال » جلد بنجم ل شمارة ١‏ خرداد ماه ۱۳۳۹ ( مقال ب سرور ) ۰ 

(ه) ١‏ کشف الحجوب 4 ص ٩۷۲۱‏ ۰ تن 


بت 0 مت 


زوكوفسكى فهم من العبارة السابقة ان الهجويرى لم يكن متزوجا() » وان 
التجربة التى مر بها كانت تجربة عاطنیة(۲) » بينما يرى نيكولسون أنه قد 
تزوج غملا(۲) . 


ولا شىك ان الصواب فى جانب نیکولسون » لاننا اذا رجمنا الى النص نجد 
الیجویری يتول : 

« من بعد أن حفظنى الحق تعالى من آفة الزواج أحد عشر عاما » فقد 
قدر أن وقمت فى الفتنة » ومعنى هذا أن تغييرا قد حدث من حالة الى حالة 
مغايرة » ای من عدم الزواج الى الزواج » واستمر هذا التغيير لمدة عام .. 


وتد ذكر « محمد الدين » مؤلف كتاب : « حيات حضرت داتا كنج بخش » 
فى فصل من الكتاب عنوانه : « الزواج الاول والثانى لحضرة دانا كنج بخش » 
أن الهجویری تزوج مرتين » واستند فى ذلك الى النص الذى ورد فى كشف 
الحجوب . 

وبدا الكاتب هذا الفصل بتوله أن حضرة داتا كنج بخش آثار الى 
زواجه الثانى ولم يذكر شیئا عن زواجه الأول » عندما قال فى کشف 
الحجوب . 


« وانا على بن عثمان الجلابی » من بعد أن حفظنی الحق تعالى من آفة 
الزواج احد عشر عاما » فقد قدر أن وقعت فى الفتنة » ۰ 


واستنتج الكاتب من هذه العبارة أن الهجویری تزوج مرتين : 


الرة الاولی : عندما كان لا یزال صغيرا » فتزوج بناء على رغبة والدیه > 
غير أن هذا الزواج لم يدم طویلا » اذ توفیت الزوجة الاولی . 


وظل الهجویری بدون زواج لدة أحد عشر عاما » كما هو واضح من 
عبارته ۰ 


والرة الثانية : عندما قدر له أن یتع فى حب الاسرة والاولاد » وکانت 
تسیطر عليه عندئذ عاطفة قوية جعلته یرتبط بامراة لم يكن قد رآها من 


(۱) ۶ يشترك © میتز مع زوکوفسکی فى هذا الرای © انظر ۰ « الحضارة الاسلامية فى 
الترن الرایع »© ج ۲ ص ۲۸ ۰ 
Bulletin of : Oriental Studies: A Translation of Zhukovsky’s 0‏ 
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9) أنظر : نیکولسون : مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف الحچوب . 
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قبل » فتزوج بها » ولم يقدر له التوفيق فى زواجه الثانى » ذلك آن الراة التى 
تزوجها كادت أن تفسد عليه دينه ۰ واستمرت هذه التجربة القاسمية لده 
عام » كما يدل عليه قوله : 

« واستغرتت فى ذلك عاما » حتى كاد يفسد على دینی » الى أن بحث 
الحق تمالی بکمال فضله وتمام لطنه » عصمته لاستقبال قلبى المسكين » 
ومن على بالخلاص برحمته » . 

نهذه العبارة تدل » فى رای الكاتب » على أن الزوجة الثانية توفيت أيضا 
بعد عام من الزواج . ويضيف الكاتب أن الزواج الثانى للهجويرى تم أيضا 
استجابة لرغبة والديه » ذلك انه على الرغم من كراهيته للزواج ‏ كما 
يتبين من أتواله فى كتابيه : كشف المحجوب وکشف الأسرار ‏ اضطر 
امتثالا لأوامرهما أن يتزوج مرتين » اذ لم تكن لديه المقدرة على رفض 
طليهما » احتراما لهما(ا) . 


والواقع أن الكاتب حلل النص الوارد فى كشف المحجوب تحليلا لا بأس 
به » توصل عن طريقه الى ترجيح أن الهجويرى تزوج مرتين » وهو ما نؤيده 
غیه » الا اننا ناخذ عليه بعض التضارب فى اقواله » فهو تارة يقول ان 
الهجویری تزوج فى المرة الثانية استجابة للرغبة القوية التى تملكته حبا فى 
تكوين الأسرة والاولاد » وتارة اخری يقول انه كان كارها للزواج عازفسا 
عنه » وائما اضطر اليه ارضاء لوالديه . 


وف راینا أن الهجويرى تزوج للمرة الاولی فى حياة أبويه » وكان لا يزال 
شابا حديث السن ۰ وربما كان زواجه استجابة لرغبة والديه » كما يقول 
« محمد الدين » . 

أما المرة الثانية فيبدو أنها كانت بعد وفاة أبويه . ومن المرجح أن زواجه 
الثانى تم خلال فترة الرحلات » ذلك أن العبارة الواردة فى النص تشر الى 
انه ظل بدون زواج لمدة احد عشر عاما » ومعنى هذا أنه كان قد تخطى 
الثلاثين من عمره . ومما لا شك فيه أن هذه الفترة من عمره تقابل فترة 
الرحلات . 

وقد انعكست مرارة التجربة الثانية الفاشلة للهجويرى فى الزواج على 
اتواله ورأيه فى الزواج فى كتابه كشف المحجوب » وجعلته يقسو على النساء 
فى حكمه » حتى أنه صرح بان الراة سبب البلاء فى الدنيا والآخرة » وانیا 
كانت كذلك منذ البداية » وبقيت هكذا الى يومه() . 


١ )1(‏ تذكرة حضرت على هچویری » ص 4.١‏ س ۲ . 
(6) « کشف المحجوب » ص 4۷۵ س ۷1) ۰ 
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المعسل الرابع 
ثقافته ابات زت و شوه 
الشخييات التی تا مها 


: نقافته ونوع العلوم التی حصلها‎ ١ 

من الواضح من كشف الحجوب أن الهجويرى كان على درجة كبيرة من 
ثقافة عصره » فکتابه مرآة لثقافة دينية واسعة النطاق » ودرايةكاملة باللغتین 
الفارسية والعربية . ویبدو أنه بدا دراسته فى موطنه غزنه فى سن مبكرة » 
فافتغل بما كان يشتفل به اترابه فى ذلك الوقت من دراسة العلوم التعارقة 
كبيرا لدراسة العلوم الدينية والشرعية کالتفسم والحدیث والرو ایات 
والفته . وقد توفرت له فى شبابه فرصة طيبة لتنمية معارفه عن طریق 
الرحلات التمددة التی تجول خلالها فى ارجاء العالم الاسلامی(۱) » فتزود 
من آنواع الثقافة الاسلامية التی كانت منتشرة فى کل بقعة من العالم 
الاسسلامی ۰ 

وبالاضافة الى هذا » فقد آفادته تلك الرحلات فى الاطلاع على العديد 
من الکتب والولفات الدينية عامة » والصوفية خاصة © مما وسسع آفقه » 
وعمق مفهومه للناحیتین الدينية والروحية . 

واذا استعرضنا بعض الشواهد الب‌ارزة والواضحة فى کتاب کشف ' 
حصلها الهجویری أثناء دراسته » والمارف التی اکتسبها من اطلاعاته 
وقراءاته ۰ 

و اول ما یستلفت نظرنا فى الکتاب » كثرة الایات القرانية التی وردت فيه » 
خالهجویر ی استعمل ۲۲۲۱ آية قرآنیة(۲) استعمالا دل على معرفته الكاملة 
بالقرآن الکریم » و استیعابه للمعانی التی تهدف الیها آیاته الكريمة » والغزی 


(۱) انظر تفصيل هذه الرحلات فى اللصل الخامس من هذا الباب . 
(۲) « کشف الحجوب »© انظر فهرسست الآيات القراکیة ص الام ل »۵۸ ٠‏ 


العميق الذى تنطوى عليه كل آية » فكان یستشهد ببعض هذه الآيات لاثبات 
الآراء التى يذهب اليها » ويرجع الى بعضها ليجلو معنى أساء البعض همه > 
ويشرح بعضها ليطلع القارىء على الفزی الذى تنطوى عليه » ويؤكد عن 
طريق عدد منها بعض الاسس والاصول الصوفية . 


ولاشك أن هذا ان دل على شىء فائما يدل على أنه تملم الترآن قراءة 4 
وتعمقه فهما وتفسيرا ۰ 


والى جوار الآيات القرآنية » استعمل الهجويرى ۱۳۸ حدیثا(۱) » وشرح 
كثيرا منها شرحا وافيا » ونقل معظمها الى اللغة الفارسية . وف هذا أيضا 
ما يدل على المامه الكبير بعلم الحديث » مما يؤكد أنه درس هذا العلم 


وبالاضافة الی الآيات القرآنية والأحاديث » فقد روى الهجويرى ما یقرب 
من خمسمائة قول لشيوخ الصوفية » بعضها للسابقين عليه » ابتداء من 
الرواد الاوائل للصوفية 3 وبعضها لشیوخه والمعاصرين له . 


وق هذا دلالة على معرفته بالرو ایاث التى كان شيخه الختلی من البرزین 
فيها » وكانت له مجموعة منها أشار الهجويرى اليها فى کتابه(؛) . 


اما عن دراسة الهجویری للفقه » فتد بدا أثر تلك الدراسة واضحا فى 
الجزء الآخير من کشف المحجوب © الذى تحدث .فيه عن الأحكام الشرعية 
للطهارة() والصلاةة() والزکاة() والصيام8) والحج() » فالهجویری 
فى هذه الاقسام يبين فى دقة الأحكام الشرعية لهذه العبادات من الناحية 
النقهية ‏ ای من ناحية ظاهرها واحکامها التى تجرى على الجوارح س ثم 
يوائم بين هذه الاحکام الظاهرية وبين المعانى الباطنية التى تنطوى عليها » 
والتى هی من اعمال التلوب لا الجوارح » مما يدخل فى تطاق الفهوم 
الصوفى لهذه العبادات . كما تكلم فى المعاملات كالزواج والصحية وغيرها . 


(۱) ® کشف الحجوب » اثخلر قهرست الاحاديث ص ۵۸۱ - لاه ۰ 

(۲) ۶ انظر : ترجمة خواجه » التظتر بن حمدان ضمن التعریف باساتذة الهجویری » 
(۳) 3 کشف الحجوب © ص ۲۰۸ ۰ 

(6) « السایق » ص 11۰ ۰ 

(۵) 1 السایق » ص ۲۷ ل ۲۸۱ ۰ 

۰ ۰6 السابق ص ۲۸۱ ل‎ )١( 

۷) < السایق » ص 1.5 ۱1۳ . 

(۸) السابق ص ۱۲ - ۲۲ ۰ 

۰ ۲۲ السایق ص 4۲۲ ل‎ )٩( 


— 0 


ترجمته له بانه كان يميل اليه ویعتنق مذهبه(۱) . 


والى جوار العلوم الدينية » ققد درس الهجويرى اللغتين الفارسية 

والعربية » واجادهما اجادة مكنته من أن يمسك بزمام اللغتين » فينقل من 
اداه الى الأخرق ف «منتؤولة ويضر ٠‏ فة حرص دائ غلن تزجية 
الأحاديث والاتوال المأثورة واتوال شیوخ الصوفية » فهو يثبت اصل 
الحديث أو القول باللغة العربية » ثم يتبعه بترجمة له بالفارسية . وكثيرا 
ما يشرح هذه الأحاديث والاتوال بالفارسية بما يبين المعانى الواسعة لها 
أو النواحى الغامضة يها . والحق أن هذه الترجمات والشروح فيها الدليل 
الكاق على مدى اجادته للفتين » والمامه بدقائق كل منهما .. 


وق الكتاب ایضا كثير من الاشعار والاشارات الادبية الفارسية والعربية» 
التى استعملها الهجويرى فى مواضعها الصحيحة مما ينبىء عن فهم عميق 
وذوق أدبى سليم مدعم بدراسة واعية للادب واطلاع على الآثار الادبية > 
حقيقة أن الذوق الادبی موهبة قطرية فى الانسان » الا أن الدراسة تصقل 
هذه الوهبة وتبرزها وتنميها . يضاف الى ذلك ما صرح به الهجويرى من 
أنه كان شاعرا » وله ديوان من الشعر » وان كان هذا الديوان مفتودا(۲) . 


؟ ‏ آساتذته وشيوخه ٠‏ 


ذكر الهجويرى فى كتابه عددا من الأساتذة والشیوخ الذين تتلمذ عليهم 
وأفاد متهم واقتدی بهم . وقد أدرك صحبة بعض هؤلاء الشيوخ ورافقهم 
لدة طويلة » وكان يتردد على البعض الآخر وينخرط فى سلك مريديهم » 
ویتلتی عنهم تمالیمهم الصوفية ٠‏ وجمیع هولاء الشیوخ كانوا من الائمة 
وشیوخ الصونية المروفین الذین عاشوا فى الفترة ما بين النصف آلثانی من 
القزن الرابع الهجری والنصف الأول من القرن الخامس » وهی الفترة التی 
تعد من آزهی النترات فى تاريخ التصوف » فقد برزت فیها معالم الحياة 
الصوفية فى اجلی صورها » و اتخذت شکل الفرق النظمة » وکان لكل فرقة 
منها نظمها وتتالیدها ورسومها الخاصة يها » وان التقت جميعها حول هدف 
واحد ينشده کل صوق . 


. 111 کشف الحجوب » ص‎ « )١( 
۰ ۲ , السایق 8 ص‎ 2 )۲( 


— 6۷ مب 


وكانت كل فرقة من هذه الفرق تقوم على مجموعة من التلاميذ والمريدين 
يلتفون حول شيخ یثرف على تربيتهم واعدادهم » ويلقنهم تعاليمه ومبادئه » 
فانتشرت الزوايا والخانقاهات فى كل مكان » وكانت كل واحدة منها يديرها 
شيخ من الشيوخ الكبار له نظامه الخاص فى تربية تلاميذه ومريديه » ويخلفه 
فى رئاستها اشهر هؤلاء التلاميذ والمريدين . 


ونعرف من المعلومات الواردة فى كشف المحجوب أن الهجويرى تتلمذ فى 

بعض العلوم على ( أبى العباس احمد بن محمد الشقاتى )) » وقد وصفه 

بانه كان اماما فى فنون العلم اصوله وفروعه » ناضجا فى جمیع السانی ٤‏ 
رای كثيرا من الشنیوخ » وکان من کبار اهل التصوف واچلهم . 


أكثر منه ۰ 
ويبدو أنه كانت هناك روابط من الودة a‏ التب‌ادل تربط بين 

انس عظيم » وكان يشفق على شفتة صادقه »(۱) . 

ولا ندرى متى توف ابو العياس الشتانی على وجه التحديد » وان كنا 
نعرف من كتابى « كشف المحجوب » و « أسراز التوحيد »(۲) أنه كان معاصرا 
المتوق سنة .مع ه . 

وکان الشقائی من القائلین بالفناء » وله فيه عبارات فامضة اختص بها . 
وکان یصیح قائلا : « اشتهی عدما لا عود فيه »(۲ ۰ 


RR 


أبو الفضل محمد بن الحسن الختلى : 


صرح الهجويرى بأنه سلك الطريق بارشاد آبی الفضل محمد بن الحسن 
الختلى » وترجم له فى كتابه فتال : 


(۱) ۶ کشف المحجوب 4 ص ۰ . 
(۲) انظر : کشف الحجوب ص ۱۸ © آسرار التوحید : الترجمة العربية ص ۲2۷ ۰ 
(۳) ۲ کشف الحجوب ‏ ص ۲۲۰ . 


— ۵۸ — 


ع 


« ومنهم زين الاوتاد وثیخ العباد : ابو اقل محمد بن الحسن الختلی 
رفی الله عته » وبه قدوتی فى هذه الطريقة . كان مالسا بعلم التفسسر 
والروایات » ویذهب مذهب الجنید فى التصوف » وکان مریدا للحصری (۱) 


ونتبین من هذه العبارة أن الختلی كان جنیدی اذهب © فهو مرید 
أبى الحسن الحصرى ( ۲۷۱ ه ) . وکان الحصری مریدا للشبلی ( ۳۳ ه )) 
والشبلی مریدا للجنيد البغدادی ( ۲۹۷ هھ ) . 

وطریق الجنید مبنی على الصحو على عکسن ابى يزيد البسطامی فطريقه 
مبنى على السکر » ومن ثم قال الختلی : « السکر ملعب الصفار » والصحو 
مفتی الرجال »(۲) ۰ 


وعن الختلی اعتنق الهجویری مذهب الجنید واشاد به . 


وقد خلطت بعض الصادر بين أبى الفضل محمد بن الحسن الختلی مرشد 
المچویری وتدوته » وبين ابی الفضل حسن السرخسى مرشد آبی سعيد 
ابن ابی الخير » وذکرت أن الهجویری وابا سعيد کانا مریدین لشیخ‌واحد(۰)۲ 
وعلی الرغم من ان سلسلة شیوخ ابی الفضل حسن السرخسی تنتهی ایضا 
مدينة ۱ سرخس » فى اقليم خراسان » وقد عاش فى هذه الدينة وتوف بها 
فى آواخر الترن الرابع الهجری » وتبره هناك(0) . اما ابو الفضل الختلی 
فقد عاش معظم حياته فى سوریا » وتوق فى قرية تسمی « بيت الجن » تقع 
" بين « بانيار » و « دمشق » (1) . 


ولا نعرن متى توق الختلى » فلم يرد ذكر تاريخ وفاته فى « نفحات 
الانس » أو « سفينة الاولیاء » » وان كان صاحب « خزينة الاصفیاء » يحدد 
لوفاته سنة 5617 ه ویذکر أنه حصل على هذا التاریخ من حاشية لننحات 
الائس(۷) . 


(۱) ۶« کشف الحجوب 5 ص ۲۰۸ . 

(۲) « السابق ص ۲۳۲۲ ۰ 

(۲) سبك شناسی ج ۲ ص ۱۸۷ © < فصل الخطاب 4 ( نقلا عن « کشف الحجوب » 
ص 1١‏ 4 1۲ من مقدمة زوکونسکی ) © « هلال شمارة سوم س اردیبهشت ۱۳۳۲ انظر : 
مقال بقلم فلام "سرور ۰ 

١ )4(‏ اسرار التوحید » الترچمة العربية ص 1۳ . 

)0( د السایق » ص ۱۰ » ۶ نلحات الانس © ص )۲۸ » « دیوان ابو سعيد أبو الخیر » 

نشر سعید نلیسی : طهران ۱۳۳6 هش ( انظر ص ۴ من القدمة ) . 

(0) 1 کشف الحچوب ‏ ص ۲۰ ۰ 

(۷) ۱ خزينة الاصلیا » + ۲ ص ۲۳۱ ۰ 


بت ۵4 مت 


ولكن يبدو ان هذا التاريخ ليس ,صحیحا تماما » ومن الرجح أنه توق 
قبل هذا التاريخ وذلك للأسباب التالية : 


أولا : أن الهجويرى ذكر أنه رافق شيخه. الختلی لفترة طويلة » وظل على 
صلة به الى ان توف فى بيت الجن » واستمع الى آخر كلماته » وهی الوصية 
التى أوصاه بها و هو بلفخط آنناسه الاخم ۱(5) ۰ 


ثانيا : وردت فى کشف الحجوب خقرة تفيد أن الهجويرى بدا تأليف الكتاب 
فى بلاد الهند حيث كان أسيرا فى مدينة لاهور بين اناس لیسوا من جنسه . 
وتضمنت الفقرة نفسها اشارة من الهجويرى الى مجموعة الروايات التى 
جمعها الختلى » وأبدى الهجویری اسنه لانه ترك هذه المجموعة فى موطنه 
غزنین() . 


ثالثا : بالنسبة لفترة الاسر الذکورة » تد كانت فى عام 690 ه » وهو 
العام الذى وقعت فيه فتنة الراجاث الهنود فى لاهور » واسروا عددا كبيرا 
من المسلمين() . ومن المرجح أن الهجويرى كان من بين الاسری . 


رابعا : ذكر صاحب « تذكرة على هجويرى » أن الهجويرى ذهب الى 
لاهور بعد هزيمة السلطان مسعود الغزنوى على ایدی السلاجقة ووقوع 
الاضطرابات والتلاقل فى غزنه وكان ذلك حوالى سنة ۳۱] ه() . 


واستنادا الى ما تقدم نستنتج أن الختلی توق قبل عام 1۳۱ ه . وهذا 
لا يتعارض مع ماذكره الهجويرى من أن شیخه الختلى كان من أقران شيخ 
الفسيوخ أبى الحسن بن سساليهره) التوی سنة 2 ه » وأبى عمر 
التزوينى »(1) المتوى سنة 11۲ ه() . 


KERR 


. ۲۰ كشف الحچوب » ص‎ ١ )١( 

(۲) 7 السابق » ص ۱۱۰ . 

(۲) « الكامل » حوادث سنة 11١25‏ » 5 سلطنيت فزئويان 4 ص ۲۳۷ ۰ 

(6) < تذکرة على هجويرى 4 ص ۲۰ ۰ ۱ ۱ 

(ه) « خلط جامى بين شيخ الشیرخ ابی الحسن بن سالبة التوق سنة ماع ه » 
وبين ابنه آبی الفتح التوق سنة ۷۳) ه » نالترجمة التی وردث فى النلحات لشیخ الشیوخ . 
هی ترجمة ابنه أبىالدتح التى وردت فى شد الازار ( قابل بين « شد الازار » ص ۱۲۸ ل 
۱۳۹ »؛ و © نفحات الائس ‏ ص ۲۷۰ ) ۰ 

() « کشف المحجوب » ص ۲۰۸ . 

(۷) « الكامل » حوادث سنة 48۲ > اصفو الصفوة» ایو الفرج عبد الرحين بن الجوزی 

حيدر آباد ۱۳۵۵ هم 4 ج ۲ ص ۲۷۵ . 


س 0 مت 


وكان من بين الشیوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى وآفاد منهم : 


« ابو القاسم عثى الجرجانى الطوسى » : من شیوخ الصونية العرونین 
من طبقة أبى سعيد بن أبى الخير ( .5ه ) 2 ومريد أبى عثمان المغربى 
( ۳۷۳ ه). 

تحدث الهجویری عن الجرجانی فوصفه بأنه : « لا نظير له فى عصره » 
ولا بدیل منه فى زمانه » وقام بأسفار شاقة فى العاملة »() . 


وقد لجأ المجويرى الى الجرجانی لحل مشاکله » ووضع فيه ثقته » ومنحه 
أسراره » غفی الوقت الذى كان لا يزال فيه الهجويرى شابا مفرورا » كان 
الجرجانى يمثل التطب الذى يدور حوله اهل زمانه » وتتجه اليه تلوب 
الصوفية فى كل مكان » ويعتمد عليه المريدون » فقد كان آية فى کشف وقائع 
المريدين » وعالما بفنون العلم) . 


شخصیا(/ » ويبدو أنه كان يتردد عليه كثيرا فى طوس ويسأله فی كل ما يعن 
له من امور » فقد ساله عن الشروط التى ینبغی توفرها فى: الدرویش لکی 
يكون جديرا بان يلقب بالفقم (4) . كما ساأله عن شروط الصحبةزه) 8 


وفى حديث للهجويرى عن الاحوال وانرؤى التى ظهرت له » والرياضات 
التی مارسها قال له الجرجانى 4 عندما رای نخوة الصبی وجذوه الشیاپ. 
تقوده الى الزهو والفرور : 


« يا بنی » ليس للادمی نسبة الى هذه الطريقة اکثر من أنه حين یوصل بها 
یاخذه الزهو بادراکها » وحين یعزل عنها ينال زهوه العبارة . والادمی. 
لا یخلص ابدا من آسار الزهو »(۱) . 

وکان الجرجانی جذیدی الذهب » ترتبط سلسلة شیوخه بالجنید بثلاث 
وسائط(۷) » فهو مريد آبی عثمان آلغربی ( ۲۷۲ ه ) > وکان الغربی مریدا 
لابی على الکاتب ( ۳۲۰« ) » و الکاتب مریدا لابی على الرودباری ( ۵۳۲۲ ) > 
والرودباری مریدا للجنید البغدادی ( ۲۹۷« ) . 


(۱) ۵ کشف الحجوب ۰ ص ۲۱۱ . 
(۴) ۲ سایق ١‏ ص ۲۱۱ ۰ 

(۴) 2 السایق © ص ۳۰۰ م ۲۰۱ ۰ 
0) < السابق ه ص مم . 

(6) « السابق » ص 64١‏ . 

(1) « السابق ٩‏ ص ۲۱۲ ۰ 

(۷) « نقخات الانس ۲ ص ۲۰۷ ۰ 


هه ل 


ولكن « دارا شكوه » خلط بين الجرجانی وتلميذه ومريده أبى على 
الفارمدى © غذکر أن الجرجائی كان یجمع بين مذهب الجنید » ومذهب 
اب نزي السلا عن طرق ابن لخن الشركائن) و والمتديع' إن 
الفارمدى هو الذى كان مريدا للخرقانی من‌ناحية » وللجرجانی من ناحية 
آخری(۲) . آما الجرجانى فقد كان معاصرا لابی الحسن الخرقانى وأبى سعيد 
بن ابی الخير وابی العباس الشقانى وابی القاسم التشیری . 


وكانت هناك علاقات ودية » تقوم على اساش من التقدير والاحترام 
التبادل » تربط بين الجرجانی وأبى سعيد والتشیری ؛ فقد كان الجرجانی 
پرسل مریدیه الى ابی سعيد لیتم لهم تعليمهم(؟) © وکان ابو سعید یمد 
الجرجانی مساویا له فى الدرجة(:) ۰ آما التشیری فقد اعترف بان الجرجانی 
یتفوق عليه فى مجال التصوف(*) . 


کذلك خلط « العطار » فى تذكرة الاولیاء بين أبى التاسم الجرجسانی 
بشر ياسين بابی سعيد بن آبی الخير عندما كان طفلا ونسبها الى آبی التاسم 
الجرج‌انی(۱) . ومن العروف أن ابا التاسم بشر ياسين عاش فى میهنه 
مواطن آبی سعید » وتوف بها عام ۲۸۰ ه() . 

وکان الجرجانی على قيد الحياة عندما الف الهجویری کشف الحجوب » 
وتوق عام .50 ه(۸) » وان كان « ابن العماد الحنبلی » یذکر لوفاة الجرجانی 


وقد تتلمذ على الجرجانی » بالاضانة الى آبی على الغارمدی » « آبو بكر 


(۱) « سفينة الاولياء ٩‏ ص هلا ۰ 

(۲) « تنجات الائس ٩‏ ص ۲۱۸ . 

(۲) ۶ أسرار التوحید » الترجمة ص ۲۰۷ ۰ 

(0) « السابق » ص الم . 

(۵) 9 السابق » ص ١66‏ ۰ 

(1) « تذكرة الاولیاء » فريد الدين المطار : نشر نیکلسون ليدن ۱۳۲۲ ه - ۱۰۰6۵ م 

النصف الثانی ص ۲۵۴ ۰ 

(۷) 2 أسرار التوحيد » الترجمة ص ۳۳ - ۳۱ . 

۸ < سفينة الاولياء » ص ۷۵ © < طرائق الحقاثق » معصو معليشاة : طهران ۱۳۱۸ 
+ ۲ ص ۲۱ تب ۲6۸ . 1 

« شذرات الذهب فى اخبار من ذهب « لابی الفلاح عبد الحی بن العماد الحنیلی : 

التاهرة ۰ ھ 4 د ۴ ص ]۲۳ ۰ 


- ۲ 


النساج » استاذ الشيخ احمد الغزالی(۱) شقیق الامام الغزالى . وغيره 
من المريدين ممن وصفیم الهجويرى بان كلا منهم زينة لعالم(۲) . 


REK 


والى جوارالشقانى والختلى والجرجانى » توجد شخصية اخرى طالا 
تردد عليها الهجويرى وتلقى عنها بعض التعاليم الصوفية » وهی شخصية *: 
( خواجه ) ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدان ( النوقانی ۲(6) الملقبه 
بالسيد الامام . كان من كبار الصوفية وائمة اهل الحديث المروفین() » 
ترجم له الهجويرى فقال : 


2 ومنهم رئيس الاولیاء » وناصح اهل الصفاء : آبو احمد المظفر بن احمد 
ابن حمدان رهی الله عنه » كان متريعا فى الرياسة »> وقد فتح الله عز وجل 
له باب التصوف » وتوجه بتاج الكرامه )°( . 


ولا نعرف متی توفی خواجه الظنر » ولکن يبدو من کتابی کشف الحجوب 
واسرار التوحید انه كان معاصرا لابی سعيد بن أبى الخیر ( .)8 ه ) 
وابی القاسم الجرجانی ( .56 ه ) » ومن الرجح انه توق قبل تالیف کتاب 
كشف الحجوب » فقد وردت فى الترجمة التى کتبها له الهجویری عبارة تدل 
على أنه لم يكن على قيد الحياة فى ذلك الوقت » وانه قد بقى منه خلف طيب 
هو ابنه السيد أحمد(ا؟) . ومعنى هذا أنه توفى قبل سنة ۳۵)ه . 

والمظفر كان من الصونية الذين ينتمون الى اسر عريقة » قطع فى طریق 
التصوف مرحلة كبيرة » وبلغ فيه مكانة مرموقة تبدو من قوله : « أن ما أدركه 
العظماء بقطع البو ادی والمفازات أدركته وأنا جالس على الحشايا فى مكان 
المدارة » . 


وكان المظفر ممن يتكلمون فى الفناء والبقاء » وله فيه بيان حسن وعبارة 
عالية(0 . 


وبالرغم من ان المظفر الف كتابا فى اباحة السماع » الا انه حذر الهجويرى 
من التعود عليه > وقال له عنديا رای نشوته به : 


(۱) 3 نتفحات الانس ‏ ص ۳۷۰ ¢ طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۲۵۱ . 
0) 5 کشت المحجوب © 5 ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) « أسرار الترحيد » : الترجمة : ص ۲۱۲ ٠‏ 

(؟) « کشف اأحجوب 0 : ص ]۵۲ ۰ 

(م) « السایق ٩‏ ص ۲۱۲ . 

(() « السایی ٩‏ ص ۲۱۳ ۰ 

(۷) 5 السایق ۶ ص ۲۱۳ ۰ 


وت 


« سوف يأتى وقت يتساوى فيه لديك هذا السماع ونعيق الغراب » لان 
قوة السمع تكون طالما لا تكون المشاهدة » ناذا حصلت امشاهدة 
فنيت ولاية السمع »(۱) . 


۲ س الشخصيات التى تاثر بها الهجويرى : 


بالاضافة الى الاساتذة والشيوخ الذين تتلمذ عليهم الهجويرى » هتاك 
عالم من علماء الصوفية وشيخ من شیوخهم من المعاصرين للهجويرى » 
كان له اثر واضح فى شخصيته وی كتابه » وهو ۰ 


(« ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » من شیوخ خراسان » 
وامام نیسابور ¢ وصاحب الرسالة القشرية ۰ 


وعلی الرغم من أن الهجویری لم ينص على أنه تتلمذ على القشیری > 
الا أنه من الواضح أنه كان من الشخصیات التی ترکت آثرا بارزا فيه © فتد 
حذا حذوه فى کتابه(۲) » ونقل من رسالته کثیرا من رؤوس الوضوعات التی 
تناولها » وبعض الآراء التعلقة بالاصول الصوفية » بل أن هناك علاقه 
وثيقة بين مقدمة الرسالة للقتشیری ومتدمة کشف الحجوب ‏ نالتاریء 
للمتدمتین يدرك لاول وهلة مدی التشسابه بینهما حتی فى استعمال نفس 
العبارات والالفاظ . 


والتشیری كان مریدا لابی على الدقاق ( م 1.0 ه )(۲) » واستاذا لشیح 
شیوخ خراسان آبی على الثارمدی ( م ٤۷۳‏ ه )(؛) ۰ 


وقد ترجم الهجویری للتشیری فى الباب الذی ترجم فيه لاساتذته 
وشیوخه() ۰ »© كما نتل عنه بعض الآراء التی سمعها منه شخصیا » كرأيه. 
فى مسألة الفقر والغنی(1) » » ورایه فى الحبة() » وموقفه من الحلاج(۸) » 
وقصد زیاراته لابی الحسن الخرقانی فى خرقان() ٠‏ 


)۱ 2 کشف الحجوب هو ص ۲۱ ۰ 
(۲) « السابق » ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) « سفینة الاولیاء ٩‏ ص ۱1۵ . 
()) ۲ نفحات الانس ٩‏ ص ۳۲۱۳ . 

(۵) ۲ کشت الحجوب » ص ۲۰۹ ۰ 
(5) « السایق ٩‏ ص ۲۸ ۰ 

(۷) د السایق ۶ ص ۰۱ ۰ 

(۸ « السایق » ص ۱۰۹ ۰ 

۰ ۲۰۵ السابق » ص‎ « )٩( 


£ 


وكان التشيرى ينتمى الى حلقة أبى سعيد بن أبى الخير » وكان ابو سعيد 
يبدى اعجابه الشديد بالتشيرى ويصنه بأنه استاذ الاساتذة(۱) . كما تحدث 
التضیری عن ابى سعيد بعد وفاته فى احترام وتتدیر عظيمين © وقال فى 
.حقه : « عندما رأينا الشيخ ابا سعيد لاول مرة لم نكن صوفية » ولم نر 
صوفية » ولو لم نره لترانا التصوف فى الكتب (Y}(‏ 5 


REK 


وهناك عدد آخر من شیوخ الصوفرة المعروفين تأثر بهم الهجويرى على 
الرغم من أنه لم يلتق بهم . ومن هؤلاء من كان معاصرا للهجويرى ولم تسنح 
له الفرصة للتائه مثل ابی سعيد بن آبی الخير » ومنهم من كان سابقا 
عليه وتأثر به عن طريق اطلاعه على كتبه ومؤلفاته وجمع أخب'ره مثل 
الحسين بن منصور الحلاج ومحمد بن على الترمذى . 


محمد ين أحمد الیهنی » © من أكبر الشخصيات الصوفية التى عاشت فى 


وقد ترجم الهجويرى لابى سعيد فوضنه بأنه « سلطان سلاطين المحبين » 
وملك ملوك الصوفیین » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالشاهدة » وفريق 
بالاعتقاد » وفریق بتوة الحال . كان عالا بننون العلم » وذا حال 
عجيبة وشان عظیم فى درجة اشرافه على الاسرار » وکان له آیات وبراهین 
کثم 5 »(۲) ۰ 


وابو سعید ولد فى مدينة « میهنه » من اعمال « خاوران » باتلیم 
« خراسان » سنة ۳۵۷ ه »© وتلقی علومه الاولی فيها » ثم انتقل الى مدينة 
« مرو » لدراسة الفته » فترا على أبى عبد الله الخضری خمس سنوات > 
وبعد وفاته تحول الى ابى بكر التفال الروزی فقرأ عليه خمس سسنوات 
آخری »ترك بعدها مرو الى « سرخس » حيث درس التفسیر وعلم الاصول 
واخبار الرسول على الامام بی على زاهر بن احمد() . ثم لم یلبث 
ابو سعید أن ترك دراسة علوم الدين واعتنق الصوفية » واتخذ ابا النضل 
حسن السرخسى مرشدا له وقدوة() . 


(1) « اسرار التوحید » الترجمة العربية ص ۱۰۲ ۰ 
(۲) « السابق » ص ۱۳ . 

(۲) « کشف الحجوب »4 ص ۲۰۸ ۰ 

(6) « أسرار التوحید » : الترجية ص ۰ ٠‏ 

(ه) « السایق » ص 6١‏ مب ۲ ۰ 


۵ مت 
ه ‏ کشت الحجوب 


وقام آبو سعيد بریاضات شاقة لمدة خمسة عشر عاما » تضی سبعة اعوام 
منها معتکنا فى زاوية داره(۱) » ثم رجم الى سرخس فمارس الرياضة 
تحت اشراف ابن الفضل عاما(؟) » بدا بعده فترة اخری من الرياضة امتدت 
لسبع سنوات قضاها متجولا فى صحراء خاوران(؟) ۰ وفى خلال هذه الفترة 
. الآخيرة توق ابو الفضل » فاتصل ابو سعيد بابی عبد الرحمن السلمی فى 
نیسابور وتلقی منه الخرقة الاولی(6) » ثم اتصل بابی العباس التصاب 
ونال على يديه الخرقة الثانیة(ه) . 


وکان ابو سعيد یعتنق مذهب أبى يزيد البسطامی 4 الذى يقوم على فكرة 
وحدة الوجود » واصبح هو ومع‌صره ابو الحسن الخرتانی من اکبر الروجین 
لهذه الفكرة() . 


ویمتبر ابو سعيد الرائد الاول لشعراء الصوفية من الايرانيين » فقد كان 
آول من صاغ عقائده نظما بالفارسية » فکان مثلا احتذاه فیما بعد شعراء 
الصوفية الکبار من الایرائیین آمثال « السنائی » و « المطار » و « جلال الدین 
الرومی »(۷) © بل أن آغلب الستشرتین اعتم‌دوا فى دراساتهم لتعاليم 
أبى سعید وعلاتتها بالتطور التاریخی للصوفية علی الرباعيات التی 
نسبت الیه۸(4) ۰ 


وقد احتل ابو سعيد من التصوف الاسلامی مکانة مرموقة عندما اتخذ » 
فى مطلع الترن الخامس الهجری من مدينة نیسابور مرکزا لنشاطه )٩(‏ » 
واخذ یعقد الجالس فيها لدة طالت حتی قاربت الثلائین عاما » التف خلالها 
حوله كثير من الریدین » وذاع صیته فى اقلیم خراسان » وتهانت الناس على 
مجال سه(۱۰) » واختلف اليما كثير من شیوخ الصوفية ورجال الدین وائمة 
الذاهب الختلنة » من بینهم « ابو العباس الشتانی » و « ابو القاسم 
الجرجانی » و « آبو محمد الجوینی »(۱۱) والد امام الحرمین ابی المالی 
الجوينى ¢ و 2 ابو الاسم التشیری ۷( ۰ 


. 6 أسرآر التوحيد » ص‎ « )١( 
۰ ۵4 السایق ص‎ « )۲( 
۰ السایق € ص 4۵ © 5م‎  )۲( 
. ۵۰ البسایق » ص‎ 7 )1( 
۰ ص )ا‎ ٩ السایق‎ 2 
Nicholson : Studies in Islamic Mysticism : London, 1921, ۰ 6. 00 
. ديوان اپو سعيد ابو الخر ت نشر سميد نفيسى انظر ص " من القدمة‎ « )۷( 
Studies in Islamic Mysticism : 2. 48. (A) 
۰ ۷۷ أسرار التوحيد » : الترجية ص‎ 2 )5( 
. ۱۰۱ ) ٩ ۶ ۸ السابق. » ص ۸۴ ؛‎ « )۱۰( 
۰ ۲۲۱ ۶ ۱۷۲ ٤ ۱۵۱ 6 ۱۰۸ الساپق » ص‎ « )۱۱( 
۰ ۲۳۰ 6 ۲۳۱ 6 ۸ 4 ٩۷ السایق » ص‎ « )۱۲( 


س ا س 


فقد كان يعيش بين مريديه فى عدد من هذه الخانتامات ؛ ووضع لحياتهم بها 
القو اعد والاسس(۲) ۳ 


وکان آبو سمید یتمیز بشخصية قوية » ومقدرة فائقة على قراءة الانکار » 
شهايوه » وتخلوا عن معارة ضتهم له(۲) ۰ 


واثرت عن أبى سعيد كرامات كثيرة تحدث عنها حفيده « محمد بن المنور » 
باسهاب فى كتاب أسرار التوحيد . وتوق أبو سعيد فى ميينه عام م]ه()) . 


وعلى الرغم من ان الهجویری لم يلتق بأبى سميد فى حياته » الا أنه تأثر 
ببعض اقواله وآرائه التى استمع الیهسا من معساصريه » وناتش رای 
من کشت الحجوب . وتام بزيارة تبره بعد وناته » واتام على القبر ثلاثة 
ایام » رای خلالها کرامة من کرامات أبى سسعيد (1) . 


واما « الحلاج )(۷) نیرجم اهتمأم الهجویری به الى بداية شبابه » وقد 
خصه فى ذلك الوقت بکتاب مستقل شرح فيه أقواله » وتحدث عن احواله 
فى کتاب آخر له اسمه : ١‏ منهاج الدين »(۸) . 


وکان الهجویری قد قرا معظم مولفات الحلاج التی وقعت فى يده » 
وجمع ائسماره واتواله وحکمه من مختلف الشسیوخ » واستخدمها فى 
مناتشاته وجدله فى کشف الحجوب() . كما ضمن الکتاب ترجمة للحلاج » 
وبين موقف شیوخ الصوفية منه » وصرح بأن اثنين من شیوخه » وهما : 
« ابو العباس الشقانی » و « آبو القاسم الجرجانی » کانا من بين العتقدین 
فى الحلاج » والعظمین لامره »(۱۰) . 


(1) « فى التصوف الاسلامی وتاريخه © نیکولسون : ترجمة ابی العلا عنینی القاهرة 
۱۳۷۵ هم بت ۱۹۵ م 6 ص ۵۸ ۰ 

(۲) « اسرار التوحید » : الترجية ص ۲۱۱ س ۲۱۲ ۰ 

0 « السابق » ص ۸٩‏ - ۹6 ۰ 

(0) « السایق » ص ۲۹۸ ۰ 

(ه) 1 کشف الحجوب ‏ ص ۲ ۶ ۲۸ . 

() * الساپق ‏ ص ۳۰۱ س ۳۰۲ ۰ 

(۷) 2 ترجم له السلمی فى الطبقات فذكر أن اسبه » : ابو مغيث الحسین بن منصور 
الحلاج ( انلر : طبقات الصوفية ص ۲۰۸ ) ویسمیه ابن النديم : عبید الله بن احمد 
ابن آبی طاهر الحسین بن منصور الحلاج ( انظر : النهرست ص ۲٩٩‏ ) ۰ 

(۸) « کشف الحجوب ‏ ص ۱٩۲‏ ۰ 

. السابق © انظر : ص 6۰۲۳۵ ۳۲۰ 2 ۲۳۲ 2 ۳۸۱ وغرها‎ « )٩( 

(۱۰) « السابق » ص ۱۸ ۰ 


- 1۷ 


وقد اختلف شیوخ الصوفية فى الحلاج » فمنهم من قبله » ومنهم من رده » 
ومنهم من توقنوا فى أمره : 

فالذين ردوه کثیرون . والذين قبلوه منهم : « ابن عطاء » و «ابن خفیف» 
و« النصرابادی » » ومن التاخرین « ایو سعید بن أبى الخیر » » وقد أشاد 
ابو سعید بالحلاج ووصنه بانه كان فريد عصره فى علوم التصوف فى الشرق 
والفرب () . 


واما الذين توقنوا فى امره فمنهم : « التشیری »() والشیخ « عبد الله 
الانصاری ۲(۷) ۰ 


والحلاج صلب ببفداد سنة ۳.٩‏ ه » ويرجع السبب فى قتله الى متالته 
الشهورة : « انا الحق » التی اعلن نیها اتحاده بالذات الالهية » والی 
مجموعة أخرى من الأسياب ٠‏ كما اتهم بالسحر والشعوذة وادعاء 
الكرامات . 


وقد دانع الهجويرى عن الحلاج دفاعنا حارا » وحاول أن یننی عنه 
ما نسبوه اليه من الاحتيال والسحر » ظنا منهم أن الحسين بن منصور 
الحلاج هو الحسن بن منصور اللحد اليغدادى » استاذ محمد بن زكريا ورفيق 
ابی سعد الترمطی(4) . 


وكان الهجویری أول من طرق هذه الفكرة بأنه كان هناك شخصان يدعى 
كل منهما الحلاج : آحدهما ذلك الملحد الذى ينسب الى بغداد » والآخر 
الحلاج الحقيقى الفارسی المنسوب الى بيضاء فارس . وقد نقل كل من 
« العطار »(۰) و « محمد بارسا )١(0‏ هذه الفكرة عن الهجويرى . 


ويذكر الهجويرى أن الحلاج الحقیقی الذى اختلف المشايخ فى آمره 
وهجروه » لم يكن هجرهم له يعنى الطمن فى دينه ومذهبه » بل فى حال 
دنياه » والا لما قال عنه الشبلی : « انا والحلاج شىء واحد » » وقال محمد 
ابن خفیف « هو عالم ربانی » .۰ وانما كان هجرهم له بسبب اغضابه 
لشیوخه » نقد كان فى بداية آمره مرید سهل بن عبد الله » وانصرف عنه دون 


(۱) « اسرار التوحید » الترچمة ص ٩‏ ۰ 

(۲) 2 کشف الحچوب ‏ ص ۱۸۹ س ۱٩۰‏ ۰ 

(۳) « ننحات الائس © انثلر : ص 1۵۰ ۰ 

۰ ١١١  بوجحلا کشف‎ « )( 

(ه) ۸ تذکرة الاولیاء © ( انظر ج ۲ ص ۱8۷ ) ۰ 

Builetin of Oriental Studies : Zhukovsky's Introduction. رد‎ 
. نقلا عن : فصل الخطاب‎ 


= 


استئذان واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا آذن وتعلق بالجنيد » 
فلم يقبله . ولهذا السبب هجروه جميعا » فهو مهجور المعاملة لا مهجور 
الاصل(۱) . 


وساق الهجويرى الدليل على بطلان ما نسب الى الحلاج من السحر فذكر 
أن السحر فى أصول آهل السنة والجماعة حق كالكرامة » وان اظهار السحر 
فى حال الكمال كفر واظهار الكرامة معرفة » لان الأول يكون نتيجة لسخط 
الله جل جلاله » والآخر قرينة على رضائه . 


واضان المجویری أن اهل السنة والجمساعة متفقون على أن السلم 
لا یکون ساحرا » وان الكافر لا یکون مكرما » لان و و 
والحسین بن منصوز كان طوال عمره فى تیاب الصلاح : من صلوات طيبة » 
واذكار ومناجیات كثيرة » وصیامات متصلة » وتحمیدات مهذبة » ونکات 
لطيفة فى التوحید » فلو كانت أفعاله سحرا لكان هذا. كله منه محالا ۰ وعلی 
هذا فان ما نسب اليه كان من الکرامات ۰ و الکرامات لا تکون الا لولی 
محتقق(۲) . 


كذلك دافع المجویری عن الحلاج للمرة الثانية بشأن ما نسب اليه من 
الاقوال التى تعبر عن الامتزاج والاتحاد » فذكر أن ذلك كان مبالغة منه 
وتهويلا فى العبارة لا فى المعنى » اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى 
تصح عبارته فى غلبة الحال . وذكر أيضا أنه يجوز أن يكون معنى تلك 
العبارات صعبا فلا يستطيعون فهم مقصوده منها » ويصور لهم وهمهم صورة 
عنها ينكرونها » وانكارهم هذا برجم اليهم لا الى ذلك المعنى؟) . 


ولا شك ان رای الهجويرى هذا فى الحلاج يختلف كثيرا عن آراء غيره 
فيه . ويبدو هذا الاختلاف جليا اذا ما قارنا اقواله بقول واحد من معاصری 
الحلاج » وهو : « الاصطخرى » الذى آشار الى الحلاج وصور نظريته فى 
الحلول فقال : « الحسين بن منصور العروف بالحلاج من اهل البيضاء » 
وكان رجلا حلاجا ينتحل النسك » فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتى انتهى 
به الحال الى أن زعم أن من هذب فى الطاعة نفسه © وأشغل بالاعمال 
الصالحة قلبه » وصبر على مفارقة اللذات » وملك نفسه فى منع الشهوات 
ارتقى به الى مقام المقربين . ثم لا يزال يتنزل فى درج المصافاة حتى يصفو 


(۱) ۶ كشا.. المحجوب 0 ص ۱۰ ء 
(۲) « السایق » ص ۱۹۰ س ٠ ۱٩۱‏ 
(۳) < كتف الحجوب 5 ص ۱٩۲‏ ۰ 


هد ۹ سه 


عن البشرية طبعه » فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله 
الذى كان منه عيسى بن مریم » فيصير مطاعا فلا يريد شیا الا كان من كل 
ما ينفذ فيه آمر الله » وان جميع فعله حينئذ فعل الله » وجميع آمره 
آمر الله »(۱) . : 


وعلی الرغم مما رایناه من الدفاع الستمیت للهجویری عن الحسلاج » 
الا أنه يصرح بانه لم يكن یصلح لان یکون قدوة » وهو يوضح السبب فى 
ذلك فيه ذكر أنه كان مغلوبا فى حالة غير متمكن » وينبغى للقدوة أن يكون 
متمكنا حتى يمكن الاقتداء به . وكذلك لم يمنعه تصريحه بأن الحلاج يحتل 
من قلبه مكانا عزيزا » من أن ينقد طريقه » فيصفه بانه لم يكن مستتیما 
على ای اصل » وان حاله غير مستقرة على وجه » وفى احواله فتن كثيرة) . 


وذكر الهجويرى أنه رأى فى بغداد ونواحيها طائفة من الملاحدة يدعون 
الحلاحيين . 


وتنب الی الحلاج مولفات كثيرة » رای منها الهجويرى خمسين مؤلفا 4 
بعضها فى بغداد » وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان(۲) . وقد 


والى جوار الحلاج كانت هناك شخصية اخرى تاثر بها الهجويرى وهی 
شخصية « أبى عبد الله محمد بن على الترمذى » المعروف بالحکیم. . وهو 
متكلم سنى من اهل خراسان » ومتحدث وفقیه "حنفی » توفی عام 
۵( . ذكره السلمی فى طبتات الصوفية على أنه من کبار شیوخ 
خراسان(۱) » وترجم له الهجویری فوصفه بانه كان كاملا واماما فى فنون 
العلم » ومن الشایخ الحتشمین » له تصانيف كثيرة طيبة » وکرامات 
مشهور*() . وکانوا یطلقون عليه اسم « حکیم الاولیاء »(۸) . 


(۱) انظر ص ۱۱6 من : « الحياة الروحية فى الاسلام » محمد مصطلی حلمی : القاهرة 
6۵ |( نقلا عن الاصطخری ) ۰ 

(۲) ( کشف الحجوب ص ۱۹۲ ) . 

(۲) « کشف الحچوب ‏ ص ۱٩۱‏ ۰ 

(1) ۶ الفهرست 5 ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ۰ 

(0) « التصوف الثورة الروحة » ص ۲۰۸ ۰ 

(1) « طبقات الصوفية » ص ۲۱۷ . 

(۷) « کشف الحجوب » ص ۱۷۷ ۰ 

(۸ « تذكرة الاولیاء » ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 


¥ لم 


وكان الترمذى شیخا لابی على الجوزجانی » وابی بكر الوراق الترمذى 
وروی عنه هذا الآخير أن الخضر عليه السلام كان .يحضر اليه كل يوم 
احد » وكانا يتساءلان الوتائم(۱) . 


وقد حظى الترمذى بتعظيم الهجویری وحبه عن طريق قراعته لكتبه 
التى أاشار الى عدد منها فى کشف المحجوب ؛ لا سيما كتابه ١‏ ختم 
الولاية » الذى اعتمد عليه الهجويرى فى مناتشته لموضوع الولاية . كما 
نسب اليه فرقة الحکیمیة(؟) من المتصوفة » وذكر أن اساس مذهبها يتوم 
على الولاية . 

ويعد الترمذى رائد « ابن عربی » الذى جاء بعده بثلاثة قرون » فقد 
درسه وأعجب به » ولا سيما بكتابه المفقود « ختم الولاية » . 


ہے 


۰ ۱۷۸ کف الحجوب 4 ص‎ ۲ )١( 
٠ السایق » ص ۲۱۶ وما بعدها‎ « )۲( 


¥ 


العٌصل الخامس 


كافيا من العلوم المعروفة على عهده » سك مسلك علماء عصره فى السثر 
والتجول طلبا للعلم والمعرفة » فرحل الى بلاد متعددة » وطوف طويلاً 
فى العالم الاسلامى » من سوريا الى الترکستان » ومن بحر قزوين الى 
الهفد » فزار العراق وخوزستان وفارس والشام وآذربيجان وجرجان 
وخراسان وما وراء النهر و الترکستان والهند . وقد آفادته هذه الرحلات 
فأمدته بحصيلة وفيرة من العلومات والعارت © ومکنته من لتاء كثير من 
رجال السلم والائية وشیوخ الصوفية المرونین فى عصره » والمثلین 
الصادتین والادعیاء للمذاهب والفرق الختلفة . وحادث بعض هؤلاء » 
وجادل بعضیم 4 واستمع الى آراء کثیر من الشيوخ وجمع آتوالهم 4 ویهذا 
حصل على مادة متنوعة وحية استخدمها فى حکایاته عن الشیوخ الذین 
ترجم لهم » وفى التائه الاضواء على مختلف الامور التی عالجها فى کتابه . 


ویبدو أن الهجویری مر بفترة عاصفة من حیاته قبل أن یتصوف © وانه 
بدا رحلاته فى خلال تلك الفترة وهو لا یزال فى سن الشباب » وکانت اولی 
رحلاته . 

رحلته الی العراق : وقد صور لنا حياته فيها » وکیف أنه انشفل بجمع 
الثروة وبمثرتها » و التف حوله بعض الفضوليين واخوان السوء الذين آرهتوه 
بمطالبهم حتی عجز عن تحقیق رغباتهم » وغرق فى الدیون . 


ویبدو ان الهجویری كان على صلة ببعض رجال الدين والائمة العروفین 
فى ذلك العصر » وربما کانوا من طبتة والده او من أساتذته الذين تتلمذ 
عليمم » وکان من بين هؤلاء شخص تابع آخباره » وعرف نوع الحياة 
التی انفمس فيها » فاشفق عليه منها » وبعث اليه برسالة ینصحه فیها 
ويحذره من أن یشغل قلبه عن الله بالاهتمام بتحقیق رغبات اولئك الذين 
ملأ الهوی تلوبهم » وطلب منه ان يكف عن ذلك(۱) . 


۰ + کشف الحچوب ص‎ )١( 
- ۱۷۳ 


واحدئت رسالة ذلك السيد اثرها فى نفس الهجويرى فى الحال » واحس 
بالراحة ؛ ويبدو انه اتجه بعدها الى التوبة . 


وف العراق زار الهجويرى « بغداد » ونواحيها » ورای هناك جماعة 
ينتسبون الى الحلاج » واتخذوا من بعض اتواله حجة لزندقتهم » واطلتوا 
علی انفسهم اسم 2 الحلاجیین ۶6 ۰ وکان الشیخ الکبیر ابو جعذر محمد 
فى العراق يصبون اللعنة على هؤلاء الحلوليين الذين ينسبون اتفسهم زورا 


رحلته الى فرغلنه : من الرجح أن تكون هذه الرحلة هى الرحلة الثائية 
من رحلات الهجويرى » وانه قام بها بعد أن اقلع عن حياة اللهو والعيث 
واتجه الى التوبة » واخذ یتترب الى شیوخ الصوفية بزيارة بعض الاحیاء 
منهم » وزيارة قبور من ودعوا الحياة . ونجد فى مقدمة الأحياء الذين 
زارهم : « الباب الفرغانى »(۲) . 


والباب هذا كان شیخا من الاوتاد يدعى « عمر » » ويقيم فى قرية من قرى 
فرغانه اسمها « شلاتك » » وقد اطلتوا علیه هذا الاسم جریا على عادة 
اهل تلك الدیار الذین کانوا يطلقون اسم « الباب » على الشیوخ الكبار() . 


ولا مثل الهجویری بين یدی « الباب » ساله : لم جئت ؟ تال : لاری 
الشیخ » ولیشملنی بعين رعایته . فقال له الباب : یابنی ؟ اننى ارعاك 
منذ الیوم ( الفلانی ) » فلما احصی الهجویری السنين والایام وجد أن الیوم 
الشار اليه هو الیوم الذی بدا فيه توبته . ونصحه الباب أن يقلع عن السفر 
والتجول » فالامر لیس موقوفا على زيارة الشایخ » وانما عليه بالهمة . 


وفى هذه الزيارة رای الهجویری كرامة من کرامات الباب(ه) . 


(۱) کشف الحجوب ص 1۲ ۰ 
* () السابق ص 806 . 1 

() ترجم له جامى فى نفحات الانس وقال أن شيخ الاسلام عبد الله الاتصاری ذكر 
أن الشيخ « عمو » ركه ( انظر : « نفحات الانس » ص ۲۸۲ © © والشيخ « عمو » ؛ 
كنيته أبو اسماعیل » واسمه أحيد بنز مبصد بن حمزة الصوق » توق سنة ۲ ه وقبره 
فى هراة ( انظر : « سفينة الاولياء € ص ۱۳ ) . 

(6) * کشف المحجوب » ص ۲۰۱ . 

(۵) ۲ کشف الحچوب » ص ۲۰۱ . 


عد ۷۶6 ابد 


رحلته الى الشام : 

يبدو أن نصيحة الباب للهجويرى بالكف عن زيارة المشايخ قد لاقت منه 
اتتناعا وقبولا . وكان عليه بعد ذلك أن يختار لنفسه موجها روحيا ومرشدا 
يسلم اليه أمره » ويسلك الطريق بارشاده . 

ورحل الهجويرى الى بلاد الشام » وهناك التقى بابی الفضل محمد بن 
الحسن الختلى فاتخذ منه مرشدا وقدوة (۱) . 

وکان الختلی يسكن « بيت الجن » وهی قرية تقع بين « بانیار » 
و« دمشق » . ولازم الهجویری شیخه الختلی مدة طويلة ».ول یصحبه 
الى أن توفى » وکان يتردد على دمشق فى رفقته(۲) . 

وف بلاد الشام زار الهجويرى قبر « بلال » مؤذن الرسول عليه السلام > 
وبات ليلة على القبر » ورای الرسول فى نومه() . 

كذلك ذهب الى الرملة لزيارة « ابن المعلا » وكان شیخا من کبار شیوخ 
الصوفية وسادة اهل زمانه . وقد وجده الهجويرى من المهتمين بالحسين 
ابن متصور الحلاج(؟) : 
رحلته الى آذربيجان : 

فى اثناء الفترة التى لازم فيها الهجويرى شيخه الختلى كان يتردد فى 
تة عل فار دوساو ) نراق بخضمه افزاد جن اصسعاب: اارفخنلت 
واقفين على بيدر قمح » وقد مدوا أذيال مرقعاتهم ليضع فلاح فيها القمح » 
فالتفت الشیخ اليهم وترا : « اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما کانوا مهتدین »(5) فسال شیخه : بأى.خزى ابتلی هؤلاء وخضحوا 
على هذا النحو ؟ فاجابه الشیخ بان شیوخهم کانوا یحرصون على جسع 
الریدین وهم یحرصون على جمع اسباب الدنیا > ولیس حرص بأولى من 
حرص(۱) ٠‏ 


وق جبال آذربیجان رای الهجویری درویشا كان. یسر وهو یردد آبیاتا 


من الشعر ؛ وبدا عليه الشحوب » وجلس مسندا ظهره الى حجر ثم فارق 


(۱) « کشف الحجوب ٩‏ ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) 5 السایق » ص ۳۰۰ ۰ 

۲) « السابق ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ 

(6) ۶ السبایق » ص 1۷ ۰ 

(۵) هم سورة البترة » آية ا © 
() « کشف الحجوب 6 ص )ا ۰ 
(9) 5 السابق © ص ۵۲۵ . 


مب ۷۵ — 


رحلته الی‌خوزستان وفار ۳ 


من بين الاقاليم التی آشار الهجویری الى أنه قام بزيارتها اقلیما 
خوزسيتان وفارس . وقد رای فيهما وق بغداد وخراسان خمسين مؤلنا 
من مؤلفات الحلاج(۱) . 


رحلته الی جرجان : 


كذلك زار الهجويرى اتليم جرجان » وتردد كثيرا على « بسطام » حيث 
يوجد قبر أبى يزيد البسطامى »"فتد اعتاد كلما اعترضته مشكلة فى الطريق 
ان يذهب الى بسطام ويقيم فيها مجاورا على قبر آبی يزيد حتى تحل مشكلته . 
وق احدى المرات امتدت اتامته على التبر لمدة ثلاثة أشهر9) . 


رحلته الى خراسان : 


وذهب الهجويرى الى اقليم خراسان » ويبدو أنه أقام فيه طويلا » وزار 
عددا من ولاياته ومدنه وقراه 5 


وقد وصف الهجويرى خراسان فى عصره بانها موضع اقبال الحق » وذكر 
أنه رای فيها وحدها ثلاثمابئة من الصوفية لكل منهم مشرب خاص » ویکنی 
أن يكون فى العالم واحد منهم » ذلك أن شمس الحبة واتبال الطريقة فى 
طالع خرانان(؟) . 

ومن بين الناطق التی زارها المجویری فى خراسان ولاية « قومس » » 
وکان فى ذلك الوقت يعانى مشكلة اعترضته فى الطریق » وهناك نزل فى 
خانتاه للدر اویش » واساء هوّلاء معاملته » ولکن هذه العاملة الخشنة آنادته 
من ناحية آخری » فتد آحس بعدها بالراحة » وحلت واقعته() . 


وکان الهجویری يتردد على « نیس‌ابور » لزيارة ( خواجه ) المظفبر 
ابن حمدان وهناك سمع منه رایه فى الفناء والبتاء (0) . 

كذلك التتى المجويرى فى « یسیابور » بأبی التاسم التشیری » وحدثه 
التشيرى بقصة ذهابه الى خرقان لزيارة ابی الحسن الخرتانی0) » وسمء 


. ۱۰۱ كشف المحجوب » ص‎ 9 )١( 
۰ ۷۷ (؟) « السابق » ص‎ 

(9) « السابق » ص 5١5‏ . 

(6) « السابق 5 ص ۷۷ . 

(۵) « السایق 6 ص ۲۱۳ ۰ 

(1) « السابق » ص ۲۰۵ . 


الهجویری فى نيسابور أيضا رای القشيرى فى مسالة الفقر والغنی () ٠‏ 
ابا مدينة « طوس » نیبدو أن الهجویری أقام فيها فترة » كان يتردد خلالها 
على شيخه ابی القاسم الجرجانی ویتلتی منه تعالیمه الروحیه() ۰ 


وقد التقی الهجویری فى مدينة « سرخس » بالسید الامام الحزامی الذی 
حدثه بقصة كرامة من كرامات الشيخ ابی الفضل حسن السرخسى() ٠‏ 


وف مدينة « مرو » رای الهجويرى الرسائل المتبادلة بين اهل « مرو » 
واهل« نسا » من السيارية اتباع آبی العباس السيارى() ۰ 


وق مرو ایضا تال له واحد من ائمة الحدیث العرونین انه الف کتابا فى 
اباحة السماع » فقال له الهجویری : انها لصيبة کبری حلت بالدین أن 
احل السید الأمام لهوا هو اصل جمیع الفساد(») . 

کذلك زار الهجویری مدينة « میهنه » موطن آبی سسعيد بن آبی الخیر 
واقام على تبره ثلاثة ايام » ورای كرامة من کراماته() » والتتی أثناء هذه 
الزيارة بللظفر(؛) ابن الشیخ ابی سعید . ورای ایضا خادم آبی سعيد 
الخاص ومریده « حسن بن المؤدب » » وقص عليه هذا الآخير قصة زيارة 
ابی سعيد لابی الحسن الخرتاني فى خرقان(۸) ٠‏ 


رحلته الى ما وراء النهر : 


ذکر الهجويرى أنه كان لفترة طويلة » فى ما وراء التهر » صدیتا لاحمد 
ابن حماد السرخسی(٩)‏ » ورای منه عجائب كثيرة(١٠)‏ . ومن الاشیاء التی 
استمع الیها منه قصة توبته(۱۱) » ورأيه فى الزواج 059 ٠.‏ 


وفى ما وراء النهر ایضا رای الهجویری رجلا من اهل اللامة كان لا یاکل 
الا ما يعافه الناس » کالکرات الذابل والقرع الر والجزر التالف . وکان . 


(۱) « کشت الحچوب » ص ۲۸ ۰ 
(۲) « السایق © ص ۵ه ٤‏ ۲۰۱ ۰ 
(۳) « السایق » ص ۲۸۷ ٠‏ 
(1) « السابق » ص ۲۲۲ ۰ 
(۵) « السایق 6 ص 1۷ ۰ 

() ۶ السایق 6 ص ۲۳۰۱ ب ۲۰۲ ٠‏ 
(۷) « السابق » ص ۲۱۱ ۰ 

( « السابق ٩‏ ص ۲۰۵ ۰ 
)٩(‏ « السابق 6 ص 8۷۱ ۰ 

(۱۰) ۶ السابق ٩‏ ص ۲۱۱ ۰ 

(۱۱) < السابق #6 ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۲) « السابق » ص 1۷۷ ۰ 


بت ۷۷ د 


يصنع ملايسه من الخرق البالية التى يلقيها الناس فى الطريق © فيجيعها 
ويغسلها ويصنع منها مرقعة(١)‏ . 

كذلك رای فى مديتة بخارى الشيخ أحمد السمرقندى » ولم يكن قد نام 
الليل لدة اربعين عاما » وكان ينام قليلا اثناء النهار؟) . 


رحلته الى التركستان : 


فقال انه رای النار فى احدى المدن التى تقع على حدود البلاد الاسلامية » 
وقد اندلعت فى جبل > وكان النوشادر ینور من أحجاره » وفى وسط تلك 
الهار كان يوجد فأر حى فلما خرج من النار هلك(۲) . 


رحلته الى الهند : 

وق نهاية المطاف رحل الهجويرى الى بلاد الهند حيث أمضى الفترة 
الآخيرة من حياته فى مدينة « لاهور » » وظل بهذه المدينة الى أن توق » 
ولا يزال قبره بها . 


(() « كثف الحجوب » ص 5ه . 
(۲) « السایق » ص 5.١‏ . 
9) « السایق 4 ص ۵۳۱ س ۵۲۲ . 


— ۷۸ - 


ا مجك اة 2 من عبات الو 


اسما رالرجرری ف هرر رو فاته ضرا ورو 


ذکرنا من قبل أن الهجویری آمضی الفترة الاخیر من حياته فى بلاد الهند 
حیث استقر به القام فى مدينة لاهور . وظل بها الى أن توف » ولا یزال قبره 
هناك . 

وقد آشارت بعض الصادر الى أن الهجویری ذهب الى الهند بناء على امز 
صدر اليه من شيخه أبى الفضل الختلی(۱) . وراینا فیما ورد فى کشف 
الحجوب عن الختلی أن الهجویری لازمه الى أن تو فى قرية « بيت 
الجن ») بسوريا . فاذا صح التاريخ الذى آورده صاحب خزينة الاصفیاء 
لوفاة الختلى » وهو سنة 657 ه() » فان الهجويرى يكون قد ذهب الى 
الهند بعد هذا التاريخ » أى بعد سنة 0۳ ه . 


ا E‏ أنه رحل E‏ ۰۵ هاه 
اويرجح فى نفس الوقت ما ذكرته بعض الصادر هن أن الهجويرى ذهب الى 
السلطان مسعود الغزنوى() . 


غير أن هناك اشارتين وردتا فى کشف الحجوب » ۳ 
الاولی : أن الهجويرى اشار فى موضع من الكتاب الى أنه اطلع على 
الرسمالة ا واتتدی بنظامها فیما یتعلق بترتیب بعضص الاي 


. ۲۲۲ خزينة الاصفياء » ج ۲ ص‎ ۶ )١( 

(۲) « کشف الحجوب 6 ص ۲۰ . 

9) « خزینة الاصفیاء » ج ۲ ص ۲۳۲۱ ۰ 

(6) 2 کشف الحجوب » ص 1١١١‏ ۰ 

(۵) < تذکرة حضرت على هجویری » ص ۲۰ © 23 .72 «The Life and Teaching¥>‏ 


ست ۷4 ات 


فى القسم الخاص بالتراجم(١)‏ . ومن المعروف أن الرسالة الفت سنة ۳۷] ه . 
فلا بد انه اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 


والثانية : صرح الهجويرى بأنه قام بزيارة قبر أبى سعيد بن أبى الخير فى 
« میهنه » » وأقام على القبر ثلاثة أيام(؟) . ومن البديهى أن هذه الزيارة 
تمت بعد وفاة أبى سعيد سنة .؟6 ه . 


واستنادا الى ما تقدم نرى أنه من المحتمل أن يكون الهجويرى تد ذهب 
الى بلاد الهند مرتين * 

الرة الاولی : ضمن جولاته فى العالم الاسلامی » فذهب الى بلاد الهند 
آیضا . وکان ذهابه الیها قبل سنة ه57 ه » ولیس هناك ما یمنع من أنه 
ذهب فى عام ۳۱) ه » وکان لا یزال فى الهند عندما وقمت فتنة لاهور 
سنة 1۲۵ ه » وأسر بين الاسری . 


والرة الثانية : ذهب فیها الهجویری الى بلاد الهند بعد وفاة آبی سعيد 
ابن أبى الخير سنة .55 ه . وف هذه الرة استقر نهائیا. فى مدينة لاهور 
حیث امضی الفترة الاخیر ة من حياته . 

ومن الحتمل أن یکون قد أمضى الفترة ما بين الرحلتین » أو چزءا منها » 
فى غزنه وخراسان » حيث استماد کتبه » واطلع على الرسالة التشيرية » 
وتام بزيارة قبر أبى سعيد بعد وفاته سنة .54 ه . ثم رحل الى الهند 
و استقر بها . 

آما عن حياة الهجویری فى الهند » وعلی وجه التحدید فى مدينة لاهور > 
دن أنها كانت اة حافلة ق- التواجحى" السئية اة والسوفية تخای ده 
فقد آم الهجویری لاهور بعد أن طوف طويلا فى العالم الاسلامى » والتقى 
بكثير من رجال الدين والائمة المعروفين على عهده » وتتلمذ على عدد من 
شیوخ الصوفية الشهورین فى النصف الأول من القرن الخامس الهجری . 
واطلع فى الوقت نفسه على كثير من المؤلفات الدينية والصوفية » واستطاع 
عن طريق هذا وذاك أن يبلغ درجة تؤهله لالقاء الدروس الدينية » وهداية 
الناس وارشادهم ٠.‏ فليا آنس من نفسه التدرة على الاسهام ف الدعوة 
الى الاسلام » اتجه الى ذلك الجتمع الذی كان قد انضم حدیثا الى العالم 
الاسلامی » لیمارس نشاطه فى تشر تعاليم الدين » والدموة الى الحياة 
الروحية الخالصة » داخل حدود الدین الاسلامی . ' 


(۱) « کشف المحجوب » ص ۱۱ ۰ 
۱ « السایق » ص ۲۰۱ . 


N 


وسواء كان انتقال الهجویری الى الهند تلبية لأمر شيخه « الختلى » » 
أو استجابة لرغبته الشخصية فى نشر الدين الاسلامى فى تلك البقاع © فانه 
استطاع أن ينال ثقة الاهالى فى لاهور فتعلتوا به واحاطوه بهالة من الاجلال 


والتعظیم . 


وعندما بلغ الهجویری لاهور : اختار لاقامته الجهة الفريية من الدينة > 
قرب معبد للهندوس على نهر راوی(۱) : حیث یوجد مزاره الآن » وبنی 
فى تلك :لبقعة مسجدا » وجمع حوله عددا من الطلاب »© وأخذ يقوم بالتدریس 
لهم . ثم تخلی عن التملیم لانه فى نظره یبرز نوعا من السمو والتعالی 
على الاخرین(۲) . 


الاسلام » وکان اولهم « رای راجو »(۲) نائب لاهور فى عهد السلطان مودود » 


وأقام الهجویری فى مسجده خانقاها(ه) » والاف حوله فیها الریدون من 
لاهور وجمیع انحاء البنجاب . ولم يكن تأثره متصورا على السلمین » بل 
كان یحضر مجلسه عدد كبير من غير السلمین » واسلموا على یدیه(۱) . 


واه یا دق الى الد كان بكوانة هل اد ان 
الجنوب عن محاریب الساجد الاخری »© فاعترض عليه العلماء والائمة فى 
ذلك الوتت » وصمت الهجویری » وذات يوم جمعهم وامهم للصلاة فى 
السجده ولا قضیت الصلاة قال للحاضرین : انظروا فى ای اتجاه توجد 
الکمبة ؟ ارشمت ,متهم الهجب » وظهرت لهم الکعبة محافية للمسجد() . 
وقد روت بعض الصادر هذه القصة على آنها كرامة من کرامات الهجویری. 


ویبدو أن الهجویری لم ینقطع عن التألیف والتصنیف خلال الفترة التی 


قضاها فى لا هور » واذا صحت نسبة کتابی ۰ « ثواقب الأخبار » و « کشف 
الاسرار » اليه » فانه یکون قد الفهما فى هذه الفترة . 


(۱) ۱ تذکرة حضرت على هچویری » ص ۸۷ ٠‏ 


«The Life and Teachings» .م‎ 24. 7 <“) 
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(6) « خزينة الاصنياء 0 ج ۲ ص ۲۳۲ . 

۰. ۸۷ تذكرة حضرت على هجویری 4 ص‎ « )٩( 

(۷) ۶ سفینه الاولیاء » ص ۱۱ 4 خرينة الاصفیاء : د ۲ ص ۲۳۷ ۰ 
N‏ 


٩‏ س كشف الحجوب 


آدرکته الوفاة بها » وقام مريدوه والمعتقدون فيه بدفته بالترب من مسجده(۱). 


وكان يرافق الهجويرى فى رحلته الى لاهور اثنان من رفاقه وهما « احمد 
ابن حماد السرخسى »() الذى رافقه ال ذة طويلة فى ما وراء النهر ؛ 
و« ابو سعيد الهجویری »(۲) الذى كتب کشف المحجوب ردا على سؤاله .. 
وقد بقى هذان الصديقان فى صحبة الهجويرى طيلة اقامته فى مدينة لاهور » 
وظلا بها بعد وفاته حتى واناهما اجلهما فى هذه المدينة » ودفنا الى جواره . 
ولا يزال قبراهما داخل ضريح الهجويرى؟) . 


تاريخ وفاته : 

تاريخ وفاة الهجويرى مختلف فيهل(ه) . وهناك تواريخ ثلاثة لوفاته » 
يرد ذكرها أكثر من غيرها فى معظم الكتب.التى تحدثت عن الهجويرى وعن 
كتابه كشف المحجوب » وهذه التواریخ هى : 


سنة 01) ه » سمنة 6556 ه » الفترة ما بين سنتی 170 654 ه . 


ومما يؤسف له أن « جامى » » على الرغم من اعتماده الكبير فى « تفحات 
الآأنس » على كتاب كشف المحجوب » وما يكنه لمؤلفه من الاعزاز والتقدير » 
فانه عندما ترجم له أغفل تاريخ وفاته » واكتفى بذكر مقتطئات قلي لة 
من كشف المحجوب . 


۱ ولم یتطع ۱ دارا شکوه » برای فى هذا الوضوع ؛ وانما أورد تاريخين 
لوفاة المجویری فهو یتول ۰ « وکانت وفاته فى سنة 605 فى قول » وفى سنة 
6 ه فی قول آخر »() . 


أما صاحب « خزينة الأصفياء ) فتد زاد على هذين التاریخین تاریخا 


(!) « هلال ©» جلد بنجم س شمارة ١‏ خرداد ماه ۱۳۳۹ , 

(۲) ۲ کشف الحچوب » انظر ص ۷۱ . 

؟) ۵ السابق » انظر : ص ۷ . 

«The Life and Teachings» Pp. ۰ (0 

(ه) « لم يحاول » زوكوفسكى فى التدية القيمة التى كتبها لكشف المحجوب عندما طبعه 
لاول مرة أن يبحث هذه السالة واكتفى بان قال 2 ۶ من سوء الحظ أننا لا نيلك مصدرا 
واحدا یقدم لنا مطومات عن حياة الهجویری بطربتة منصلة ودتيتة » بل اننا لا ثعرف حتى 
تاريخ مولده ووقاته € انظر ۳ 

Zhukovsky's Introduction : Bulletin of Oriental Studies. 
. ۱1۵ سفينة الاولياء » ص‎ ۶ )1( 


— AY — 


كن هو : سنة م4 ه() » وذكر أنه استقى هذا التاريخ من الاتوال 
الوئوقة لصاحبی « نفحات الائس ») » و « أخبار الأصفياء » . واضاف 
أنه توجد قطعة من الشعر على بوابة ضریح الهجویری تحمل تاريخ وناته 
ومجیرع هذه القطعة یساوی » فى حساب الجمل : 3۵)() ۰ وورد ذکر هذا 
التاریخ ایضا فى کل من : « كشف الظنون »(4) » و « هدية العارفین 0(6) . 


وقد تابع کتاب الفهارس الفربیون : « أيته » و « ريو » و « بلوشیه » » 
دارا شکوه ف ذكر التاريخين اللذين وردا ف » سفينة الاولیاء ۲( و هما : 
1 »© 54 ه » ونقلوا هذين التاريخين » اما عن « رياض الاولياء »(۱) » 
واما عن سفينة الأولياء » وزاد عليهما « ايته » التاريخ : 556 ه » نقلا 
عن « ماثر الکرام »(۷) . ۱ 


غير أن « ريو » يستبعد صحة التاریخین : ۵1 © 615 ه » ویستند 
فى ذلك الى ان الهجويرى كان معاصرا لابی القاسم العضیری المتوق سنة 
٥‏ ؛ وان اسم التشيرى يرد فى بعض مواضع من کشف المحجوب وقد 
اضيف اليه عبارة ( رحمة الله ) » أو ( رحمة الله عليه )(۸) » وبناء على 
هذه الملاحظة يتول » ريو ) ان ايا من هذین التاریخین لا یتفق مع هذه 
الحقيتة » ولذا فهو يرجح ان تكون وناة الهجویری بعد سنة 110 ه(٩)‏ » 
آی بعد وفاة التشيرى ۰ 

وفى رأينا ان ملاحظة « ريو » هذه ليست على جانب كبير من الصواب » 
ونستند فى ذلك الى الامور التاليةٍ ٠‏ 

أولا : ليس من المستيعد أن تكون هذه الاضافات من فعل الناسخ » ومما 


يؤيد هذا أن اسم الهجويرى نفسه ورد فى موضع من كشف الحجوب وقد 
أضيف اليه عبارة ( رحمه الله ) (۱۰) . 


(۱) « ورد هذا التاریخ فى کتابی » : سبك شناسی ج ۲ ص ۱۸۷ © « تاريخ ادبیات 

(6) « لم يرد فى ترجمة الهجویری فى کتاب نتحات الانس ذكر تاريخ وناته ( انظر : 
ص ۲۱۱ س ۲۱۷ ) . واذا صح ما ذكره صاحب خزبنة الاصنياء فریما كان هذا التاریخ 

5) « خزينة الاصفیاء » ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(6) « کشف الظتون © ج ۲ عمود ۱6۹6 ٠‏ 

(ه) « هدية العارفين © < ١‏ عمود 351١‏ ۰ 


Rieu : Catalogue of the Persian Manuscripts : Vol. I, (VY 
Bthé : Catalogue of Persien Library : Vol. ۱ (۷) 

۰ 4۳٩ 6 4۰۱ انظر‎ ١ کشت المحجوب‎ « )۸( 
«Rieu : Cat» Vol. I. 0) 


(۱۰) « كشف الحجوب » ص ۲.۰ حاشية 841 ٤‏ ص ۲۱۱ ۰ 


ال ۳ 


المجويرى + تست هذا ان کاب 9 كف الحجوب »تم تاه دود 
کشف الحجوب الف قبل هذا التاریخ بفترة طویلة(۱) ۹ 


فالثا : ان التشرى كان حيا عند تأليف كشف الحجوب » والدليل المادى 
على هذه الحقيقة موجود فى الكتاب نفسه » نبالرجوع الى الباب الثانى 
حشر ( باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين ) نجد أن الهجوبری ترجم للتشیری 
ضمن عشرة من شیوخ الصوفية » ومن بين هؤلاء يوجد اثنان فقط من 
الواضح أنهما كانا على قيد الحياة أثناء تأليف الكتاب » وهما « أبو القاسم 
الجرجائی » و ( وت هذه الحقيقة من العبارة التى ترجم 
على خلاف الفعل الافى ( بود )0 الذى E‏ ق التراجم الثمانى 
الاخری مما يدل على أن اصحابها لم یکونوا على قيد الحياة » دتداریخ 
وفاة هؤلاء معروفة » وترجع كلها الى ما قبل تأليف کشف المحجوب . 
وردت بالکتاب عبارة صريحة تشي الى أن الجرجانی كان حيا عند 6 
وترجمتها : « والشيخ ابو القاسم الجرجانى رضى الله عنه » وهو اليوم التطب 
المدار عليه » أبقاه الله )٤(»‏ . 


اما « نيكولسون » فيبدو أن ملاحظة « ريو » قد اثارت انتباهه » فتتبل 
س فى مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف الحجوب - فكرة وفاة الهجويرى بعد 
سنة 550 » وان كان قد استند الى دليل آخر غير الذى استند اليه ريو 
وهو : أنه من الواضح من كتاب کشف الحجوب أن ابا القاسم الجرجانى 
كان حيا عند تالينه . ومن المعروف أن الجرجانى توف سنة .20 ه » ولكن 
نيكولسون وجد تاريخا آخر لوفاة الجرجانى فى كتاب « شذرات الذهب » 
وهو سنة 551 هله) وبناء عليه رجح أن المجويرى توق بعد عام )1٩‏ ه 
أو على الأقل فيما بين 110 11٩ ٤‏ هل) . 


واذا كنا نت نتفق مع نيكولسون فى أن الجرجانی كان حيا عند تأليف کشف 
البو E DS‏ 


( ( ارجع الى تاريخ تأليف الكتاب فى الباب الثانى : النصل الاول ) . 
(؟) ۵ کشف المحجوب ٩‏ ص ۲۱۱ ٠١5 ٤‏ « است » = يكون ؛ كائن ۰ 

) < السابق » ص ۲۰۸ © ۲۱۰ 6 ۲۱۲ 5 بود » ص كان . 

(5) « السابق 5 ص ۲۵ . 

(ه) ۵ شذرات الذمب » ج ۳ ص .لا ۰ 

. ) نيكولسون » ( انظر : مقدمة الترجمة الانجليزبة لکشف المحجوب‎ ۸ )١( 


۳ 


التاريخ ورد فى شذرات الذهب » ولكن من الواضج | ن هناك خطأ ما » فمن 
الثابت أن الجرجانى توق سنة .60 ه(۱) . 

وترد فى بعض الکتب والقالات اشارات تشي الى تواریخ متأخرة لوفاة 
الهمجویری » منها ما يشير الى سنة 1۷۰ ه(۲) » ومنها ما يشير الى آبعد 
من ذلك فيجعل وفاته فيما بين 1۸۱ ٤‏ ۵۰۰ ه(؟) . 
الذی ذکره صاحب خزينة الاصفیاء وهو سنة 556 ه » ذلك أن « مفتی 
غلام سرور » مولف الخزينة » مواطن لاهوری نشا وتربی فى البيثة التی 


توق بها ااهجویری » وتام بزبار؟ تیره عد O‏ ی 


مكتوبة على البوابة الداخلية لضريج ا على هذا التاريخ() ۰ 


yT‏ هذا ا ثلاثة من الکتب والتلات الحديئة 2 مضانا 
النحو : 


التاسع من محرم سنة 652 هره) ٠.‏ 

التاسم عشر من صفر سنة 130 ه(ا) . 

الثانی عشر من ربيع الأول سنة م658 ه() . 

واذا كنا نلاحظ اختلانا بين هذه التواريخ فى الشهر والیوم » الا انها 
جمیعا تتفق على سنة 552 ه . 

وهناك ثلاث قطع من الشعر الفارسی تنسب الى : ( خواجه ) معين 
الدين جشتی ( ۱۳۲ ه ) » ومولانا جامی ( ۸٩۸‏ ه ) » والشاعر الباکستانی 
محمد اقبال ( ۱۹۳۸ ) © وهذه التطع الثلاث مکتوبة على جدران مزار 
الهجویری » وتتضمن کل قطمة منها كلمة أو عبارة تشر الى تاريخ وناة 
الهجویری ومچموعها بحساب الجمل یساوی 11۵ . 


(۱) ۲ سقيثة الاولياء » ص ۷۵ » « طرائق الحقائق » ج ۲ ص ۲۱ . 

0) « شد الازار 4 : انظر : ص ۱۸۰ حاشية ۲ . 
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ابا القطعة الاولی » فهى مكتوبة على حائط الباب الى اليسار » وتحمل 
اسم خواجه معين الدين » وهی : 
این روضه كه بانیش شده فيض الست(۱) 
مخدوم على راست که باحق بيوست 
در هستی نيست شد هستى یافت 
زان سال وصالش أفضل آمداز ( هست )9) 
سنة 410 ه خواجه معين الدين جشتی 


وترجمتها : ۱ 
| س هذه هى الروضة التی بنیت لفیض « الازل » » الخدوم « على » 
الذی اتصل بالحق . 


۰ ل فنی عن الوجود فادرك البقاء » ولذا فالأفضل أن جاعت سئة 


والقطعة الثانية للجامی(۲) : موجودة على بوابة داخلية فى الطریق الى 
الضریح » وهی : 

خان.اه على هجويرى است ٠‏ 

خاك جاروب از درش بردار 
طوطياكن به دیدة حق بين 

تاشوى واقف بر اسرار 
جونکه سردار ملك معنی بود 

سال وصلش برآيد ز ( سردار )() 

سنة 586 ه مولانا جامی 


وترجمتها ٠‏ 
- انها خانقاه على الهجويرى » فارفع عن بابها مكنسة الغبار . 


(۱) كلمة « الست » تاتی کثرا فى النارسية بمعنى : الازل » وهی اشارة الى الآية 
الكريمة : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على اننسهم ألسته 
بربكم » سورة الاعراف الاية ۱۷۲ ۰ 

10 « هست 6 پعن : موجود ٤‏ كئن 4 و 8 هنت ٩‏ بصصاب الجبل ى ه (ه ) 
+ س ( 1۰ ) بات ( 1.۰ ) = 518 ۰ 

0 من الرجح أن هذه انتطمة المنسوبة الى الجامی هى التی آشار الیها مؤلف خزينة 
الاصنياء . ( انظر ج ۲ ص ۲۲۳ ) ۰ 

0) الكلمة « سردار ٩‏ بمعنى3 قائد 6 كانت مستعملة فى العربية) ومجبوعها بحساب الجمثل 2 

مس ( 1۰ ) + ر ۲۰۰۱ ) + د (؟) لل ۱۱۱ ) + رز ( ۲۰۰ ) foi‏ 


- AN — 


ولا كان سردار ملك المعنى » فان سنة وصله تستخرج من كلمة 
(سردار ) ۰ 


والقطعة الثالثة : لحمد اقبال » وتوجد على حائط البوابة الشرتية » 


وهی ٠‏ 
سال بنالی حرم مومتان 
خواه زجبريل ز هاتف مجو 
جشم ( به مسجد أقصى فكن )١()‏ 
« الذى ياركه » هم بكو 
سنة 556 ه علامه اقنال(؟) 
وترجمتها : 


ب سل جبريل عن تاريخ بناء حرم المؤمنين » ولا تسل الهاتف عنه . 
- والق بييصرك الى السجد الاقصى » وقل ایضا : « الذى باركه 06 . 


وعلی الرغم من أن ضریح الهجویری ومسجده قد اعید بناء بعض أجزائهما » 
وادخلت علیهما تعدیلات كثيرة » وزید فى مساحتهما مما یحتمل معه أن تکون 
بعض هذه الاشعار قد اعید کتابتها فى وقت متأخر » الا آنها تتفق فیما بینها 
على تاريخ واحد لوناة الهجویری وهو سنة 655 ه . وق هذا ما يجعلنا نرجح 
هذا التاریخ على غيره من التواریخ الاخری . 


«قبر الهجویری» 


لا یزال قبر الهجویری قائما فى مدينة لاهور » داخل ضریحه » فى الزار 
العروف بمزار « داتا كنج بخش » » ویوجد حالیا فى النطتة التديمة من 
لاهور » خارج بوابة «بهاتی » » ویقع غربی التلعة()) ۰ 


(۱) العبارة ٠:‏ به مسجد أقصى فکن » بحساب الجمل : 
به : ب ۲۱ ) چپ هر( و ) 
مسجد : م ( .6 ) چرس ( ۷١‏ ) + ج ۲۱ لاد () ) = ۱۰۷ 
اتمی : ۱ ۱۱ ) ې ق ۱۰۰۱ ) + ص )٩۰(‏ ې ی (.۱) 
كن : فا ۸۰۱ ) بدك ۲۰۱ )بان ۰.۱ ) 


1 الجموع ركف 
(1) ۶ تذكرة حشرت على هجویری » انر ص ۵۰ - ١ه‏ 


(0) اشارة الى الاية الكريمة : « سيحان الذى أسرى پعبده ليلا من السچد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذی باركنا حوله » مورة « الاسراء 6 آية ١‏ 


(0) « سفينة الاولياء » ص ٠٦١‏ © 8 تذكرة حضرت عل ىهجويرى » ص ۸۷ . 
ان اند 


وصف اازار من الخارج : 

يتكون المزار من الضريح والسجد . ويقع السجد فى الجية الغربية » 
ويوازيه الضريح فى الجهة الشرقية . وجددت ابنيتهما وزيد فى مساحتيهما عدة 
مرات . وقد وصفه صاحب تذكرة « حضرت على هجويرى » بقوله : 
« ان اول ما تقع عليه عين الناظر : مبنى عال يقع فى الجهة الغربية منه 
مسجد فخم »(۱) ۰ 


والضریح » كما هو واضح فى الصورة » یتکون من سیاج خارجی یتوسطه 
امقام حيث یوجد القبر » وتعلوه قبة كبيرة . وتبدو داخل السیاج بعض 
الحجرات » كما بنتح على بعض الافنية الداخلية الصغيرة . اما الفناء 
الخارجی » فمتسع وتظهر فيه قبور بعض الریدین والعتقدین فى الهجویری(۲) 


وقد دفن الهجویری عند وناته بالترب من السجد الذی بناه فى حياته . 
وکان القبر یتالف اول الامر من الصفة وبعض البانی الحيطة بها »6 والتی 
قام ببنالها السلطان ابراهیم الفزنوی ( 0۱) - 1٩۲‏ ه) . وفى عهدالسلطان 
اکبر أضيف اليه بعض الابنية التی اصلحت او اعاد بناه‌ها الهراجا « رنجیت 
سنغ »۲) ۰ ولم تكن هناك قبة فوق قبر الهجویری فى الب‌داية وفى سنة 
۸ ه بئی « حاجى نور محمد سادو » سياجا حول الشريح تتوسطه 
قبة تعلو القبر(؛) وقام باصلاحها من بعده مولوى « فيروز ألدين » وزين 
الجدران بالرخام وطلى القبة باللون الأخضرره) . 


وكان « ميان غلام جيلانى » حنيد « مهرجهندو » قد شید مسجدا الحته 
بالضريح 4 غير أن هذا السجد هدم عند بناء السجد الجدید المقام على أرض 
السجد الذى كان قد ثسيده الهجويرى فى حياته » بعد أن زيد فى مساحته . 
وقد جدد بناء هذا المسجد مرتین(1) . ويوجد فى صحن السجد الجديد. لوح 
من الرخام طوله ثلاثة اتدام وعرضه تسع بوصات علامة على الموضع الذى 
كان يوجد فيه ضريح « مؤمن خان » نائب والى البنجاب فى عهد محمد 
شاه امبراطور الهند . ولوح آخر يشر الى محراب مسجد الهجویری. 

۰ ۵۰ تذكرة حضرت على هجویری 6 ص‎ « )١( 

(6) « السابق » ص ۵۲ ۰ 
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اللوح الرخامی فى السجد الجديد : الذى يشير الى 
محراب ند القديم الذى بناه الهجويرى فى عه ١‏ 


وصف الضريح من الداخل : 

يقع قبر الهجویری داخل المقام الذى يتوسط الضريح . وقد بنى القبر 
على صفة من الرخام الأبيض » بنى « ايواز خان » سسياجها ‏ وایواز خان 
هو حارس آفیال الهراجا رنجيت سنغ س ویتع قبر الهجويرى فى الوسط 
ويحيط به قبرا : الشيخ « أحيد السرخسی » والشيخ « ابو سعيد 
الهجویری »(۱) . 


وتوجد عند رانس القبر ح كما يبدو ق الصورة س لوحة رخائية عبرة 
تسد أحد أبواب التام نتش عليها آيات من القرآن الكريم » واسم الهجويرى 
والقابه وتاريخ وفاته وبيت من الشمعر ل ( خواجه ) معين الدين ال (جشتی) 
يشير فيه الى لقب داتا كنج بخش . ويبدو فى أسفل اللوحة اسم الشخص 
الذى أقامها على نفقته » و اسم الخطاط الذى نتشها . 


وتفتح البوابة المواجهة للقبر على حجرة صفيرة » وهی الحجرةٍ التى 
اعتكف فيها خواجه معين الدين وامضى بها فترة الجله؟) » وعندما هم 
بالعودة » وتف امام القبر » وقال البیت المنقوش على اللوحة . وهناك 
حجرة آخری خارج حرم الضریح كان یتضی فيها-الشيخ « فريد الدين 
كنج شکر »(؟) مدة الجلة(؟) . 


كما توجد داخل الضریح حجرة تسمی حجرة الترآن بها نسخ عديدة من 
الترآن الکریم من بینها نسخة بخط السعدی الشیرازی » ونسخة تحمل اسم 
سلطان الاسلام عالکیر الغولی(ه) ۰ ومن ابرز التسخ الهداه : مصحف 
آهدته « موران » خليلة الهراجان « رنجیت سنغ » » ونسخة اهداها الى 
الضریح « محمد خان » ونسخة ثالثة « لنواب نامر » كما أهدى رنجیت 
سنغ نسخه نفيسة الى الضریح عقب حملته الظفرة على الأفغان ۰ وتوجد 
نسخة مکتوبة بالسك آهداها متعبد غير معروف(1) . 


«The Life and Teachings» 2. ۰ (۷ 

(۲) « خزينة الاصفیاء » انظر ج ۲ ص ۲۳۳ س ۲۳ . 

 )۲(‏ مسمود بن عر الدين محمود 4 ويعرف بنريد الدين كنج شكر ۰ كان مريدا وخلينة 
لتحلب الدين بختيار » وأدرك صحبة خواجه معين الدين الجشتى ۰ توق سئة 116 د وقبره 
بين مولتان زلاعرر ( انتلر : سفينة الاولياء ص ٩1‏ ) ۰ 
« خزینه الاصفیاء » ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ 

(6) ۱ خزينة الاصنياء » + ۲ ص ۲۳۳ . 
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« قبر الهجويرى » 
وتبدو اللوحة الرخامية الى اليمين 


« العبارات المكتوبة على اللوحة » 
االله الرحمن المرحيم 2 
( الا ان اولیأء الله لا خوف عليهم ولاهم بحزنون » . 
مركز تجلیات 
قدوة السالکن » زبدة العارفن » حجة الکاملن » 
سند الواصلین » مظهر العلزم الخفی واجلی الشهور 
مخدوم على آلهجویری المعروف بحضرت داتاکنج بخش 
اهوری قدس الله روحه ولا زالت تجلیاته وبرکاته دائما 
بدا ۰ 
كنج بخش فيض عالم مظهر نورخدا 
ناقصان رابم کامل کاملان را رهنما 
سال وصال 1۱۵ ھ 
بناکننده ( آلبانی ) ما شاء الله 
جویدری دين محمد بن جویدری دين كتبه عبد الحمید 
غلام رسول 


5 


ومزار الهجويرى من الأماكن المقدسة التى يعتز بها المسلمون فى شبه 
القارة الهندية » ويؤمه جمهور كبر من أبناء الهند وباكستان للزيارة و التبرك . 
وقد لا يعرف عامة الناس فى تلك البلاد اسم « على بن عثيان الجلابى 
الهجويرى » » ولكن لا يوجد فى شبه القارة من لا يعرف الاسم المحبوب 
« داتا كنج بخش » » وعلى الرغم من مرور أكثر من تسسعة قرون على 
وفاة صاحبه »© الا أن هذه الترون والأعوام لم تقلل من تعلق الناس به 
وحبهم له » واعتقادهم فى ذلك الرجل العظيم الذى كان بسلوكه واخلاقه 
وحبه لنشر الاسلام نموذجا للمسلم الحقیتی » فقد أضاء منذ ذهابه الى 
الهند مشعل الاسلام » وروج شرع الرسول فى تلك البقاع المترامية الآرجاء » 
وأحكم غرس بذور الدين الاسلامی فى قلوب أهل تلك البلاد(۱) . 


وقد اثر مريدو الهجويرى فى لاهور فى التاريخ الدينى والاجتماعى والسياسى 
لشبه القارة تأثيرا عميقا »> فلم يكن من نتيجة حركة. العلماء المسلمين الذين 
وفدوا على شبه القارة » أن حملت معها دينا يدعو الى التوحيد فحسب 4 
بل حملت معها ایضا الافکار الديمتراطية التی تنظم الجتمع الاسلامی » الى 
الهنود الذين كانوا يعبدون آلهة متعددة ویخضعون لنظام الطبتات المهين . 


واذا كان مرور الایام والاحداث » والانتلابات السياسية والجفرافية قد 
. استطاعت أن ينال من بناء الدولة التی اتامها السلطان محمود الغزنوی 
. فى بلاد الهند على الغزو والفتوحات » نان بناء العشق والحبة الذی شیده 
على الهجویری الغزئوی على اساس من الایمان العمیق والحياة الروحية 
الخالصة قد ظل صامدا مع الايام » بل ان اسم الهجویری لیطفی على اسم 
ذلك الساطان الذی طالما حطم ممابد الاصنام ومعاتل الشرك والضلال . 


يقول الشساعر محمد اتبال : 


سید » هحوير ( مخدوم امم 
بندهای کوهسار آسان کسیخت 
عهد فاروق از جمالش تازه شد 
باسبان عزت أم الکتساب 
خاك بنجاب ازدم أو زنده کشت 
عاشق وهم قاصد طیار عشق 


مرتداوير « سنجر » را حرم 
در زمين هند تخم سجده ريخت 
حق زحرف. أو بلند آوازه شد 
از تکاهش خانه باطل خسراب 
صبح ما از مهراو تابنده کشت 
از جبینش آشکار آسرار عشق(۲) 


(۱) ۵ هلال » جلد بنجم شمارة ١‏ خرداد ماه 1۳۲۷. ٠‏ 


۳۰ 3. )۲( 


«The Life and Teachings» : 


هات 


ب ٩۳‏ بت 


وتر 


۰ 
0 
0 
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کتب 
هر که بد 
۰ تې 


فى 
روا 
من 


آعلی البو 
زه آو 1 
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| 


تایه 


۰ 


بة العبا 
مد محروم ده 
لم یذ 


رة 


هب 


رفت 
محروما 


« البوابة الر 


ئيسية للمقام )» 


وترجمته : 
ب سيد « هجوير » مخدوم الأمم » يرقده للشيخ ١‏ سنجر » حرم . 
حطم سلاسل الجبال فى يسر »> وبذر فى أرض الهند بذور الصلاة . 
مب تجدد عهد الفاروق بجماله ؛) وعلا صوت الحق وذاع بكلامه . 
- انه الحارس لعزة ام الکتاب » وبنظرته دار الباطل خراب . 
س حيت ارض الینجاب بانناسه » واضاء صبحنا بشیسه . 
هوالعاشق‌ورسول‌العثق‌الطیار» . واسرار العشق تلوح من جبینه . 


ولا یزال قبر الهجویری مطافا لمئات الا لاف من الرجال و النساء والاطفال 
وموضعا لعبادة الاولیاء » وخلوة ورع للنساك »© یتجهون اليه لیعتکنوا فيه 
فترة الاربعينية » ولا تزال به الاماکن التی اختلی فيها عطب الهند « معين 
الدين حسن السنجری الجشتی » والشیخ « فرید الدین كنج شکر » . 

وقد اشتهر عن تبر الهجویری تحقیق حاجة کل ذى حاجة ان هو طاف 
بروضته المنورة أربعين ليلة جمعة » أو أربعين يوما على فنا 0-6 


ا E‏ ل ۰ 


. ۲۳6 سفينة الاولياء »> ص ۱1۵ 4 « خزينة الاصنياء » ج ۲ ص‎ 5 )١( 


ب 458 ل 


صورة لحشد كبير من السيدات المعتقدات فى داتاكنج بخش 
وقد تعودن زيارة ضريحه فى ايام الجمعة واصطحبن آولادهن 
لينالوا بركة صاحب المزار ۰. 


تفضل السيد الدكتور حسين مجيب المصرى باهدائى هذه المجموعة من الصور التى حصل 
عليها بمساعدة صديقة الباكستانى السيد محمد حسن الاعظمی » فلهما جزيل الشكر . 


العمل السایع 
مز لفائ هه 


عرف الهجويرى كرائد من الرواد الاوائل الذين الفوا فى التصوف 4 
عن طريق کتابه « کشف المحجوب » > الذى يعد باكورة الولفات 
الصوفية فى اللغة الفارسية » وواحدا من أمهات الكتب الشرقية المؤلفة ' 
فى التصوف الاسلامى ء 


والدارس للتصوف الاسلامى يستطيع فى يسر آن يلمس الكانة الكبيرة 
التی يحتلها « کشف المحجوب » ككتاب تیم يقوم على ساس علمى 
ومنطقى » ومتهج سسليم » فهو مرجع له أهميته » وقلما توجد دراسة فى 
التصوف الاسلامى تام بها المستشرقون © تخلو من الافادة من هذا 
الكتاب » والاشادة به © فلهو لا يتل اهمية وشسهرة عن آمهات الكتب 
الصوفية العربية المعروفة » ونعنى بها < اللمع » و «طبقات الصوفية» 
و « الرسالة التشيرية » . 


ومن المؤسف حتنا أن تكون الافادة من هذا الكتاب ¢ 1 أغلب 
الاحيان » عن طريق الترجمة الانجليزية » التى قام بها المستشرق الانجليزى 
« نيكولسون » لهذا الكتاب . 


وعلى الرغم من أن شهرة الهجویری ترجع الى كتاب کشف المحجوب » 
الذى يتصل اسمه دائما باسم مؤلفه » الا أن الهجويرى كان مؤلفا 
مكثرا » طرق موضوع التصوف فى عدد من الكتب قبل کشف المحجوب 4 
وهو فى هذا الاخر يشر الى هذه الكتب » ويحيل القارىء اليها عندما 
يتعرض لسأنة سيق أن تناولها بالتفصيل فى واحد من هذه الكتب . 

ومن خلال هذه الاشارات نتعرف على مؤلفات الهجويرى السابقة 
على كشف المحجوب » والتى لم يقدر لها أن تبقی وتصل الی آیدینا . 

والهجويرئ: كان شاعرا ونائرا » بدا تشاطه الادبی فى فترة مبكرة من 

حياته » بل انه ذكر فى كتابه « کشف الاسرار » أنه بدا التأليف وهو 
۷ ۱ 

۷ كشف المحجوب 


لا يزال فى الثانية عشر من عمره١(١)‏ !!! وقد اجتمع له انتاج وفير » فالكتب 
التى ورد ذكرها فى كشف الحجوب تبلغ ثمانية » واذا اضفنا اليها 
كشف المحجوب يكون انتاجه من النثر تسعة كتب » علاوة على ديوان 
خن القبغر. . 
" وليس هذا فحسب »© فهناك کتابان آخران ینسبیما البعض الى 
الهجويرى » وان لم يرد ذکرهما فى کشف المحجوب .. 

وفيما يلى قائمة بأسماء مؤلفات الهجويرى : 

. الديوان‎ ١ 

۲ ل منهاج الدين . 

۳ س کتاب الفناء والبقاء . 

؟ ل كتاب فى شرح كلام الحلاج . 

ه ‏ البيان لاهل العيان . 

. س بحر القلوب‎ ٦ 

۷ س أسرار الخرق والملونات . 

۸ - كتاب الايمان . 

1 الرعاية بحقوق الله تعالی . 

وا ممه الحجوت : 

۱ - ثواقب الأخبار . 

۲ - کش الاسرار . 


ولا نمرف بای لغة كتبت هذه المؤلفات 3 باستثناء کشف الحجوب 4 
وكشف الاسرار » ذلك أن هذه المؤلفات فتد بعضها اثناء حياة 
الهجویری » والبعض الآخر بعد وفاته . ولم يصل الینا من هذه المجموعة 
سوى كشف المحجوب الذى يعد آخر مؤلفات الهجویری .. 

يقول زوكوفسكى : « من العسير على المرء أن لا یشعر بالاسی لفتد . 
اولیات كتابات الهجویری وبخاصة انه » على الرغم من ذلك » يحيل 
التارىء اليها دائما(؟) . 

ونعرف بهذه المؤلفات » ونبدأ بالجزء الذى فقد فى حياة الولف . 


۰ ٩۱ ص‎ ٩ نقلا عن : < تذكرة حضرت على هچویری‎ )۱( 
«Bulletin .of Oriental Studies» : Zhukovsky’s Introduction, 2. ۰ 1 


- ۸ = 


آشار الهجویری فى متدمة کشف الحجوب الى أن اثنين من مؤلفاته 
فقدا وشوها أثناء حياته »> وهما : « الدیوان » وکتاب « متهاج الدين » . 


اما الدیوان : ند روی الهجویری عن فقده قصة بسيطة موداها أن 
شخصا طلبه منه » ولم يكن لديه سوی النسخة الاصل لذلك الدیوان » 
وعرض الدیوان على الناس على أنه من نظمه(۱) . 


٠ التالية‎ 


١‏ متی نظم الهجويرى ذلك الديوان » وبأى لغة نظمه ؟ 


؟ ‏ اذا كانت للهجويرى المقدرة على النظم » فلم لم يطرق هذا 
السبيل مرة اخری ؟ 


۳ - لاذا لم یستشهد الهجويرى فى كشف المحجوب بشواهد من شعره 
مع أنه استشهد فى مواضع كثيرة من الكتاب باشعار غيره ؟ 


بالنسبة للتساؤل الاول : يبدو أن الهجويرى نظم الديوان فى بداية 
شبابه » وكانت انطياعاته فيه انطباعات شخصية لشاب حديث السن » 
ولم يكن قد اتجه بعد الى التصوف ٠‏ ومما يرجح هذا أن الشخص الذى 
استولن “فلن الثيوان. استفل حداقة سبت. التجويرى فسابة الجية الذى 
يذله فى نظم الديوان ونسبه الى نفسه فى اطمثنان » لآن الهجويرى لم 
يكن قد عرف كشاعر أو كاتب . اما اللغة التى نظم بها الديوان » فمن 
المرجح أنها كانت اللفة الفارسية » اذ أن الهجويرى على الرغم من ثقافته 
العربية واجادته للغة العربية » كتب يالاغة الفارسية » وان كانت اللغة 
العربية تمثل عنصرا هاما فى كتاباته .. 


وبالنسبة للتساؤلين الثانی والثالث © فين المحتيل جدا أن الهجويرى 
كان ينظم الشعر » وربما باللغتين الفارسية والعربية . وهناك مثل واحد 
ورد فى کشف المحجوب لشمره العربى » فقد استشهد ببيت واحد ونص 
على أنه قائله(۲) . .أما شنعره الفارسى فهناك أمثلة منه وردت فى كتاب 


. كثف المحجوب » ص ؟‎ 5 )١( 
. ۲۱۳ السابق 6 ص‎ < )۲( 


کے ت 


« کشسف الاسرار » » ؤريما كان السيب فى احجام الهجویری عن 
الاستشهاد بأمثلة من شعره یرجم الى أن الاشعار التی كانت متداولة فى 
ذلك الوقت »© كانت فى معظمها أشعارا غزلية یژولونها تأویلا صوفیا » 
والهجويرى وان أباح سماع الشعر الا أنه كان من المعارضين للتأويل » 
وقد عاب على الذين يقضون أوقاتهم فى سماع أوصاف المحبوب ومحاسنه» 
كالعين والطرة والخال وما شابه ذلك » وتأويلها على أنها للحق جل 
جلاله() . 


واما كتاب ١‏ منهاج الدين » : فهو المؤلف الثانى الذى فقد فى حيناة 
المجویری ۰ وقد وردت فى کشف الحجوب اشارات تدل على أنه كان من 
أوائل الكتب التی آلنها » وان موضوعه كان یرتبط بالتصوف . ویبدو 
أن منهاج الدين كان على هيئة تذكرة » فقد ذکر الهجویری انه تحدث 
فيه » فى شىء من التفصيل » عن مناقب أهل الصفة وشرح أحوالهم كل 
على حدة9؟) » ولذلك فانه عندما تعرض لذکر هؤلاء فى الجزء الخاص 
بتراجم الحياة من کشف المحجوب اکتفی بذکر آسمائهم ۳۹ 


وبالاضانة الى اهل الصفة » فقد تحدث الهجويرى فى الكتاب عن 
بعض الصوفية » من بينهم الحلاج » ذلك أنه فى الترجمة التى كتبها 
للحلاج فى كشف المحجوب ؛ اسار الى أنه تعرض فى منهاج الدين 
لبداية الحلاج ونهايته(؟) . 


وقد حدث للهجويرى مع منهاج الدين ما حدث له مع الديوان » اذ أن 
مدع ركيك استولی على الكتاب » ومحا اسم الهجویری من عنوانه » وعرضه 
على الجمهور على أنه من تأليفه » واظهر للعوام أنه مؤلفه » بینما كان 
الخواص یضحکون منه على هذا القول . 

ویبدو أن ظاهرة الانتحال كانت متفشية فى ذلك الوثت » وعلی وجوه 
عدة » فقد أشار « غرانتز روزنتال © الى ثلاثة انواع من الانتحال * 


النوع الأول : وکان یمارسه جماعة من الژلفین الذین یسعون وراء 
الشهرة » فيغفلون ذکر آسمائهم وینتحلون أسماء ادباء مشهورين يوقعون 
بها مولفاتهم(:) 5 


۰ ۵۰۱ كشف المحجوب 6 ص‎ « )١( 

(۲) ۶ السایق » أنظر : ص ٩۱‏ ۰ 

(۳) « السایق » انظر ؟ ص ۱۹۲ ۰« 

(6) ۱ مناهج العلماء السلمین ‏ ص ۱۲۱ . 


١١‏ س 


النتحل محل اسم المؤلف الحتيقى . وضرب لهذا النوع مثلا بالهجویری(۱) . 


والنوع الثالث من السرقات الادبية : ما كان شائعا عند المسلمين » 
ويكاد ينحصر فى السرتات الشعرية » بعكس كتب الاغريق التى كانت تتناول. 


. وقد كان لهاتين الحادثتين آثرهما على الهجويرى » وحاول أن يتلا حدوشه 
ذلك مستقبلا فعمد الى ادخال اسمه في مؤلفاته حتى ان اسمه يتردد في 
كشف الحجوب ثمان وعشرين مرة ۰۰ 


اما المجموعة الثانية من مؤلفات الهجويرى » والتى يبدو انها فقدت بعد 
وفاته فتشتمل على الكتب التالية : 


: کتاب الفناء واليقاء‎ ١ 


ناتش الهجویری » فى الباب الخامس من كشف المحجوب »© اختلافه 
الصوفية فى الفقر والصفوة » وتطرق من ذلك الى مناتشة الفناء والبقاء من. 
حيث المعنى والعبارة » واشار الى ترهات ارباب اللسان الذين يعبدون. 
العبارة » وأوماً الى أنه فى مرحلة طيش الشباب الف كتابا فى « الفناء 
والبقاء » وكانت له فيه آقوال من هذا النوع(۲) . 


۲ كتاب « فى شرح كلام الحلاج » : 


هذا الكتاب أيضا من الكتب التى الفها الهجويرى فى صدر شبابه » فقد 
مرح بانه كان فى شبابه مفتونا بالحلاج » وقرا كثيرا من كتبه . وقد دفعه 
اعجابه بالحلاج الى تأليف ذلك الكتاب فى شرح كلامه » وأيد فيه بالدلائل. 


۳ - كتاب « البيان لاهل الميان » : 


ذكر الهجويرى أنه الف هذا الكتاب فى بداية تصوفه » ويبدو أنه تعرض 
فيه لشرح بعض الرموز الصوفية : 


(۱) ۶ متاهج الملماء المسلبين » ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ٠‏ 
(۲) « السابق » ص ۱۲۹ ۰ 

(۴) « كشن المحجوب » ص ۱۷ ۰ 

(6) 2 السایق » ص ۱۹۲ ۰ 


ا اه س 


؟ ‏ کتاب « بحر القلوب )() : 


يبدو أن الهجویری الف هذا الکتاب بعد کتاب البیان لاهل العیان وطرق 
فيه نفس الوضوع نشرح الرموز والصطلحات الصوئية » وان كان قد سلك 


ه ‏ ( اسرار الخرق واللونات » : 


آشار الهجویری فى الباب الرابع من کشف الحجوب ؛ وهو الباب الخاص 
بلبس الرقمة » الى انه الف فى هذا الوضوع کتابا مستقلا اسماه « اسرار 
الخرق و اللونات » وذکر أنه يلزم لكل مريد نسخة منه(۲) . 


: » س کتاب ( الایمان‎ ٦ 


من الس‌ائل التی تناولها الهجویری فى کشف الحجوب » موضوع 
« الایمان » © وقد افرد له قسما مستقلا اطلق عليه ۰ « کشف الحجاب 
الثالث فى الایمان » . وفى هذا التسنم اسار الهجویری اشارة مقتضبة الى 
مدلول « الایمان » فى الشريعة © وعند المتزلة والخوارج وغیرهم © ثم 
آحال القاریء الى کتاب مستقل الفه فى هذا الوضوع(۲) واعتذر بانه سیقصر 
حدیثه فى هذا الوضع على اثبات رای الصوفية فى الايمان() . 


: » الرعاية بحقوق الله تمالی‎ ١ ٠ 


خص الهجويرى « التوحيد » بباب فى كشف المحجوب اطلق عليه ١‏ کشف 
الحجاب الثانی ف التوحید» 4 وشرح للتراء عامة مبدا التوحيد عند الموحدين 04 
واشار الى آراء المخالفين من الثنوية والوثنيين وغيرهم » ثم احال القارىء 
التخصص فى هذا العلم » الذی یهتم بدارسة هذه السالة دراسة وافية » 
الى کتاب من تألینه اکثر تفصیلا » اسمه : الرعاية بحتوق الله تعالی (*) ۰ 


۰ ۴۳۲ کشف الحجوب © ص‎ ۱ )١( 
۰ السایق » ص ا"‎ « )۲( 

۳) « السابق » ص ۲۱۸ . 

(6) ۶ السایق » ص ۳۷ . 

(۵) 5 السایق » ص ۲۳۷۱۰ ۰ 


کے ۰۲ بت 


کتاب « الرعاية بحقوق الله » لاحمد بن خضرویه(۱) التوی سنة ۲۲۰ ه(؟) 
وکتاب « الرعاية لحتوق الله » للحارث بن أسد الحاسبی(۲) التوی سنة 
۳ ه() ۰ 


واما (١‏ کشف الحدرب » : فهو الکتاب الوحید الذی بقى من مژلنات 
الهجویری » وتدر له أن یصل الى ایدینا . ولا كان کشف الحجوب يمثل. 
الشق الثانى من هذه الدراسة فقد افردنا للتعریف به بابا مستقلا » وهو 
الباب الثانی . 


وبالاضافة الى الکتب والمؤلفات التی تنسب الى الهجویری یوجد کتابان 
لم يرد ذکرهما فى کشف الحجوب : 


اولهما ١‏ ثواقب الاخبار » : وقد اشار اليه البغدادی اشارة عابرة عند 
تأريخه لکشف الحجوب غذکر ان الهجویری الف « ثواقب الاخبار » وکشف 
حجب الحجوب لاریاب التلوب(ه) . ولا ندری من اين استتی البفدادی 
اسم هذا الکتاب » اذ لم برد ذکره فى أى من الراجع التی رجمنا الیها . 


طبع فى السنوات الاخرة فى مدينة لاهور . 


وقد تيسر لنا الاطلاع على بعض الاشارات التى تشر الى هذا الكتاب . 
واولى هذه الاشارات وردت فى كتاب « الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى » » فتد نقل مؤلفه « آدم ميتز » رايا للهجويرى فى طبقة 
الوعاظ » وذكر اسم المرجع على أنه « کشف الاسرار » مخطوط بمكتبة 
فينا تحت رقم 225 ۰ وهذا يدل على أن الكتاب كان لا يزال مخطوطا 
عندما اطلع عليه « ميتز »6 


ووردت الاشارة الثانية فى مقال فى مجلة « هلال © التى تصدر بالفارسية 
فى « کراتشی » وقد نقل « غلام سرور » كاتب المقال نصا عن كشف الاسرار 


(۱) « کشف المحجوب » ص ٠ ۲۳٩‏ 
١ )۲(‏ طبقات الصوفية » ص ۱۰۳۲ ۰ 
(۲) « کشت الحجوب » س ۱۴۳6 ۰ 
(4) ۱ طبتات الصوفية » ص 6۱ ۰ 
(ه) « هدية المارفین » ج ۱ عمود 1١1‏ ۰ 
)١(‏ « الحضارء الاسلامية » میتز ۶ ج ۲ ص الم ۰ 


۳ 


يتعلق بلقب « كنج بخش » الذى يطلق على الهجويرى © وذكر أن هذا 
النص ورد على لسان الهجويرى فى الکتاب(۱) . ويبدو من هذه الاشارة أن 
كتاب كشف الاسرار يضم بعض العلومات التى تشير الى حياة الهجویری 
الخاصة » وهو العنصر الذى نفتقده تماما فى كشف المحجوب .. 


اما الاشارة الثالثة » فقد وردت فى كتيب عن الهجويرى كتب باللغة 
» الاردوية » » واطلق عليه مؤلفه اسم « تذکرة حضرت على هچویری » : 
وقد نقل المؤلف عن كشف الاسرار نموذجين لشعر الهجويرى() . 


على أن هناك صورة اوضح لکشف الاسرار نسبتطيع أن نتبين ملامحها من 
خلال كتيب كتبه. بالانجليزية أحد الاساتذة السابتين فى جامعة عليكرة 

: الاسلامية » وأطلق عليه اسم‎ 
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وذكر غيه أن كشف الاسرار طبع اخرا فى لاهور » ويبدو من حديثه عن 
الكتاب أنه أطلع عليه .. 


وقد اشار المؤلف الى أوجه الشبه بين كشف الاسرار وكشف المحجوب » 
غذكر أن الاسسى والتعاليم التى يتضينها هذا الكتيب تسیر فى خط واحد مع 
التعاليم الواردة فى كشف المحجوب ؛ كما أن الطريقة التى تنقل بها هذه 
التعاليم مشابهة لتلك التى جاءت فى کشف المحجوب . ویتفابه الكتابان 
أيضا فى أن اسم المؤلف استخدم مرات عديدة خلال الکتاب() . 


ويضم کشف الأسرار الى جوار الاسس: والتعاليم الموفية بعض 
العلومات الاضافية التى تتعلق بتواریخ الحياة . ويبدو أن بالكتاب قسما 
على هيئة تذكرة » تحدث فيه الهجويرى عن بعض الاشخاص الذين قابلهم 
اثناء اقامته بالهند . وتأثر بهم0) . 


وعلى الرغم من الترائن ألتى اوردها المؤلف واید بها اوجه الشبه بين 
كشف الاسران وکشف الحجوب ٠‏ الا أنه یلتی ظلالا من الشك على نسبة 
کشف الاسرار الى الهجویری ٤‏ فهو یتول انه من المحتمل أن يكون هذا 


. ۱۳۳۲ هلال > اردییپفشت‎ 5 )١( 


. ۹6 4 ٩۳ (؟) « تذكرة حضرت على هجويرى_» انظر ص‎ 
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مها مت 


الكتاب منتحلا » كتبه بعض تلاميذ الهجويرى الذين كانوا متعطشين لنشر 
تعاليم استاذهم . غر أنه يعود فیتول : وحتى لو صح أن الكتاب ليس من 
تأليف الهجويرى فانه يعتبر ملخصا جيدا لتمالیمه(۱) . وهكذا يتأرجح رأيه 
بين القبول والرفض ٠‏ 


والواقع اننا لا نستطيع ان نقطع او نرجح ما اذا كان كشف الاسرار من 
تأليف الهجويرى ام من تأليف تلامیذه » اذ لم يتيسر لنا الاطلاع عليه حتى 
يمكننا أن نصدر حكما سليما مستمدا من دراسة الكتاب ٠‏ وترحو أن تتاح 
لنا هذه الفرصة يوماما . 


والحقيقة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها مما سيق : أنه اذا صحت 
نسبة كشف الاسرار الى الهجويرى غانه يكون قد النه بعد كتاب كشف 
الحجوب © وخلال الفترة الاخيرة من حياته التى قضاها فى مدينة لاهور . 
وهو ما ينطبق أيضا على « ثواقب الاخبار » اذا ثبت أن هناك كتابا بهذا 
الامج شب إلى لاب 


وبعد هذا العرض الوجز للكتب والمؤلفات التى تنسب الى الهجویری ‏ 
الآخير بما يدل على أن الهجویری الفها قبله » هناك سؤال يطرح نفسه © . 
وهو : 


هل الف الهجويرى هذه الكتب فعلا ؟ واذا كان قد القها » فأين هی ؟ 


حتيقة أن هناك اثئين من بینها ذكر الهمجویری أنهما فقدا أثناء حياته » 
وهما « الديوان » وكتاب « منهاج الدين » » ولكن كيف أختفت الكتب الاخری 
التى. اشمار اليها المجويرى يما يدل على أنها كانت موجودة فى حياته » 
ومتداولة فى الوقت نفسه » فهو عند الاشارة الى بعضها يحيل التارىء 
اليها » ويطلب منه أن يرجع اليها(؟) » أو يصرح بأنه لابد له من الحصول على 
نسخة منها(؟) » كيف اختفت هذه الكتب جميعها بعد وفاته » ولم يبق منها 
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(؟) « کشف المحجوب » ص ۳۹۰ ۰ 
© 2 الساین » ص ٩۴‏ ۰ 


ب ۱۵ بت 


الا كشف المحجوب فكان الكتاب الوحيد الذى وصل الينا ؟ ولماذا تخلو كتب 
الفهارس من ذكر ای منها ؟ . 


والواقع أننا للاسف لا نجد اجابة لهذا السؤال » وكل ما نستطيع أن 
نتوله فى هذا الصدد انه اذا كان الهمجويرى قد ألف هذه الكتب فعلا » فهذا 
لا یخرج عن أمرين : اما أن هذه الكتب قد ضاعت ضمن ما ضاع من التراث 
الاسلامى » واما آن‌تکون محفوظة فى خزانة أو مكتبة » ولم يقدر لها بعد من 
يعثر علیها » ویعنی بنشر‌ها او دراستها . ۱ 


س ۹ — 


التعريف بلتاب 39 امورب 


الفصل رزوی 
تعربت بالكتاي 


كتاب کشف المحجوب أقدم مولف فى التصوف باللغة الفارسية » واول 
كتاب منظم فى الاصول النظرية والعملية للتصوف(۱) . ويعد من المؤلفات 
القيمة فى التصوف الاسلامى » الامر الذى جعل الجميع يتحدثون عنه وعن 
مؤلفه بكثير من التقدير .. 

يتول الجامى فى نفحات الانس : 


« على بن عثمان بن أبى على الجلابى الغزنوى » صاحب كتاب کشف 
الحجوب »6 الذى یعتبر من الكتب القيمة المشهورة فى هذا الفن »(۲) .. 

ويقول دارا شكوه فى سسفينة الاولیاء : 

« كشن المحجوب » كتاب مشهور » ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه 
ولم يؤلف کتاب ى التصوف باللغة الفارسية کتابا قیما مثله »(۲) . ۱ 

ویقول بهار فى سبك شناسی ۰ 


« کشف الحجوب : تالیف المالم العارف آبی الحسن على بن عثمان 
الفزنوی » من الکتب التديمة القيمة »(4) .. 


وقد نوه بتيمة هذا الکتاب ایضا الستشرقون ممن عنوا بدراسة التصوف 
!لاسلامی » سواء منهم من بحث فى هذا الوضوع 4 أو من تصر جهوده على 
نكر کتب التصوف وترجمتها », 
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()) ۶ تفحات الائتس ‏ ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) « ستينة الاولياء » ص ٠ ١56‏ 

(5) « سبك كتاسى » ج ۲ ص ۱۸۷ ٠‏ 


— 4 


« وكشف المحجوب » فى الفارسية بمكانة « اللمع » من العربية » فكلاهيا 
بعد أقوم المؤلفات الصونية فى لفته » وأكثرها قيمة واوفرها مادة فى 
التصوف . 

وقد اعتمد صاحب کشف المحجوب على الكتب العربية فى التصوف > 
الضابقة عليه مثل : اللمع وطبقات الصونية والرسالة القشيرية . واناد 
منه من جاء بعده من المؤلفين الفرس » وكل من له دراية بالتصوفه 
الاسلامی 4 وصلة بالراجع الفارسية مثل ۳ تذکرة الاولیاء وتفحات الانس 
وسمفينة الاولیاء وتاريخ تصوف در اسلام » یستطیع أن يدرك الى أى 
مدی آفاد مولفو هذه الکتب من کشف الحجوب »؛ والی ای حد كان اعتمآدهم 
عليه سواء صرحوا بذلك او لم يصرحوا . 


من هذه التسمية فقال ٠‏ 
باشد برآنجه اندر كتابست مر كروهى راكه يصيرت بود جون نام كتاب 
بشنوند دانند كه مراد ازان جه بودة است » . 

وترجمته * 

« أسسميت هذا الکتاب کشف المحجوب > والغرض من ذلك أنه طالا كان 
الكتاب يعرفون ماذا كان الغرض منه » . 


يقول : 


۱ وجون این كتاب اندر بیان راه حق بود » وكشف حجب بشریت جزاين 
نام ويرا اندرخور نبود ۲4) . 


(۱) « مما هو جدير بالذكر أن هناك کتابا يحمل اسمم ١‏ کشت المحجوب » فى اندهب 
الاسماعيلى » كتبه بالفارسية : « ابو يعقوب السجزی » © وكان مماصرا للهجویری 
( انظر : « سبك شناسی » ج ۲ ص ۵۲ ) . 

(۲) 7 کشف الحچوب » ص ) . 


سم ۱٩‏ بت 


وترجمته * 

« ولما كان هذا الكتاب فى بیان طريق الحق » وكشف حجب البشرية 
غانه لا يناسيه غير هذا الاسم » . 

وهناك خلاف حول اسم « کشف الحجوب » . وقد ذكر زوكوفسكى 
أن اسم الكتاب فى النسخة الخطية الخاصة بمكتبة « غينا » » وهى النسخة 
التى جعلها متنا لطبعته لكشف المحجوب » وف النسخ الاخری التى اعتمد 
عليها فى تصحيح المتن » هو : « كشف المحجوب »(۱) . 


وكذلك اثبت كتاب الفهارس : « ريو »(۲) و « أيته »(۲) و « بلوشيه » 
اسم الكتاب تحت اسم « کشف المحجوب » » ولكن وردت قى كتاب کشف 
الخلنون زيادة فى الاسم هی عبارة ( لارباب التلوب ) » فصار الاسم 
۰ الکامل لکتاب « کشفه الحجوب لارباب التلوب )٤(»‏ . 


ویعتتد زوکوفسکی أن حاجی خليفه مولف کشف الظنون ريما التبس 
عليه الامر » بل انه يظن أن حاجی خليفة لم ير متن کتاب کشف الحجوب 
اصلا © لان من عادته عندما يؤرخ للکتب التی يشتها فى کتابه » والتی رآها 
رای العین » أن ينقل بداية النسخة ونهایتها » ولکنه لم ینعل هذا مع کشف 
الحجوب ‏ ویبدو أنه نقل العنوان الذکور عن کتب آخری(ه) . 

وقد ذكر .« محمد بارسا » فى کتابه « فصل الخطاب لوصل الاحباب » 
أن کشف الحجوب عنوان مختصر لکتاب الهجویری © وان الاسم الکامل 
له هو : « کشف حجب الحجوب لارباب القلوب »(۱) . 

وکذلك اضاف يعقوب بن عثمان بن محمد الجرخی فى رسالته السماة 
« رسالة ابدالية » عبارة ( لارباب التلوب ) الى عنوان الکتاب . ویتول 
زوکوفسکی انه من الحتمل أن یکون مرجع حاجی خليفة احد هذین 
الکتابین (۷) ۰ ۱ 


۰ ۵۲ کشف الحجوب 4 انظر : متدمة زوکوفسکی س‎ ۷ )١( 
«Rieu» : Cat, Vol. I. (۳ 
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(4) « كشف الظنون » ج ۲ عمود ۱6۹6 ؛ « تقل البغدادی الاسم على هذا النحو فى 
هدية المارنن » انظر ج ١‏ عمود 551١‏ ۰ 

(ه) « كثف الحجوب » : انظر مقدمة زوکونسکی ص ۵۲ ۰ 

)٩(‏ « السابق » : انظر متدمة زوکونسکی ص ۵۲ © ( ذكر محمد مباسی 
أن كلمة ( سر ) آضیفت الى عنوان کشف الحجوب فى الفیرست الثبت فى اول کتاب « تصل 
الخطاب تمأصپح عنوان الکتاب : « کشف بر الحجوب لاریاب التلوب » : انظر حاشية 
۳ ص ۵۲ من مقدمة ژوکوفسکی ) ۰ 

(۷) « ككف الحجوب » انظر مقدمة زوكوفسبكى ص 7ه ۰ 


— ۱۱۱ 


< والواقع اننا نرجح مع زوكوفسكى أن الاسم الاصلى للكتاب هو « كشفه 
الحجوب » فقط » وذلك للأسباب الآتية : 

اولا : أن هذا الاسم هو الذى ورد على لسان المؤلف فى النسخ التی 
أمكننا الاطلاع عليها . 

ثانيا ۰ آثبت کتاب الفهارس الكتاب تحت اسم « کشف الحچوب » وهو 
الاسم الذی ورد فى متون جميع الخطوطات التی اطلعوا علیها واثبتوها فى 
فهارسهم ٠‏ 

ثالثا : اعتمد زوكوفسكى فى طبعته لكتاب كشف الحجوب على خمس 
مخطوطات جمل احداها متنا » ورجع الى الاربع الاخری لتصحيح المتن » 
وهو يؤكد أن هذا الاسم هو الذى ورد فى جميع النسخ التى اعتمد عليها » 
ومن غير الحتمل أن تكون بقية الاسم اذا صح أن هناك بقية ‏ قد سقطت 
من هذه النسخ جميعها . 

رابعا : جاء هذا الاسم دون زيادة فى « نفحات الانس » © وقد اعتمد 
الجامى على كشف المحجوب اعتمادا كبيرا » ونقل عنه نص عبارته فى كثير 
من الوضوعات والتراجم + ومن الستبعد أن يكون مخطا فى اسم الكتاب : 


خایسا : اکبر الظن أن بعض الذين أضافوا الى اسم کشف الحجوب 
عبارة ( #رباب التلوب ) قد تواردت فى آذهانهم بعض المانی التی رددها 
المجويرى فى مقدمة الکتاب » فهو يقول ان کتابه کشف للحجاب » ويعرف 
الحجاب بان هناك نوعين من الحجاب : احدهما الحجاب « الرینی » الذی 
أشار اليه الله تمالی فى قوله : « كلا بل ران على قلوبهم ما کانسوا 
یکسبون(۱) » وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا » والثانی : الحجاب « الفینی » 
ویجوز أن يرتفع فى بعض الاحیان . ثم يذكر أنه وضع کتابه لیصتل القلوب 
الأسيرة فى الحجاب الفینی والتی یکمن غیها نور الحق حتی آنها نبركة قراعته 
یرتفع عنها الحجاب © وتجد الطریق الى الحقیة(0) » ومن هنا اضافوا 
عبارة ( لاریاب التلوب ) الى اسم الکتاب » ثم نقلها عنهم غیرهم . 


موضوع کتاب « کشف الحجوب 4 جاء اجابة على السؤال الذى وجهه 
فيه أن يبين له اصول الطريقة ومتامات الصوفية وأقوالهم ومعاملاتهم : 

(۱) سورة « الطنتین » آية ۱ ۰ 

(؟) 5 کشف الحجوب » ص © - 1 ۰ 


¬ ۱۱۲ ده 


يقول الهجويرى : 


« قال السايل وهو ابو سميد الهجويرى : بیان كن مرا اندر تحقيق 
طريقت تصوف وكيفيت مقامات ایشان » وبيان مذاهب ومقالات ايشان . 
واظهار كن مرا رموز واشارات ايشان وجكونكى محبت خداوند عز وجل » 
وكيفيت اظهار آن برد لها » وسبب حجاب عقول ازكته وماهيت آن » ونفرت 
نفس ازحقیقت آن © وآرام روح باصنوت آن وآنجه بدین تعلق دارد 
از معاملات آن (۱) ۰ 

وترجمته : 

قال السائل وهو ابو سعيد الهجویری : بين لى على التحقیق طريقة 
التصوف ٠‏ وكيفية مقامات الصوفية ومذاهبهم واقوالهم » واظهر لى رموزهم 
واشاراتهم » وكيف تكون محبتهم لله عز وجل » وكيفية اظهارها على التلوب 
وما السبب فى حجاب العقول عن كنهها وماهيتها » وثفرة النفس من 
حقیقته! » وسكينة الروح الى صفوتها » وما يتعلق بهذا من المعاملات . 


وقبل الاجابة على هذا السؤال » يرسم الهجويرى صورة قاتمة لعلم 
التصوف فى أيامه فیتول ما معناه : 

« أعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحقيقة فى زماننا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار حيث انشغل الخلق جميعا باهوائهم » واعرضوا عن طريق 
الرضا . وقد بدت لعلماء هذا العصر وادعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة 
على خلاف آصلها . فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أيدى أهل هذا الزمان 
واسرارهم باستثناء خواص حضره الحق © وانتطع عنه مراد اهل الارادة » 
وانعزلت عن وجوه معرفة اهل العرفة غير خواص حضرة الحق »7) ٠‏ 

ویمضی الهجویری فى هذا الى أن ینتقل الى موضوع الکتاب » ویبدا بشرح 
النهج الذی سيسير عليه » فیقول ما ترجمته : 

« والان : فلابدا بالکتاب » واوضح متصودك فى القامات والحجب » 
وابسطها ببیان لطیف ؛ واشرح عبارات اهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من أقوال الشیوخ » وامده بغرر الحکایات حتی یتحقق مرادك > ویعلم من 
ینظر فى هذا العلم من علماء الظاهر وغیرهم ان لطریق التصوف اصلا قویا » 
وفرعا مثمرا »(۲) » 


(۱) « کشف الحجوب © ص ۷ ۰ 
(۲) « السابق ٩‏ ص ¥ . 
9) « السایق » ص ٠١‏ ۰ 


۸ س کشف الحجوب 


ویتضح من آلعبارة السابقة أن الهجویری اخذ علی. نفسه أن يقدم للسائل 
منهجا كاملا لعلم التصوف : أصوله وفروعه و آدایه ومعاملاته 4 لیثبت 
لعلماء الظاهر وغيرهم ممن ينكرون هذا العلم ويتهمون الصوفية بالجهل 
ان لعلم التصوف اصولا ثابتة تقوم على سس علمية سليمة » الى جانب 
استنادها الى الناحية الروحية . 
ولیس المرقعة 4 واللامة 3 وتراجم الشیوخ 4 والفرق الصوفية 4 و المتائد 
و العبادات 4 و الاداب والرموز والعاملات ۰ 
من اجله ۰ ۰ ۱ 
ويمكن أن نقسم الكتاب من الناحية الوضوعية الى الاقسام الآتية : 
ولا : ابواب تتناول الاصول الصوفية » وهى : 
باب الفقر . 
باب اختلافهم فى الفقر والصفوة . 
ثانيا : ابواب تعالج السائل الفرعية » وهی : 
باب لبس الرقمة . 
باب بيان الملامة . 
ثالثا : قسم خاص بتراجم الشیوخ . 
رابعا : قسم خاص بالفرق الصوفية . 
خامسا : قسم خاص بالعقائد الدينية » ويتحدث فى ٠‏ 
معرنة اله تعالی - التوحید - الایمان . 
الطهارة ‏ الصلاة - الزكاة ‏ الصوم س الحج . 
سایعا : تسام تتحدث فى : آداب الصوفية ورموزهم ورسومهم ۰ 
ولنا ملاحظة صغرة فيما یختص بالتسلسل النطتی لابواب الکتاب 
وترابطها من التاحية الوضوعية »© فلدارس للکتاب یفتقد عنصر الترابط 
بين تعفن الأبواب ین الناحية الوضوغية» 
ل ١١8‏ - 


مثال ذلك : الابواب من الثانى الى السادس » والتى جاعت على هذا 
التهوا + 

؟ ‏ باب الفقر » ۳ - باب التصوف » 4 باب لبس المرقعة 

ه باب اختلافهم فى الفقر والصفوة » 5" باب بیان الملامة . 


فلو أن الوضع تغير بالنسبة للبابين الرابع والخامس وتقدم باب الاختلاف 
الناحية الموضوعية . 


وكذلك الحال بالنسبة للقسم الرابع والعشرين الخاص بالرموز 
والمصطلحات الصوفية » فلو انه جاء بعد الباب الرابع عشر الخاص بالفرق 
الصوفية لكان بينهما تثاسق كبير من ناحية الموضوع » اذ أن جزءا كبيرا 
من الرموز شرح خلال الحديث عن الفرق ٠‏ 
د 2 و 
تاريخ تالیفه : 


تاريخ تاليف کشف الحجوب غير معروف على وجه التحدید » فالهجویری 
لم يذكر ی الکتاب التاریخ الذی بدا تأليفه فيه » أو التاريخ الذی آنهی فيه 
هذا العمل . ومن اللاحظ أنه ابتعد دائما عن ذکر ای تاريخ مهما كانت 
أهميته » وذلك على العكس مما فعله معاصره القشيرى » فقد ذكر التشیری 
اسمه فى مقدمة الرسالة » ونص على التاريخ الذى الفها فيه() . 


وعلى الرغم من آن الهجويرى اطلع على الرسالة » واقتفى اثر التشیری 
فى بعض الأمور ونقل عنه كثيرا » كما هو واضح من کشف المحجوب » 
وما نلحظه أيضا من التشابه الكبير بين مقدمتی الرسالة وكشف الحجوب » 
فانه يبدو ان هذه المسالة لم تستلفت نظره » ولم يرها جديرة ببعض 
الاهتمام الذى اولاه لذكر اسمه » فقد كان حريصا على اثباته فى متدمة 
كشف المحجوب وكرر ذلك كثيرا فى ثناياه » ولم يهتم بالاشارة الى تاريخ 
تأليفه . 


والراى السائد الذى تردد بالنسبة لكتاب كشف المحجوب والفترة التى 
الف فيها » يتلخص فى ثلاث نقاط : 


الأولى : أن الكتاب آخر مولفات الهجویری . 


(۱) ۱ الرمباله 6 أبو القاسم عبد الكريم بن دوازن التشیری * تحقيق عبد الحليم 
محمود : القاهرة ۱۳۸۵ ه - ۱۹۱۱ م ( انظر مقدمة الولف ص ۱۸ ) . 


لب ۱۵ 


الثانية : أن الهجويرى آلفه فى الفترة الاخیرة من حياته وخلال اقامته فى 
مدينة لاهور .. 

الثالثة : أن الكتاب مؤلف حوالى منتصف القرن الخامس الهجری © أو 

الربع الثالث من القرن الخامس الهجرى » وريما فى الربع 

وبالنسبة للنقطة الأوئلى » وهی أن كشن الحجوب آخر مؤلفات 

المجويرى(١)‏ » فتد أصبحت هذه المسألة موضع فك بعد أن عرف أن هناك 

مؤلفات تنسب اليه » لم يرد ذكرها فى كشف الحجوب ضمن مؤلفات 

الهمجویری السابتة على کشف المحجوب » مما يرجح أنها الفت بعدهر؟) . 


وبالنسبة كتنقطة الثانية » مهناك آمران : 

الأول : ان الكتاب الف فى الهند خلال الفترة التى قضاها الهجويرى أسيرا 
ى مدينة لاهور . وقد آشار الهجويرى نفسه الى هذا فى موضع من الكتاب » 
واعتذر بانه ليس لديه معلومات أكثر لانه كان قد ترك كتبه فى غزئه(۲) .. 

والثانى : ويدور حول الاجابة على هذا السؤال : 

هل كتب الیجویری كتابه كله فى الهند خلال الفترة الشار اليما » ام 
آنه كتب جزءا منه فقط ؟ 

وفى الاجابة على هذا السؤال يوجد رایان : 


آولهما ۰ رای من اعتمدوا خقط على اشارة البجويرى » السابقة »> 
غاخذوها قضية مسلمة » وقطعوا بان الکتاب كله قد الف فى الهند(؟) .. 


وثانیهما : رای من ترددوا فى قبول هذا الامر » ورجحوا أن فصولا من 
الکتاب فقط هی التی کتبت فى لاهور() ۰ وفسر بعضهم اشارته الى الکتب 
والواد التى لم تكن فى متناول يده بانها مجموعة الاحادیث النقولة التی 
جمعها شيخة الختلی(۱) .. 


cZhukovsky's mtroduction> (1)‏ « « تصوف » ص ۲۲ © « هلال » شمارة سوم 
(۲) (انظر : مؤلنات الهجويرى ) ص ۷١‏ ۰ 
(۳) « کشف الحجوب 4 ص ١٠١‏ ۰ 
(4) « هلال » شمارة سوم اردیبهشت ۱۳۳۲ ( مقال بقلم غلام سرور ) © « نیکولسون » 
متدمة الترجمة الانجليزية لکشد المحجوب ) . 
)٥(‏ « بزم شوق » نونمبر ۱۹۱۲ ص ۱۳ ( مقال بت يم الامام ) ٠‏ 
«Zhukovsky’s Introduction» 0‏ يللم مطيع ِ 


وات 


والو اقع أننا نميل الى الاتفاق مع أصحاب الرای الثاتى وذلك للاسباب 
الآتية ٠‏ 

١‏ فيما يتعلق بتصريح الهجويرى أنه كان يؤلف كتابه فى الهند فى الوقت 
الذى كانت فيه كتبه فى غزنه » فمن الواضح أنه كان يشير الى مجموعة 
الروايات التى جمعها شيخه الختلى ‏ والتی نص عليها فى هذا الموضع ‏ 
اذ مما لا يرقى اليه شك أنه كان فى متناول يده وهو يكتب أجزاء كثيرة من 
كتابه مواد أخرى » فهو يعدد بوضوح مراجعه ويسميها » وكثيرا ما ينقل 
أمثالا وقصصا بحرفيتها » ويورد استشهادات مقتطفة يصعب على الانسان 
أن يحفظها عن ظهر قلب . ونظرة فى الفصل الخامس(١)‏ من هذا الباب 
كافية لاثبات ذلك . 


۲ س یتضح من الادة التى وردت فى كشف المحجوب أنه بالرغم من أن 
كثيرا من العلومات التى ضمنها المؤلف كتابه قد آمکن له جمعها خلال مترة 
تجوله التى سبتت وقوعه فى الاسر » الا أنه توجد معلومات آخری ترجع 
الى ما بعد هذه الفترة » مما یوضح أن بعض اجزاء من الکتاب کتبت بعدها » 
مثال ذلك قصة زيارة الهجويرى لقبر ابى سعید بن أبى الخير التوفى سنة 
۰ ه(۲) . 


۳ - هناك دلیل آخر ملموس مرتبط بالدلیل الستابق » وهو أنه اذا صح 
أن فترة الاسر الشار الیها كانت آثناء فتنة الراجات التی وقمت فى لاهور 
عام ۳۰) ه » وآن المجویری كان یمارس فى هذه الفترة کتابة مؤلفه » على 
نحو ما صرح به فى ترجمته لحبیب الراعی(۲) » فقد ذکر فى ترجمته لعرون 
الکرخی أنه اقتفی آثر « السلمی » و « القشیری » فى اختیار الوضع الذی 
ترجم له فيه(؛) » وق هذا اشارة الى انه اطلع على رسالة القشیری قبل 
أن يكتب هذا الجزء ٠‏ ومن المعروف أن الرسالة القت عام ۷ ه ۰ فلاید 
اذن أن الهجويرى اطلع عليها بعد هذا التاريخ . 

وخلاصة راينا » بالنسبة لهذه النقطة » أنه يبدو أن الهجویری بدا كتابة 
أجزاء من كتابه خلال فترة الاسر » ای حوالى سنة ۳۵) ه » بعد أن تهيات 
له مادة مناسبة لان يبدا الكتابة . وبمد اطلاق سراحه رجع الى غزنة 
وخراسان » حيث استعاد كتبه ومراجعه » وجمع كمية آخری من العلومات 


(۱) « انظر : مظاهر التأثير والتاثر » . 
(۲) « کشف الحجوب » ص ۲۰۱ . 

(۲) « السایق » ص ۱۱۰ . 

() « السابق » ص 1١6١‏ . 


— ۱۱۷ 


حي الور اس وین و و ۱ ور ام 
قد اتمه فى الهئد عندما رجع اليها فى الرة اشانة یتم هیا بمدينة لاهور ۰۰ 


اما بالنسبة للنقطة الثالثة » التى تتعلق بتاريخ تأليف الكتاب > فهناكه 
فترات ثلاث يشار اليها على أن الكتاب قد الف فى احداها : 
الاولی : حوالى منتصف القرن الخامس الهجری(۱) . 
والثانية : النصف الثانى من القرن الخامس © أو بعبارة اخری : الريع 
الثالث من القرن الخامس الهجری(۲) . ۲ 
و الثالثة : ما بين سنه 1۸۱ وسنة ۰ هركا ۰ 


وقد اعتمد من رجحوا النترة الاولی على ما هو واضح فى ترجمة الهجویری. 
لشيخه ابی القاسم الجرجانی المتوفى سنة .52 ه ؛ من أنه كان حيا عند 
تأليق کشف المحجوب .. 

واستئد من رجحوا الفترة الثائية الى أنه فى الجزء الاخیر. من کشفه 
الحجوب » يضاف الى اسم أبى القاسم التشيرى المتوفى سنة 171۵0 ه » 
عبارة ( رحمه الله ) مما يدل على أن هذا الجزء كتب يعد وفاة التشیری() . 

اا الفترة الاخيرة فقد أشر اليها فى مقال كتبه « يحيى حبيبى » وقويل 
بكثير من المعارضة » وان وجد من يميل الى تصدیقه(*) . 

ونناتش الآن احتمالات هذه الفترات أو التواريخ الثلاثة : 

اولا : فیما يتعلق بالتاريخ الاول فان الفتره المذكورة » اذا اخذت بمعناها 
الواسع » لا تبعد عن الحقيقة . والدلل الذى نستند اليه هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه من رجحوا هذه الفترة ‏ من أن الكتاب ألف فى حياة أبى 
القاسم الجرجانى ‏ وقد تحدثنا من ذلك بالتفصيل عند مناقشتنا لتاريخ وفاة 


. الهجویری(۱)‎ 
«Zhukovsky’as 12500130105+ ۱۱) 
۰ ) مقال بقلم فلام سرور‎ ( ١١ پزم شوق » نوقمبر ۱۹۱۴ ص‎ « )۲( 
Oriental College Magazine (Volume 36 pp. 27-43) by: (۳ 
Mr, Yahya ۰ 
Rieu Cat: Vol. 1, Ethé Cat’: Vol. 1 43 
«THE LIFE AND TECHINGS», 2. 25. {0} 


(0) انظر : ص ۸4 
- ۱۱۸ 


ثانیا : بالنسبة للتاريخ الثانی » ففى راینا أن الفترة المحددة تبعد عن 
الصواب . والدليل الذى نستند اليه فى رفض تلك الفترة هو نفس الدليل 
الذى اعتمد عليه البعض فى ترجيحها ‏ وهو أن اسم القشضيرى يعتبه 
أحيانا عبارة رحمه الله وقد فسر ذلك ایضا عند مناقشتنا لتاريخ وفاة 
الهجویری(۱) . 


خربما كانت الفترة المحددة آبعد التواريخ الثلائة عن الصواب بعد أن 
عرفنا أن الهجويرى نفسه قد توى حوالى سنة 556 ه . 


اما عن الفترة التى نرجحها لتأليف الكتاب وتاريخ الانتهاء مته » فقد بات 
واضحا أن الهجويرى بدا تاليف كتابه حوالى سنة ۳0 ه وهی السنة 
التى وقع فيها آسیرا فى مدينة لاهور ©»- على نحو ما صرح به الهجويرى 
نفسهةه ف الكتاب(؟) ¢ وما آثبتناه من أن فترة الاسر الشار اليها كانت أثناء 
فتنة الراجات التى وقعت فى لاهور سنة ۳۵) ه(؟) . 


أما عن تاريخ الانتهاء من تاليف الكتابب » فيبدو أن الهجويرى اتمه فيما 


» من المستبعد أن يكون الهجويرى قد أنهى كتابه قبل سنة .11 ه‎ ١ 
. زار قبر أبى سعید(؛)‎ 


۲ - وردت فى کشف الحجوب اشارتان فى الباب الثالث عشر ‏ وهو 
الباب الذی ذکر فيه الهجویری رجال الصونية التاخرین مرتبة على حسب 
بلدانهم وقال فى مقدمته انه سیذکر فى هذا الباب اسماء الذين کانوا احیاء 
على عهده ‏ واولی هاتين الاشارتین اشير بها الى « خواجه على بن الحسین 
السيركانى » » وئصها : 


« اما ازاهل كرمان خواجه على بن الحسين السيركانى » سیاح وقت 
بود » و اسفار نيكوداشت » ویسرش حكيم مردى عزيز است )(ه) . 


(() انظر : ص ۸۳ 

(۲) ۶ کشفه الحجوب ٩‏ ص ١٠‏ . 
(۳) انظر : ص بو 

(6) « کشف الحجوب » ص ۲۰۱ 
(o)‏ ۲ السایق 5 ص ۲۱۵ ۰ 


ب ۱۱٩‏ بت 


٠. 


وترجمتها * 

« ابا من اهل كرمان : السيد على بن الحسين السيركانى » وكان سیاج 

وواضح من هذه الاشارة ان خواجه على لم يكن على قيد الحياة عند 
کتابتها » فتد استعمل الیجویری فى الحدیث عنه الفعل الاضی ( بود«ا» ) > 
بینما استعمل فى الحدیث عن ابنه الرابطة ( است ) (ب) » وهذا يبين أن 
خواجه على وان كان حيا على مهد الهجویری » الا أنه كان قد توف عند 
كتابة هذه النبذة » بینما كان ابنه لا يزال على قيد الحياة . وتاريخ وناة الاب 


والاشاره الثانية اشر بها الى آبی جعفر « محمد بن الحسين الحرمى » 4 
ونصها * 


« ابا ازاهل ما وراء النهر : خواجه امام مقبول خاص وعام ابوجعنر 
محمد. بن الحسین الحرمی » مردی مستمع وکرفتارست © وهمتى عالى 
دارد وروزکاری صانی » وشفقتی تم‌ام بر طالبان درکاه حق »(5) ۰ 


وترجمتها : 

« آما من اهل ما وراء النهر : « خواجه » الامام » مقبول الخاص والعام » 

آبو جعفر محمدین الحسین الحرمی » وهو رجل مستمع ومغلوب > 
ذو كمة عالية ووقت صاف » وشفقةكاملة على جمیع طلاب حضرة الحق » . 

ویتضح من هذه الاشارة أن محمد بن الحسین الحزمی كان على قيد 
الحياة عند کتابتها » فالهجویری يستعمل فى هذه النيدذة الرابطة ( است ) 
والفعل المضارع ( دارد ) ( ج ) . وقد توق محمد بن الحسين الحرمى عام 
۲ ه () .. 


(۱) ذكر « ننیسی » أن خواجه على بن حسن ( حسين ) الكرماني السی‌کانی كان من 
شیوخ الصوفية فى کرمان ‏ ومن مريدى الشيخ « عمو » وتوق سنة |66 ه ( انظر : شد 
الازار ص ۱۸۱ حاشية ۱ ) ۰ 

0) « حدية العارنین » ج ۱ عمود ۷٩۲‏ ء 

0) « کشت الحجوب » ص ۲۱۵ ۰ 

() 2 الکامل » حوادث سنة 11۲ © « صفوة الصتوء » ج ۲ صن ۲۷۵ ۰ 
() « بود » ہے كان ۰ (ب) « است © ب یکون © کائن ۰ (ج) « دارد » ب يلك ٠‏ 


— ۲٩ بت‎ 


ويمكن أن نستخلص من هاتين الاشسارتین أنه من الرجح أن يكون 
الهجویری قد آنهی كتابه فيما بين عامی 11۱ » 11۲ ه © أى بعد وفاة 
خواجه على بن الحسين السيركانى عام 55١‏ ه » وقبيل وفاة محمد بن 
الحسين الحرمى عام 661 ه . 


وبناء على ما تقدم يكون الهجویری قد بدا تأليف كتاب كشف المحجوب 
حوالی عام ٥‏ ھ . وأتمه حوالى عام ؟55 ه . وهذه الفترة التى نرجحها 


لا تتعارض مع ما ذكر من أن الهجويرى كتب مؤلفه حوالى منتصف القرن 


% % تن 


ب ۱۴۲۱ — 


الفصمل الثاكت 
7 
تساه الاتا 
( تقتسیم ابته » تقسیم من وجهة نظرنا » التعريف باتسام الکتاب وموضوعاتها ) 


: اقسام الکتاب من الذاحية الشكلية‎ - ١ 


تقسيم أيته : تعرض « له ل تبرج الكل شن دين 
الحجوب » أثبتها تحت أرقام : ۱۷۷۳ » ۱۷۷6 ۰ ۱۷۷۵ » ۱۷۷۰ ¢ ۱۷۷۷ > 
وذکر أن الکتاب ینتسم طبقا لجميع النسخ الى أربمين بابا() بینما نسختا 
« فینا » » و « بودلین » تتکون کل منهما من اربعة وستین بابا(؟) تتضمن 
عدة فصول . وفیما یلی قائمة باتسام الکتاب كما أثبتها « ايته » طبقا 
للنسخة تحت رقم ۱۷۷۲ : 

۱ س باب اثبات العلم . 

۲ باب الفقر . 

۳ - باب التصوف . 

؟ ل باب لبس الرقمة . 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفقر والتصوف . 

54 باب ف الملامة . 

۷ ل باب فى ذكر ائمتهم من الصحابة ٠‏ 

م باب فى ذكر ائمتهم من آهل البيت . 

. باب فى ذكر ائمتهم من اهل ( أصحاب ) الصفة‎ ٩ 

. باب فى ذكر ائمتهم من التابعين‎ ٠ 


(۱) ورد هذا أيضا فى : « تاريخ أدبيات فارسی » هرمان آیته : ترجمة رضا زاده شنق > 
طهران ۱۳۳۷ - ۱۹۵۸ م ( انظر ص ۲۹6 ) ۰ 
«Ethé> Cat. Vol. L (1)‏ 


۳ سم 


۱ - باب فى ذكر ائمتهم من آتباع التابعين . 

۲ باب فى ذكر أئمتهم من التأخرین . 

١‏ باب فى ذکز ر جال الصوفية من المتأخرين على الاختصار من انهل 

البلدان . 

5 - باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم . 

( ويقول ايته : وق نهاية هذه القائمة توجد أربعة كشوف ) : 

کشف الحجاب الأول فى معرفة الله . 

كشف الحجاب الثانى فى التوحيد . 

کشف الحجاب الثالث فى الايمان . 

كشف الحجاب الرابع فى الطهارة . 

. باب التوبة وما يتعلق بها‎ - ٠ 

كشف الحجاب الخامس فى الصلاة . 

5 باب المحبة وما يتعلق يها . 

كشف الحجاب السادس فى الزكاة . 

۷ اباب الجود والسخاء . 

كشف الحجاب السابع فى الصيام . 

۸ باب الجوع وما يتعلق به . 

كشف الحجاب الثامن فى الحج . 

. .د باب المجاهدة‎ ٩ 

کشت الحجاب التاسع فى الصحبة وآدايها . 

ابه المتحبة وما يعطق بها از 

۱ - باب آدابهم فى الصحبة . 

۳ باب فى آداب الصحبة فى الاقامة . 

۲ - ياب فى آدابهم فى السفر . 

6 - باب فى آدابهم فى الاكل . 

۰۵ ل باب فى آدابهم فى الثی . 

. ب باب فى نومهم فى السفر والحضر‎ ٩ 

۷ ہ باب فى آدابهم فى الكلام والسكوت . 

۸ - باب فى آدابهم فى السؤال وتركه . 
۱۷۲6 — 


۹ - باب فى آدايهم فى التزويج والتجريد . 
.م کشف الحجاب العاشر فى بیان الفاظهم وحقائق معانیها . 
كشف الحجاب الحادى عشر فى السماع . 
۱ ل باب فى السماع وما يتعلق به . 
۷ - باب فى سماع الشعر . 
۳ ب باب فى سماع الاصوات والالحان . 
۶ - باب فى کلام السماع . 
۵ - باب فى اختلافهم فى السماع . 
باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع . 
۷ - باب فى الوجد و الوجود و التواجد ومراتبه ٠‏ 
۸ - باب فى الرتص وما یتعلق به . 
٩‏ -- باب فى الخرق . 
۰ باب فى آداب السماع . 


وثلاحظ على هذا التقسیم الذی آورده « أيته » آمرین ٠‏ 

الاول : يبدو أن الرتم ( .ع ) الذی اشار به الى عدد ابو اب الکتاب قد 
حصل عليه بعد أن احصی كلمة ( باب ) التی عنون بها المؤلف لجموعة من 
الامور والسائل التی ذکرها أو ناتشها فى کتابه » كأن یتول مثلا : باب اثبات 
العلم » باب الفتر » باب الجوع وهکذا ۰ 

وهنا نلاحظ أن الرتم الصحیح هو ( ۲٩‏ ) لا ( ۰ ) ۰ 

والثانی : لم يعط « ايته » رقما لاتسام الکتاب التی عتون لها الولف بكلمة 
( كشف الحجاپ ) باستثناء الحجاب الماشر الذى اعطاه رقم ( ۳۰ / كما 
لو كان بابا من الابواب التی ذکرها الولف » وبذلك حصل على الرتم ( 1۰ ) 


الذى ذكر أنه مجموع عدد الابو اب التى ينتسم الیها الکتاب طبقا لهذه 
الئسخة . 1 


تقسيم من وجهة نظرنا : 
الواقع أننا اذا اردنا أن نحدد أقسام الكتاب تحديدا أكثر دقة وتناسقا 
الى مجموعتين ٠‏ 
— ۱۲۲۵ — 


الجموعة الأولى : وتشمل اربعة عشر قسما اطلق على كل منها اسم 
( باب ) » وبعض هذه الأبواب یشتمل على فصول . 

المجموعة الثانية : وتشمل أحد عشر تسسما اطلق على كل منها اسم 
(كشف الحجاب ) » وبعض هذه الأقسام يشتمل على أبواب وفصول ٠‏ 

وفيما يلى قائمة باتسام الكتاب كما نراها من وجهة نظرنا ‏ 

مقدمة المؤلف : وتشتمل على ثمانية فصول قصيرة . 


الجموعة الاولی : 

۱ س باب اثبات العلم : ویشتمل على اريعة فصول . 

۲ - باب الفقر : ویشتمل على تصلین . 

۳ ل باب التصوف : ویشتمل على فصلين . 

باب لبس المرقعة : ویشتمل على فصلین . 

ه ‏ باب اختلافهم فى الفتر والصفوة . 

1 - باب بیان اللامة : ویشتمل على فصلين . 

۷ باب فى ذكر ائمتهم من الصحابة والتابعین . 

م باب فى ذکر ائمتهم من آهل البیت . 

. باب فى ذکر اهل الصفة‎ - ٩ 

. ل باب فى ذکر ائمتهم من التابعين والاتصار‎ ٠ 

۱ ن باب فى ذكر ائمتهم من اتباع التابعین الى یومنا هذا ۰ ( أى الى 
عهد المؤلف ) . 

. باب فى ذکر أثمتهم من التأخرین‎ ١١ 

۳ - باب فى ذکر رجال الصوفية من التاخرین على الاختصار من اهل 
البلدان . 

6 د باب فى فرق فرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحکاياتهم . 
الجموعة الثانية : 

0 - کشف الحجاب الأول فى معرفة الله تعالی : ویشتمل على فصلین . 

1 - کشف الحجاب الثانی فى التوحید : ویشتمل على فصل . 

و س 


. كشف الحجاب الثالث فى الايمان : ويشتمل على فصل‎ ٠ 

۸ - کشت الحجاب الرابع فى الطهارة : ویشتمل على باب وفصلين ۰ 

4 کشف الحجاب الخامس فى الصلاة : ویشتمل على باب واربعة 
فصول . 

۰ س کشف الحجاب السادس فى الزكاة : ويشتمل على فصل وباب ۰ 

۱ س كشف الحجاب السابع فى الصوم : ويشتمل على باب . 

۲ کشف الحجاب الثامن فى الحج : ويشتمل على باب . 

۳ - کشف الحجاب التاسع فى الصحبة مع آدابها اها : ویشتمل 
على عشرة ابواب . 

6 - کشف الحجاب الماشر فى بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحقائق 


معانیهم . 
٥‏ کشف الحجاپ الحادی عشر فى السماع : ویشتمل على عشرة 


۲ - تعریف باقسام الکتاب وموضوعانها : 


ذکرنا أن المؤلف قسم کتابه الى مقدمة وخمسة وعشرین قسما ونعرفه 
فى اختصار بهذه الاتسام ونبین الوضوعات التی يشتمل علیها کل قسم منها * 


مقدمة الکتاب(۱) 


قدم المؤلف لکتابه بمتدمة طویلة نوعا استفرقت حوالی عشر صفحات . 
اسمه واسم الکتاب »© ثم عقد ثمانية فصول قصيرة : 


الفصل الأول : تحدث فيه عن السبب الذى من اجله آثبت اسه فى بداية 


الفصل الثانى : ذكر فيه انه سلك طريق الاستخارة » وبين فضائل 
ل نی ۰ ذكر في يق ره » وبي 
ذلك . 


الفصل الثالث : فى أنه محا عن قلبه الاغراض النفسية قبل أن يبدا العمل . 


(۱) « کشف المحجوب 7 ص ١١ ١‏ ۰ ( ملاحظة : هذا التتسیم وأرقام الصفحاته 
وفتا للطبعة الحديثة لکشف الحجوب طهران ۱۳۳۱ ه . ش © وهى الطبعة التی اعتمدنا 
علیها فى هذا البحث ) . 


ب ۱۲۷ — 


الفصل الرابع : فى « النية » عملا بتول الرسول عليه السلام : « نية 
المؤمن خير من عمله » ٠.‏ . 

الفصل الخامس : شرح فيه الغرض من تستمية الكتاب باسم « كشف 
الحجوب » . ۱ 
نفسه القدرة على اجابته على سؤاله اجابة منصلة . 

. الفصل السابع : فى طلب التوفيق والعون من الله على اتمام مهمته . 

الفصل الثامن : تحدث فيه عن أن هذا العالم موضع لاسرار الله ون 
الجو اهر والاعراض والطبائع انها هی حجاب لتلك الأسرار » وان الانسان 


فلا جرم أن اکتنی بالجهل واشتری بالروح حجابه عن الحق لانه يجهل 
جمال الکشف . 


واستطرد من هذا الى أن جميع الشایخ حثوا الریدین على تعلم العلم 
والداومة عليه نمهد بذلك للباب الاول من الکتاب . 
اقسام الکتاب 
القسم الأول : 
« باب اثبات العلم » (ص ١١‏ ۲۱) ۰ 
ويقع فى حوالی احدی عشرة صفحة © ویشتمل على اربعة نصول . 
موضوعه ° | 
(!) تحدث المؤلف فى هذا الباب عن ضرورة العلم » وذكر أن تعلم جميع 
العلوم ليس فريضة على كل الناس » الا بالقدر الذى يتعلق بالشريعة » 
وأنه ينبغى أن يكون العلم مقرونا بالعيل . 
ثم قسم العلم الى علمين : 
علم الله تعالى » وعلم الخلق . 
(ب) الفصل الاول : علم الله . 
(ج) الفصل الثانى : علم الخلق . 
(د) الفصل الثالث : عن السفسطائيين الذين ينكرون العلم » واللاحدة 
من الصوفية الذين يتولون بترك العلم . 
(ه) الفصل الرابع : ذکر فيه طائفة من اتوال المشايخ فى العلم . 
ست ۱۳۸ بت 


القسم الثانی : 
باب الفقر (ص ۲-۲۱ ) ۰ 
ويقع فى حوالی ائنتی عشرة صفحة » ویشتمل على فصلین ۰ 

موض‌وعه : 

"(۱) الفقر من الناحية الروحية » ویتحدث فيه عن درجة الفتر فى الطریق » 
(ب) الفصل الأول : فى اختلاف الشایح فى الفقر والغنى وأيهما أفضل . 
(ج) الفصل الثانی : فى آتوال شیوخ الصوفية فى الفقر وشرح رموزهم ٠‏ 
القسم الثالث : 

باب الټصوف (من ۲6 - 1٩‏ ) ۰ 
ویقع فى حوالی خمس عشرة صفحة » ویشتمل على فصلين ۰ 

(۱) یتحدث فى هذا الباب عن لفظ ( الصو ) وهل هو مشتق من الصوف 
آم الصف آم الصفاء ؟ ۰ ویرفض هذه الاشتقاتات جمیعها ویرجح 
«صوق » و ( متصوف » و « مستصوف » . 

(ب) الفصل الاول : فى أقوال الشایخ فى تعریف الصوفى والتصوف . 

(ج) الفصل الثانی : فیما تيل فى العاملات . 


القسم الرابع : 
باب لبس المرقعة (ص 45 -10) ۰ 
ویقع فق حوالی ست عشرة صفحة » ویشتمل على فصلين : 


۰ . 


١ . موقسوعهة‎ 

(۱) المرقعة شعار للمتصوف ولكن بعض الأدعياء يرتدونها طلبا للجاه » 
وهم بذلك يسيئون الى الصوفية الحقيقيين لان الناس ينس بونهم 
اليهم ويظنونهم على ساكلتهم . 

(ب) الفصل الأول : فى شرط المرقعات » وحياكة الرقعة » والشروط التی 
ينبغى توفرها فيمن پلبس المريد الرقعة ۰ ۱ 

(ج) الفصل الثانی : فى ترك عادة لبس الرقمة » والاصل فى تخریق الثیاب . 

مت ۱۲4٩‏ — 
٩‏ - كشف الحجوب 


: القسم الخامس‎ ٠ 


باب اختلافهم فى الفقر والصفوة (56--18) ٠‏ 


اختلاف علماء الصوفية قى تفضيل الفقر والصفوة » فالفقر عند جماعة 
آتم من الصفوة » والصفوة عند جماعة أتم من الفقر . وهذا الخلاف خلافه 
فى العبارات لأن الاولیاء وصلوا الى حيث فنیت الدرجات والتامات 4 


والعبارة تنتطع من هذا العنی . 


القسم السادس : 
باب بیان اللامة رص 54 = ۷۸) ۰ 
ويقع فى عشر صفحات » ویشتمل على فصلين : 


٠: موضوعه‎ 

(۱) اللامة وآثرها فى خلوص المحبة . وقد خص الحق أحباءه باللامة غيرة 
عليهم حتى لا تقع عين الغير على جمال حالهم » وحتى لا يعجبوا هم 
بأنفسهم فيقعوا فى آفة العجب والتكبر . 

(ب) الفصل الأول : الملامة على ثلاثة أوجه : 
اة استتابة السين . 


بلاية القصد . 

سلامة الترك . 
(ج) الفصل الثانی : فى تعریف آبی حمدون القصار للملامة ٠‏ 
القسم السایع : 


بياب فى ذکر آئمتهم من الصحابة والتابعين (ص ۸۵-۷۸) ۰ 
ویضم هذا الباب تراجم للخلفاء الاربعة : 
١‏ ایو بكر الصدیق . 
۲ ل عمرين الخطاب . 
۴ ل عثمان بن عفان ٠‏ 
1 س على بن ابی طالب . 
س ۰ا 


باب فى ذكر ائمتهم من اهل البيت (ص ۸۵ ب ۹۷) . 


ویشتمل على خمس تراجم : 

. الحسن بن على‎ -- ١ 

۲ - الحسین بن على . 

۳ ل على بن الحسین بن على زين العابدین . 

؟ ل آبو جعفر محمد بن على بن الحسین ( الباتر ) . 


o 


القسم التاسع : 
باب فى ذكر أهل الصفة (ص ٩٩-۹۷‏ ) ء 
القسم العائثر : 
باب فى ذكر ائمتهم من التابعين والانصار ( ص ۹٩٩‏ - ۱۰۷) ۰ 
ترجم فى هذا الباب لاربعة اشخاص هم * 
١‏ اويس الترنی ۰ 
۲ سس هرم بن حنان ۰ 
۳ ب الحسن البمری . 
8 سمید بن السیب . 
آلقسم الحادی عشر : 
باب فى ذکر أئمتهم من أتباع التابعین ( ص ۱۰۷ ۲۰۲) ۰ 
١‏ حبیب العجمی . 
٤‏ - ابو حازم الدنی م 
0 ل محمد ين واسع . 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت الخراز ۰ 
۷ ل عبد الله بن البارك الروزی . 


سن 


ب ۳۱ — 


آبو على الفضيل بن عياض . 

أبو الفيض ذو النون بن ابر'هيم المصرى . 
ابو اسحاق ابراهيم بن آدهم بن منصور . 
نکر نن انارت الحاق : 

أبو يزيد طيفور بن عيسى اليسطامى . 
له الله الما سين ليه سای 

أبو سليمان داود بن نصم الطائى . 

ابو الحسن سرى بن المغلس السقطى . 

أبو على شقیق بن ابراهیم الازدی . 

أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانى . 
أبو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی . 

ابو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاصم . 

انو عبد الله محمد ین ادریس الشافعی . 
الامام آحمد بن حنبل . 

ابو ال امد ين ابن الخوارى:. 

آبو حامد أحمد بن خضرويه البلخى ۰ 

آبو تراب عسكر بن الحسين النخشبی ۰ 

آبو زکریا یحیی بن معاذ الرازی ٠‏ 

آیو حقص عمر بن سالم النیسابوری الحداد . 
آبو صالح حمدون بن احمد بن عمار التصار . 
آبو سرى منصور بن عمار ٠‏ 

أبو عبد الله أحمد بن عاصم الانطاكى . 

ابو محمد عبد الله أحمد بن خییق الانطاكى . 
آبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادی . 
آبو الحسن أحمد بن محمد النورى . . 

أبو عثمان سسعيد بن اسماعیل الحيرى ۰ 

ابو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء . 

أبو محمد رويم بن أحمد . 


أبو يعتوب يوسف بن الحسين الرازى ۰ 
بت ۱۳۲ — 


ابو الحسن سمتون بن عبد الله الخواص . 
آبو الفوارس شاه بن شجاع الكرمانى . 
عمرو بن عثمان الکی . 

آبو محمد سهل بن عبد الله التستری . 


۰ ابو عبد الله محمد بن الفضل البلخی . 


آیو عبد اله محمد پن علی الترمذی . 
ابو بكر محمد بن عمر الوراق ( الترمذی) . 

ابو سعید أحمد بن عیسی الخراز ٠‏ 

آبو الحسن على بن محمد الاصفهانی . 

ابو لعن بو انز خی اجان : 
ای الم ارو ` 

آبو العباس آحمد بن مسروق ۰ 

او ی اله تعره بن اا غل ا شی : 

ابو على الحسن بن على الجوزجانى . 

ابو محمد آحمد بن الحسين الجريرى . 

ابو العباس أحمد بن محمد بن سهل الادمی ۰ 

ابو الت اليكسين بن رر الخلا + 

آبو اسحاق ابراهیم بن احمد الخواص . 

ابو حمزة البغدادی البزاز . 

آبو بکر محمد بن موسی الواسطی . 

ابو بكر دلف بن جحدر الشبلی ۰ 

أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدی . 

ابو على محمد بن القاسم الرودبارى ٠‏ 

ابو العباس التاسم بن القاسم بن مهدى السيارى . 
آبو عبد الله محمد بن خفيف . 

ابو عثمان سعيد بن سلام المغربى ۰ 

أبو التاسم ابراهيم بن محمد بن محموية النصر ابادی . 
ابو الحمئن على من ابراهيم العضرئ : 


د ۱۳۳ — 


:القسم الثانی عشر : 
باب فى ذكر أئمتهم من المتأخرين (ص ۲۰۲ - ۲۱6) ۰ 
« يتول فى متدمة هذا الباب : بعض الذين ساذکرهم فى هذا الباب 
.توفوا وبعضهم أحياء » . 
ثم يورد تراجم لعشرة من شیوخ الصونية هم : 
- ابو العباس احمد بن محمد التصاب . 
ابو على الحسن بن محمد الدقاق . 
عابو الحعسن فى بن آحية الق فان 
أبو عبد الله محمد بن على الداستانى . 
نه - أبو سعيد مضل الله بن محمد الميهئى . 
> س آبو الفضل محمد بن الحسن الختلى ۰ 
۷ س أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيرى . 
۸ 
۹ 


ی 


مس سب هی 


ابو المباس آحمد بن محمد اشتانی . 
ابو القاسم على الجرجانی الطوسی . 
أب ابو العية افر ین اخید دين حمدان. توقای : 
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الجسم الثائث عشر : 
باب فى ذكر ائمتهم من المتأخرين من أهل البلدان ( ص 5١6‏ - ۲۱۸ ) : 
يذكر فى هذا الاب أسماء اءأذين كانوا لايزالون أحياء على عهده من زهاد 
الصوفية ومشايخهم من ارباب المعاثى » ويورد أسماءهم مرتبة على حسب 
البلدان : 
١‏ اهل الشام والعراق . 
۲ س آهل فارس . 
۳ س اهل قهستان وآذربايجان وطبرستان وتومس . 
٤‏ س اهل کرمان . 
هىه ‏ اهل خراسان . 
5ح آهل ما وراء الثهر . 
7ط آهل غزنین وسکانها . 
RHR‏ 
۱۳6 


القسم الرابع عشر : 
باب فى الفرق بين غرقهم ومذاهبهم وآياتهم ومقاماتهم وحکاياتهم 

(ص ۲۲۱-۲۱۸ ) 

تفاول الژلف فى هذا اباب الفرق الصوفية » وقسمها الى اثنتى عشرة 
فرقة » وتحدث عن كل فرقة مثها ونسیها الى موسسها ¢ وذکر الاسس. 
الرئيسية فى مذهبها » وبين ان هذه الفرق تتفق فیما بينها فى اصول الشرع 
وفروعه والتوحيد » ولكنها تختلف فى بعض الجزئيات : كالمعاملات. 
والجاهدات والمشاهدات والرياضات 4 وق فشر بعض ۳ لصطلحات حيث. 
يبدو هذا الاختلاف واضحا . 


۱ - الحاسبية : 
وتنسب الى ابی عبد الله الحارث بن اسد الحاسبی » واساس مذهبه یتوم. 
على الرضا . 
وقد تكلم الژلف فى الامور. الاتية : 
(1) الرضا وهل هو من التامات ام الاحوال . 
(ب) فصل : فيما قیل بشان ذلك . 
(ج) الفرق بين القام والحال . 


۲ س القصارية : 
وتنسب الى آبی صانح حمدون بن آحمد بن عهاره القصار » و أساس 
مذهبه علي اللامة . 
تحدث المؤلف فى ايجار عن اللامة واحال القارىء الى الباب 
السادس من الكتاب حيث تناول هذ هالسالة بالتفصیل ۰ 


۴ الطيفورية : 
وتنسب الى أبى يزيد طیفور بن عیسی البسطامی » واساس مذهبه 
یتوم على ااسکر . 
وقد تكلم ااژلف عن السکر والصحو . 
|[ ۳۵ بت 


> الجنيدية : 
۵ - النورية : 
يتوم على الايثار . 


: السهلية.‎ - ٩ 
وتنسب الى سهل بن عبد الله التسترى » واساس مذهبه يقوم على‎ 
: الرياضة والمجاهدة . وقد تناول المؤلف السائل التالية‎ 
. . الكلام فى حقيقة النفس‎ )۱( 
. (ب) فصل : فى اقوال المشايخ فى النفس‎ 
. (د) الكلام فى حتيقة الهوی‎ 


۷- الحكيمية : 
وتنسب الى أبى عبد الله بن على الحکیم الترمذی » ؤأساس مذهبه 
يقوم على الولاية . وتحدث الژلف فى : 
(۱) اثبات الولاية . 


الأولياء . 


(ج) فصل : فى رموز الشایخ عن الولاية . 

(د) الکلام فى اثبات الکرامات ۰ 

(ه) الفرق بين المجزات والکرامات ۰ 

(و) اظهار جنس العجزة عای ید من یدعی الالوهية . 

(ز) تفضیل الائبیاء على الاولیاء . 

(ح) تفضیل الانبیاء والاولیاء على اللائكة . 
كل 


۸ - الخرازية : 
وتنسب الى أبى سعيد الخراز » واساس مذهبه يقوم على الفناء 
والبقاء . 
١ (‏ ) الكلام فى الفناء والبقاء . 
(ب) فصل : فى أقوال المشايخ ورموزهم فيما يتعلق بالفناء. 


و الیقاء ۰ 
٩‏ س الخفيفية : 
على الفيبة والحضور 
۰ - السيارية : 
ونث ال ان الاس السیازی: 6 زاین هه تقوم مان :الخ 
والتفرقة ۰ 


۱ - الحلولية : 
وهم طائفتان * 
الأولى : تنسب الى أبى حلمان الدمشقى . 
والثانية : تنسب الى فارس . 
(۱) الكلام فى الروح ۰ 
(ب) فصل : فى أقوال المشايخ فى الروح ٠‏ 


* له 9 


کشف الحجاب الأول فى معرفة الله تمالی ( ص ۳۱ س ۲۵۷ ) ء٠‏ 
ویشتمل على فصلین : 
موضوعه : 
(1) العرفة نوعان : معرفة علمية » ومعرفة حالية . وقد سمی العلماء ' 
و الفقهاء صحة العلم بالله معرفة »© بینما سمی شیوخ الصوفية صحة الحال. 
مع الله معرفة . 3 1 
لب[ ۱۳۷ — 


( ب ) الفصل الأول : المعتزلة يعتقدون أنه يمكن معرفة الحق عن طريق 
'العتل . ويعتقد آخرون أن الاستدلال وسياة صحيحة لکسپ المعرفة . ٠‏ 
(ج) الفصل الثاني : فى اتوال المشايخ فى المعرفة . 
* تن كنت 
القسم السادس عشر : 
کشف الحجاب الثانى فى التوحيد ( ص ۲۵۱ س ۳۹۸ ) 
ويشتمل على فصل . 


موضوعه ۰ 

(۱) حقرقة التوحيد الحكم على وحدانية شىء بصحة العلم بواحدانيته . 
ولا كان اله تعالى واحدا لا يقاسمه احد فى ذاته وصفاته » ولا قسيم ولا 
شريك له فى أفعاله ولا كان الموجدون يعرفونه على هذه الصفة » فانهم 
يسمون هذا العلم توحيدا . 

والتوحيد على ثلاثة أنواع : 

توحيد الحق للحق 
توحيد الحق للخلق 
توحيذ الخلق للحق 
( ب ) فصل فى أقوال المشايخ فى التوحيد . 
* 9 د 
اقسم السابع عشر : 

کشف الحجاب الثالث فى الايمان ( ص ۲۲۸ س ۲۷ ) 

ويشتمل على قصل . 

موضوعه : 

(۱) الايمان من ناحية اللغة هو التصديق . وقد اختلف الناس فى اثبات 
حکمه » فالمعتزلة يقولون ان جميع الطاعات العلمية والعملية ايمان » 
والایمان عند غيرهم : المعرفة » وعند المتكلمين من اهل السنة : التصديق 
المطلق . آما الصوفية فينقسمون فيه الى قسمين : 

نمريق يتول ان الايمان قول وتصديق وعمل > 
وفريق يقول أنه قول وتصديق . 
( ب ) فصل : فى حقيقة الايمان . 
د 2 د 


— ۱۳۸ = 


القسم الثامن عشر : 

کشف الحجاب الرابع فى الطهارة (ص )۲۸۱-۲۷ ) 

يشتيل على باب وفصلين ٠‏ 

موضوعه : 

(۱) الطهارة على نوعين : طهارة الظاهر » وطهارة التلب ۰ 
وطهارة الظاهر تكون بالماء > وطهارة الباطن تكون بالتوبة . 

( ب ) باب ااتوبة وما يتعلق بها : يشترط للتوبة ثلاثة أمور * 
الاسف على الخالفة » ترك الزلة فى الحال » العزم على عدم 
العودة الى العصية . والتائبون على ثلاث درجات : التائب > 
والمنيب » والاو اب ۰ 

(ج) فصل : فى الرجوع عن التوبة ٠‏ 

( د ) فصل : فى أقوال المشايخ فى التوبة . 


* د 2 


القسم التاسع عشر : 
كشف الحجاب الخامس فى الصلاة ( ص ۳۸۱ - 26.6 ) 


(۱) الصلاة فى عرف الفتهاء مجموعة من الاحکام الظاهرية » ولكن 
الصوفية يربطون بين هذه الاحکام الظاهرية ومعانيها الباطنية ۰۰ 

( ب ) فصل فى رای الصوفية فى الصلاة : فريق يعدون الصلاة وسيلة 
للحضور » وفريق يعدونها وسيلة للغيبة . وطائفة من آرباب الاحوال یتولون 

ومما يتعلق بالصلاة : المحبة . 

( ج ) باب المحبة : 

الفصل الاول : فى انواع المحبة . 

الفصل الثائى : المحبة اساس التصوف . 

۱۳۹ سه 


النصل الثالث : رای المشايخ فى العشق . 
الفصل الرابع : فى اتوال المشايخ فى حقيقة الحبة . 


* 3 عد 


#لقسم العترون : 
کشت الحجاب الساسی فى الزكاة ( ص ]۰) س 1۱۳ ) . 
ویشتمل على فصل وباب : 
موض‌وعه ٠‏ 
(1) الزكاة فريضة واجبة على تمام النعمة » ولکل شىء زكاة من جنسه: 
فالال نعمة وله زكاة من جنسه » والاشياء العينية نعمة ولها زکاة من 
جنسها > والصحة نعمة كبيرة » واکل عضو من اعضاء البدن زكاة . 
( ب ) فصل : فى رای شیوخ الصوفية فيمن یعطی الزكاة ومن يأخذها. 
( ج ) باب الجود والسخاء . 
ا د 2 
آلقسم الحادى والعشرون : 
کشف الحجاب السابع فى الصوم (ض ۱۳ -- ۲۲ ) ۰ 
ویشتمل على باب . 
( 1 ) الصوم عبادة سرية بين الخلوق والخالق وجزاژها لا نهاية له . 
واتل درجة فى الصوم هى الجوع . 
( ب ) باب الجوع . 
د د % 
القسم الثانى والعشرون : 
کشف الحجاب الثامن فى الحج ( ص 1۲۲ س ۲۳۲ ) 
ویشتمل على باب ۰ 
موشسوعه ٠‏ 
(1 ) الحج فريضة على العبد فى حال الصحة والعقل والبلوغ والاسلام 
وحصول الاستطاعة ۰ 
سا f١‏ — 


وليس الفرض من الحج مشاهدة الكعبة » وانما كشف المشاهدة » 
محجوبا يصبح الحرم بالنسبة له أظلم من ای مكان . 
( ب ) باب الشاهدهة . 


تند تنه % 


؟لقسم الثالث والعشرون : 
کشت الحجاب التاسع فى الصحبة وادابها واحكامها ( ص ۶۳۲ - 89784 1 
ویشتمل على عشرة ابواب : 
.بات السصبة وبا يضق بها : 
اف تانق له وا عن فل 
باب ادان اة ق اة :د 
باب الصحبة فى السفر . 
باب آدابهم فى الاکل . 
- باب آدابهم فى الشی . 
ند باب آدابهم فی السفر والحضر . 
- باب آدابهم ى الکلام والسکوت . 
باب آدابهم فى السوال وترکه . 
٠‏ باب آدابهم فى التزویج و التجرید . 


چ مس احم چم کے کچ احج طم 


دع تع كنت 


القسم الرابع والعشرون : 
کشف ااحجاب الماشر 1 بیان منطتهم وحدود الفاظهم وحقائق معانیهم 
( ص ]۷٩۹‏ - ۵.۰۸ ) 1 
موضوعه 
لامل کل فن » ولارباب كل معاملة عبارات يستعملونها بعشهم مع البعض 
ولا يعرف معناها سواهم » وللصوفية أيضا الفاظ خاصة » منها : 
الحال والوقت » والتام والتمكين » والمحاضرة والكاشنة » والقبض 
والبسط »© والانس والهیبة » وا أقهر واللطف » والنفى والاثبات » 
مت ۱6۱ مت 


والسامرة والمحادثة » وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين » والعلم 
والمعرفة ¢ والشريعة والحقيقة 4 وغير ذلك . 


د 3 


القسم الخامس والعشرون : 
كشن الحجاب الحادى عشر فى السماع ( ص 8.ه 551 ) 
ويشتمل على عشرة ابواب ٠‏ 
3 - پاب سباغ الثرآن:. 
۲ س ياب سماع الشعر ۰ 
۲ ا باب سماع الاصوات والالحان . 
 )‏ باب احکام السماع . 
ه س باب اختلافهم فى السماع . 
٩‏ - باب مراتبهم فى حقيقة السماع » ویشتمل على فصل . 
۷ - باب الوجد والتواجد . 
م باب الرتص ۰ 
1 باب الخرق ٠‏ 
٠‏ باب آداب السماع ۰ 


د 2 3 


مت ۱۲ — 


المصل الشالك 


موصارر اللتاب 
الروايات الشفوية » الکتب والرسائل المدونة 


اعتمد الهچویری فى کتابه على مصادر متعددة » واستتی مادته من منابع 
مختلفة » منها الروایات الشقوية » ومنها الکتب والرسائل الدونة . وقد 
بدا من خلال كشف الحجوب ان الهجویری كان على علم تام باعمال اسلامه» 
وهو يعدد مصادره ویذکرها بالاسم تارة » ویکتفی بأن يشر الى اسماء 
مژلفیها تارة آخری . 

وفيقن ان تع باقن كفيك مهو ان ن : 


آولا : الروايات الشفوية : 

لا شك أن الروایات الشفوية كانت المصدر الأول الذى استمد منه 
الهجویری مادة كتابه » وقد لاحظنا انه كثيرا مايردد فى الكتاب عبارات : 

سمعت فلانا يقول كذا ... () 

سألت فلانا عن كذا » فقال (۲) 

كنت عند فلان » فقال و احد كذا . . . (۲) 

جرت لى مناظرة مع واحد » فقال كذا (O) ..٠‏ 

اتفق لى صحبة احد الادعیاء » فقال كذا ... () 

روى لی فلان عن فلان كذا ... (۷) 


, ۲۰۷ 4 ۲۰۵ 4 ۲۸ کشف الحجوب  انظر ص‎  )١( 
. (؟) السابق » انظر ص ده‎ 

(۲) السابق ۰ انظر ص ۲۱۳ ۰ 

(6) 5 السایق » انظر ص ۸ 4 ۱۱۵ 

(۵) < السابق » انظر ص ۷۵ ۰ 

(0) « السابق » انظر ص ۲۰۵ . 


— ١2# بت‎ 


وقد تكونت حصيلة الهجويرى من هذه الروايات بالرحلات التى قام 
بها(!) » فتد رحل کثیرا » وزان أماكن متعددة من العالم الاسلامی ؛ وأمكنه 
عن طریق هذه الرحلات الاتصال بكثير من‌کبار رجال الدين والائمة والصوفية 
فى عصره »© والمثلين الصادقین والادعیاء للمذاهب والفرق الختنفة > 
وتجادل معهم فى المسائل التی كان یهتم بها . وجاهد فى الوقت نفسه لكى 
یستطلع آراءهم ويقف على مذاهبهم » ويتدر مدی قربهم أو بعدهم عن اهل 
السنة » ومدی تمسکهم باحکام الشريمة او مجافاتهم لها » وبثك حصل 
على معلومات قيية ومتنوعة استخدمها فى حكاياته عمن التقی بهم » 
وق احکامه الصادقة على آرائهم ومذاهبهم ومختلف السائل التن آوردها 
فى کتابه أو تسرض آناقشتها . 


انیا : الکتب والرسائل الدونة : 


رجع الهجویری الى كثير من الكتب: والرسائل التی كانت معروفة على 


المجموعة الأولى : الکتب التی رجع الیها وذکر آسماء‌ها وأسماء مژلفیها 
ونتل عنها فى کتابه ونص على ذلك صر احة » وهی : 


اولا : کتاب « اللمع » لابی نصر السراج الطوسی المتوق سنة ۳۷۸ ه . 


اشار الهجویری الى هذا الکتاب فى باب آدابهم فى الصحبة» وذکر أنه 


غير أن اعتماد الهجویری على اللمع لم يكن مقصورا على هذا © فقد 
اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه فی مواضع أخرى » وان لم يصرح بهذا . 
والدارس لکتابی کشف المحجوب واللمع يمكنه فى سهولة ويسر أن يضع 
يده على المواضع التى ينقل فيها الهجويرى عن اللنع » وقد أوردنا مثلا 
واحدا يبين هذه الحقيقة(؟) » وان كان يوجد على غراره الكثير . 


ثانيا : كتاب المحبة : لعمرو بن عثمان المكى التو سنة ۲۹۷ د . 


)١(‏ ارجع الى تفصيل رحلات الهجویری ص 

(۲) « كثف المحجوب » ص 164 

(؟) أنظر الفصل الخامس من هذا الباب : ( مظاهر التأثير والتأثر : بين اللمع وكشف 
الحجوب ) ۰ 1 


تس ۱66 — 


وذكر الهجويرى هذا الكتاب فى باب المحبة » ونقل عنه نصا ترجمه الى 
الفارسية وصرح بأنه ينقل عنه(۱) . 


ثالثا : کتب آبی عبد الرحمن السلمی التونی سنة 1۱۲ ۳ 


اعتمد الهجویری على کتب ثلاثة من مولفات آبی عبد الرحمن السلمی » 
وهی ۰ 

اما ١‏ تاريخ اهل الصفة )) فقد آشار اليه فى قوله ما ترجمته : 

« وقد ألف الشيخ آبو عبد الرحمن السلمی رضی الله عنه ‏ وکان نقال 
انطريقة وراوى أقوال المشايخ کتایا منفردا فى تاریخ أهل الصسفة » 
وأورد فيه مناتبهم وفضائلهم واسماءهم وكنياتهم »90) . 

وأما (( طيقات الصوفية ) فقد ذكر الهجويرى انه حذا حذوه فى ترتيبه 
لتراخم الشیو خ(۲) 8 

واما « کتاب السماع ) فد ورد ذکره فى باب السماع حيث یقول 
الهجویری ماترجمته : 

« وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذا » وجمعه الشیخ 
آبو عبد الرحمن السلمی فى كتاب السماع » وقطع باباحته )6( ۰ 

رابعا : کتاب ( تاريخ الشایخ » لحمد بن على الترمذى المتوق سنة 
۵ وه ۱ 

آشار الهجویری الى هذا الکتاب فى باب لبس الرقمة » واورد منه خبرا 


عن الامام ابی حنيفة النعمان») . ویبدو أن الهجویری اعتمد على هذا 


خامسا : « الرسالة » لابی التاسم عبد الكريم بن هوازن التشیری 
المتوق سنة 5516 ه ۰ 


8.6. س‎ ۲۹٩ ص‎ ٩ كشف المحجوب‎ 5 )١( 
15 - ۹۸ السابق » ص‎ « )۲( 

(۳) « السایق 6 ص ۱۱ 

(؛) « السایق 6 ص ۰۲۳ س ]۵۲ 

(۵) 2 السايق 5 ص ۰۰ 


ل ۱۶۵ مت 
۰ اكثف الحچوب 


اشار الهجویری الى الرسالة القشرية اشارة غير مباشرة عند ترجمته 
لعروف الکرخی » حيث یقول ماترجمته : 


۱ وکان من الواجب ذکره قبل هذا » ولکنی ذکرته فى هذا الوضع موانقة 
لائنین من :شيوخ : آحدهما صاحب نقل ؛ والآخر صاحب تصرف : والاول 
هو الشیخ البارك ابو عبد اارحمن السلمی رحمه الله الذى کتابه على هذا 
الترتیب »© والثانی الاستاذ ابو القاسم التشیری الذى ذکره فى کتابه على 
هذه الجملة »(۱) . 


وبالرغم من أن الهچویری لم يذكر اسم الکتابین » الا أنه من الواضح 
من عباراته آنه یعنی طبقات الصوفية والرسالة التشيرية . 


غير أن افادة الهجویری من الرسالة القتشيرية لم تكن مقصورة على 
هذا » فمن الثابت أنه يذقل عنها فى آماکن كثيرة من كتابه . ومعظم 
استشهاداته من الاعوال والحكايات مأخوذة عن الرسالة دون زيادة » 
وان کان ف بعضص الاحیان یضیف عبارة من عنده لتوضیح العنی ۰ 

كما يتضمن كتاب كشف المحجوب ترجمة فارسية لبعض فصول من 
الرسالة التكسيرية(؟) . 

سادسا : ١‏ حكايات عراقیان )» ( حكايات العراتيين ) : 

وهی مجموعة من الحكايات عن شیوخ الصوفية من تصنيف بعض 
شیوخ المرای . 


والهجویری ینتل عن هذه المجموعة ویذکرها مرة باسسم « حکایات 
عراقيان »۲۲) ویکتفی مرة آخری بان يشير الیها باسم ‏ حکایات »() . 


اإجموعة الثانية : 


وهی الکتب والرسائل ااتی ذکر الهجویری آسماء‌ها واسماء مولفیها > 
وصرح بانه اطلع عليها وتراها » ولا شك أنه اناد منها » وان لم يشر الى 
أنه بنتل عنها » مثل : 


۱ 5 کشت الحجوب #5 ص ۱۱ 

(؟) « انلر على سبیل الثال : باب الحبة فى الرسالة : ج ۲ ص ۱۱۰ وما بمدها » 
وطابق بينه وبين کشف الحجوب ص ۲۹۲ وما بعدها » ء 

١ ۱‏ کشف الحجرب » ص 5ه وغيرها ۰ 

(؟) « السایق » ص ۷۱ 6 ۲۲۱ 6 ۲6۵ © ۲۷ وقرها » 


4 بت 


وقد اشار الهجويرى الى هذه التصانيف فى ترجمته لاحلاج حيث يقول : 

« وله تصانیی زاهرة » ورموزٍ وكلام مهذب فى الأصول والفروع ۰ وإنا 
على بن عثمان الجلابى رأيت له خمسين تصنينا فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزستان وفارس وخراسان »(۱) ٠‏ 

يقول الهجويرى عنه ماترجمته ۰ 

« وكان من روساء المتصوفة » وذا لسان طيب فى التحقیق ومیل عظيم 
الى الحسين بن منصور . وقد قرات بعض تصانیفه »(۲) : 

9 رسائل السيارية : 

وهى الرسائل التبادلة بين اهل « نسا » وأهل « مرو » من السيارية 
اتباع أبى العباس السيارى » وقد اطلع الهجويرى على بعض منها 
فى مديئة مرو(؟) ٠‏ 
المجموعة ااثالثة : 


كتب اشار اليها الهجويرى » وهی نوعان : 

(1) الكتب التی ذكر اسماء‌ها واسماء مؤلفيها » مثل : 

٠ مؤلفات الحكيم الترمذى » وهی‎ ١ 
آداپ الریدین © ختم الولاية » كتاب النج » کتباب نوادر‎ 
٠ الاصول()‎ 

۲ - کتاب « مرآة الحکماء » لشاه بن شجاع الکرمانی(٩) ٠‏ 

۳ - کتاب « غلط الو اجدین » لابی محمد رویم(1) ٠‏ 

.' س کتاب « تصحیح الارادة » للجنيد البغدادی(۱)‎ ٤ 


(!) « کشت الحجوب ‏ ص ۱۰ = ۱٩۱‏ 
(۲) « السابق » ص ۲۱ س ۲۱6۵ 

۲) « الساپق » ص ۲۲۳ 

() « السابق © من 8٩۳‏ ۶ ۱۷۸ 

(ه) « السایق » ص ۱۷ 

(5) « السابق » ص ۱۷۲۰ 

(۷) « السایق » ص 8۳۹ 


بت ۱6۷ — 


ه ل كتاب « الرعاية بحتوق الله » لاحمد بن خضرویه(۱) . 

1 كتاب « المرقعة » لأبى معمر الأصفهانى(؟) . 

کتاب « الرعاية » لابی عبد الله الحارث بن آسد الحاسبی(؟) ٠‏ 
م کتاب فى « اباحة السماع » لولف مجهول() ٠‏ 


(ب) التصانیف والتآليف التى اكتفى بذكر اسماء مؤلفيها ومصنفیها » 
وهی ۰ 

. س تصانیف یحبی بن معاذ الرازی(»)‎ ١ 

۲ س تآليف آبی بكر الوراق(۱) . 

۳ س آثار سهل بن عبد الله (۷) . 

. ل تصانيف احمد بن خضرویه(۸)‎ ٤ 

ه ‏ تصائیف ابی سعید الخراز() . 


وبالاضافة الى هذه الصادر » فقد استند الهجویری الى كثير من الآيات 
الترآنية والاحادیث الثبوية والاخبار الصحاح والاتوال الائورة عن شیوخ 
الصوفية الاوائل . 


وعلی الرغم من تعدد الصادر التی اعتمد عليها الهجویری » رآیناه 
يشكو فى موضع من كشف الحجوب »© من الظروف غير الواتية التی كان 
عليه أن يعكف نیها على تاليف الکتاب ؛ فقد كان أسسيرا فى بلاد الهند ٠‏ 
بينما كانت كتبه فى موطنه غزنة . 


ويقول زوکونسکی انه فيما يختص بالكتب والواد التى لم تكن فى متناول 
يد الهجویری ريما كان يعنى بذلك بعض المجموعات من الأحاديث المنقولة 
التى جمعها شسيخه الختلى فى « الروايات »(۱) » اذ مما لا يرقى اليه أدنى 


(۱) « کشف المحجوب » ص 455 
(۲) « السابق » ص ٩۲‏ 


۳ « السابق 4 ص ۱66 

(6) « السابق » ص ]۵۲ 

(۵) « السایق » ص ۱۵۲ 

(5) « السابق » ص ۱۷٩ ۶ 1۳٩‏ 
(0) « السایق » ص ۲۳۹ 

(۸) 5 السانق » ص ۱۵۱ 

۲۱۱ السابقی 8 ص‎ < )٩( 
١١١ السابق ت ص‎ « )۱.( 


مت ۱8۸ بت 


۳ 


شك أنه كان فى متناول يده مواد أخرى » فهو يعدد بوضسوح مراجعه 
ويسميها » وكثيرا ما ينقل قصصا بنصها » ويورد استشهادات يصعب على 
الانسان أن يحفظها عن ظهر قلب(1) . 


على أننا نرى الهجويرى فى بعض الاحیان یبدا قولا منقولا بالعربية ويكمله 
بالفارسية() أو يورد تفسيرا أو شرحا ما بالفارسية فى ثنايا تعبيرات عربية 
مبعثرة . وكذلك یسرد بعض اتوال الشيوخ بالفارسیة(۲) على نحو يوحى 
بغياب أصولها العربية » تلك الاصول التى كان يمكن أن يورد منها 
استشهادات مضبوطة . ۱ 


% % > 


(۱) ( انظر « اللمع » ص 1١60‏ وقابل بينه وبين كشف المخجوب ص 66 ) . 

(۲) (انظر : معراج بايزيد فى اللمع ص 116 وق كشف المحجوب ص ۳۰۹ ) . 

(؟) ( انظر : الترجمة القارسية لقول الحسن البصری فى كشف المحجوب ص ٠.‏ والاصل 
المربى, فى « التمرف » ص ۲۳ © حكاية الرسالة المتبادلة بين يحيى بن مماذ وابی‌یزرد 
فى كشف المحجوب ص ۲۲۳ والاملل العربى فى الرسالة ج ۲ ص 1۴١‏ ) . 


نت ۱8۵٩‏ مت 


المصلال(سع 


صانه الكتاى بسن مک لصوف 


( کتب التصوف قبل كشسف الحجوب » والکتب المؤلفة بعده 


يحتل کتاب کشف الحجوب مکانة مرموقة فى تاريخ التصوف الاسلامی » 
غهو يمثل واسطة العقد بالنسبة لامهات الكتب العربية فى التصوف » والكتب 


وكشف المحجوب يعتبر باكورة المؤلفات الفارسية فى التصوف »© ولم 
تسبته کتب فى موضوعه » باستثناء الترجمة الفارسية لكتاب : « التعرف 
لذهب اهل انتصوی » » وهی الترجمة التى قام بها « المستملى البخاری 
( 575 ه ) للأصل العربی لكتاب التعرف للكلاباذى « ۲۸۰ ه )١(6‏ » وكل 
ما سبقه كان من الكتب العربية التى كانت ولا تزال تعتبرمن أهم الراجع‌نی 
التصوف الاسلهی » مثل « اللمع » و « التعرف » و « قوت القلوب » 
و« طبقات الصوفية » و « الرسالة » .. 


وواضح من کتاب کشف الحجوب أن مژلنه اعتمد على عدد غير قلیل من 
الکتب العربية : ومن آهمها « اللمع » و « طبقات الصوفية » و « الرسالة »» 
فتد رجع الى هذه الکتب واهتدی بمناهچها » ونقل عنها کثیرا من مواد 
كتابه » وصار هو أيضا مرجعما لن جاء بعده » ذلك أن مؤلنو الصوفية من 
الفرس الذين جاءوا بعد الهجویری آنادوا من کشف الحجوب واعتمدوا 
عليه اعتمادا كبيرا فى مؤلفاتهم » مثل : « تذكرة لأولياء » و « نفحات 
الانس » و « سفينة الأولياء » و « طرائق الحقائق » و ( تاريخ تصوف 
در اسلام » وغيرها. 


ویجدر بنا قبل أن نقیم کتاب کشف الحجوب » أن نعرف بالکتب التی 
سبقته وآفاد منها 4 و الکتب التی آلنت بعده وأفادت بدورها مله 


۰ ۰ 


(1) « کشف الحجوب » انتلر متدمة الصمحح ص ۱٩‏ 


اما مت 


كتب التصوف قبل كشف المحجوب ٠‏ 


ذکرنا ان الکتب الصوفية التی سبقت کشف الحجوب كانت كلها باللفة 
العربية » مثل : اللمع و التعرف وقوت التلوب وطبقات الصوفية والرسالة . 
ولیس معنی هذا أنه لم تكن هناك کتب اخری » فمن الواضح انه كانت 
هناك محاولات كثيرة سابقة على هذه الکتب ولکنها لم تصل. الينا » وهی 
اما أن تكون فى عداد ما ضاع من التراث 'الاسلامى » واما آن تكون محفوظة 
فى خزانة أو مكتبة ولم يقدر لها بعد من ينشرها أو يتوفر على دراستها . 


ويؤيد هذا القول ما نتراه فى الكتب التى تحت أيدينا من أسماء لكتبه 
ورسائل ليس لنا من العلم بها الا معرفة اسمائها أو اسماء مؤلفيها ۰ وان 
نظرة واحدة فى أبواب ثلاثة من كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » 
نلكلاباذى » وهی الأبواب : الثانی والثالك والرابع(١)‏ » لدليل مادى على 
صحة هذا القول + قد ذکر الولف ف هذه الابو اب آسماء من تعرضوا 
للتصوف وعلومه » سواء عن طريق الكلمة المنطوقة أو المكتوبة .. ويؤكد 
ذلك أيضا ما ورد فى كشف المحجوب من اشارات الى الكتب التى رجع 
اليها الهجویری أو قرأها » والتی رآها رای العين() . 


وقد كانت هناك مدرستان صوفيتان عبرتا عن التصوف ¢ وبینتا أسسه 
وقواعده وآدابه ومعاملاته ۰ 


اما الدرسة الاولی : غهی مدرسة ابی القاسم الجنيد ( ۲۰۷ ه ) ببغداد : 
وقد اعتمدت هذه الدرسة على الكلمة النطوقة واتخذت من الساجد منابر 
لدعوتها ۰ 7 


وأما المدرسة الثانية : فهى مدرسة ابی نصر السراج ( ۲۷۸ ه ) فى 
نيسابور : واعتمدت على الكلمة المكتوبة ؛ واتخذت من الكتب ميدانا لبيان 
دعوتها > وشرح رسالتها » ونشر علومها وانواتها . كما حفخلت لنا 
ایضا تراث الدرسة الاولی . 


ونعرف الآن ببعض الکتب العربية التی لها" ارتباط وثیق بکشف الحجوب 
و التی تعد من اهم الراجع التی اعتمد علیها مولفه , 


)١(‏ < التعرف لمذهب أهل التصوف » أبو بكر محمد الكلاباذى : القاهرة ل 
( انظر : ص ¦ ۲۷ 6 ۲۰ 6 ۲۲ ) ۰ 
(۲) انظر : القصل الثالك من هذا الباب . 


س ۱۵۲ - 


آولا : ( المع (۱) : 


مؤلف اللمع هو : « ابو نصر عبد الله بن على السراج الطوسى » المتوق 
رجب عام ۲۷۸ ۲(۵) 4 والملتب بطاووس الفتراء(؟) »کان مريدا | لأبى محمد 
الرتعش » ورای : « سرى السقطى » و « سهل ازتستری 4(6) ٠‏ 


والسراج تجول فى انحاء العالم الاسلامی © واجتمع باعلام التصوف فى 
ره وروت ری اب كان دنت لوقتو 
رمضان »© فافردوا له خلوة فى مسجد « الشونیزیه » » واعطی رئاسة 
الدر اویش » نامهم حتی يوم العيد » وکان يختم الترآن فى صلاة التراوح 
خمس مرات . وکان الخادم یضع فى غرفته رغینا کل ليلة » وق يوم المید 
ل وکان رضی الله عنه قد رحل - نظر الخادم فوجد الثلائین رغيفا 
فى مکانها(ه) . | 


و » در ( يمد من أكبر واوثقها لمع مادء ف التصوف 26 
الوت 0 واهتدوا بأبوابه ومنهجه . 


وممن أفادوا من هذا الكتاب المجويرى 4 فکتابه کشف الححوب يشيه 
الى حد كيير كتاب اللمع » سواء فى المنهج العام ؛ أو المواد التى تناولها > 
مما يوضح أن بعض تفاصيل کشف المحجوب مستمدة من اللمع . 


وقد استيدف السراج فى كتابه غاية قصد اليها » وهی رسم المبادىء 
الصوفية التى تعبر عن روح القرآن وجوهر السنة » وبيان الاخطار التى 


يقول : « قد استخرت الله تعالى » وجمعت أبوابا فى معنى ما ذهب اليه 
اهل التصوف وتكلم مشايخهم المتتدمون ¢ 1 معانی علومهم وعمدة أصولهم 
و اساس مذهبهم 4 واخبارهم واشمارهم ومست‌انلهم و اجوبتهم ومتاماتهم 
واحوالهم ظ وما نفردو! ‏ به من الاشارات اللطيفة والعبارات الفصيحة » 


۰ ۲۸۲ ص‎ ٩ یسمی الجامی هذا الكتاب : « لمة » انظر : « نفحات الانس‎ )١( 
۰ ٩۱ شذرات الذهب » ج ۳ ص‎ « )۲( 
۲ کشف الحجوب » ص 1۱۷ »© « آسرار التوحید » ص ۲۷ »© تذكرة الاولياء ج‎ « )۲( 
۰ ۱۸۲ ص‎ 
۰ ۲۸۲ ص‎ ٩ نفحات الانس‎ « )6( 
۰ 1۱۷ کشف الحجوب » ص‎ ١ )۵( 
۰ ۱۸ المع » ص‎ « )( 


تت ۵۳ امه 


القسم الأول 8 عدد من الأبواب التصيرة تحدث فيها عن علم التصوف 
ومذهب الصوفية ومنزلتهم » وطبتات اهل الحدیث والفقهاء وما ترسبوا به 
والمارف » والفرق بين المؤمن والمارف .. 


والقسم الثانی : مجموعة من الاقسام اطلق على کل قسم اسم « کتاب » 
ویشتمل کل. کتاب منها على عدد من الابواب القصيرة . وهذه الکتب هی : 

کتاب الاحوال والقامات . 

کتاب اهل الصفوة فى النهم والاتباع لکتاب الله عز وجل . 

کتاب الاسوة والاتتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم . 

کتاب الستثبطات . 

کتاب الصحابة . 

کتاب آداب المتصوفة . 

کتاب الکاتبات والصدور والاشمار والدعوات و الرسائل . 

کتاب السماع . 

کتاب الوجد . 

۱ کتاب اثبات الکرامات . 

کتاب البیان عن الشکلات . 

کتاب تفسیر الشطحیات والکلمات انتی ظاهرها مستبشسغ وباطنیا 
صتیح مستقیم ۰ 


ومما لا شك فيه أن کتاب اللمع کتاب قیم » واف ٠‏ متکامل الوضوع > 
سلیم المنهج الا ن شخصية الولف تبدو فيه باهتة » فهو یعتمد » فى معالجته 
للمواد التی يقدمها » على اقوال؟ من سبقه من الشیوخ والزعماء الاوائل 
للصوفية . وقلما یدلی برایه الخاص ف الوضوع الذى یتناوله .. 


ویلاحظ على الکتاب ایضا أنه تعبیر عن التصوف من وجهة نظر أهل 


السنة » فالسراج یحیل کل اصل من الاصول التی یتعرض لها فى کتابه الى 
الترآن والسنة ویدعمه بالآيات القرانية والاحادیث » ولذلك مان تحلیله 


لمادة الوضوع یفتتر الى العنصر النکری © والنظرة الفلسفية ۰.. 
تك 84ت 


نیا : « طبقات الصوفية » : 


كتاب طبقات الموفية يذكر على أنه من مؤلفات اوائل القرن الخامس 
الهجرى » ولكن يبدو أنه مؤلف فى اواخر القرن الرابع الهجری(۱) .. 


ومولف طبقات الصوفية هو : 2 محمد بن الحسين بن موسى بن خالد 
ابن سالم بن راوية بن سعد بن قبيصة بن سراقة »() العربی الاصل 4 


وقد اشتهر آیو عبد الرحمن بتسبه الى السلمیین » وهم قبيلة والدته » 
فهو حفيد لابی عمرو بن نجید السلمی ( ۳۹۰ ده ) . 


وابو عبد الرحمن تتلمذ على عدد كبر من شیوخ الحدیث والصوفية > 
وعلی رأسهم جده ابو عمرو بن نجید » والدراتطنی » وآبو نصر السراج 
الطوسى(4). ».وکان. السلمئ مریدا الاب القاشم. التضرابادى :ولم بفه 
الخركة©) .. 


الفارسى المعروف « آيو سعيد بن أبى الخير » الذى نال على يديه الخرقة 


وللسلمى مولفات كثيرة فى الحديث والتفسير والتصوف »© ولكن الذى 
اشتهر به هو تاليفه فى التصوف » وهو الكتاب الذي نتحدث عنه .. 


والسلمى لم يكن اول من الف فى الطبقات » يقد سبته الى ذلك غيره 
واعتمد هو على تالیفهم » وان كانت الأصول التى اعتمد عليها قد ضاعت 
كلها » ولم يصل الى ایدینا سوى كتابه() : طبقات الصوفية . 


ان السلمى الف كتابا فى الطبقات . فسألهم : هل ذكر فيه اسمی 5 فقالوا : لا 
فقال : لم يفعل شیثا ( انظسر : نفحات ص 115 ) وطبقا لاسرار التوحید فان 
ابا المباس القصاب توق حوالى سنة ۲۹۷ ه (انظر : أسرار التوحيد ص ۳۷ ) 
وعلى هذا يكون الطبقات قد الف فى اواخر الترن الرايع » . 

(؟) ۲ طلبتات الصوفية » انظلر : المقدنة ص 1١1‏ ۰ 

م) « النتنلم 6 ج ۸ ص " ۰ 

(0) « طبقات الصوفية » انظر : المقدية ص ۱٩‏ ۰ 

(0) < ننحات الائس ٩‏ ص ۳۱۱ ۰ 

(1) « أسرار التوحید » الترجمة العربیة ص .م 

(۷) « طبتات الصوفية » انظر : المتدية ص .۵ . 


— ۱۵۵ 


وكما أفاد السلمى من كتب السابقين عليه > فقد أفاد من كتابه من ألفوا 
بعده فى الطبقات سواء منهم من كتب بالعربية(١)‏ أو بالفارسية . ومن 
هؤلاء الهجويرى » فقد صرح فى كشف الحجوب بأنه حذا حذو السلمى: 
فى ترتيبه لاشیوخ ااذين ترجم لهم() . ٠‏ 

وکتاب طبقات الصوفية هو الأصل لكتاب « نفحات الاتس » للجامى » 
فقد ترجم الشیخ عبد الله الانصاری الهروی ( 64١‏ ه ) طبقات الصوفية 
الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة » وزاد عليه ما املاه فى مجالس 
الصحبة ومجامع الوعظ والتذکیر » واقوالا آخری لبعض الشیوح الذین 
لم يرد ذکرهم فى الکتاب » وبعض أذواقه ومواجیده التى جمعها وکتبها واحد 
من مریدیه(؟) ۰ ثم جاء « جامی » فنقل هذه الترجمة من اللهجة الهروية 
بعبارة بسيطة متعارف عليها بين أهل عصره » واضاف الى ذلك ذکر 
عبد الله الأنصارى ومعاصریه والتآخرین عنه() . واطلق على هذه 
الجموعة اسم : « تفحات الانس » . ۹ 


كل طبقة تتکون من عشرین فردا . 


و « طبقات الصوفية » لیس اول کتاب للسامی فى التراجم فقد ذکر أنه 
« الزهد »(ه) . 
شريبه » سنة ۱۹۵۳ م 4 وهی الطبعة التى اعتمدنا علیها .. 


ثائثا : « الرساقة » : 


« الرسالة من مولفات الترن الخامس الهجری . ومژلنها : « ابو التاسم 
عبد الكريم بن هوازن التشیری »() »© ولد فى بلدة « استو » © وکان 


(۱) آفاد من الطبقات : « التشرى » فالرسالة » « الاصلهائی » فى الحلية »م 

« البغدادی » فى تاريخ یغداد » « الشعرانى » فى لواقح الاتوار ( انظر : متدمة 
۰ الطبعات ص ۵۱ ) ۰ 

(۲) « کشف الحچوب » ص ۱۱ ۰ 

(۲) « تفحات الاتس » ص ۱ ۰ 

١ )©(‏ السایق » ص ۲ ۰ 

(۵) « طبقات الصوفية 6 ص ۲ . 

(0) « فى کشف الحجوب » عبد الكريم ابو القاسم انظر : ص ۲.۰۹ . 


مت ۵۷ بت 


سکانها من العرب الذين قدموا خراسان » فهو عربى من قبيلة قشير بن 
کمب(۱) .. 


وكان القشيرى تلميذا لابی على ا:دقاق ( 5.5 ه ) فى نيسابور . وزوجا 
لابنته(۲) . وتتلمذ أيضا على آبی عبد الرحمن السلمی «۱۲]ه» » وعاصر 
تلميذا من تلامیذ السلمی الشهورین هو « ابو سعید بن ابی الخیر » » 
وقد التقی کل منهما بالآخر فى نیسابور » وتلازما فترة طويلة » وكان 
أبو سعيد يعقد مجلسا فى زاوية التشیری مرة کل اسبوع(؟) . 


وقد عاصر الهجویری التشیری وترجم له فى كشف الحجوب ووصفه 
بانه كان رفیع القدر فى زمانه » عظیم النزلة » وله تصائيف نفیسة3 


والتشیری كان يجمع بين الشريعة والحقيقة » فكان یعرف الاصول علی, 


وتو التشیری فى نیسابور سنة 10 ه » ودنن بها الى جوار شيخه 
أبى على الدقاق . ۱ 


وللتشبری مولفات كثيرة الا ان اشهرها رسالته هذه العروفة بالرسالة 
القشيرية » والتى كتبها الى جماعة الصونية ببلدان الاسلام سنة سبع 
وثلاثين وأربعمائة(؟) » وبين فيها جانبين ۰ 


الأول : سيرة رجال الصوفية وبعض أقوالهم . 
و .لثانی : مبادیء السلوك ومناهجه . 
یتول : 


» وذكرت فيها يعض سر شيوخ هذه الطريقة ف آدابهم و اخلاتهم 


۰ ) ۱۳ انظر مقدمة الناشر ص‎ ( ٠ الرسائة‎ « )١( 
۰ ۱۰۲ (؟) « آسرار التوحيد » الترجمة العربية ص‎ 
. ۱۰۱ ص‎ ٩ السايق‎ 3 )۲( 

۰ ۲۰ ص‎ ٩ كثف الحجوب‎ 5 (O 

(ه) ‏ السابق » ( انظر : مقدمة زوکوفسکی ) ۰ 
(5) « الرسانة ٩‏ ج ١‏ ص ۱۸ . 


— ۱۵۷ — 


ومعاملاتهم . وعقائدهم بقلوبهم ».وما اشاروا اليه من مواجيدهم وكيفية 
ترقيهم من بدایتهم الى نهايتهم »(۱) . 

وقد اناد القتشيرى من کتابی « اللمبع » و « طيقات الصوفية » وجمع 
فى رسالته بين موضوعيهما » وتعد الرسالة من المراجع العربية المهمة: 
فى التصوف . وهی تعتبر قيمة جدا کمچموعة من الأمثلةٍ والحكايات 
والتعريفات » ولكنها تتبع طريقة شکلیة() » فالمؤلف لا يكاد يظهر رأيه 
فيها الا فى القليل النادر ع وتلك ظاهرة تتسم بها مبرسة نیسابور التى 
تنتمى اليها الكتب الثلاثة : اللمع وطبقات الصوفية والرسالة . 


المرة الاولی : ترجمها فى زمن قريب من وفاة مؤلفها » واحد من تلامیذه 
يدعى : « خواجه امام أبو على بن احمند العثمانى » وهی ترجمة سقيمة 
اذا تورنت بالاصل » وفيها كثير من الأخطاء » كما أن المترجم حذف منها 
أشضياء كثيرة 37 

وتوجد نسخة من هذه الترجمة فى مكتبة : « أيا صوفية » تحت رقم 
۷۴ ونسخة آخری فى المتحف البریطانی(؟) .٠.‏ 

والمرة الثائية : نظرا للأخطاء المشار اليها فى الترجمة الأولى » فقد كانت 

وتوجد نسخة من هذه الترجمة المسححة فى مكتبة : « لالا اسماعيل » 
تحت رقم ١١١(؟)‏ ۰۰ 

وقد طبعت الرسالة فى القاهرة عدة مرات » كان آخرها الطبعة المحققة 
والفهرسة التى تام بها « عبد الحليم محمود » و ١‏ محمود بن الشريف » 


. ۲۲ الرسالة » ص‎ « )١( 

(۲) « نيكولسون » ( انظر مقدمة الترجمة الانجليزية لكشف المحجوب ) . 

0( د تاريخ أدبيات » صفا ج ۲ ص ۸۸۹ ٠‏ 

(6) « جاء فى متدمة هذه النسخة أن التشیری كان يريد أن يعيد كتاية الرسالةبالفارسية 
ولكنه لم ينمل » وقام بهذا العمل تلميذه ابو على العثمانى » ولكن هذه الترجمة 
سقيمة ولذا قام باصلاحها أبو النتوح .الئیسابوری تلبية لطلب شيخ الشيوخ أحيد 
اين ابراهيم بارنا » . 

ر اتظر : صنا ج ۲ ص ۸۸ ) ٠‏ 


ل ۰.1۵۸ — 


ونشرت فى التاهرة سنة ۱۳۸۵ ھ ‏ ۱۹۱۱ م وتقع فى جزئین ٠‏ وتد اعتمدنا 
على هذه الطبعة ۰ ۰ 


كتب التصوفى بعد كشف المحجوب : 


على الكتب الفارسية القريبة الى عهده » والكتب التى تأثرت به ونقلت 
عبه 4 مثل اسرار التوحید وتذکرة الاولیاء وتفحات الانس ۰ 


ویجدر بنا فى هذا الوضع أن نشر الى أنه توجد عشرات الژلنات 
الصوفية النظومة بعد ككف الحجوب » مثل منظومات : « الستائی » 
و2 العطار » و « جلال الدين الرومی » وغیرهم » الا انه من العسیر ان 
نقارن بين هذه المنظومات وبين كشف المحجوب لاختلاف وسیلتی التعبیر .> 
من ناحية » ولان للشعراء متهجهم الخاص ف تناول السائل الصوفية . 


ونعرف الآن بهذه الكتب . 


أولا : كتاب ( أسرزار اأقوحيد ) ٠‏ 


أسرار التوحيد هو أقرب الكتب الصوفية عهدا الى كشف المحجوب »> 
فهو من مؤلفات القرن السادس الهجرى . ومؤلفه واحد من احفاد الشیخ 
ابی سعيد بن ابی الخير يدعى : محمد بن المنور بن أبى سعيد بن ابى طاهر 
ابن أبى سعيد بن ابی الخیر(۱) . 


وتاريخ تلايف اسرار التوحيد مختلف فيه » الا آنه من الرجح أنه مؤلف 
حوالى سنة ٥۷٤‏ ه(۲) . 


الباب الاول: فى بداية حياة الشیخ آبی‌سعید » ويشتمل على ذکر احواله 


فى طنولته وشبابه » والعلوم التی حصلها » وااریاضات التی قام بها > 
وتفاصیل حياته حتی بلوغه سن الاربعین . 


(۱) ۶ آمرار التوحيد * ( انثلر مقدمة ذبيح الله صفا ) ۰ 
« دیوان اپو سمید ابو الخر * . 

(۲) © ديوان ابو نسعيد ایو الخیر » ص ۱ © « أسرار التوحید » الترجمة المسريية 3 
انظر ؛ متدمة الترچم مس ه س ٩‏ ۰ 


— ۱۵٩ - 


الهاب الثانى : فى أواسط حياة الشيخ أبى سید » وهو على ثلاثة 
فصول ` 


الفصل الثانى : فى الحكايات المتشمنة للفوائد » وبعض م انقله عن 
المشايخ من الحكايات والاقوال . 


الفصل الثالث : فى بعض نوائد انفاس الشيخ » وبعض الرسائل 


الباب الثالت : فى انتهاء حياة انشیخ » وهو على ثلاثة فصول ۰ 
الفصل الثانى : فى وفاته وکیفیتها . 


الفصل الثالث : فى كراماته التى جرى بعضها على لسانه اثناء حياته 
وظهرت بعد وفاته ‏ وبعض ما آشار اليه ورآه الناس بعد وفاته على سبيل 
الكرامة . 


و « أسرار التوحيد » أول كتاب مفصل الف فى شرح حال واحد من شیوخ 
الصوفية الكبار » فهو يعتبر اول مثل بالفارسية اؤلف قائم بذاته»موضوعه 
حياة واحد من الصوفية . وقد أعطيت فى الكتاب صورة لابی سعيد وسط 
دائرة الصوفية والدراویش الذين عاش معهم فى تفاصيل واسعة © ولذا 
يعد آسرار التوحيد من أوضح الكتب 'التى صورت لنا حياة الدراويثش 
فى القرن الخامس الهجری . 

ويشتمل أسرار التوحيد على معلومات قيمة عن الرسوم والعادات 
والتقاليد الصوفية » الى جانب كثير من المفاهيم الحقيقية لبعش مصطلحات 
تلك الفئة » كما انه يمدنا بوصف شامل لانواع الرياضات والمجاهدات 
وآداب السلوك ومتن‌اماته » والشروط التى یبنفی توفرها فى الشيخ 
والرید(۱) . وطريقة تأديب الشيخ لريديه » ونوع العلاقة بینهما » 
ونظام الحياة فى الخانتاهات(۲) . 


(۱) 5 أسرار التوحيد 6 الترجمة العربية : انظر : ص ۳۹۰ س ۳۱۱ ۰ 
(0)- 2 السابق » انظر ص ۳۷۱ س ۳۱۳ ۰ 


بت ۱۶ ب 


وكتاب أسرار التوحيد طبع أكثر من مرة » ومن بين طبعاته الطبعة التى 
قشرها ذبيح الله صفا فى طهران عام ۱۳۳۲ ه. شن. » وهی الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


وقد ترجمت أسرار التوحيد الى العربية ونشرت الترجمة فى القاهرة 
عام 1955 م . 


ثانيا ۰ ( تذكرة الاولیاء ) : 


بفرید الدين » والمعروف بالعطار : من رجال القرن السادس الهجری 
واو ائل القرن السابع » والمتوق سنة ٦۲۷‏ هم ۰ 


السنائی والعطار وجلال الدين الرومی . 


وکان العطار يشتغل بالطب ويملك صيدلية يطب فيها الناس © ويعيل 
فى الوقت نفسه فى تاليف الكتب ونظم الاشمار . وله مولفات كثيرة » ذكر 
بعضهم آن عددها مساو لعدد سور القر آن(۱) » وان كان العروف مئها 
یقرب من ثلاثين مؤلفا » كلها منظومة باسثتناء تذكرة الاولیاء . 


وتذکرة الاولیاء » كما يدل عليه اسمه : کتاب فى تراجم الاولیاء والصوفية 
وشیوخ الطريقة . ومعظم نسخه تشتمل على اثنتين وسبعین ترجمة۱) » 


ویعتبر کتاب تذكرة الاولیاء أقدم مؤلف فى التراجم باللفة الفارسية ؛ 
خبالرغم من وجود عدد كبر من الکتب العربية الولفة فى هذا الوضوع » 
مثل : طبقات الص‌وفية » وحلية الاولیاء » ومناتب الابرار » وصفوة 
الصفوة ؛ الا انه لم تكن هناك مؤلفاتمن هذا النوع‌تبل تذكرة الاولیاء > 
باستثناء الجزء الخاص بالتراجم فى كشف المحجوب » والترجمة الفارسية 
لطبقات الصوفية . 


. ) 1 انظر مقدمة القزوينى ص‎ ( ١ تذكرة الاولیاء 4 ج‎ « )١( 
(؟) « السابق » ( انظر مقدمة نیکولسون ص ۷ ) ء‎ 
. ۲۸۵ (؟) « فرید الدين وکتابه منطق الفیر » احمد ناجی التبسی ص‎ 
سس‎ ۱ 
مس کشف الحجوب‎ ١ 


وقد اعتمد العطار فى تذكرة الأولياء على كثير من الأصول العربية 
السابقة عليه » وصرح هو نفسه بائها تمثل الجزء الأكبر من المؤلف الذى 
عمله » وان كان لايذكر اسماء هذه الكتب فى المواضع التى ينقل فيها عنها. 


ينقل عنهما كثيرا دون أن يشر الیهما(۱) . 


وتذكرة الاولیاه طبع فى الهند » وطبعه المستشرق الانجليزى نيكولسون 
فى لیدن سنة ۲ وه - ۱٩۹۰۵‏ م » فى مجلدين » وهی الطبعة التى 
اعتمدنا عليها . 


ثالنا : نفحات الاس 


کتاب نفحات الانس مولف ف القرن التاسع الهجری » فقد ذکر مژلفه 
انه اتمه سنة ۲(۸۸۸۲) . ومژلف هذا انکتاب هو: « تور الدين عبد الرحمن 
نظام الدين احمد بن محمد الجشتي » : كان من الادباء والش‌مراء 
والعلماء والصوفية » وزعیما لطائنة النتشبندية » فهو مريد الشیخ سعد 
الدين الکاشغری تلمیذ الشیخ بهاء الدین النتشبندی(۲) . وتنتهی سلسلة 
شیوخ اجامی الى «خواجه» عبیدالله احرار من‌کبار شیوخ النتشبندية . 


وللجامی ۾ انتاج ضخم من الشسعر و الثثر 4 ومؤلفاته تبلغ أربعة و آربعین 
مولفا » بعدد لنظ « جنام )٤(»‏ ۰ وقد الف جامی باللغتین الصربية 
والفارسیة(د) . ۱ 


ويءنير نفحات الانس اهم مولفات الجامی » بل أن دارا شکوه 
بمثابة المینین بالنسبة لهذه الولنات(1) . 


ونفحات الانس : كما يبدو من مقدمة مولفه » يعتمد اساسا على طبتات 
الصونية السلمی المؤلف بالاغة العربية » والذی نقله شيخ الاسلام عبدالله 

(۱) « سبك شذاس » ج ۲ ص ۲۰٩‏ وما بمدها ۰ ( أنظر التارنة التی عتدها « بهار » بين 
تذکرة الاولياء وکل من اسرار التوحید , وکشف الحچوب ) ۰ 

(۲) « ثفحات الانس » ص ۱۳۱" ۰ 

(۳) « طرائق الحقائق ٩‏ ج ۲ ص ۱6۸ ۰ 

(؟) « سثينة الاولياء » ص لم ٠‏ 

() بلغ عدد .ؤلنات الجامى الموجودة بدار الكتب المصرية 60 کتابا ورسالة فارسية؛. 
وسبع کتب عربية ) انظر فهرست مولفات تور الدين عبد الرحمن الجامی 
اعداد نصر الله الطرازی ) ۰ 

(5) 3 ستینة الاولیاه » ص ۸۲ ۰ 


بت ۱۲ بت 


الانصارى الى الفارسية باللهجة الهروية القديمة . وقد راودت الجامى فكرة 
نقل هذا الكتاب » من اللهجة الهروية الى الفارسية البسيطة المتعارف 
عليها فى عصره » عدة مرات » الا ان بعض الموانع كانت تعوقه عن اتمام 
هذه الرغبة . وفى سنة ۸۱ ه طلب منه الأمير « علیشیر » القيام بهذا 
العمل(١)‏ » فشرع فيه وأتمه سنة ۸۸۲ ه(۲) . 


ویشتمل نفحات الانس على مقدمة قصيرة للمونف 6 وتسسع مقتولات 
تى الاصول الصوفية » وتراجم لشیوخ ااصوفية تتجاوز الستمائة ترجمة.. 


ومع ما بحتله کتاب نفحات الانس من مکانة کب بين کتب التصوف 
الفارسية » الا ان مؤلفه اعتمد على مجهودات غيره . فبالاضافة الى ترجمة 
الانصاری لطبقات الصوفية ؛ نقل الجامی عن کشف الحجوب واسرار 
التوحید جزءا كبيرا من مادته»ویبدو ذلك جایا فى تراجم معاصری الهجویری 
وابی سعيد بن أبى الخير . وقد صرح ااجامی نفسه فى مقدمة النفحات أنه 
احیا فى کتابه معلومات السابتین .. 


فهو یتول ماترجمته : « وانی آمل من مکارم اخلاق التراء عندما تطیب 
لا ينسوا باعث هذه الجموعة ومولفها » وان يدعو له بالخیر) . 
وکتاب « نفحات الانس » طبع فى الهند على الحجر عدة مرات ¢ وتم 


طبعه حدیثا لاول مرة فى طهران عام ۱۲۳۰ ه شش . وهی الطبعة التی 
قام بها « مهدی توحیدی بور » وقد اعتمدئا على هذه الطبعة .. 


. 6 نفحات الانس 6ه ص‎  )١( 
. 1۳۱ ص‎ ١ نفحات الانس‎ « )۲( 
۰ السایق ۲ ص ه‎ « )۳( 


بت ۱۱۳ مت 


المصل | لاعس 
مظاهر التاثير وائتاثر 


اولا : بين اللمع وکشفی الحجوب : 


ذکرنا من قبل إن کشف الحجوب واللمع متشابهان فى الخطة العامة » 
سما يدل على أن بعض تفاصیل الکتاب الأول مستمدة من الثانی . 


ومن الغريب أنه على الرغم من تصريح الهجويرى فى موضع من كتابه 
أنه ينقل عن السراج » وذكره لاسمه واسنم كتابه » واستشهاده برأيه » 
ونقله لنص عبارته(۱) » وايراده أيضا حكاية عن السراج فى كشف الحجوب() 
الا انه أغفله تماما فى الجزء الخاص بالتراجم » فلا توجد للسراج ترجمة 
ضمن تراجم الشيوخ التى اوردها المجويرى فى كتابه » فى الوقت الذى 
أفر د فيه كل من « العطار »(۲) و ۶ الجامى »(:) مكانا للسراج فكتابيهما » 
وان كان ما ذكراه عنه لا يتعدى تلك الاثمارات الواردة فى کشت الحجوب . 


ويبدو من الدراسة الواسعة لكتابى اللمع وكشف المحجوب أن الهجويرى 
اعتمد على اللمع اعتمادا واضحا © ونقل عن السراج كثيرا من مواده 4 
وان كان لا يصرح بأنه ينقل عنه . 


ونضرب لذلك مثلا موضوع السماع » فقد أفرد له كل منهما جزءا كبيرا من 
کتابه » واطلق السراج على هذا المجزء اسم : « كتاب السماع »(0) » 
وسیاه الهجويرى.: « كشف الحجاب الحادى عشر قى السماع »(1) . 


ويبدو من الجدول التالی التشابه الكبير فى السادة التى وردت فى الكتابين » 
مما يوضح أن المجويرى نقل عن السراج ۰ 


(۱) کشف المحجوب : أنظر ص 446 ۰ 

(۲) « السابق 5 اتظر صن 1۱۷ ۰ 

١ )۳(‏ تذكرة الاولیاء ٩‏ ج ۲ ص ۱۸۲ س ۱۸۲ ۰ 
(6) « ننحات الان 6 انظر ص ۲۸۲ ۰ 

(۵) « اللمع » انظر ص 7758 وما بمدها . 

(5) 2 کشت الحجوب » أنلر ص ۵۰۸ وما بمدها ۰ 


س ۱۱۵ — 


أولا - من حيث التقسيم : 
قسم السراج « كتاب السماع » الى 
الأبواب التالية : 
١‏ ب باب فى حسن الصوت 
والسماع وتفاوت ١‏ 3 لمستمعين 


أقاويلهم فى معناه ۰ 


ه ب باب فى ذكر طبقات المستمعين 


1 باب فى ذكر من اختار سماع 
التصائد والابيات من الشعر 


۷ س باب فى وصف سماع المريدين 


والمبتدئين . 

۸ س باب فى وصف المشايخ فى 
السماع 

اح باب ق وف هسسوم 
الخواص فى السماع . 

٠ب‏ باب فى سماع الذكر والمواعظ 
والحكمة . 


١‏ باب فيمن كره السماع والذى 
كره الحضور فالمواضع التى 
یترعون غیها القرآن بالالحان 
ویقولون التصائد ویتواجدون 
ویرقصون ۰ 


وقسم المجويرى » كشن الحچاب 
السادی" عشر فى السسماع « الى 
الابواب التالية : 


. س باب سباع الترآن‎ ١ 


_ 


ه سب باب اختلاقهم فى السماع . 


1 باب مراتبهم فىحقيتة السماع 
باب الوجد والتو اجد . 

م باب الرقص . 

. س باب الخرق‎ ٩ 


٠ل‏ باب آداب السماع . 


بت ۱ — 


ثانیا : من حیث الاراء والعبارات واقوال الشایح و التصص والاستشهادات ؛ 


: يبدو تأثر الهجویری بالسراج ونقله عنه فیما یلی‎ ١ 


« کشف المحدوب ) 


ص ۳۵۲ : واحتجوا بقول النبى صلى | ص .۵۲ : قوله عليه السلام : 


الله عليه وسلم : « زينوا الترآن 
بأصواتكم ( وقول الثبی صلى الله 
عليه وسسلم لابن مسعود رضى 
الله عنه : اقرا » فقال : انا اقرا 
وعليك انزل ؟ تال : انا احب أن 


« زینوا آصو اتکم بالقرآن . 

ص ۵۱۵ : وروی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال لابن 
مسعود اقرا : فقال انا اقرا 
وعليك أنزل ؟ قال رسول اللهصلى 


أسمع من غيرى ۰ الك عليه وسلم انا أحب أن ۱ 
د و پا ان اسيع 
وقوله عليه السلام ۰ شیبتنی 


8 1 من غیری ۰۰ ونيز كفت بیغمبر عم 
سورة هود واخواتها . 


شوبتنى سورة هود . روى أبو 
فق م ان انش فلن اة صا | مد العدرى رقي اه ج 

الصنة یستر يعشهم بمضاین | الهاجرين وان بعضهميستر ب 

العری وتاریء يقرأ لهم . من العریوقاریء يقرأ علینا ونحن 
۱ نستمع لقراعته ؛ فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى قار 
علينا فلما رآه القارىء سكت . 
قال : دسام ؛ وقال : ماذا كنتم 


تصنعون .. الخ . 


ص ۳۲ : ص ۵۲۷ : 
قال الشيخ رحمه الله : بلغنى أنه | ذو النون كويد رح: السماع وارد 
سئل ذو النون » رحمه الله » عن | الحق > مزعج التلوب الى الحق فمن 
السماع » فقال : وارد حق یزعج | اصفی اليه بحق تحتق ومن أصفى 
التلوب الى الحق » فمن اصفی | اليه بنفس تزندق . سسباع وارد 
اليه بحق تحقق » ومن اصفی اليه | حقست کی دلها بدو بر انکیزد وبر 
بنفس تزندق . طلب وی حریص کند . هرکه آنرا 
بحق شنود بحق راه یابد » وهرکه 
ينفس شنود اندر زندقة افتد . 


ل ۱۷ — 


«اللمع» 
وسئل الشبلى رحمه الله » كما 
بلغنی » عن السماع فقال 0 السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة » فمن عرف 
الاشارة حل له استماع العبرة والا 
فقد استدعی الفتنة وتعرض للبلية . 


ص ۲۲۳ : 

وسيعت الحصری » رحمه الله » 
يقول فى بعض كلامه : ایش أعمل 
بالسماع ؟ ينقطع اذا انقطع من يسمع 
منه » ينبغى أن يكون سماعك متصلا 


غير منقطع . 


ص ۳۲۰ : 

ومن اللطيفة التی جمل الله فى 
الأصوات الطيبة أن الطفل فى المهد 
يبكى لوجود الم » فيسمع الصوت 
الطيب فیسکت وينام . 


دس ۳۵۸ : 

سمعت الدتی يتقول : سمعت 
الدراج یتول : كنت آنا واين الفوطی 
مارین على الدجلة بين البصرة والابله 
واذا بتصر حسن له منظر وعلیه رجل 
بين يديه جارية تفنی وتقول : 


« كشف آلحجوب )) 


ص ۵۲۸ ۰ 

وشبلی كويد رض : السماع 
ظاهره فتنة وباطنه عبرة فين عرف 
الاشسارة حل له اسستماع العبرة 
والا فقد استدعی الفتنة وتعرض 
للبلية » ظامر سماع فتنه است 
وباطنش عبرتست آنكه أهل 
اشارتست مراورا سماععبرت حلال 
باشد والا آن دیکر طلب فتنه است 
وتعلق ببلا . 


وحصری كويد رح : ايش اعمل 
بالسماع ينقطع اذا انتطع من نسمع 
منه . ینبغی أن یکون سماعك متصلا 
غير منقطع . جکنم سماع راکی جون 
قاری خاموش شود آن منتطسع 
شود . بايد که سماع بسماع متصل 
باشد بیوسته که هرکز بریده نکردد . 


ص ۵۲۲ ۰ 

واندر کودکان خرد اين حکم 
ظامرست کی جون بکریند اندر 
کاهواره کسی نوائی بزند خاموش 
شوند ومر آثرا نفبتوند . 
ص ۵۲۳ : 

دقی روايت كند ازدراج که 
أوكنت : من با ابن الفوطى بر لب 
دجله ميرفتيم » ميان بصره وابله . 
بکوشکی فرا رسیدیم » نيك مردی بر 


آن در نشسته بود وکینزکی بدان 
در نشسته که ویرامی نا کرد 
ومیکفت ۰ 


— ۸ 


» اللمسع ( 


كل يوم تتلون 
غ هذا يك اجمسل 
فى سبیل الله ود 


كان منی لك ييذل 
قال : واذا شاب تحت المنظر 
بيده ركوة وعليه مرقعة يتسمع » 
فقال : يا جارية بالله. وبحياة مولاك 
الا اعدت على هذا البيت . قال : 
فأقيلت الجارية عليه وهى تقول : 


كل يوم قتتلون 
غير هذا بك اجمل 
تلونى مع الحق فى حالى » قال فشهق 
شهقة وحمد ؛ فتأملناه فاذا هو ميت» 
قال : فقلنا : قد استقبلنا فرض 4 
نوتئنا ©» فقال صاحب التصر 
للجارية : أبنت حرة وجه الله تعالر» 


آنا قلان أبن فلان اه 
شىء لی فى سبیل الله تعالى » وکل 
جوارىٍ أحرار » وهذا القصر للسبيل» 
قال : ثم رمى بثيابه واتزر بازار » 
وارتدی خسر ٤‏ ومر على و 
أعينهم وهم يبكون > شیا راه أحد بعد 
ذلك ولا سمع له خبر ٠.‏ 
ص ۲۵۸ : 

قال الشيخ رحمه الله : سمعت أبا 
عيرو وعيد الواحد بن علوان 
بالرحبة » رحبة مالك بن طوق © قال: 
كان شاب يصحب الجنيد رحمه الله 
قکان اذا سمع شا من الذكر 
يزعق © فتال له الجنيد يوما ۰ ان 
فعلت ذلك مرة آخری لم تصحبنی » 


(( كف المحجوب ) 


وجوانى را ديدم اندر زیر ديوار 
کوشك ایستاده بامرقسه وركوه ؛ 
كفت : ای کنيزك بخدای تو برتوکه 
اين بيت بازکوی کی از زندکانی من 
يك نفس بیش نمانده است تا باری 
جان باستماع اين بيت برآید . 
کنيزك دیکرباره بازکفت © آن 
چوان نعره بزد » جان ازوی 
دا شد » خداوند کوشسك مر 
كنيزك راکفت کی تو آزادی وخود 
فرود آمد وبجهاز وی مشغول شد » 
وهمه اهل‌پصره بروی نماز کردند. 
بس آن مرد بر بای خاسست 
وکفت : يا آهل بصره من که نلان 
بن فلائم همه املاك خود سبیل کردم 
ومماليك آزاد کردم . هم از آتنجبا 
برفت وکسی خبر آن مرد نیافت ۰ 


ص ۰۲۲ ۰ 

معرونست که جنيد را مریدی 
بوده است کی اندر سماع اضطراب 
بسيار کردی © ودرویشان بدان 
مشغول شدندی © بیش شيخ .رض 
شکایت کردند » ویراکفت : بعد ازین 
اکراندر سماع اضطراب کنی نیز من 


بت ۱۱4 مت 


«اللمع» 

قال : فربما كان الجنيد يتكلم رحمه 
الله فى شىء من العلم » فيتغير » 
ویضیط عند ذلك نفسه حتى يتطر 
عن كل شعرة من بدنه قطرة من 
الماء 5 وحكى لى أبو عرو آنه 
صاح يوما من الأيام صيحة نانشق 
وتلفت نفسه . 


باب فیمن کره السماع ص ۲۷۲۲ : 

فتد کره ذلك من جهات شتی .۰ 
رويت عن بعض الائمة المتقسدمين 
والعلماء و التابعین أنهم كرهوا ذلك »2 
فکره من کره ذلك اقتداء بهم ومتابعة 
لهم »© أذ كانوا هم الائمة فى أحكام 
الدين والتدمن فى عصرهم على 
جات المتليين: : 


عٍ وتوم كرهوا ذلك للمريدين 
والقتاصدین والتائبين لعظم ما فيه من 
الخطر ان استلذوا ذلك . وتابعوا 
حظوظهم فتنحل عند ذلك عتودهم 
وتنفسخ عزيمتهم ويركنوا الى 
شهواتهم ويتعرضوا للفتنة ویتموا فى 
البلية . 


چو وطائفة أخرى کرهت ذلك 
وزعمت أن الذی یتعرض لاستماع 
هذه الرباعیات لا یخلو من احد 
وجهین : اما هم قوم متلهون من اهل 


( کشف الملحجوب ) 

كويد : در سماعی من اندروی نکاه 
میکردم لب برهم نهاده بود وخاموش 
می بود تا ازهر موئی از اندام من 
جشمه بکشاد تاهوش از وی بشد 
ويك روز بیهوش بود . بس من ندانم 
تا وی اندر سماع درستر بود 
يا حرمت بير بر دلش قویتر ٠‏ 


« باب فى مراتبهم فى حقيقة السماع » 
ص ۵۲۵ ۰ 

کروهی از مشايخ خواندن ترآن 
بالحان وشنیدن قصاید وأشعار را 
جنانك حروف از حد آن تجاوز کرده 
است. کراهیت داشته اند . وخود 
برهيز کرده واندر آن غلو نمود » 
وایشان جند کروهند » وهريكى را 

. چو کروهی از آن آنند که اندر 
تحریم آن روایات يافته اند واندر 
آن متابع سلف صالح شده 4 ویدان 
تقلید کرده . 


عد ص ۵۳۷ ۰ 

وکروهی دیکرند که از خوف 
وخطر مریدان که اندر بلا وبطالت 
تینتند » ویدیشان تقليد نکنند » واز 
سر توبه باسر معصیت بازنيایند » 
وهوا اندرایشان قوت نکیرد»وهوس 
مر عزیمت صلاح ایشان را فسخ 
نکند که معرض بلا ومایه فتنة است 
سماع بردو فرقت اند یکی لاهی‌ودیکر 
نه نشستند . 

چډ کروهی دیکر کنتند که اهل 
سماع بردو فرقت اندیکی لاهی‌ودیکر 
آلهی» لاهی درعین فتنه باشد وازان 
نترسمد 4 و الهی بریاضات ومجاهدات 


۰ بت 


» اللمع» 
الدعابة والفتنة أو هم قوم وصلوا 
الىالأحوال الشريفة وعائقوا المقامات 
الرضية واماتوا تفوسهم بالریاضات 
والجاهدات وطرحوا الدئيا وراء 
ظهورهم وانتطعوا الى الله مز وجل 
فى جميع معانیهم » قالوا ‏ ولسنا من 
هؤلاء ولا من هولاء فلا معنی 
لاشتغالنا بذلك وترك ذلك اولی بنا . 


ص ۲۷۲ ۰ 

جهة أن العامة لا تعرف مقاصد التوم 
فييا يسمعون فريما قلطوا فى 
متاصدهم وزلقوا » فكرهوا ذلك 
شفقة على العامة وصيانة للخاصة 
وغيرة على الوقت الذى اذا فات 


ص ۲۷۲ ۰ 
وطائفة اخری كرهت ذلك لتول 
النبی صلی الله عليه وسلم نیما روی 


الرء ترکه مالا يعنيه » فقالوا ۰ هذا 
مالا يعنينا » لانا ما امرنا بذلك > 
ولیس هو من زاد التبر » ولا مما 
يطلب به النجاة فى الآخرة . 


(( کشف المححوب ») 


وبانتطاع دل از مخلوقات واعراض 
سر از مکتونات فتنة از خود دور 
کرده باشد » واز ان ايمن شده . 
جون ما نه ازين کروه باشیم‌نه آزان 
ترك آن اا بهن وغول شم 
بجیزی که موافق ماست أوليتر . 


ص ۵۲۸ ۰ 

وکروهی دیکر کفتند : جون عوام 
اندر سماع فتنة است واز شنیدن 
ما اعتقاد مردمان مشوش میشود 
واز درجت ما اندر ان محجوبند 
وبما می بزه کار شوند پس برعامه 
شفقت کنیم » ومر خاص را نصیحت 
كنيم » وبر وقت غیرت دست ازان 
بداریم . 


ص ۵۲۸ ۰ 

وکروهی کفته اند که بیغمبر عم 
مالا يعنيه » . دست از جیزی بداریم 
که ازان کریز از انج بما لا یعنی 
مشفول شدن تضييع وقت باشد ¢ 
ووتت دوستان بادوستان 
باشد » ضايع نباید کرد . 


اا 
اريس و 


ب ۱۷۱ مس 


ثانيا س بين الرسالة وکشف المحجوب : 


صرح الهجويرى فى ترجمته لمعمروف الكرخى بأنه اقتفى اثر السلمى 
والتشیری فى اثباته لترجمة معروف فى مکانها(۱) . ولا شك أن هذه الاشارة 
تبين لنا آن الهجويرى اطلع على الرسالة التشيرية » واهتدى بترتيبها فى 


وقد ترجم الهجويرى للتشیری فى كتابه ضمن عشرة من شیوخ الصوفية 
المتأخرين المعروفين على عهده من بينهم أساتذته وشيوخه . ويبدو من هذه 
الترجمة مدى التقدير والاحترام الذى كان يكنه الهجويرى للتشیری(؟) . 


وعلى الرغم من أن الهجويرى لم يصرح بأنه نقل بعض مواده عن الرسالة» 
الا أن المتنحص لكتابى کشف المحجوب والرسالة يلمس مدى ما افاده 
الهجویری من رسالة التشیری » فهو فى بعض الواضع ینتل عنه عين 
عباراته » وهوفى مواضع اخری يهتدى بأمثلته وينقل عنه قصصا بعینها 
استشهد القشيرى بها فى موضعها . كما ينقل عنه أيضا كثيرا من أقوال 
الشيوخ ورموزهم بالنسبة للموضوع الذى يبحثه » وان كان يزيد على هذه 
الاتوال » فى كثير من الاحیان » شرحا من عنده » أو يبدى رآيه فيها . 


كذلك بدا تأثر الهجويرى بالرسالة واضحا من النهج العام للكتاب » فقد 
ضمت الرسالة » الى جانب الاصول الصوفية » مجموعة كبيرة من تراجم 
شیوخ الصوفية جات على هيئة تذكرة داخل الكتاب » وقد حذا الهجويرى 
حذو التشیری فضمن کشف المحجوب سبعة أبواب فى تراجم الأثبة من 
الصحابة والتابعين واتباع التابعين وشیوخ الصوفية السابتین لعصره 
والمعاصرين له . ونورد هنا مثلا من أمثلة كثيرة يبين مدى افادة الهجویری 
من الرسالة : 


)۱ « كشن الحجوب » ص ١6١‏ ۰ 
(۲) « کشف الحچوب » ص ۲۰ س ۲۱۰ ۰ 


۱۷۲ مت 


الرسالة (ج ۲ ) 


ص ۵۸۱ ۰ 
« باب التوحید » 

قال الله عز وجل : « والهکم اله 
واحد » . 

أخيرنا الامام أبو بكر دن الحسن 
ابن فورك » قال : حدثنا أحمد بن 
محمود ...۰ الخ »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلی الله. عليه 
وسلم : « بينا رجل فيمن كان قبلكم 
لم يعمل خيرا قط الا التوحيد » فقال 
لاهله : اذا مت فاحرقونى » ثم 
اسختونی » ثم ذروا تستی ق البر 
وئصفی فى البحر ف يوم ريح . 
ففعلوا .. فقال الله عز وجل للریح 
أدى ما أخذت ؛ ناذا هو بين يديه » 
فقال له : ما حيلك على ما صنعت ؟ 
فتال : 
استحیاء منك . فغفر له » . 


التوحيد : هو الحكم بان الله 
واحد » والعلم بان الشىء واحد ايضا 
توحيد ۰ 
ص ۵۸۲ : والتوحيد ثلاثة : 

توحيد الحق للحق : وهو علمه 
بانه واحد وخبره عنه باأنه و احد ۰ 
الخاق : وهو حکمه ؛ سبحانه » بان 
العبد موحد » وخلقه توحيد العبد . 

والثالث : توحید الخلق للحق ؛ 
سبحانه » وهو علم العبد بأن الله » 
عز وجل © واحد وحکبه واخباره 


« کشف المحجوب ») 
ص كه" ۰ 
« كشف الحجاب الثانی: فى التوحيد » 
الخ .. 
« بينا رجل فيمن قبلكم لم يعمل خيرا 


قط الا التوحيد فقال لاهله اذا مت 


فاحرقونى ثم اسحقونى ثم ذرونى 
نصفى فى البر ونصفى فى البحر 
فى يوم رایح ففعلوا » فقال الله عز 
وجل للريح اجمعى ما اخذت ناذا 
هو بين يديه فقال له ما حملك على 
ما صنعت فقال استحياء منك فغفر 
له » . 


ص ۲۵۷ ۰ 


حقیقت حقيقت توحيد حکم كردن نود 
EEE‏ ۵ 
قسیم اندر ذات وصفات خود »© 
وبی دلیل وثريك اندر افعال خود» 
وموحدان ویرا بدين صفت دانند » 
خوانند . وتوحید سه است یکی : 
توحید حق مر حق را وآن علم أو بود 
بیکانکی خود . ودیکر : توحید حق 
مر خلق را وآن حکم وی بود بتوحید 
ی و آفرینش توحید اندر دل وی ۰ 
17 وان لم ایشان بوحدانية خدای 
عز وجل . 


1۷۴۳ 


وقد أورد التشیری مجموعة من أقوال الشيوخ فى معنى التوحيد() فنقل 
كل قول بشرح من عنده . 


ثالثا : بين طبقات الصوفية وکشف المححوب : 


اعتمد الهجويرى فى القسم الحادى عشر من كشف المحجوب على كتابه 
طبقات الصوفية وصرح هو نفسه بذلك عند ترجمته لمعروف الكرخى » قذكر 
انه ترجم له فى الموضع الذى أورد ذكره فيه » موافتة ل ا فعله ابو عبد 
الرحمن السلمى فى كتابه9) . 


والهجویری أورد ف التسم الحادى عشر أريعا وسستين ترجمة(؟) 6منهما 1 
ثلاث تراجم للائمة : « آبو حنيفة النعمان » و « ومحمد بن ادریس 
الشافعی » و « احمد بن حنبل » .. ۱ 


وسبع تراجم لشیوخ من الصوفية هم : حبیب العجمی » مالك بن دینار » 
حبیب بن سلیم الراعی »© ابو حازم الدنی » محمد بن واسع © عبد الله 
ابن البارك الروزی » داود بن نصير الطائی . وهؤلاء لم یترجم لهم السلمی 
فى طبقات الصوفية . 


اما التراجم الاربع والخمسون فهى لشیوخ وردت لهم تراجم فى کتاب 
طبقات الصوفية » منهم : 

عشرون : من شیوخ الطبقة الاولی . 

ثمانية عشر : من شیوخ الطبقة الثانية . 

ثمانية : من شیوخ الطبقة الثالثة . 

شیخان : من شیوخ الطبقة الرابعة . 

ستة : من شيوخ الطبقة الخامسة() : 


وقد اعتمد المجويرى فى تعريفه بهذه المجموعة من الشيوخ على بعض 
ما ورد عنهم فى كتاب طبتات الصوفية » "فهو يضبط آسماءهم وكنياتهم کہا 


۰ ۳۱۷ قابل بين « الرسالة 4 + ۲ ص اله س ۵۸۸ وکشف الحجوب ص ۳۹۰ ب‎ )١( 

(؟) کشف العجوب ص 1۱ : الاصل النارسی » ص ۷ من الدراسة . 

(0) انظر : ص ۱۳۱ 

(4) طابق بين فهرس اسماء شیوخ الطبتات الخمس فى طبتات الصوفية واسماء الشیوخ 
فى الباب الحادی مشر من کشف الحجوب ص 


بت ۱۷6 سه 


جاعت فى هذا الكتاب » ويذكر فى التعريف بهم نبذا مما ورد عنهم فيه . 
ويضيف فى تراجم بعض الشيوخ رواية أو حكاية تواترت عنهم » وهو غالبا 
ماینتلها عن مجموعة الروايات التى جمعها شیخه ابو الفضل الختلى © 
أو مجموعة الحكايات التى يشير اليها پاسم : الحكايات أو حكايات 
العراقيين . ثم يذكر قولا باللفة العربية من الاقوال التى وردت عن صاحب 
الترجمة فى کتاب طبقات الصوفية » ويتبعه بترجمة فارسية © وشرح 
للمعنى الصوف الذى ينطوى عليه . 

فى طبقات الصوفية عند مناتشته للموضوعات التى يتعرض لها فى كتاه » 
فهو يلحق بكل باب فصلا فى أقوال الشیوخ ورموزهم فى الموضوع الذى يتحدث 
عنه . ومعظم هذه الاتوال مما اثر عن هؤلاء الشیوخ وورد ذكره فى كتاب 
طبقات الصوفية . 


وفیما یلی مثل للتطابق دين كشف المحجوب وطبقات الصوفية(١)‏ ¢ 
اخترته عفوا . 


(۱) اثبت فى حواشى الترجمة الاتوال التی ورد ذکرها فى حلبتات الصونية . 
— ۱۷۵ — 


طبقات الصوفية 
ص ٩۱‏ ۰ 
ومنهم حاتم الاصم » وهو حاتم 
ابن عنوان ویتال : حاتم بن یوسف . 
كنيته ابو عبد الرحمن . 


وهو من قدماء مشايخ خراسان » 
ومن اهل بلخ . 


صحب شقیق بن ابراهيم . وكان 
استاذ احمد بن خضرويه . 


۰ ٩۱ ص‎ 

قال حاتم : الشهوة ثلاثة : 

شهوة فى الاکل » وشهوة فى الکلام 
وشهوة فى النظر . فاحفظ الاکل 
بالثقة » و اللسان بالصدق » والنظر 
بالعيرة ۰ 


۰ ۱٩۲ ص‎ 


شاه الکرمانی ٠‏ ومنهم شاه 
الکرمانی » وهو شاه بن شجاع › 
أبو الفوارسس 5 كان من آو لاد اللوك 


صحب با تراب النخشبی . وكان 
من أجلة الفتيان وعلماء هذه الطريقة 
وله رسالات مشهورة و الثلثة التى 
سماهامرآة الحكماء . 


وا ئىىمعتا موه يتول ٠‏ سمعت 
شاه بن سجاعيقول : « لاهل النضل 
فضل ما لم يروه © فاذا راوه فلا 
فضل لهم . ولاهل الولاية ولاية ما لم 
يروها » ناذا راوها فلا ولاية لهم . 


کشف المححوب 
ص ۱۲ : 
ومنهم زین عباد وجمال اوتاد أبو 
عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاصم 
رض 5 1 
از محتشمان بلخ بود » واز قدمام 
مشايخ خراسان ۰ 


مرید شقیق بود ¢ واستاد أحيد 


خضرویه . 


از وی می آيد که كنت : 
الشسهوات ثلاث شهوة فى الاکل 
وشهوة ق الکلام وشهوة فى النظر 
فاحسنظ الاکل بالثقة واللسان 
بالصدق و النظر بالعبرة . 


ص ۱۷ * 


ومنهم شاه شیوخ » وتغير از 
روزکار او منسوخ آبو الفوارس شاه 
ابن شجاع الکرمانی از ابناء ملوك 
بود . 


صحبت أبو تراب نخشبى يانته 
بود . ويرا رسالات مشهور اندر 
تصوف وكتابى کردست كه انرا مركة 
الحكما خوانند . 


اورا كلام عاليست . از وى مى 
آيد كه كفت : « لاهل الفضل فضل 
ما لم يروه فاذا راوه فلا فضل لهم 8 
ولاهل الولاية ولاية مالم يروها » فاذه 
راوها فلا ولاية لهم » . 


بت ۱۷ سد 


رابعا : بين كشف المحجوب وتذكرة الاولیاء : 


آفاد العطار على نطاق واسع من كتاب كشف المحجوب 4 وهو كثرا 
ما ينقل عنه عين عباراته » أو يذكرها مع قليل من التصرف ينحصر فى 
استیدال بعضص الکلمات والأفعال التديمة بأخرى حديثة » وان كان لايشر 
الى الکتاب او مؤلفه فى الواضع التی ينقل فيها عن کشست الحجوب 4 
باستتناء موضعین ذکر فیهما اسم الهجویری(۱) . 


ومما لاشك فيه ان العطار فى تراجمه لشیوخ الصوفية بسلك مسلك 
التفصيل ؛ حتی أن كثيرا من تراجمه تستفرق الواحدة منها عددا غر 
تليل من الصفحات » وهو يعتمد فى هذا على ما ورد فى كتب التراجم 
العربية » الا أنه يعتمد أيضا على كتابى کشف المحجوب واسرار التوحيد . 


وبالرجوع الى الموازنة التى عقدها بهار(؟) بين تذكرة الأولياء وكشف 
المحجوب » وما أورده أيضا ۵ محمد عباسى » فى متدمته لكتاب کشسف 
الحجوب(۲) . يمكن الاطلاع على نيوذجين لاعتياد العطار على کف 
المحجوب ؛ وان كان يوجد على غرارهما نماذج كثيرة » يستطيع الدارس 
للكتابين أن يلمسهما فى يسر . 


خامسا : بين کشف المحجوب ونفحات الانس : 


ذكرنا من قبل ان نفحات الانس يقوم اساسا على الترجمة الفارسية 
الجامی تدم لكتابه بمقدمة تشتمل على تسع متولات فى الاصول الصوفية . 


وقد اعتمد الجامی فى هذه التولات على مجموعة من كتب التصوف العروفة 

العربية والفارسية » مثل الرسالة القشيرية » وعوارف المارف » وکشف 

المحجوب »© والتفسیر الكبير » ودلائل النبوة » ومرح بانه ينقل عن هذه 
وقد نتل الجامی عن کشف الحجوب مرتين : 


الاولی ‏ : فى القول فى اصنای الولاية()) . 


)1( « تذكرة الاولیاء » انظر : ج ۱ص ۲۰۸ » ج ۲ ص ٩۸‏ 
0( « سبك شناس » انفلر : ج ۲ ص ۲۰۱ - ۲۰٩‏ 
(۲) « كشف المحجؤب » انظر : مقدمة محمد عباسى : ص بيست ودو ۰ 
(6) 5 نفحات الانسس » أنظر : ص ۱٩‏ 
ب ¥ مس 
۴ - کف الحجوب 


والثانية : فى القول فى اثبات كرامات الأولياء(0 . 


ومعاصريه وبعض السابتین عليه » مثل أبى التاسم الجرجانى(؟) » وابی 
العباس الشقانی(۲) » وابی الفضل الختلى(؟) » و « خواجه » مظفر 
الکرمانی(*) » و آبی التاسم التشیری(۱) » وأحمد بن حماد السرخسی(۷) » 
وغرهم » بل أن ما ورد قى نقحات الانس عن بعض هؤلاء لایتعدی نبذا 
مما ورد عنهم فى کشف الحجوب » ویمکن التحتق من هذا بالرجوع الى 
الیها فى الحاشية . 


غير أن الجامی سلك مسلك العالم الأمين » فهو یصرح فى كل مرة ينقل 
فیها عن کشف الحجوب بانه ينقل عنه » فیتول : 


« صاحب کشف الحجوب كويد » . 
# ادج 


الحدیث » واولهما كتب باللغة الفارسية ونتل عن النص الفارسی لکشف 
الحجوب » والثانی كتب باللفة العربية واعتمد على الترجمة الانجليزية 
للکتاب . 


اما الاول فهو : « قاسم غنی 6 الذى اعتمد اعتمادا كبمرا فى کتابه « تاريخ 
تصوف در اسلام » على کشف المحجوب »© فهو ينقل عنه بمعدل صفحة 
من كل عشر صفحات من كتايه » بل انه فيما يختص بفرق الصوفية » قدم 
ملخصا لا ذكره الهجويرى فى کشف الحجوب بخصوص هذه الفرق » 
وصرح بأنه ينقل عنه . 


(۱) < نفحات الانس © لظر : ص ۲۲ 

(۲) أنظر 9 کشت المحجوب » طن ۲۱۱ ونفحات الاتس ص ۳۰۷ 
(۲) « کشف الحجوب » ص ۲۱۰ وئفحات الاتس ص )۳۱ 
)٤(‏ « ككف الحجوب » ص ۲۰۸ وثلحات الانتس ص ۲۱۵ 
(o)‏ 5 کشف الحجوب » ص ۲۱۲ وتقحات الانس ص ۳۰۸ 
() « کشف المحجوب » ص ۲۰۹ وتفحات الاتس ص ۳۱۴۳ 
(۷) :۶ کشف المحجوب » ص ۲1۱ وتفحات الاتس ص ۳۱۷۲ 


مت ۱۱۷/۸ سه 


يقول : 

« هجويرى که در أواسط قرن بنجم کتاب معروف كمف الحجوب را 
تألیف كرده باب مخصوص راجع بفرق صوفية نوشته »> كه ذيلا خلاصة 
آن برای مزید فایده نتل میشود(۱) . 


وترچمته : 

« وقد کتب الهجویری اأذى الف کتابه العروف کشف الحجوب فى 
آواسط الترن الخامس » بابا خاصا بالفرق الصوفية ننقل نیما یلی 
خلاصة له من أجل مزید الفائدة » . 


كما آفاد قاسم غتی من کشف الحجوب فى الجزء الاخر من عتابه » 
الجزء یعتمد على تعریف الهجویری لهذه الصطلحات . 


واما الثانی فهو : « ابو الملا عفيفى » الذی اعتمد فى كتابه.: 
« التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » على ترجمة نیکولسون الانجليزية 
لکشف الحجوب > ونقل عنها کثم | . 


)1( « تاريخ تصوف در انلام » ص ۳۸ 
(۲) 2 تاريخ تصوف در اسلام ٩‏ أنظر : ص ۳۸) - 691 


- ۱۷۹ - 


الفصل الساست 


القيمة العامية للمَاب 


تعرضنا فى الفصل الرابع للته.بین بمجموعة من كتب التصوف التى 
سبقت کثف المحجوب والكتب التى جاءت بعده . وبينا فى الفصل الخامس 
مظاهر التأثير والتاثر بینه وبين هذه الكتب . وسنحاول فى هذا الفصل أن 
نقيم الكتاب فى ضوء ما توفر لنا من العلومات نتيجة لتلك الدراسة التارنة 
التى عقدناها فى الفصلين السابقين .. 


بالنسبة للكتب السابقة على كشف الحجوب : 


راینا ان الكتاب لم يسبق بكتب مؤلفه فى موضوعه باللغة النارسية » 
وكل ما تقدم عليج من مؤلقات صوفية كان مکتوبا باللغة العربية . ووچننا 
على راس هذه اللفات ثلاثة كتب كانت ولا تزال تعتبر من اهم الكتب 
الولنة فى التصوف وهى : « اللمع » و « طبقات الصوفية » و 
« الرسالة » .. 


واذا ردنا أن نتعرف على قيمة کتاب کشف الحجوب ومنزلته بين هذه 
الکتب نراه یتمیز علیها بمميزات ناخصها فیما یلی : 


د اولا : من حيث النهج العام والطريقة التی مالج بها الولف مواده : 


( ۱ ) اقتصر الكتاب, الاول » ای اللمع » على التعرض لبحث الاصول 
والعتائد الصوفية . ولکن الولف اعتمد فى معالجته لهه الامور 
على ايراد اقوال الشیوخ التقدمين فى الوضوع الذی یبحثه > 
ولم يضف الى ذلك خبراته الشخصية ودراساته » ولم يكن یدلی 
بآرائه الشخصية الا فى القلیل النادر .. 


(ب) اختص الکتاب الثانی » ای طبتات الصوفية » بتراجم شيوخ 
الصوفية السابقين نذکر المؤلف فيه تواریخ حياة هؤلاء الشیوخ 
- ۱۸۱ بت 


وما سيعة بنفسه ممن عاصروه . ودوره فى هذا كله متصور على 
جمع هذه المعلومات وعرضها .. 

( ج ) جمع الكتاب الثالث » ای « الرس‌انة » بين منهجی الكتابين 
السايقين » فعالج الاصول التعلقة بالتصوف فى قسم مئه © 
وتمرض فى القسم الثانى لتراجم الشیوخ » ولکن الولف سلك 
فى معظم الاحیان مسلك الایجاز » وکان یکتفی بذکر الحکایات 
والاقوال والتعریفات ¢ ولم يكن یش‌ارك برأيه فی کثر من 
الموضوعات أو یناتشی الآراء التی ينقلها عن غيره .. 


ومن ناحية اخرى فان الادة التى وردت فى الرسانة تعتمد الى حد كبر 
على ما ورد فى كتابى اللمع وطبقات الصوفية مما يوضح لنا مدى افادة 
مؤلفها من سابقيهة .. 

واذا اتینا بعد ذلك الى کشف الحجوب » نجد انه من حيث المنهج 
العام » يجمع بين الأصول الصوفية وتراجم الشيوخ » فقد حذا فيه 
الهجويرى حذو معاصره القشرى ؛ الا أنه زاد على ذلك بأنه س لك 
مسلك المعلم فتناول كل شىء بالايضاح والتفسير » فحتى الجزء الخاص 
بالتراجم يسارك فيه الهجويرى برايه فى المسائل التى تعرض عندما 
يترجم لأولئك الشيوخ . : 


وعلى الرغم من أن الهجویری اسستقى مادة كتابه من الكتب السابقة 
عليه » ونقل كثيرا من الوضوعات التى ناتشها عن اللمع والرسالة » 
الا انه لمیتف قط موقف الرواية » فقد بدت شسخصیته واضحة فى كتابه 
نتيجة للمنهج العلمى السليم الذى اختطه لنفسه » والذى التزمه ف‌الکتاب 
من اوله الى آخره » مهو عندما یتعرض لادة من المواد يدرس عموما 
الآراء السائدة بالنسبة للموضوع الذى يبحثه » ويفند هذه الاراء اذا 
اقتضی الامر “ ثم يدلى برأيه الخاص الذى توصل اليه من خلال خبرتة 
العلمية وتجاربه الشخصية » فهو فى هذا معلم اکثر منه مؤرخ أو راوية . 
وکان من نتيجة هذا السلك أن راینا كثيرا من الشکل الصوفية والوضوعات 
الجدلية قد اضحت اقرب فهما نتيجة للایضاحات التی اضفاها الهجویری 
علیها » وائتی توصل الیها عن طریق تجربته الخاصة .. 


ومن هنا نری أن کشف الحجوب يعد اکثر آهمية من رسالة القتشیری 
التی ترجم آهمیتها الى آنها مجموعة قيمة من الامثلة و الحکایات والاقرال 
اليه .. 
بت ۱۸۲ ت 


#ٍ ثافيا : من حيث المیزات التى انفرد بها كشف المحجوب : 


انفرد كشف الحجوب بميزة ضخمة لم بسبته اليها كتاب آخر » وهذه 
الميزة تتمثل فى القسم الرابع عشر منه » وهو الباب انخاص بفرق الصوفية» 
والتى قسسمها مؤلنه الى اثنتى عشرة فرقة » نسب كلا منها الى مژسسها» 
. وشرح المذهب الخاص بها . 


يتول نيكولسون * 


الح عل وك دري وان ب و 
ت مدرسة e‏ 5 0 أعلم » فاته أول كس ل 3 


وإالواقع أن الهجويرى اول من قسم الصوفية الى هذه الفرق أو 
المدارس » فلم يرد فى ای من كتب التصوف السابقة على كشف الحجوب 
مثل اللمع والتعرف وقوت القلوب وطبقات الصوفية والرسانة » اشارة 
الى هذا التقسيم » والفرقة الوحيدة التى ذكرت كفرقة متميزة لها تعاليم 
خاصة تزيد على ما للصوفية عامة هى فرقة « اللامتية » التى ألف عنها 
أبو عبد الرحمن السنلمی رسالته المسماة بهذا الاسسم() . وقد اطلق 
الهجویری على هذه الفرقة اسم : « القصارية » نسبة الى أبى حمدون 
القصار الزعيم الأول لاملامتية . 


والهجويرى فى الباب الذى خصصه ف كتابه للفرق الصوفية » ينظر الى 
الجال الصوقى العام ويحاول أن يتبين المعالم البارزة فيه » ويركز هذه 
المعالم حول كبار الشيوخ الذين كان لهم اتباع وتعاليم روحية اصطبغ بها 
تصوفهم » وخلفت آثرها فى مجرى التصوف العام » لذلك أفرد كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ بكلمة خاصة عالج فيها أخص ما يمتاز به تصوفه وتصوف 
فرقته » تارکا مختلف التفاصيل التى يشترك فيها مع غيره . 


وآخر رش عرضا موضوعيا مفصلا » ويورد اقوال الصوفية الآخرين 


(۱) آنظر « مقدمة الترجبة الانجليزية لکشف الحجوب 8 . 
(۲) حتق آپر العلا عفيفى هذه الرسالة وئثرها فى کتابه : < اللامتية و الصونية وامل 
النتوة » التاهرءة ۱۳۱6 دب 1566م ٠‏ 


بت ۱۸۳ ب 


وقد وضح الهجویری بهذا الباب تاريخ المذاهب الصوفية واتجاهاتها 
منذ ظهور التصوف حتى عصره . وأخذ عنه کل من جاء بعده وكتب عن 
الفرق والمدارس الصوفية . 


وباتئنسية لکتب التصوفی الفارسية التی حاءت بعد كشف المححورب : 
فتد تعرضذا فى هذا البحث لثلاثة من هذه الكتب »© تأثرت أكثر من 


غيرها بکشف المحجوب © وهی ؛ « أسرار التوحيد 6 و « تذكرة الأولياء » 
و « ننحات الانس » . 


اما الکتاب الاول » ای اسرار التوحید » فقد اختص بشرح حال شيخ 
من شیوخ الصوفية ولا شك أنه من هذه الناحية يعد نموذجا رائعا من 
حيث تصويره لحياة ذلك الشيخ . وهو وان مس فى سياته كثيرا من 
الأصول الصوفية » والمسائل .التى تتعلق بالتصوف » الا أن هدفه 
الأسامى هو تسجيل حياة الشيخ ابی سعيد بن ابی الخير » وليس 
وضع نظام كامل للصوفية يقوم على اساس علمى وترتيب منطقى على 
نحو ما ورد فى کشف الحجوب ۰ 

وأما الکتاتان الاخران » ای « تذكرة الأولياء » و « نفحات الانس » > 
فهما لایخرجان عن كونهيا کتابین من کتب التذاکر التی تهتم فى الدرجة 
الاولی بسر الشخصیات التی تتحدث عنها » وان كان هذا لا یمنع من آنها 
مفيدة من حیث العلومات التی تمدنا من خلال تصویرها للحياة الروحية 
لشخصياتها » والطريقة التی کانوا یسلکونها فى سرهم وسلوکهم » وتنقل 
لنا ما آثر عنهم من اتوال وتعریقات صوفية مهمة . 

واذا كان الجامی قد تعرض فى مقدمة « نفحات الانس » لبعض الاضول 
الصوفية » الا انه نقل كل اصل منها عن کتاب بمینه » وذکر اسم کل کتاب . 
فى الوضم الذی ینتل عنه غيه » فدوره فى هذا متصور على النقل . ومن 
بين الکتب التی نقل عنها.نجد اسم كتاب کشف الحجوب(۱) . 

ونستخاص من ذلك كله أن کش الحچوب يتميز على الکتب التی 
سبقته » والتی جات بعده بان مؤلفه صاحب منهج خاص فى دراسة 
التصوف » فهو لا یکتفی کفیره برواية اتوال التصونة » او الترجيمة 
لحياتهم » آو ايراد الأصول الصوفية دون نقاش فی ] يدور حولها من 
" آراء » وانما یشاول هذه السائل بالجدل والنتاش حينا » وبالایضاح 
والتفسير احیانا » وتبدو شخصیته واضحة فى کل ما رتعرض له . 


(۱) «نفحات الاتس » آنظر ص ٠ ۲۰ = ۱٩‏ 


— 188 


المصمل السابع 
مخطوطات الكتاب:طبعاته 
الور التجليزيه 
مخطوطات « كشف المحجوب » : 
توجد مخطوطات کشسف الحجوب فى مكتبات متفرقة فى جميع انحساء 
العالم ومن بينها عدة مكتبات اوربية . وان من یرجم الى فهارس «ایته»() 


و ۲ ريو () و « بلوشیه »() يجد وصنا لبعض هذه المخطوطات التى 
تفتمی من حيث كتابتها الى تواريخ مختلفة 4 


وقد اعتمد « زوكوفسكى » عند طبعه كتاب كشف المحجوب » لاول مرت 

على خمس نسخ خطية أشار اليها فى مقدمة هذه الطبعة » وهى : 
١‏ مخطوطة (فينا» التابعة للمكتبة الملكية فى فينا » والحفوظة تحت 
رقم ۲۲ من مجموعة هامر » وترجع هذه النسخة الى الترن 


۲ س مخطوطة « طشتند » المحفوظة فى المكتبة الممومية فى طشتاد 


؟ س مخطوطة « سمرقند » ويبدو انها لا تحمل تاریخا . 


6 س مخطوطة « بطرسبرج » التابعة لجايعة سن ٤‏ وتحيل 
تاريخ ١.١١‏ هھ ه 


۵ س مخطوطة » موسسة اللعات الشر قية بوزارة الخارجر۸()) ۰ 


كما اشار « أيته » فى فهرسه للمخطوطات الفارسية الذى اعده للمكتبة 


«Ethé» : Gat Vol. L للق‎ 
«Rieu» : Gat Vol. ۰ (۳ 
«Blechet» : Catalogue des Manuscrits Persians, Vol. 2. (0 


)1( « کشف الحجوب » أنظر : مقدمة زوکوفسکی ص 1۲ ۰ 
5 ۱۸۵ ۹ 


الهندية ای خمس مخطوطات قدم وصفا شاملا لها وقیدها تحت أرقام 6 


۱۳۷۳ 


.. ۱۷۷۷ ۱۷۷۲۱ ۱۷۷۵ ¢ ۱۷۷ 6 


وتوجد نسخة خطية لکشف الحجوب محفوظة فى دار السکتب الصرية 
ورد ذكرها فى نهرس الخطوطات الفارسية تحت رقم ۱۷۹۲ ( ] تصوف 
فارسى طلعت ) وهی نسخة بدون تاريخ وتقع فى ۲۸۰ ورقة مكتوبة بقلم 
فارسی عادی © وضم الیها فهرس بخط مخالف(۱) ٠‏ 


طبعات کشف الحجوب : 


طبع کتاب « کشف الحجوب » عدة مرات نذکر منها : 


(۱ ) الطبعة الاولی : طبعة « زوکوفسکی » : 


ومی الطبعة التی قام بها المستشرق الرونی « زوکوفسکی » 
فحقق وصحح النص الفارسی لکشف الحجوب © وکتب له مقدمة 
قيمة » وضم اليه ,فهارس وافية » غير أن الاجل لم یمهله » فطبع 
الکتاب بعد وفاته ونشر فى «لیننجراد» عام ١۱۹۲م‏ س ۱۳)۲ه(۲) 
فى مائتی وخمسین نسخة فقط(۲) . 


(ب) طبعات لاهور : 


0) 


۳ 
(0 
(1 


طبع کشف الحجوب ثلاث مرات‌علی الحجر فى « لاهور » 


الأولى : الطبعة التی اعتمد علیها « نیکولسون » فى ترجمته 
للكتاب وطدعت ف #هور عام ۱۹۰-۲ م(4) 


الثانية : طبعة « احمد علیشاه » بروفسر اسلامية کالج © 
لاهور » ۱۹۳۲ م س ۱۳۲ ه » وتقع فى ۳۲۹ صفحة . 


خلط الفهرس فى النسخة رتم ۱۷۹۲ بين کتابی ۶ كشف الحجوب » للهجویری فى 
التصوف و « كشف الحجوب » لابی یمتوب السجزی فى الذهب الاسماعیلی تآضاف 
الکتابین الى الهجویری ۰ وقد بدا الخطأ واضدا- مندما نتل العبارة الاولی من 
الکتاب فهو يقول : واوله 2 اکاه باش که عقاید علم در حچاب است © نهذه المبارة 
دار الکتب الصرية القاهرء ۱۹۷ + ۲ ص ۵٩‏ س 1۰" ۰ 

قهرست کتایهای جابی فارسی ج | عمود ۱۲۱۵ ۰ 


۴۱ کشت الحجو ب » آنظر ؛ مقدمة محمد عباسی ص‎ « 
Bulletin of the School of Orieftal 8 Studies : London, 1929, P. 475. 


— ٩ 


الثالئة ۰ طبعة بت بتصحيح « محمد حسين فاضل ديوبندى » لاهور 
۱ م وتقع فى ۲۲۸ صفحة . 


الأولى :"ی طهران ۱۳۲۷ ه شی(۱) . 


الثانية ۰ طبعة « مؤسسة مطبوعات آمیر كبر » المأخوذة عن 
طبعة زوکوفسکی . تهران ۱۳۳۹ ه ش . 


الثالثة : طبعة به تصحیح على قويم » تهران ۱۳۳۷ ه شن () . 


الترجمة الانجليزية تکشف الحجوب : 


فى اوقت الذی كان فيه « زوکوفسکی » يعمل :فى آعداد نص‌دقیق لکشف 
الحجوب تمهیدا لطبعه كان الستشرق الانجلیزی « نیکولسون » يعمل فى 
ترجمة الکتاب تسه . 


وقد اعتمد نیکولسون فى ترجمته على طبعة لاهور ۱۹۰۲ م(۲) » وذکر 
أن هذه الطبعة غير دتيقة » وخاصة فى هجاء الأسماء » ولکن النص فيها 
يتفق الى حد كبير مع مخطوصطتين فى المكتبة الهندية . كما رجع أيضا الى 
الخطوط الوجود فى التحف البریطانی . 


ویتول نیکولسون | ن النسخة 4 الأوربية ت تعتبر كاملة تقری ¢ م يحدف 
لخلك (؛) . 


وقد قدم نیکولسون لترجمته بمقدمة طيبة فى ئمان صفحات » ونشرت 
الترجمة فى لندن سنة ۱٩۱۱‏ م ضمن سلبسلة جب التذكارية . 


(۱) 2 فهرست کتابهای جابی فارسی ٩‏ ج ١‏ عمود ۱۲۱۵ ۰ 

۳( « فهرست کتابهای جابی فارسی » خاتبابامشار تهران ۱۳6۲ شن » ج ۲ عمود ۲۱۲۲ 

Bulletin of the School of Oriental Studies, London 1929, p. ۰ و‎ 

«E.LW. GIBB MEMORIAL» A Translation of : «The Hashaf Al-Mah- (© 
jub> : Reynold A. Nicholson, London 1911, (Preface .م‎ XXIV). 


لاما — 


كذلك دام نيكولسون بنشر ترجمة انجليزية للمقدمة الروسية التى كتبها 
زوكوفسكى لطبعته لكشف المحجوب » وقام بترجمتها عن الروسسية ©» 
« سیدنی جيرولد » » ونشرت هذه الترجمة فى دوريات معهد اللفات 
الشرقية فى لندن عام ۱۹۲۹ م تحت عنوان : « الصونية الفارسية »() . 


+ % كن 


‘Bullotin of the Schoo! of Oriental Studies, London 1929, .م‎ 475 — 482.1) 


— ۱۸۸ م 


المسعالماات 


ماه اترمن الرصيمع 


رب يسر وتمم 


« الحمد لله الذى کشف لاوليائه بواطن ملكوته » وقشع لاصفيائه سراير 
جيروته » وأراق دم المحبين ,سیف جلاله » وأذاق سر المشتاقين روح وصاله» 
هو الحیی لوات التلوب بانوار ادراکه » وألتفس لها براحة روح العرفة 
بنشر آسمائه . والصلاة على رسوله محمد وعلی آله واصحابه وآزواجه 
من بعده(۱) 6 . ۱ 


قال الشيخ ابو الحسن على بن عشمان بن آبی على الجلابی ثم المجویری 
رضی الله عنه : 


سلكت طریق الاستخارة ؛ ومحوت من تلبى الافراض التی كانت ترجع 
الى النفس “٠‏ وقمت بحكم ما دعوتنى اليه اسعدك الله وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الكتاب ¢ واسمزت هذا الكتا ب« کشف 
المحجوب » . وقد علم متصودك ؛ واستقام الكلام فى غرضك فى هذا الكتاب 
و ای اطلب من الله تعلی العون والتوفيق فى اتمام هذا الكتاب » وابراً من 
حولی وقوتی فى القول والعمل » وبالله التوفیق . 


فصل : قد كان مرادی من اثبات اسمی فى بداية الکتاب شیئین : اولهما 
فصيب الخاصة » والثانی نصيب العامة . 

أما ما هو نصدب العامة : فهو أن جهلة هذا العلم عندما يرون كتابا 
جديدا لا يكون اسم مصننه مثبتا فى أماكن عدة منه » فانهم ينسبونه الى 
انفسهم » وبذلك لا یتحتق مقصود المصنف » لان المراد من الجمع والتأليف 
والتصنيف ليس الا احياء اسم المصنف يذلك الكتاب » فيدعو له القراء 
والمتعلمون بالخير . 

وقد وقعت لى هذه الحادثة مرتين * 


الاولی : أن رجلا طلب ديوان شعری واخذه » ولم يكن يوجد منه سوى 


(۱) هذا الجزء من مقدمه الولف باللغة العريية ٠‏ ویلاحظ أن ما يرد بعد هذا بين 
علامات التتصرص انما هو فى الاصل الفارمى باللفة العربية ٠‏ 


۱٩۱‏ بت 


و الثانية : أنى عملت کاتبا فى طريقة التصوف اسمه « منهاج الدين » » 
قمحا اسمی من عنوانه مدع ركيك لایزن توله » واظهر للعوام انه عمله » 
ولو ان الخواص کانوا یضحکون منه على هذا القول . ولم يبارك الله له 
فى ذلك » ومد! اسمه من دیوان طلاب حضرته . 

واما ما هو نصيب الخاصبة : فهو آنهم عندما یرون کتابا » ويعرفون أن 
مولغه كان عالا بذلك العلم او الفن » ومحتقا » فانهم یرعون حقه على نحو 
افضل » ویکونون اکثر جدا فى قراءته ودراسته »© فیتاتی بذلك مراد القاریء 
وصاحب الکتاب بصورة افضل 4 والله اعلم بالصو اپ ۰ 


فصل : واما ما قلته من آنی سلكت طریق الاستخارة » غالراد منه حفظ 
آداپ الله عز وجل » فتد آمر شبحانه وتعالی رسوله صلی الله عليه وسلم 
والتابعين بهذا » وقال ٠.‏ «ناذا قرات الترآن فاستمذ بالله من الشیطان 
الرجيم(١)‏ » . والاستعاذة والاستخارة والاستعانة كلها بمعنى الطلب 4 
وتسلیم الاموز لله سبحائه وتمالی » والتجاة من الآفات المختلفة . وقد روى 
أصحاب الثبی صلی الله عليه وسلم > ورضی الله عنهم » أن الثبی كان 
يعلمهم الاستخارة كما كان يعلمهم الترآن . فحینما يعلم العبد أن خبرية 
الامور ليست منوطة بكسبة وتدبیره » لأن الله تعال ی‌اعلم بصلاح العباد » 
وما يصيب العبد من خر أو شر متدر » غای وجه غير التسلیم للتضاء وطلب 
العون منه » يدنع عن العبد تأثر النفس وتامرها فى کل احواله » ویمن 
عليه بخره وصلاحه . 


وعلی هذا : ينيغى على العبد ان يستخير فى بداية جميع الاعمال » عسی 
الله تعالى أن يحفظه من الخطر والخلل والآفة » وبالله التوفیق . 


فصسل : واما ما تلته من انى محوت من قلبی الاهنواء التی ترجع الى 
النفس » نامراد منه أن كل عمل یدخل فيه الغرض النفسانی تزول منه 
البركة » وینحرف القلب عن الطریق الستقیم الى محل الاعوجاج والاتشفال 
وهذا لا یخرج عن آمرین ۱ اما أن یتحقق غرضه » واما لا یتحتق » اذا 
تحقق غرضه یکون ق‌ذلك هلاكه » ولیس لباب الجحیم مفتاح غير حصول 
هوی النفس . واذا لم یتحقق غرضه » فالاغلب أن یکون قد محاه من قلبه 
لان فى ذلك نجاته » ومفتاح باب الجنة ليس سوى منع النفس عن اغراضها » 


٩۸ سورة د الط » آية‎ )1١( 
سمه‎ ۱٩۴ ب‎ 


كما قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى ال أوى() © . 

والأغراض النفسية فى الأمور هى ان العبد فى العمل الذي يعمله يكرن 
على غير رضا الله تعالى » ولا يطلب نجاة النفس من العقوبة 5 

وفى الجملة : ان رعونات النفس لا حد لها » ومراميها فى ذلك خنية . 
وسوف يرد فى الكتاب باب فى هذا العنی فى موضعه ان شاء ألله تعالی ۰ 

فصل : وأما ما لته من أنى قمت بحق ما دعوتنى اليه » وعزمت تمام 
العزم على اتمام مرادك من هذا الکتاب» فقد كان الراد من هذا القول 
انك رآیتنی آهلا للسوال وسألتنی واقعتك 4 وطلیت هذا الکتاب 4 وکان 
مرادك منه الفائدة » فوجب على لا محالة أداء حق سؤالك . ولا لم 
أصل الى اتمام حق سؤالك فى حينه » وكان يلزم لى تمام العزم والنية » 
لأكون فى حال ابتداء الكتاب وعتد النية على اتمامه قد أديت حكم السؤال 
وجوابه . وحين يكون قصد العبد فى ابتداء عمله مقرونا بالنية » نانه ان 
يظهر منه خلل فى ذلك العمل يكن معذورا فيه . ومن ذكان النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « نية الژمن خر من عمله 4۷4 . والنية فى ابتداء 
العمل خير من ابتداء العمل بلا نية. 

وللنية فى الامور سلطان عظيم وبرهان صادق » لان العبد بالنية يتحول 
من حکم الى آخر بدون أن يبدو على ظاهره آثر لهذا التحول » كما لو أن 
شخصا جاع مدة دون أن ينوى الصيام فهو لايثاب علىذلك » وحين ینوی 
بقلبه الصيام يصير من المقربين » بدون أن يبدو على ظاهره أثر . ومثل 
السافر الذى درد مدينة ویبقی مدة » انه لا يصير مقيما مالم ينو الاقامة 2 
واذا نوی صار مقیما . وامثال هذا كثير » فالنية عند بدء العمل تکون قياما 
بحته وال اعلم ۰ 

فصل : وأما ما قلته من أنى اسمیت هذا الکتاب « کشف الحجوب » »© 
فان الغرض منه أنه طالا كان اسم الکتاب ناطقا على ما فيه » مان اهل 
البصبرة حين يسمعون اسم هذا الكتاب يعرفون ماذا كان المراد منه . 

وأعلم ان أهل العالم كلهم محجوبون عن لطيفة التحقيق الالهية باستثناء 
أولياء الله تعالى وجل ¢ واعزاء حضرته ۰ ولما كان هذا الكدب ف بيان طريق 
الخق » وشرح الأقوال » وکشف حجب البشرية » فانه لا يناسيه غير هذا 
الاسم ۰ 

(۱) سورة « التازعات » آية 1۰ + 1۱ 


(۲) رواه البیهقی فى شعب الاييان عن انس ( مختصر شرح الجامع الصفر للمناوي *: 
طبع القاهرة ۱۳۷۳ ه - ۱۹۵6 م 6 ج ص ۲۳۱ ). 


بت ۱۳ بت 
۳ ل کشت المحجهوب 


والكشف فى الحقيقة هو هلاك للمحجوب» كما أن الحجاب هلاك المكاشف» 
لاته لا طاقة للقريب بالبعد » ولا للبعيد بالترب » كالحيوان الذى يتولد من 
الخل فهو يموت فى كل ما عداه » وما يتولد من سواه يهاك فى الخل . 


وسلوك طريق المعانى صعب جدا الا لمن خلق من أجله . والنبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « كل ميسر لما خلق:له(١)‏ » . وقد خلق الله عز وجل 
كلا لعمل » وجعل طريقه مهلا عليه . 


أما الحجاب فحجابان : حجاب رینی - نعوذ بالله منه ‏ وهو لاینکشف 
أبدا . وحجاب فيئى » وهذا سرعان ما ينكشف . 


ولتوضيح ذلك : أن عبدا قد تكون ذاته حجابا للحق فيستوى لديه الحق 
والباطل » وعبدا تكون صفته حجابا للحق » وطبعه وسره يطلبان الحق 
دائما » ويفران من الباطل . 


قالحجاب الذاتی » وهو الريتى » لا ينكشف أبدا . ومعنى الرين والختم 
والطبع واحد » كما قال الله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 
يكسبون9) » . وقد اظهر حكم ذلك خقال ٠‏ « ان الذين کنروا سواء عليهم 
اآنذرتهم آم لم تنذرهم لا یمنون(۲) » » ثم بين علته ‏ خقال ‏ ۲ ختم الله 
على قلوبهم وعلی سمعهم(؟) » . وقال أيضا : « طبع الله على قلوبهم(ة) » . 


وحجاب الصنة » وهو الغینی » يجوز أن ینکشف وقتا دون وقت » فتبديلن 
الذات غريب وعجيب فى الحكم » وغير ممکن فى الغين . أما تبديل الصفة 
فجائز ۱ 

٩: ی‎ 


ولشیرخ هذه الطريقة فى معنی الرین والفین اشارات لطيفة » کتول 
الجنید(1) رحبه الله ٠‏ « الرین من جملة الوطنات ؛ والفین من حملة 
الخطرات » . والوطن باق » والخطر طاریء . 


(۱) رواه ابن ماجه والحاکم والبیهتی فى السنن عن آبی حمید الساعدی : < اجیلو! 
فى طلب الدنیا نان كلا میسر لما کتب له متها » ( شرح الجامع الصفیر ج ۱ ص 7 ) 
ورواه احمد فى مسنده والبرانی فى الكبير عن أبى الدرداء : 2 کل امری» مهيا له 
خلق له » ( شرح الجامع الصف ج ۲ ص ۱۵۳ ) ۰ 

(؟) سورة « الطننین » آية ۱6 

(۳) سورة « البترة » آية ۷ 

(») سورة « البترة » آية ۷ 

(م) سورة « الفحل 6 آية ۱۰۸ 

)١‏ ابو القاسم الخزاز + اصله من نهاوند » ومولده ومنشآه بالعراق ۰ كان فقیها تنته 
على أبى ثور » وکان ینتی فى حلقته ٠‏ صحب السری الستطی والحارث الحاسبی 
وغيرهم.وهو من أئبة التصونة وسادتهم » ومن العلماء » وکانوا على عهده یلتبونه- 


۱٩86 — 


مثال ذلك : أنه لا يمكن عمل مرآة من ای حجر © ولو اجتمع كتير من 
الصقالین . وعندما تصدا المرآة انها تصفو بالمصقلة » لأن الظلام اصلی 
فى الحجر » والضیاء اصلی فى المرآة . والاصل باق » ولا بقاء لتلك الصفة 


وقد عملت هذا الكتاب ليكون صقالا للقلوب الاسيرة فى حجاب الغين 
ويكمن فيها جوهر ونور الحق » فينكشف عنها الحجاب ببركة قراءة هذا 
الكتاب » وتچد الطريق الى حقيقة المعنى . اما أولئك الذين عجن وجودهم, 
من انكار الحق وارتكاب الباطل » فانهم لا يجدون الطريق قط الى شواهد 
الحق » ولا يكون لهم من هذا الكتاب فائدة . 


فصل : وأما ما قلته من أنه قد علم متصودك ؛ واستقام الكلام فى غرضك 
فى هذا الكتاب » غان‌الراد من هذا القول أنه مالم يعلم مقصود السائل 
للمسئول فانه لا يتحقق مراد السائل » لان السؤال يكون عن اشمكال » واذا 
لم يحل الاشكال بالجواب » فانه لا يفيد . ولا يمكن حل الاشكال الا بالعلم 
بالا كال . 


واما قولى ان الكلام استقام فى غرضك » فيعنى أن للسؤال على الجملة 
جواب على الجملة » حين يكون السائل عليما بجملة واخوات سؤاله . ثم 
آن للمبتدیء حاجة. الى التفصیل © وتحدید الاقسام وبياتها » وبخاصة ان 
غرضك ‏ اسعدك الله كان أن أضع کتابا منصلا فى الاجابة عن سوالك » 
وبالله التوفيق . 


الغرض منه أنه ليس للعيد ناصر غير لله » لانه هوالذى ينصره على الخيرات » 
ويزيده توفيقا . 


وحقيقة التوفیق هى موافقة تأييد الله لفعل العید فى أعمال الصواب . 
والكتاب والسنة ناطقان على وجود صحة التوفيق » والامة مجتمعة علی 


ت 3 طاووس العلياء ».توق ستة سبع وتسعین ومائتین ۰ ( انظر ترجمته فى الباب 
الحادى عشر من هذا الكتاب 4 طبقات الصوفية ص ۱۵0 4 الرسالة القتشرية جح ۱ 
ص ۱.۵ © وفیات الاعيان ج ۱ ص 1١7‏ © طبتات الشعرانى ج ۱ ص ¥ 4 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص ه » تفحات الانتس ص ۰ © خزينة الاشفیاء ج ۱ ص ۸۱ )۰ 


بت 148 مت 


ذلك » باستثناء طائفة من المعتزله(١)‏ والتدریة() الذين یتولون ان لفظ 
انتوفیق خال من كل المعانى . 


وقد قال غريق من مشايخ الصوفية ان التوفيق هو القدرة على الطاعة 
عند الاستعمال . فحين يكون العبد مطيعالله » يكون له من الله المزيد أيضا » 
وتكون قوته أكثر مما كانت عليه من قبل » وق جملة الحالات من بعد ذلك 
أن ما يكون من سكون العبد وحرکته جملة هو فعل الله تعالى وخلقه ‏ 
فيسمون تلك القوة التی يطيع يها العبد بالتوفيق . وليس هذا ااسکتاب 
موضعا لشرح هذه السالة » لآن المراد منه شىء آخر . 


: العتزلة » يسمون : أهل العدل والتوحيد ( الملل والنحل على هامش النصل‎ « )١( 
ص اد ) ۰ ويذهب كثيرون الى أن اسم المتزلة یرجم تاريخه الى انتصال‎ ۱ + 
واصل بن عطاء ( م : ۱ ه ) عن حلقة الحسن البصرى ( م : ۱۱۰ ه ) يمد‎ 
اختلافهما فى مرتکب الكبيرة : هل يبقى مومنا ؛ ام يصير كافرا ؟ وذهب واصل الى‎ 
أن مرتکب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر » بنزلته بين المتزلتين ۰ نطرده الحسن عن‎ 
هه ) فقيل لهما ولاتبامهما‎ ١454 : مجلسه فاعتزل عنه » وجلس اليه عمرو بن عبيد (م‎ 
معتزلون ( وفيات الاعيان چ ۱ ص ۲۷ » + ۲ ص ۱۷۰ ) كان اکثر کلام‎ 
۰ العتزلة فى القدر ولذلك كانوا یسمون ق بادیء الامر بالقدرية‎ 
والمعتزلة کانوا فرتا مختلفة : ماش بعضهم فى البمرة وبعضهم فى بغداد ۰ وکان‎ 
الغالب عليهم حب الناظرة والاختلاف © فنجد کل شيخ منهم یمارض ساثر الشیوخ‎ 
) ویناتضیم حتى لنجد بين التأخرین منهم الفيخ ابا هاشم الجبائی ( م : ۲۲۱ ه‎ 
. یمارض أباه الشیخ ابا على الجبائی ( م : ۲۰۳ ه ) ویختلف معه فى مسائل كثيرة‎ 
غر أن المتزلة بالرغم من كثرة ما بینهم من خلاف یتفتون بوجه عام على اصول‎ 
خمسة من اعتقدها كان ممتزلیا » ومی .: التول بالتوحید » والعدل » والومد‎ 
والومید » والنزلة بين النزلتین » والامر بالعروف والنهى عن النکر, ( مروج الذهب‎ 
. )۱٩۱ - ۱۹۰ ۲ص‎ + 
على أن آسوا ما تورط هيه المتزلة : التول بخلق القزآن. » فى ایام الخلينة المتصم‎ 
(م : ۲۲۷ ه ) والخليفة الواثق ( م : ۲۲۲ م ) وتنکیلهم پخصو مهم © فأذاتوا‎ 
الناس المذاب اذا هم لم یتولوا يذلك » وأقاموا الحاکم يعرض فيها على الملماء‎ 
والتضاة التول بخلق القرآن فمن لم يقل عذب واهين » حتی أن الزرخین يسمون‎ 
هذه النترة بمحنة خلق القرآن ۰ ثم چاء الخلينة التوکل ( م : ۲6۷ ه ) قابطل هذا‎ 
۳6۵ القول ( تاریخ الیمتویی ج ۲ ص ۱۹۸ » ۲۰۷ ۲۰۹ » مروج الذهب ج ۲ ص‎ 
).وق الترن الثالث الهجری كان امل السنة ینظرون الى المتزلة نظرة‎ ۳۹۸ © ۲ 
كراهية واحتقار ۰ وف اواخر هذا القرن خرج عليهم الاشعرى ( م : ۳۲6 ه ) يمد‎ 
أن كان منهم » وحاول التوفيق بين مذهب أهل السنة والعتل © وانتشر مذهبه فر‎ 
. ) ۳۲۷ المراق فى اواخر الترن الرابع آلهجری ( وقيات الاعيان + ۱ ص‎ 
والهجزیری کصوق من اهل السنة وتف موتنا مشددا من المتزلة وتصدی لاتوائهم‎ 
وعارض آراء‌هم ووصنهم فى کتابه بالخروج على الدين » بل ان الامر بلغ به الى‎ 
: . ۰ درجة أن كفرهم وأخرجهم من دائرة الموحدين‎ 
(؟) « القدرية » : هم الذين يبحثون فى مسألة الاختيار والقدرة الانسانية . وقد اختلفوا‎ 
غیهم » نالشهرستانی لقب المعتزلة بالقدرية وقال ان .هذا اللنظ يطلق على من يقول‎ 
.) ۵ ص‎ ١ بالقدر خيره وشره من الله تعالى ۰ ( الملل والنحل على هايشن الفصل ج‎ 
وتال آخرون انهم كانوا يقولون بان الله يخلق الخر وان الشیطان» يخلق الشر‎ 
ابن قتيبة : مختلف الحديث . طيع القاهرة ۱۳۲۹ ه ص ۵ ) ۰ وقد حاول القاضى‎ ( 
ه ) أكبر شوخ العتزلة فى « الرى » فى عصره أن يثبت‎ 4١8 : عبد الجبار ( م‎ 
أن اسم التدرية لا ینبغی انيطلق على المعتزلة » بل على القائلین بالقدر خيره وشره‎ 
۱ . )16 6 1۳ من الله (ظهر الاسلام ج ) ص‎ 


— ۱۹5 


والآن : أعود بمشيئة الله عز وجل الى مقصودك . وقبل ان ابداً الكلام 
"آذکر أولا اصل سؤالك » ومن هنا بدا الكتاب » وبالله التوفرق . 


صورة السؤال : 


قال السائل » وهو ابو سكيد الهجویری(۱) : بين لى على التحقيق 
طريقة التصوف » وكيفية متامت الصوفية ومذاهبهم واقوالهم » واظهر 
لى رموزهم واشاراتهم » وكيف تکون محبتهم لله عز وجل » وكيفية اظهارها 
على القلوب © وما السبب فى حجاب العتول عن کنهها وما هیتها » ونفرة 
النفس من حقيقتها » وسكينة الروح الى صفوتها . وما یتعلق بهذا من 
العاملات . 

قال السئول وهو على بن عثمان الجلابی » رحمه اله() : 

اعلم أن هذا العلم قد اندرس فى الحتيتة فى زماننا هذا » وبخاصة فى 
هذه الديار » حيث انشغل الخلق بأهوائهم » واعرضوا عن طريق الرضا . 
وقد بدت لعلماء هذا العصر وأدعياء هذا الوقت صورة لهذه الطريقة على 
خلاف أصلها . فاستحضر همتك لامر قصرت عنه أيدى اهل هذا الزمان 
واسرارهم » باستثناء خواص حشرة الحق » وانقطع عنه مراد كل اهل 
الارادة » وانعزلت عن وجوده معرفة أهل المعرفة غير خواص حضرة الحق » 
واكتفى خاصة الخلق وعامتهم ماه بالعبار* » واشتروا حجابه بأرواحهم 
وقلوبهم » وانتلب الامر من التحقيق الى التقليد » واخفى التحقيق وجهه 
حن أحوالهم » ورضى العوام بذلك قائلين اننا تعرف الحق » وفرح الخواس 
بان يحسوا التمنى فى قلوبهم » والهواجس فى نفوسهم © والميل الى الدار 
الآخرة فى صدورهم . وهم » لانشغالهم » يقولون ان هذا شوق الرؤية » 
وحرقة المحبة . وعجز الأدعياء بدعواهم عن كل المعانى » وكف الریدون 
عن المجاهدة » وسموا ظنهم المعلول مشاهدة . وقد عملت قبل هذا کتبا 
فى هذا المعنى ضاعت كلها . وقد أقتبس الادعیاء الکاذبون بعض أقوال منها 
لصيد الخلق » وغسلوا البعض الآخر ولم يبقوا عليه » لان لصاحب الطبع 
راس مال من الحسد وانكار نعمة الله . وفريق آخر لم يغسلوها ولكن لم 
یترآوها . وفريق قرأوها ولم يدركوا معناها » واكتفوا بعباراتها لیکتبوها 
ويحفظوها ويقولوا اننا نتكلم فى علم التصوف والمعرفة » وهم له منكرون . 
والسبب فى هذا كله أن هذه المعانى كبريت أحمر » وهو شىء عزيز » وحين 


. سبق الاشارة اليه . فى التسم الاول‎ )١( 
٠ (؟) عبارة 2 رحمه الله » أشافة من الناسخ‎ 


— ۹۷ 


يوجد يكون كيمياء(١)‏ . ووزن دانق منه يحيل كثيرا من النحاس والقصدير 


وق الجملة : كل يطلب الدواء الذى يوافق علته » ولا يلزمه غيره . كما 
يقول واحد من الكبار ” . 


(شعر عربی ) 
فكل من فى فؤاده وجع يطلب شيا یوافق الوجما 


غمن یکون دواء علته احقر الاشیاء لا یلزمه الدر والرجان لیخلطوهما 
بالبلسمان(؟) ودواء المسك ٠.‏ وهذا المعنى أعز من أن یکون لكل نصیب منه ۰ 


وقد فعل جهال هذا العلم عين هذا من قبل بكتب المشايخ » حين وقعت 
تلك الخزائن اللای بالاسرار الالهية فى أيديهم » غلم یعرفوا معناها » وألقوا 
بها الى ایدی صاع التلائس الجهلة » واعطوها للمجلدین الادئاس »> 
فصیروها بطانة للقلاشس » وجلدا لدواوین شعر آبی نواس() » وهزل 
الجاحظ(؛) . وحين یحط بازی اللك على جدار بيت عجوز غانهم یتصون 
ريشه وجناحه لا محالة . 


١ )١(‏ كيمياء » : الكيمياء فى اصطلاح التدماء المادة التی تضاف الى المادن الخسیسة 
كالئحاس والرصاص نتحیلها ذهبا » وتسی أحيانا « الاكسر » »© وتطلق أيضا على 
علم تحویل هذه المعادن الى ذهب ٠‏ 1 

(۲) توع من الزيت يستخرج من نبات يعرف بالبلسم » ورد ذكره فى كتاب « الابنية عن 
حتائق الادوية » لونق بن على الهروی ۰ وهو كتاب فارمى من مولنات الترن الرابع 
الهجرى ( أنظر : سبك شناسی ج ۲ ص ۲6 ) ۰ 
كان جده مولی الجراح بن عبد الله الحکمی والی خرمان » وئسبته اليه ۰ قيل 
أن الخصیب صاحب دیوان الخراج یمسر ساله عن تسبه » تال : أغنانى ادبي من 
تسبی فأمسك عنه ۰ من الطبقة الاولى من المولدين » وشعره عشرة أنواع > وهو 
مجيد فى العشرة ۰ كان المأمون يقول : لو وصقت الدنيا نفسها لما وصقت بمثل 


قول ابی تواس : ب 
ألا كل حى مالك واين همالك وڌو تسب ق الهالكين ریق 
اذا امتحن الدنیا لبيب تكثنت له عن عدو ف ياب صديق 


توق أبو نوابس سنة خمس وتیل ست وقيل ثمان وتسعين ومائة بيغداد » ودفن فى 
مقابر الشونرزی ۰ قيل له ابو نواس لذؤابتين كانتا تنوسان على عاتقيه ( ونیسات 
الاعیان ج ۱ ص ۱۳۱-۰۱۳۵ ) . ۱ 

(4) ایو عشان عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی الليثى المعروف بالجاحظ البصری : 
العالم الشهور صاحب التصاتیك فى کل فن © له مقالة فى اصول الدین » والبه 
تنسب الفرقة الجاحظية من العتزلة ٠‏ كان تلميذا لابی اسحاق بن سيار البلخی 
الممروف « بالنظام » المتكلم الشهور . من أحسن تصانئینه وامتمها : کتاب 
۶ الحيوان » وكتاب « البيان والتبيين » . توق سنة خمس وخمسین ومائتين بالبصرة 
( وئيات الاعیان + ۱ ص ۲۸۸ ) ٠‏ تس 


— ۱۹۸ 


وقد أوجدنا الله عز وجل فى زمان أسمى اهله الهوى شريعة » وطلب 
الجاه والرياسة والتكير عزا وعلما » ورياء الخلق خشية » واخفاء الحفيظة 
فى التلوب حلما » والجادلة مناظرة » والحاربة والسناهة عظمة » والنفاق 
زهدا » والتمتی ارادة » وهذیان الطبع معرفة » وحرکات القلب وحدیث 
النفس محبة » والالحاد فترا » والجحود صفوة » والزندقة غناء » وترك 
معاملة » حتی احتجب ارباب المانی بینهم » على حين صارت الغلبة لهم » 
كما حدث فى الفترة الاولی لاهل بيت رسول الله صلی الله .عليه وسلم مع 
ابو بكر الواسطیر) رحمة الله : « ابتلینا بزمان لیس فيه آداب الاسلام 
ولا اخلاق الجاهلية ولا احکام ذوی الروء۲(۶) » . 


ویقول الشبلی(۲) وفقا لهذا : 


( شعر عریی ) 
لحا الله ذى الدنيا مناخا لراكب فكل بعید الهم فيها معذب 


فصل : أعلم ‏ قواك الله انى وجدت هذا العالم محلا لبغض الاسرار 
الالهية » والمكونات موضعا لودائعه » و الثبتات مكانا للطائفة فى حق احبائه . 


ى وكان الجاحظ لسان العتزلة ق عصره » رد على المشبهة وتكلم فى اعجاز القرآن 
والف فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة » وق الطبائعم . وتكلم فى الخلود فى 
الآخرة ٠‏ 

من أقواله أن افمال المباد تنسب الى العباد مجازا وانيا هى انمال الطبيمة 
تظهر قيهم © الا الارادة مانها ممل الانسان ( ظهر الاسلام ج 6 ص ۱۱ ) ۰ 
وللجاحظ كتاب « نظم التران » ( النهرست ص ۵۷ ) ٠‏ 

(۱) أسيه : محمد بن موسى ۰ من قدماء اصحاه الجنید وابی الحسين النورى ۰ أصله 
من فرقانه © ويعرف بابن الفرغانى . كان عالما بالاصول وعلوم الظاهر ۰ خرچ 
من العراق وهو شاب ومشايخه فى الاحياء » فتکلم بخراسان بابيورد ومرو © وأكثر 
كلامه بمرو » ومات بها بعد العثرين وثلثمائة ۰ ( انظر ترجمته فى الباب الحادی 
مشر © طبقات الصوفية ص ۳۰۲ © الرمالة ج ١‏ ص ۱1۰ © طبقات الشمرانی 
ج ١‏ ص 78 © تذكرة الاولیاه + ۲ ص ۲۱۵ » ننحات الانس ص ۱۷۵ © خزينة 
الاصتیاء ج ۲ ص ۱۸۹ ) ٠‏ ۱ 

0) ورد هذا التول بنصه فى طبتات الصونية ( انظر ؛ ص ۴۰۴ ) ۰ 

(۲) ابو بكر الشبلى : اسبه « دلف » ویتال : ابن جحدر ۰ خرسانی الاصل © بغدادى 
الولد والنشا . تاب فى مجلس خي الساج » وصحب الجنید » وصار اوحد عمره 
حالا وعلما . كان عالما نقیها على مذهب مالك ۰ مات سنة أربع وثلائین وثلشمائة ٠‏ 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادی مشر © طبقات الصوفية ص ۲۳۷ الرسالة ج ۱ 
ص ۱6۸ © طبعات الشمرانی چ ۱ ص ۸۲ © تذكرة الاولیاه ج ۲ ص ۱۱۲۰ > نفحات 
الانس ص ۱۸۰ © خزينة الاصفیاه ج ۱ ص ۸1) ۰ 


ل ۱٩٩‏ س 


والجواهر والأعراض والعناصر والأجرام والاشباح كلها حجاب تلك الاسرار 
واثبات كل من هذه فى محل التوحيد شرك » فالله تعالى قد جعل هذا العالم 
فى محل الحجاب » حتى اطمانت الطبايع كل منها فى عالمه بأمره » واحتجيت 
بوجودها عن توحيد الحق»و انشفلت الأرواح ف‌العالم بمزاحها » وابتعدت 
بالمقارنة عن محل الخلاص » حتى صعب على العقول مهم الأسرار الربانية . 
و احتجیت لطائف الترب عن الارواح »> حتى احتجب الانسان بوجوده فى 
: مظلة الغفلة » وصار معیوبا بحجابه فى محل الخصوصية » کتول الله تمالی : 
« والعصر ان الانسان لفی خسر(۱) » وقال ایضا « انه كان ظلوما جهو لا(۲) » 
وقال الرسول صلی الله عليه وسلم : « خلق الله الخلق فى ظلمة ثم التی 
عليه نورا(۲) » . 


وقد وقع هذا الحجاب مزاجا له ( للانسان ) فى العالم » لتعلق الطباع 
به ) ولتصرف العقل فيه » حتی صار مکتفیا بجهله » واشتری بروحه حجابه 
عن الحق » لانه غاش عن جمال الکشف . واعرض عن تحقیق السريرة 
الربانية » واستتر فى محل الدواب » وجفل من محل نجاته . ولم یشم رائحة 
التوحید » ولم ير جمال الاحدية » ولم یذق ذوق التوحید » وعجز بالتقلید عن 
تحقیق المشاهدة > ورجع بحرص الدنيا عن ارادة الله »> وقهر النفس 
الناطقة0) بالنفس الحيوائية(ه) المجردة من الحياة الربانية . واقر حركاته 
وطباعه جملة فى نصيب الديوانية » ولا يعرف غير الاکل والنوم ومتابعة 
الشهوات . وقد أمر الله عز وجل احباءه بالأعراض عن هذا كله » وتال : 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل غسوف یطلمون(۱) » . لان سلطان 
طبعهم أخفى عليهم سر الحق » وحل بهم الخزلان والحرمان مكان العناية 
والتوفيق » واصبحوا جميعا متابعين للنفس الأمارة ‏ وهی الحجاب الاعظم 
ومنبع السوء والشر ‏ كما قال الله تعالى : « ان النفس لامارة بالسوء() ». 


والآن : فلابدا بالکداب » واوضح مقصودك فى القامات والحجب » 


(۱) سورة ۶ العصر » آية ۱ 6 ۲ 

(۲) سورة د الاحزاب » آية ۷۲ 

(۲) لم اجد له سند! ٠.‏ 

(4) الننس الناطتة ‏ می‌الجوهر الجرد عن المادة فى فواتها © متارنة لها ق انعالها . 
( تعرينات الجرجانی ص ۱6۲ ) ٠‏ 

(ه) التنس الحيوانية : هو كمال اول لجسم طبیمی الى من جهة ما يدرك الجزئیات 
ویتحرك بالارادة . ( الصدر السایق ) ٠‏ 

۲ سورة « الحجر » آية‎ )١( 

(۷) سورد 5 بوسف ۲ آرة ۵۳ 


ل 5 


وأبسطها ببیان لطيف » واثرط عيارات اهل الصنائع » والحق بذلك قدرا 
من أقوال المشايخ » وأمده بغرر الحكايات » لوتحقق مرادك » ويعلم من ينظر 
فى هذا العلم من علماء الظاهر وغيرهم : أن لطريق التصوف أصلا قويا 
وفرعا مثهرا . 


وقد حث جميع المشايخ من اهل العسلم كل الريدين على تعلم العسلم > 
والمداومة عليه » حتى صاروا حريصين عليه » ولم يتابعوا اللهو والهزل 
أبدا » ولم يسلكو طريق اللغو » بعد آن صنف كثير من مشايخ الصوفية 
وعلمائهم فى هذه المعانى » واظهروا بالعبارات اللطيفة براهين من الخواطر 
الربانية » وبالله العون والتوفيق » وحسينا الله ونعم الرفيق . 


تن 1 7 مت 


۳ 
الیابے ایرولت 


باب شات العام 


قوله تعالى فى وصف العلماء : « انما یخثی الله من عباده العلماء(۱) » 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم(۲) » . وقال أيضا : « اطلبوا العلم ولو بالصین(۲) » . 


واعلم أن العلم كثير » والعمر قصير . ولیس تعلم کل العلوم » مثل 
علم النجوم والطب وعلم الحساب والصناعات البديمية وما يبه هذا > 
فريضة على الناس » الا بالقدر الذی یتعلق بالشريعة من کل من هذه 
العلوم » فالنجوم لعرنة الوقت فى الليل » والطب للاحتماء » والحساب 
للفرائض ومدة الحیض » وما يشبه هذا » غنرائض العلم بقدر ما يصح به 
العمل . 


وقد ذم الله عز وجل أولئك الذین یتعلمون العلوم غير النافعة فى قوله 
تعالى : « ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم(؛) » . والرسول عليه السلام 
استعاذ وقال : « أعوذ بك من علم لا ينفع(ه) € ۰ 


واعلم أنه يمكن عمل الكثير من علم قليل . وینبغی أن يكون الملممترونا 
بالعمل كما قال عليه السلام: «التعبد بلا فقه كالحمار ق‌الطاحونت()». 


0( سورة:« فاطر ۶ یه ۲۸ 
العلم ولو بالصين نان طلب دل يضة على کل مس 4 6 ( شرح وی للجامع 
الصفر ج اص ۷۲) . 
(f‏ سورة « البترة » آية ۱۰۲ 
(ه) رواه أحمد فى مسنده وابن حيان فى صحيحه عن انس : اللهم انى اعوذ يك من علم 
لا ينفع وعمل لا يرفعودعاء لا يسيع ( شرح الناوی للجامع المفیر ج ۱ ص ۷۲۳ ) ۰ 
وقد عرف الغزالی العلم الذي لا ینفع بائه العلم المنموم ٤‏ وان كان العلم لا يذم 
لعیته وانما يذم فى حق العباد لاحد هذه الاسباب الثلائة : 
hS‏ 
أنظر ج ۱ س ۲۱ ) ۰ 
(1) رواه أحيد فى مسنده عن وائلة ( شرح الچامع الصفیر چ ۲ ص ۲۲۵ ) ۰ 


— ۲۰۴۳ — 


غسبه المتعبدين بلا فته بحمار الطاحونة » لأنه مهما يدور يظل فى مکانه 
ولا يقطع أى طريق . 


ورأيت طائفة من العوام فضلت العلم على العمل » وطائفة أخرى فضلت 
العمل عثى العلم » وكلاهما باطل » لان العمل بلا علم لا يكون عملا » 
قالعملٍ يصير عملا حين يكون موصولا بالعلم » ليكون العبد بذلك متجها 
لثو اب الحق(۱) 2 مثال ذلك : الصلاة » فاته ما لم دكن العلم آو لا بارکان 
الطهارة » ومعرفة الاء والقبلة وكيفية النية وارکان الصلاة » فالسلاة 
لا تکون صلاة . ومادام العمل يصير عملا بعين العلم » فكيف يقول جاهل 
عفضله عنه ؟ 


واولتك الذين فضلوا العلم على العمل » على باطل ايضا » لان العام 
مثاب يذلك . ولو لم يكن علم العالم بقعله وكسبه » لا كان له بذلك ای 
ثواب . 


وهذا كلام طائفتين(؟) » احداهما : اولئك الذين ينسبون جاه الخلق 
الى العلم ولا طاقة لهم بمعاملته » ولم یصلو؛ الى تحتيق العلم » فيفضلون 
العمل عن العلم لأنهم لا يعرفون علما ولا عملا » حتى ليقول جاهل : لا يلزم 
القال ويلزم الحال(۲) » ويتول آخر : يزم العلم ولا يلزم العمل . 


)١(‏ يتفق رای الهجويرى فى ضرورة ارتباط العلم بالعمل وإثابة العبد بهما مع رای أبى 
طالب المكى حيث يقول : اعلم ان من عمل بعلم أو نطق به ناصاب الحقيقة عند الله 
تمالی نله اجران ۳ أجرالتونيق ¢ وأجر العمل . وهذا مقام العارفين ٠‏ ( قوت 
التلوب : انظر ج ۱ ص ۲۸۰ ) ۰ 

(؟) اورد المؤلف قول الطائنة الاولی فقط . 

() یتسم الصوفية العلوم تتسیمات مختلفة » منها تتسیمهم الملم الى نلاهر وباطن » 
د رن الى علوم الدنیا وعلوم الاخرة © وتتسیمهم الملم الى علم القال 
و ۰ 

آبا علم القال نیطلتونه غلی پمض العلوم الديترة كالفقه وعلم الكلام و الجدل 4 
وأما علم الحال فهو علم التصوف الذی یتعلق بالقامات والاحوال : کالحبة » 
واليقين » والمعرفة وغيرها ۰ وهم ينظرون الى العلوم من التوع الاول على أنها 
من الامور الكسبية التى يكتسيها الاتسان بالتعلم ۰ أما العلوم من النوع الثانى 
فهى من الامور الذوقية والواهب الالهية التى یمنحها الله للمقربين من الصوفية 
ويختصهم بها . يقول الجنيد : 
ولیس یمرنه من لیس يشهده وکیف يشهد ضوهء الشيس مکتوف 
(قوت التلوب : انظر چ اص ۲۲) ۰ 


— ۲۲۰۶ كك 


ویرد عن ابراهيم بن آدهم()"رحبه الله أنه قال : رایت حجرا ملقى 
فى الطريق » وقد كتب عليه : آدرنی واقرا . قال : فأدرته » ورأيت أنه 
قد كتب عليه ؛ « أنت لا تعمل بما تملغ » فكيف تطلب ما لاتعلم ؟ » . 


ای : اعمل بما تعلم حتى تعلم ایضا بيركات ذلك ما لم تعلم . 

ویتول انس بن مالك0) رضی الله عنه : « همة العلماء الدراية > 
وهمة السفهاء الرواية » © لان أخوات الجهل منتقية عن العلماء » فمن 
يطلب بالعلم جاه الدنيا وعزها لا يكون عالا » لآن طلب اجاه والعز من 
اخوات 0 حي عط ا لع ساس ام و نين 
لا يعلم ب ای لطيقة لله تعالی » وحين يوجد يكون لائتا لجمیع 
المقامات 5 والرناتب . 


فصل : اعلم أن العلم علمان : احدهما علم الله تعالى » والآخر علم 
الخلق . وعلم العبد يتلاثشى فى جنب علم الله تعائى » لان علمه صدفته 
وقائم به(؟» » ولا نهاية لأوصافه . وعلمنا صفتنا وقائم ينا »> وأوصافنا 
منتهية » لتوله تمالی + « وما أوتيتم من العلمالا قليلا(؟) » . 


وق اجملة : العلم من صفات الدح » وحده الاحاطة بالعلوم وتبین 
العلوم » وافشل حدوده هو أن « العلم صفة يصير الحی بها عالا » . 
والله عز وجل قال : « والله محیط ب.لکافرین(») » . وتال ایضا : « والله 
يكل شىء علیم(۱) » . 


للخلق معه » وهو غر متجزیء وغیر منفصل عته . والدیل على علمه 


)1( أبو اسحاق ابر اهیم بن آدهم : من أهل بلخ ٠‏ كان من آبناء الوك فهتفه به هاتف 
آیتظه من غتلته ٠‏ صحب سفیان الثورى والفضيل بن عياض بمكة ۰ ودخل الشام 
فكان يعمل قره ويأكل من عمل يده . مات بالشام سنة احدى أو اثنتين ومتين وبائه 
( آنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © طيقات الصوفية ص ۲۷ © الرسالة ج ۱ 
ص ۵۱ © طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 5ه »> تذكرة الاولياء ج ۱ ص د۸ © نفحات 
الاتس ص 4١‏ © خزينة الاصفياء ىد ۱ ص ۲۳۱ ) . 

(۳) آنس بن مالك من النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام »6 الانصارى البخاری ۰ خدم 
" النبی صلى الله عليه وسلم عشر سنین » وشهد بدرا . مات سنة تسعين آو بعدها . 
وهو آخر من مات بالبصرة من المحابة ( خلامة تذهیب الكيال ص ۲۵ ) . 
(؟) يعارض الهجويرى هنا رای المعتزلة الذى يقول بأن الله تمالی قديم والقدم أخص وصف 
ذاته ۰ ونفوا الصفات التديمة اصلا فقالوا : هو عالم بذاته » قادر بذاته » حى. 
بذاته لا يعلم وقدرة وحياة هى منات قديمة وممان قائبة به ( الملل والنحل ملى 

هایش النصل : أنظر ج اص ده ) . 

(؟) مورة « الاسراء » آية ۸۵ . 

(۵) سورة ١‏ البترة » آية ۱٩‏ ۰ 

(1) سورة « البترة » آية ۲۸۲ 


مب ۲۰۵ 


ترتيب فعله » لان الفغل الحكم يقتضى علم الفاعل » فعلمه لاحق بالاسرار 
ومحيط بالظواهر . 

وينبغى للطالب أن يعمل الاعمال فى مشاهدته » بحيث يعلم أن الله 
ب بصیر به وبأفعاله . 

ترد حكاية » أنه كان باليصرة(١)‏ رئيس ذهب الى حديقة له » فوقعت 
عينه على جمال امراة فلاح » فارسل الرجل لشفل » وقال للمراة : غلتى 
الابواب . قالت : غلقت کل الابواب‌الا بابا لا استطيع اعلاقه ! قال : 
ای باب ذاك ؟ قالت : الباب الذى بیننا وبين الله جل جلاله ! غندم الرجل 
واستففر . 


حكاية ۰ قال حاتم الاصم(۲) رضی الله عنه : اخترت آربعة من الملوم 
غنجوت من کل العالم . قیل : ما هی ؟ قال : 

أولها : انی عرفت أن لله تعالى حقا لا يستطيع غيرى أن يؤديه » 
فانشفلت بادائه . 


وثانيهما ۰ آنی عرفت أن لی رزتا مقسوما لا يزيد بحرصی © فاسترحت 
من طلب الزيادة . 


وثالثها : انی عرفت أن لى طالبا ‏ ای الوت - لا استطيع الفرار مته 
فتهیات له . 


ورابعها : آتی عرفت أن لى الها جل جلاله مطلع على فخجلت منه ۰» 
وا ليق عله © 427 كين يكون اعد عا بان الله جلى فار 
اليه » لا يعمل عملا يخجل منه يوم القيامة . 


فصل : اما عثم العبد » غينبى أن يكون فى امور الله تعالى ومعرفته . 
وعلم الوقت وما يفيد بموبجبه ظاهرا وباطنا فريضة على العبد » وهو على 


٠ قسسمين‎ 


(۱) « البصرة » : اختطها عتبة بن غزوان الازنی عامل عمر بن الخطاب ٠‏ وكانت مدينة 
الدنيا ومعدن تجارتها وأموالها فى وقت انتتاحها فى ولاية عمر بن الخطاب فى ستة 
سبع عشرة ( البلدان ص ۸۵ ) ٠‏ 

(؟) حاتم بن عنوان الاصم : ويقال حاتم ين يوسف . كنيته آيو عبد الرحمن ٠‏ من قدماء 
مشايخ خراسان » من آهل بلخ ۰ صحب شتقیق بن ابراهيم » وكان آستاذ آحمد بن 
خضروية ۰ مات سنة سبع وثلاثين ومائتين ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » 
طبتات الصوفية ص ٩۱‏ »6 الرسالة ج ١‏ ص ۸۸ © طبتات الشعرانی ج ۱ ص 354 » 
ص ۱۳ ) ۰ 


a کا‎ 


احدهية : الأصول » والآخر : الفروع . وكل واحد منهما له ظاهر وباطن 

فظاهر الأصول : قول الشهادة » وباطن الاصول : تحقيق المعرفة . ٠‏ 
وظاهر الفروع : ممارسة العاملة » وباطن الفروع : تصحيح النية . 

وقيام كل هذين بدون الآخر محال » غظاهر الحقيقة بلا باطن : 
نقاق » وباطن الحقيقة بلا ظاهر ١‏ زندقة . وظاهر الشريعة بلا باطن : 
نفس © وباطن الشريعة بلا ظاهر. : هوس . 
. ولعلم الحقيقة ارکان ثلاثة : 

الأول : العلم بذات الله عز وجل ووجدانيته ».ونفى التشبيه عن ذاته 
المنزهة جل جلاله . 

والثانى : العلم بصفات الله واحكامها . 

والثانث : العلم بأفعال ( الله ) وحكمته . 

والثانی : السنة . 

والثالث اجماع الامة ۰ 

والدلیل على العلم یکون باثبات ذات الله تعالی وصفاته النزهة وافعاله» 
لتوله تمالی : « فاعلم انه لا اله الا الله(۱) » . وقال ایضا : « فاعلموا 
أن الله مولاکم(0) » . وتال ایضا : « الم تر الى ربك كيف مد الظل(۲) » . 
وقال أيضا : « افلا ینظرون الى الابل كيف خلقت(4) » . ومثل هذه 
اایات کثيرة » وهی كلها دلائل على النظر فى انعال الله تعالى وتتدس » 
ليعرف بتلك الانعال الفاعل بصفاته ٠‏ 


نبیه حرم الله تعالی لحمه ودمه على النار(۰) » . 


أما العلم بذات الله تعالی فهو : أن یعلم العاتل والبالغ أن الله تعالى 


(۱) مورة 2 محمد » آية ۱٩‏ 

(۲) سورة « الاتنال » آية ۰] 

(۲) سورة « الفرتان » آية 0] 

(#) سورة « الغاشية » آية ۱۷ 

(ه) رواه البزاز عن عمران : « من علم ان الله ربه وأنى نبیه موقنا من قلبه حرمه الله 
على النار » ( شرح الجامع الصفیر ج ۲ ص ۲۰۹ ) ۰ 


— ۷۲۰۷ سم 


موجود فى قدم ذاته » ولا حد ولا حدود له . وانه ليس فى مكان أو جهة > 
وليست ذاته موجب آفة » ولا شبیه له من خلقه؛ولا صاحبة له ولا ولد. 
وکل ما یتصور فى الوهم ویتاس فى العتل فهو جل جلاله خالقه » وما لكه » 
وريه » لتوله تعالى : « ليس كيثله شىء وهو السميع البصیر(۱) » . 


واما العلم بصفات الله فهو : أن تعلم بان صفاته تعالى موجودة به »© 
غهى ليست هو » ولا جزءا منه » هی قائمة به » وهو قائم بذاته » ودائم : 
مثل العلم والتدرة والحياة والارادة والسمع واليصر والكلام والبقاء » 
لقوله تعالى : « أنه عليم بذات الصدور) » . وقال أيضا : « والله على 
کل شیء قدیر . وقال أيضا : « هو الحی لا اله الا هو »(:) . وقال 
ایضا : « وهو السمیع البصير »(۰) . وقال ایضا : « غعال لمايريد »(1) . 
وقال ایضا : « قوله الحق ۷) . 


۱ واما العلم بافعال الله فهو : أن تملم أنه تمالی وتقدس خالق الخلق 
وخالق انمالهم 3 وان العالم لم يكن موجودا وصار موجودا بفعله ¢ وهو 
متدر الخیر والشر » وخالق النفع والضر » لقوله تمالی : « خالق کل 


شیء ۸(4) ۰ 


والدلیل على اثبات احکام الشريعة هو : أن تعلم أنه قد جاءنا رسل 

من الله تعالی بمعجزات ناتضة للعادة » وان رسولنا محمدا المصطفى صلی 
ال » وله معجزات كثيرة ۰ وان ما اخبرنا به من غيب 
وعيان کله حق . 


والركن الاول من الشريعة : الكتاب » لقوله تعالى : « منه آیاته 


والثانى : السنة: » لقوله تعالى : « وما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهو | (۱۰) ۰ 


(۱) شورة « الشوری » آية ۱۱ ۰ 
؟) سورءة « الشوری © آية ۲ ۰ 
(۳) سورة « البترة » آية ۲۸6 

()) سورة : فافر » آية 1۵ 

(ه) سورة « الشوری » آية ۱۱ 

(1) سورة « هود » آية ۱۰۷ 

(9) سورة « الانعام » آية ۷۳ ١‏ 
(4) سورة « الرعد » آية ١5‏ 

(4) سورة « آل عمران » آية ۷ 
(۱۰) سورة « الحشر © آية ۷ 


مت ۲۵۸۸ سس 


و الثالثك : اجماع الأمة © لقوله عليه السلام Jv:‏ تجتمع أمتى على 
الضلالة » علیکم بالسواد الاعظم »(۱) . 


وفى الجملة : ان احکام الحقيقة كثيرة » واذا اراد آحد أن یخمعها كلها 
لا يستطيع:»؛ لانه لا نهاية للطائف الحق تمالی ٠‏ 


فصل : اعلم انه توجد جماعة من الملحدة ‏ لعنهم الله پسمونهم 
السوفسطائية(؟) » يذهبون الى آنه لا يصح العلم بای شىء © وأن العلم 
ذاته غير موجود . 


ونتول لهم : هذا العلم الذى تعرفون أنه لا يصح به العلم بای شىء : 
صحيح ام لا ؟ غاذا قالوا : نعم » فتد اثبتوا العلم ؛ واذا قالوا : لا » 
فالشىء الذى لا يصح » تكون معارضته محالا ٠.‏ والكلام مع قائل ذلك لا يكون 
من العقل . 


وهناك فريق من اللاحدة(۲) الذين ينتمون الى هذه الطريقة یتولون أن 
علمنا لا يصح بشیء »© فترك العلم أتم لنا من اثباته . وهذا من حمتهم 
وضلالتهم وجهلهم » لآن ترك العلم لا يخرج عن اثنتين : اما أن يكون بعلم > 
أو بچهل . والعلم لا ينفى العلم » ولا يكون ضده . وترك المسلم بالعلم 
محال . ویبتی هنا الجهل » ذاذا صح أن نفى العلم يكون جهلا » وأن تركه 
يكؤن بالجهل » والجاهل مذموم » والجهل قرين الكفر » فان ‏ قولهم 
هذا يكون باطلا » اذ لا تعلق للحق بالجهل . وهذا مخالف لجميع 
الشایخ . 


ول ما سمع الناس هذا التول وعملو! به » قالوا : ان مذهب جبلة أهل 
تميز الحق من الباطل . وقد سلمنا الامور كلها لله تعالى ليظلوا فى ضلالهم » 


(۱) رواه ابن ماجه عن انس : « أن أمتى لن تجتمع على ضلالة ناذا رایتم اختلانا قعليكم 
بالسواد الاعظم » (شرح الجامع الصغير + اص ۱۵۱) ۰ 

(۲) 5 السوفسطائة » : ذكرهم ابن حزم على انعم مبطلو الحقائق ۰ أنظر < النصل » 
ج ۱ ص ۸ . وق © التعرینات » و < آقرب الوارد » : الستسطه والسفسطه 
بفتح وکسر السين ‏ ( يونانة ) قياس مركب من الوهمیات » والفرض من افحام 
الخصم واسکاته ج سسسطات ۰ الستسطی من يأتى بالسفسطة . السوفسطاكية : 
فرقة ینگرون الحسیات والبدیهیات وغیرها ۰ ( آنظر تعریفات الجرچاتی ص 58 ) . 

(۲) « اللاحدة » : حیثما ذکر الهجویری اسم اللاحدة فانه یتصد به الصونية الادعياء 
الذين أحدثوا فى التصوف امورا تتنال مع ما يراه الحتتون من الصوفية : من ذلك 
قولهم بالتحلل من الشرائع وسقوط التکالیف من عبادات وطاعات عمن بلفو! مرتبة 
الولاية » وغير ذلك مما یتناق مع الدين و الشرع » ويش اليه الهجویری فى موضعه. 


تن 0 لب 
٤ا‏ س کشف الحعجوب 


مان يتمكن الدين منهم » فانیسم يتصوفون تصوفا خيرا من هذا » 
LS ETRE OT‏ 


واذا تملق توم من اللاحدة بهولاء الاحرار لیخلصوا آنفسهم من الآفات 
بجمالهم » ولیعیشوا فى ظل عزهم » فلماذا یتیسون الكل علیهم » ویختارون 
فى معاملتهم الکابرة العيانية » ویدوسون قدرهم ‏ فى هذا الباب س 
باقدامهم ؟ 


وقد جرت لى مناظرة مع دعى منتسب الى العلم » اسمی تاج الرعونة 
عز العلم » ومتابعة الهوى سنة الرسول عليه السلام » وموافقة الشیطان 
سيرة الائمة » وقال فى مناظرته : ان اللاحدة ائنتا عشر طائفة » واحدة 
منها بين التصونة . فقلت له : اذا كان بين التصوفة طائفة واحدة من 
هؤلاء » فان الاحدی عشرة الاخری بینکم ! وهم یستطیعون أن یحموا 
عثرة . 

وكان هذا كله نتيجة لفتور الزمن » والآفات التى ظهرت . وقد حفظ 
الله تعالى اولياءه دائما بين قوم » وجعل اولئك القوم مهجورين بين الخلق 
من أجلهم . ونا أجمل ما قال شيخ المشايخ وشمس المريدين « على بن بندار 
الصیری»(۱) رحمة الله عليه : « غساد التلوب على حسب فساد الزمان 
واهله ۲(4) . 


والآن : آورد فصلا تى اقاولهم لیکون تنبیها لمن للحق فى امره عناية 
صادقة من منکری هذه الطائفة » وباله التوفیق . 


فصل : یتول محمد بن الفضل البلخی0) رحمه الله : « العلوم ثلاثة 


1( أبو الحسن على بن یندار الصرق : كان من أجله شیوح نیسایور ٠‏ صحب ۱ 
من الثیوخ ©» 2 الحديث الكثر ورواه ٠‏ مات سنة تسع وخمسين وثلثمائة 
( انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ۵.۱ © طبتات الشعمرائى + ۱ ص ٩‏ 6 
ندحات الاتس ص ۱۱۵ ) ۰ 

(۲) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر : ص ۵۰۴۳ ) ۰ 

0) ابو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس ۰ مرید احمد بن خضرويذ . كان من أجلة 
مشايخ خراسان ۰ أصله من بلخ وأخرج منها بسبب المذهب فنزل سمرتند ومات بها 
منة تسع مشرة وثلثمائة ٠‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى مشر » طبتات الموفية 
ص ۲۱۲ © الرسالة ج ۱ ص ۱۱۸ © طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۷۰ » قذكرة 
الاولياءه ج ۲ ص ۸۷ © نفحات الاتس ص ۱۱۱ ) ۰ 

(0) ورد ق طبتات الصونية مع شرح آخر ( انظر : ص ۲۱۵ ) ۰ 


مت ۲۱۰ بت 


قالعلم بالله : هو علم المعرفة الذى عرفه به جميع اوليائه . ولو لم يكن 
تعريفه وتعرفه لما عرفوه » لأن كل آسباب الاكتساب المطلق منقطعة عن 
الحق تعالى . ولا يصير علم العبد علة لمعرفة الحق » .لآن علة معرفته 
تعالى وتقدس انما هی ایضا هدايته واعلامه . 


. والعلم مع الله : هو مس طريق الحق » وبيان درجات الاولياء‎ ٠ 


ويقول ابو على اتی رحمه الله : « العلم حياة القلب من الجهل > 


ای أن العلم حياة التلب من موت الجهل » ونور لعين اليقين من ظلبة 
الكفر . وكل من يجهل علم المعرفة قلبه ميت بالجهل » وكل من يجهل علم 
الشريعة قلبه مريض بالجهل » نتلوب الكفار ميتة لأنها جاهلة بالله تعالى > 
وقلوب آهل الغفلة عليلة لانها جاهلة باوامره ٠‏ 


ويقول ابو بكر الوراق الترمذی(۲) رحمه الله : « من اکتفی بالكلام 
من العلم دون الزهد تزندق » ومن اكتفى بالفقه دون الورع تفسق »(؛) ٠‏ 


والمراد بهذا القول آن تجريد التوحيد بلا معاملة ومجاهدة يكون جبرا » 
والوحد يكون جبری التول وقدری الفعل » ليصح مسلكه بين الجبر 
والتدر ۰ 


(۱) اسمه محمد عبد الوماب ۰ لتی آبا حفص الحداد وحمدونا التصار © كان أماما فى 
أكثر علوم الشرع » متدما فى كل فن منه ۰ عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصونية 
وتکلم نيه احسن الکلام ۰ مات سنة ثمان وعشرین وثلثمائة ٠‏ ( اننظر ترجمته فى 
طبقات الصوقية ص ۳۱۱ © الرسالة ج ۱ ص ۵۳ © طبتات الشمرانی ج ۱ ص ۸۵ 
تذكرة الاولیاء + ۲ ص ۲۸۱ 6 نننعات الائنس ص 6۱۲۰۲ خزينة الاصنياء ج ۲ هی ۲۱۹۲ 

(؟) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر © ص ۳۱۲ ) ۰ 

(5) هو محمد بن عير الحكيم . امله من ترمذ وأقام ببلخ ۰ لقى أحمد بن خضرويه 
وصحبه . وصحب محيد بن سعد بن ابراهيم الزاهد » ومحمد بن عير بن خشسنام 
البلخى » له الكتب الشهورة فى أنواع الرياضات والعاملات والآداب ۰ ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادی مشر > طبقات الصوفية ص ۲۲۳۱ © الرسالة ج ۱ ص ۱۲۸ 
طبقات الکسعراتی + ١‏ ص ۷۳ » تذكرة الاولياه ج ۲ ص ۱۰۲ 6 ثلحات. الاتس 
ص ۱۲۳ ) ۰ 

0) ورد فى طبتات السونية على هذا النحو  :‏ من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد 
والئقه تذندق » ومن اكتفى بالژهد دون الفقه والكلام تبدع © ومن اكتفى بالفقه 
دون الزهد والكلام تفسق 4 ومن تلئن فى هذه الامور كلها تخلص © ۰ ( انظر طبتات 
الصونية من ۲۲6۲ ) ۰ 


— ۴۲۱٩۱ ب‎ 


وهذا حقيقة ما قاله ذلك الشيخ ‏ رحمة الله عليه : « التوحيد دون 
الجبر وفوق القدر » » فكل من یکتیی من التوحيد بالعبارة دون المعاملة 
يصير زنديقا . اما النته فيشترط له الاحتياط والتقوى » وكل من ينشغل 
بالرخص والتأويلات والتعلق بالشبهات ويحوم حول المجتهدين بلا مذهب »> 
للترخص » سرعان ما يقع فى الفسق . وهذا كله يتأتى من الغفلة 5 


وحسنا قال شيخ المشايخ بن معاذ الرازی(۱) رحمه الله : « اجتتب 
صحبه ثلائة آصناف من الناس : العلماء الفافلین »© والفتراء الداهنین » 
والمتصوفة الجاهلين )¥( ۰ 


اما العلماء الغافلون » فهم اولئك الذين جعلوا الدنيا قبلة قلوبهم » 
واختاروا السهولة من الشرع » واتخذوا عيادة السلاطين وصيروا بلاطهم 
مطافهم » وجعلوا جاه الخلق محرابهم » وانخدعوا بغرور مهارتهم » وشغلوا 
قلويهم برقة كلامهم » واطلقوا لسان طعنهم فى الائمة والاساتذة » وانشغلوا 
بتهر علماء الدین بکلام مزید عليه » واذا وضموا الکونین فى كفة تن 
لا یظهران » ومن ثم صیروا الحتد والحسد مذهبا + وجملة القول : 
هذا كله لا يكون علما » لان العلم صنة تنتفی بها كل انواع Ae‏ 
الرت وف 


واما الفتراء الداهنون » فهم اولئك الذين حين یکون فعل شخص موانتا 
لهواهم » وان يكن باطلا » غانهم یمدحونه به » وحين يعمل عملا على 
خلاف هواهم » وان يكن حتا » فانهم یذمونه به ۰ وهم بمعاملتهم یطمعون 
فى الجاه من الخلق » ویداهنونهم على الباطل . 


واما المتصوف الجامل © نهو الذی لم یصحب شیخا » ولم يتلق الادب 
هن كبير » ولم يذق عرك الزمان له » ويرتدى الازرق بلا بصرة > » ويلقى 
بتفسه بين ( الصوفية ) » ويسلك فى الخزى طريق الانبساط فى صبتحهم » 
FE‏ ی ا ل ال ل ا ا 
الحق و لباطل . 


وکان الراد من هذه الطوائف الثلاث التی ذکرها ذلك الونق » وامر الرید 


(۱) آبو زکریا یحی بن معاذ بن جمفر الرازی الوامظ . تكلم فى علم الرجاء ۰ وله کلام 
فى العرنة ۰ خرج الى بلخ وأقام يها مدة » ثم رجع الى نیسابور ومات بها سنة 
شمان وخمسین ومائتين ٠‏ وروی الحديث ( ائتلر ترجمته فى الباب الحادی عشر + 
طيتات الصوفية ص ۱۰۷ ؛ الرسالة ج ١‏ ص 1١‏ ؛ طبتات: الشعراني ج ۱ ص 4٩]‏ 
تذكرة الاولیاه ج ۱ ص ۲۹۸ © نفحات الائس ص 5ه © خزينة الامنياء ج ۱ ص۱۱۰) 

» (؟) ورد فى طبقات الصوفية مع تحريف فى كلمة « الفتراء » حرث وردت « القراء‎ ٠ 
۰.) ۱۱۳ ز انظر : ص‎ 


بت ۴۲۱۲ — 


بالاعراض عن صحبتهم هو أنهم كانوا كاذبين فى دعواهم © وناقصين فى 
سلوکهم ۰ 
يقول ابو يزيد البسطامی(۱) رحمه الله : « عملت فى الحاهدة ثلاثين 


وق الحطلة ۶ ان زره على لقان انس بعلن الطيع ین التي على 
موائقة العلم » وعبور الصراط الث مرة یکون لسهل على تلب الجاهل من 
تعلم مسألة واحدة من العلم ¢ وضرب خيمة ق الجحيم أحب الى الشاسق 
من العمل بمسألة من العلم » فلیکن لزاما عليك تعلم العلم » وطلب الكمال 


۰ 4 


وکمال علم العبد یکون چهلا الى جنب علم الله عز اسمه . ویجب أن 
تعلم كثيرا حتی تملم انك لا تعلم(؟) . ومعنی هذا أن العبد لا یستطیع 
أن یعلم الا علم العبودية » والعبودیة حجاب اعظم عن الالوهية . 


ویتول و احد فى هذا العنی : 
(شعر عربی ) 
المجز عن درك الادراك ادراك والوقف فى طرق الاخیار اشراك 


فمن لا یتعلم ویصر على الجهل یکون مشركا » ومن يتعلم ویظهر له معنی 
فى كمال علمه » ویزول غرور علمه ویعلم أنه لا عاتبة لعلمه سوی العجز 
فى طلب العلم ‏ لانه لا تأثير للتسميات فى حق العانی - فعجزه هذا عن 
ادراك العلم » ادراك للعلم » و ال اعلم . 


(۱) أبو يزيد طرفور بن عيسى بن مروشان . كان جده سروثان مجوسیا فاسلم ۰ تارسی 
الامل من اه بسطام » ومن اوائل القائلين بالفتاء والمروجين لوحدة الوجود » 
ومذعبه يتقوم على السکر . مات سند احدی وستین ومائتین » وقيل أريع وستين 
ومائتین . ( انفر ترجمته فى الباب الحادی عشر » طبقات الصوفية ص ٩۷‏ 4 
الرسالة ج ۱ ص ۸۰ © وفیات الاعيان ج ۱ ص ۲۰ © طبقات الشعرانی ج ۱ 
ص ۱ تذکر الاولیاء ج ۱ ص ۱۳ © تفحات الائس ص ٩‏ © خزينة الاصتیاء 
ج ۱ ص كله ). 
ورد هذا التول بنصه فى طبقات الموفبة » وزيد عليه : 5 ولولا اختلاف الملياء 
لبقيت ؛ واختلاف العلباء رحبة الا فى تجريد التوحيد » . ( انظر : ص ۷۰ ) . 
(؟) فى هذا المعلى يقول الشاعر النارسى ابو شکور البلخی من شعراء العصر السامانى 
مباهيا بسمة علمه ومزريا يقصور علم البشر ۰ 
تا يدانجا رميد دانش من كه ببدداتم همی که نادانم 

والمعلى : 

لقد بلغ علبی أن اعلم أنى جاهل . 

ويعزى مثل هذا القول الى حكماء اليونان » وكان يردده ستراط . 


بت ۲۱۳ بت 


زف 


بر 


الناب الشاك 


باب الفقر 


اعلم أن للفقر » فى طریق الله عز وجل » مرتبة عظمی . وللفتراء خطر 
كبير » كما قال الله تمالی : « للفقراء الذين آحصروا فى.سبيل الله لا یستطیعون 
هربا فى الارض يحسيهم الجاهل آغنياء من التعفف )١(6‏ . وقال آیضا : 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شىء »() . وقال آیضا : « تتجاق 
جنوبهم عن الضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا »(۲) ۰ 


واختار الرسول صلى الله عليه وسلم الفقر » وتال : « اللهم أحينى 
مسکینا » وآمتنی مسکینا » واحشرتی فى زمرة الساکین »(4) . وقال آیضا : 
یقول الله تعالی فى يوم القيامة : « آدنوا منی أحبائى . فیقول الملائكة : من 
احباوك ؟ فیتول فتراء السلمین » . ۱ 


ومثل هذه الآيات والروایات کثیر » الى حد آنها لشهرتها لا یحتاج لاثباتها 
لصحة الدلائل . 


وکان الفتراء والهاجرون فى وتت النبی عليه السلام هم أولئك الذین 
اتاموا فى مسجده فى حکم اداء العبودية » وصحبة النبی عليه السلام » 
واعرضوا عن الأشغال كلية 4 وقالوا بترك المعارضة ». واعتيدوا على 
الله تعالى فى رزقهم » وتوكلوا عليه » حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بصحبتهم والتيام بحتهم » قال عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
۰ بالغداة والعشى يريدون وجهه »(۰) . وقال أيضا : « ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنیا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »(1) الى حد أن 


. سورة « البقرة » آية “الا؟‎ )١( 

(؟) صسورة « النحل » آية ۷۵ . 

(۲) سورة « السجدة 6 آية |١‏ . 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك عن آبی سعید ( شرح الجامع الصفير ج ۱ ص ۱۰۳ ) ۰ 
(o)‏ سورة « الانعام » آية ۲ ۰ 

(1) سورة 5 الكهف © آية ۲۸ ء 


ب ۲۱۵ — 


كان الرسول عليه السلام حیثما يرى واحدا منهم يقول : بأبى وأمى اولئك 
الذين عاتبنى الله تعالى من أجلهم ٠‏ 


فالله تعالى قد أعطى للفقر مرتبة ودرجة عظمى ؛ وخص الفتراء يها > 
حتى قالوا بترك الاسباب الظاهرة والباطنة » ورجعوا الى المسبب كلية » 
وصار فتر هم فخرا لهم » الى حد أنهم يكوا لزواله » وفرحوا لتدومه » 
واعت عتنتوه » وا حتقرو | کل شىء عدا آخواته(۱) . 


اما الفقر فله حقيقة ورسم(۲) : ورسمه الاقلاس الاضطراری » وحتيقته 
الاتبال الاختیاری فمن رای الرسم ركن الى الاسم » فلما لم يدرك الراد جنل 
عن الحتيقة . ومن ادرك الحتيقة اعرض عن الوجودات » واسرع الى فناء 
الكل فى رؤية الكل ببتاء الكل : « من لم یعرف سوی رسمه » لم یسمع 
سوی اسمه » . 


وعدمها لدی فقره سواء وآن يكن فى العدم اکثر سعادة » فجائز أيضا > 
لان الشایخ قالوا : كلما یکون الفقير اضیق يدا یکون الحال اکثر فتحا عليه . 
م و و ا ا و 4 O COD‏ 
الخنية 4 والاسرار اليهية 4 له بالات الدنيا الغدار 0 ¢ والدار ار 4 
"فالتاع مناع عن طریق الرضا . 


ويرد أنه اتفق لنتير لقاء ملك » فقال الملك : سلنی حاجة . قال الفقم : 
آنا لا اسال عيدا لمبیدی حاجة ! قال اللك : كيف ؟ قال ۰ لى عبدان کلاهما 
سید لك : احدهما الحرص » والآخر طول الامل . 


وقال الرسول صلی الله عليه وسلم : « الفقر عز لاهله » » فالشیء الذی 
یکون عزا للاهل » یکون ذلا لفیر الاهل . وعزه هو أن الفقير یکون محفوظ 


(۱) قيل أن رجلا اتی ابراهیم بن آدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن یتبلها مته © وهال له 
تريد أن تمحو اسمى من دیوان النتراء بعثرة آلاف درهم ؟ لا أفمل ۰ ( الرسالة 
ج ۲ ص ۵۴۳۸ ) ۰ 

(۲) يشي بالرسم الى الفقر الادی © وبالحقيقة الى الفتر العتوی ۰ والفتر المادى 
هو التخلی عن الاسباب © والنتر المنوی هو الانتقار الى الله . والفقير الحتیتی 
هو الذى ينتقر فى وجوده الى الله » وهو لا يصيح غنيا بوجود الاسباب © ولا يصير 
محتاجا بالعدامها ». لان من طبيعة المخلوق الانتتار الى الخالق سواء ملك شيا 
او لم يملك » وكل من يدرك هذه الحتيقة يسرع بالتخلى عن جميع الاسباب © ويتجه 
الى مسبب الاسپاب © الغنى الحقيقى © لیبتی له الغنی به . 


- ۲۱۲ 


الجوارح من الزلل » ومحفوظ الحال من‌الخلل » فلا المعصية والزلل تجرى 
على جسده » ولا الخلل والاقة على حاله » لان ظاهره مستغرق فى النعم 
الظاهرة » وباطنه منبع للنعم الباطنة . وطال ما كانت نفسه روحانية وتلبه 
ربانيا فليس للخلق اليه حوالة » ولا لآدم اليه نسبة » حتى يكون فقيرا 
من حوالة الخلق ونسبة آدم . وهو لا يصير غنيا بملك هذا العالم فى الدنيا ». 
أو بملك ذلك العالم فى الاخری . والکونان فى كفة ميزان فقره لا يزنان 
جناح بعوضة » وكلا العالمين لا يتسعان لنفس واحد من انفاسه . 


فصل : وتد اختلف يواح الصوفية رحمهم الله ى الفتر والغنى ¢ وآیهما 
افضل فى صفات الخلق » لان الله تعالى غنى على الحتيقة » وله الكمال 
جل جلاله جنیم او انه : 


ويحيى بن معاذ الرازی » واحسد بن أبى الحواری(۱) » والحارث 
المحاسبى(؟) ¢ و ابو العباس بن عطاء(۲) 4 ورویم(؛) 4 و آبو الحسن بن 
شمعون(*) » ومن المتأخرين شيخ المشايخ ابو سعيد فضل الله بن محمد 


)۱ أحمد بن أبى الحوارى : من أهل دمشق ۰ كان له اخ يقال له محمد بن أبى الحوارى 
يجرى مجراه فى الزهد والورع »> وابنه عبد الله بن أحيد من الزهاد © وآیوه 
أبو الجوارى كان من العارفين الورعين © فبيتهم بيت الورع والزهد . توفى سنة 
ثلاثين ومائتین ۰ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى عثر © طبقات الصونية ص ۹۸ ©» 
الرساله + ۱ ص ٩۵‏ © طبقات الشمر انى ج ۱ ص 5ه © تذكرة الأولياء ج ١‏ 
ص ۲۸ » نلحات الاتس ص ٩۵‏ ) . 

(؟) كنيته : ابو عبد الله » كان من علماء مشايخ التوم » مالا بعلوم الظاهر وعلوم 
الماملات و الاشار ات » عديم النظم فى زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا ۰ بصری 
الاصل » مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتین . قال عنه الغزالی : الحاسبی 
خير الامة فى ملم المابلة »> وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب التفس 
وآفات الاعمای . ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر »© طبقات الصوفية ص ۵1 
الرسالة ج ۱ ص ۷۲ ؛ وفیات الاعیان ج ۱ ص 158 © طبقات الشمرانی چ ۱ 
ص ۷۰ © تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۲۲۵ © نفحات الانس ص ۵۱ © خزيئة الاصفیاء 
چ ؟ ص ۱۲ )۰ ۰ ۱ 

(۲) اسیه : سهل بن محمد ۰ من کبار مشایخ. الصوفية وعلمائهم . له لسان فى فهم 
الترآن یختص به . كان من آتران الجنید » صحب ابراهیم الارستانی ۰ مات سنة 
تسع وثلثمائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادی مشر © طبقات الصورة ص ۲۱۵ 4 
الرسالة ص ۵ ‘¢ طيقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۵ ۶ تذكرة الاولياء ج ۲ ص 4*۷ 
نفحات الانس ص ١4١‏ © خزینه الاصفیاء ج ۲ ص ۱۸۵ ) ۰ 

(؟) روم بن أحمد بن يزيد ۰ كنيته : ابو محمد ۰ من اهل يغداد ۰ كان مقرئا ونقی.ا 
على مذهب داود ۰ مات منة ثلاث وثلثمائة ۰ ( انظر ترجمته فى الباب الحادى 
عشر » طبتات الصوفية ص ۱۸۰ © الرسالة ج ۱ ص ۱۱۱ © طبقات الشعرانی 
ج ۱ ص ۷۰ ؛ تذكرة الاولياء ج ۲ ص 16 » تفحات الاتس ص ۹ ۰ خزتنة 
الاصفیاء ج ؟ ص ۲۱۱ ) ۰ 

(ه) ورد اسمه فى ننحات الاتس : « ایو الحسین بن سمعون » . ترجم له الجامی نذكر 
أن اسیه محمد بن أحمد بن اسمامیل بن سمعون © كان یلتب بالناطق بالحكمة ٠‏ 
من مشايخ بغداد . توق سنة ست أو سبع وثمانين وثلثيائة ( انظر ترجمته فى نقحات 
الانس ص ۲۳۳ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۱۱ ) . 


م ۲۱۷ — 


الیهنی(۱) » رحمة الله عليهم أجمعين » على أن الغنى افضل من الفقر > 
ويستدلون بأن الغنى صنة للحق تعالى ولا يجوز عليه الفقر » فالصفة 
التى تكون مشتركة ‏ فى المحبة ‏ بين العبد والله تعالى » اتم من الصفة التى 


ونقول : ان هذه المشاركة فى الاسم لا فى المعنى » لانه يلزم الممائلة 
للمشاركة فى المعنى » ولا كانت صفاته قديمة وصفات الخلق محدثة » 
فهذا الدليل يكون باطلا . 


وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفقنی الله بالخر ‏ اقول : ان الغنى 
اسم لائق بالحق » ولا يسبتحق الخلق هذا الاسم . والفتر اسم لائق 
بالخلق » ولا يجوز على الحق . ومن يسمونه غنيا على الجاز لا يكون 
كالغنى على الحتيقة . 
مسميبين فى حال قبول الاسباب » وهو مسبب الاسیاب.» وليس لغناه سيب > 

وأيضا : لما كانت المشاركة فى العين لا تجوز لامد معه » فهی آیضا 
لا تجوز فى الصفة » وبما آنها لا تجوز فى الصفة © فهى لا تجوز فى الاسم . 
وتبتی بعد ذلك : التسمية » والتسمية علامة بين الخلق » ولها حد . 

فالغتى لله تعالى هو أنه لا حاجة له بای آحد أو شىء » ويفعل ما يريد » 
وليس لراده دافع » ولا لتدرته مانع » وهو قادر على قلب الأعيان ؛ وخلق 
الضدین » وكان ولا يزال دائما بهذه الصفة . 


وغنى الخلق : منال معيشة ؛ أو وجود مسرة » أو نجاة من آفة » أو راحة 
بمشاهدة 4 و هذا كله محدث ومتفیر 4 وأصل الطلب والحسرة 4 وموضع 


اذن : فهذا الاسم للعبد مجاز(؟) » وللحق تعالى حقيقة » لتوله تعالى : 


(۱) ميق ذكره فى التسم الاول » ترجمته فى الباب الثانى مشر » تذكرة الاولياء » ج ۲ 
ص ۳۲۲ © نفحات الانس ص ۳۰۰ © رياض المارنین ص ۸) © خزينة الاصفياء 
= اص ۲۲۸ ) ۰ 1 

(؟) يتفق الامام الغزالی مع الهجویری فى رنض اسم الفنی للاتسان ویسمیه : الستفنی» 
لیبتی الغنى اسما إن له الغنی الطلق هن کل شىء © ویتول ان الستفتی آن سمی 
غنيا » لم يكن هذا الغنى مطلتا عليه الا مجازا ۰ ( احیاء علوم الدین ج > : انظر 
ص ۱1۵ )۰ 


بت ۴۲۱۸ — 


« يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله (۱) ۰ وتال ایضا : « والله الغنى وانتم 
الفتراء (۲) ۰ 


وتتول طائفة من الموام ایضا : اننا نفضل الغنی على الفقير لان الله 
تمالی خلته سعيدا فى الدارین » ومن عليه بالغنى . وهذه الطائفة ترید هنا 
بالغنی كثرة التاع » وادراك الفایات » ومتابعة الشهوات . ویدللون على 
هذا بان الله آمر بالشکر على الغنى » والصبر فى الفقر » فالصبر یکون فى 
البلاء » والشکر یکون فى النعماء » والنعماء فى الحتيتة انضل من البلاء . 


ونحن نقول : ان ( الله ) آمر بالشکر على النعمة » وجمل الشکر علة 
لزيادة النعمة ۰ و آمر بالصير على الفتر » وصیر الصبر عله لزيادة القربة » 
لتوله تعالى ۰ « لئن شکرتم لازیدنکم 6() . وقال أيضا : « ان الله مع 
الصابرين »(4) » فكل من يشكر فى نعمة اصلها الغفلة » نزيده غفلة على 
غفلة » وكل من يصبر فى فقر أصله البلية » نزيده قربة على قربة . 


أما الغنى الذى يفضله المشايخ على النتر » فليس مرادهم ما يسميه 
العوام بالغنى » لان هذا الغنى ادراك للنعم » وذاك ادراك للمنعم » فادراك 
الوصل شىء » وادراك الغفلة شیء آخر . 


ويتول الشيخ آبو سسعيد بن أبى الخير رحمه الله J:‏ الفتر هئ الغنى 
بالله » » والمراد بهذا : الکشف الأبدى بمشاهدة الحق(4) . 


ونقول : ان المكاشف ممكن الحجاب » فاذا حجب ( الله ) صاحب 
الشاهدة عن المشاهدة ؛ فهو : اما أن يحتاج اليها » أو لا يحتاج . ناذا 
الاحتياج سقط الغنى . 


وأيضا : الغنی بالله قائم الصفة وثابت الراد » وباتامة المراد واثبات 
أوصاف الآدمية لا يصح الغنى » لان عين هذا نفسه غير قابل للغنى » لان 
وجود البشرية عين الحاجة » وعلامة الحدث عين الاحتياج » فالباتى الصنة 


۰ ۱۵ سورة « فاطر » آية‎ )١( 

(؟) سورة 2 محمد » آية ۲۸ . 

)۳ سورة « ابراهيم » آية ۷ . 

(6) سورة ۸ البترءة » آية ۱۵۳ . 

(5) فى هذا اشارة الى ما حدث بين آبی سعيد بن أبى الخير وابی مسلم الفارس عندما 
دخل على أبى سعيد نوجده جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية فاخرة © فقال 
أبو مسلم فى نفسه : هذا الرجل يدعى الفتر ؟ فآدرك ابو سعيد ما يجول بخاطره 
وقال له : « يا آبا مسلم » فى أى ديوان وجدت من كان قلبه قائما فى مقاهدة 
الحق بيقع عليه اسم الفقیر ؟ » انظر ترجمة آیی سعيد فى الباب الثانی عكر ) . 


- ۲۱٩ م‎ 


هو الغنى » والفاتى الصفة لا يليق لای اسم . فالغنی بالله : فاعل » ومن 
أغناه الله » مفعول » والناعل يقوم بنفسه » والمفعول يقوم بالفاعل > 
والقيام بالنفس صنة البشرية » والقيام بالحق محو الصفة . 


وانا على بن عشمان الجلابى ‏ وفقنى الله . هكذا اقول : لا مسح 
ان الغنى على الحقيقة لا يصح على بقاء الصفة » لان بقاء الصفة - 
بالادلة المذكورة ‏ محل العلة وموجب الآفة » وبما أن قناء الصفة تقسنه 
لا يكون غنى » لان كل مالا یبقی بنفسه لا يسمى » وبما أنه يلزم للغنی 
فناء الصفة » فاذا فنيت الصفة سقط محل الاسم » فانه لا يقع على هذا 
الفتخمى انتم الق .ولا اميم لفت ٠١‏ 


وایضا : يفضل كل المشايخ وكثير من العوام الفقر على الغنى » لان 
الكتاب والسنة ناطقان بفضله » وكثرة من الأمة مجتمعة على ذلك . 


وتد وجدت فى الحكايات(١)‏ أنه ذات يوم » كان يجرى للجنيد واين عطاء 
س رحمة الله عليهبا ‏ حديث فى هذه المسألة » فقدم ابن عطاء الدليل 
على أن الاغنیاء أفضل » لانهم يحاسبون فى القيامة » واسماع الحساب 
يكون كلام إلله بلا واسطة فى محل العتاب © والعتاب يكون من الحبيب 
للحبيب . تقال الجنيد : اذا کانوا یحاسبون الأغنياء » فانهم يعتذرون 
للفقراء » والعذر أفضل من عتاب الحساب ب وهنا لطيفة عجيبة ! 


ونقول انه فى تحقيق المحبة يكون العذر غربة » والعتاب مخالفة » والاحبة 
فى محل يبدو فيه هذان آفة فى احوالهم » لآن العذر يكون عن موجب تقصير 
سدر من الحبيب فى حق الحبيب »© وعندما يطلب منه الحبيب حقه يعتذر 
اليه . والعتاب يكون على موجب تقصير جرى من الحبيب فى آمر الحبيب » 
وعندئذ يعاتبه الحبيب على ذلك التقصير . وكلاهما محال . 


وق الجملة : الفقراء مطالبون بالصير »© والاغنیاء بالشکر . وق تحقيق 
المحبة لا الحبيب يطلب ششسيئا من الحبيب » ولا الحبيب يضيع أمر الحبيب ٠‏ 


اذن : « ظلم من سمی ابن آدم آمرا وقد سماه ربه فقيرا » » فمن 
اسماه الحق نقرا فهو مقر » وان يكن أميرا » وهلك من يخال أنه غير 
اسير » وان يكن مکائه التخت والسریر »© لان الاغنياء اصحاب صدتة › 
والنقراء أصحاب صدق © ولا یکون الصدق آیدا کالمدتة ۰ ففتر سلبمان 


(۱) مجموعة من الحكايات من تصنيف بمض شیوخ العراق ۰ والهجويرى ينتل عنما » 
ويذكرها مرة باسم : الحكايات » ومرة باسم : حكايات العراقيين . 


بت ۲۳۰ — 


فى الحقيقة مثل غنى سسليمان » لان ( الله ) قال لایوب فى شدة صيره * 
« نعم العبد 4۱ » وقال لسلیمان فى استقامة ملكه : « نعم العبد »(۲) » 
ليا حصل رنسا الرحمن جعل فقر سليمان مثل غنى سليمان ٠‏ 


وسمعت الاستاذ أيا التاسم التش ی (۲) رضی لله عنه یتول ۱ تكلم 
لى الحق » ویجملنی فيه » فاذا جعلنی غنیا لا آکون غافلا ولا تارکا » واذا 
جعلنی فتيرا لا أكون حریصا ولا معرضا . 


فالغنی نعمة » والاعراض فيه آفة . والفتر نعمة + والحرص فيه آفة . 
والعانی كلها طيبة » و الذاهپ فیها مختلفة . 

والفقر فراغ التلب من الغير » والغنی انشغال القلب بالغیر, » وعندما 
یتاتی الفراغ » فلا الفقر آولی من الغنی » ولا الغنی أولى من الفتر . 

والغنى كثرة التاع » والفقر قلة التاع ».والتاع كله لله » فاذا قال الطالب. 
بترك اللكية » زالت المشاركة من البينية » وفرغ من كلا الاسمین . 


فصل : ولکل من مشايخ الطريقة رمز فى هذا العنی » واورد بتدر الامکان 
آتاویلهم فى هذا الکتاب » ان شاء الله عز وجل . 


یتول واحد من التاخرین : « لیس الفقير من خلا من ازاد » آنما الفقیر 
من خلا من المراد » . 

ای أن یعطیه الله تمالی مالا » فاذا كان مراده حفظ الال » یکون غنیا » 
واذا كان مراده ترك الال » یکون غنیا ایضا » لان كلا الامرین تصرف فىملك 
الغير »© والفتر ترك التصرف . 

ويقول یحیی بن معاذ الرازی رحمه الله : « علامة الفتر خوف زوال 
الغقر (؟) » . 

ای أن علامة صحة النتر » أن العبد فى كمال الولاية » وقیام الشاهدة 


و سس 


(۱) مورة « مي » آية 46 . 

(۲) سورة 7 ص ١‏ آية ۲۰ . 

(؟) سبق ذكره فى التسم الاول ( انئلر : ص 1٤‏ © انظر ترچمته فى الباب الثانی 
عشر » ونیات الاعيان ج ۱ ص ۲۹٩‏ ؛ نفحات الالس ص 7١7‏ » خزينة الاصلقياء 
ج ۲ ص ۲۲۵ ) ۰ 

(4) ورد فى الرسالة.: ١‏ قيل لحيى بن مماذ : ما الفتر ؟ قال : خوف الفقر » ( اتظر : 


داص ۵84۰ ) ۰ 


— ۲۲۱ = 


وفناء الصفة » یخثی الزوال والتطيمة » ثم يصل به كمال الحال الى حد 
انه لا يخشى التطيعة . 

ویتول رويم رحمه الله : ١‏ من : 3 ير حفظ سره » وصيانة نفسه ©» 
واداء فر ائضه(۱) » . 


أى أن سره يكون محفوظا من الاغر ض ۰ وجسده مصونا من الآفات » 
وتکون أحكام الفرائض جارية علیه» بحیث أن ما یجری علی‌الاسرار لايشغل 
الاظهار » وما يجرى على الاظهار لا يشغل الاسرار » ولا تمنعه غلبة ذلك 
عليه من انفاذ الامر . 


وهذا علامة زوال البشرية 2 لان کل العبد يصير موافقا للحق 6 وهذا 
أيضا يصير بالحق . 

ویتول بشر الحافى() رضى الله عنه : « أفضل المتامات : اعتقاد الصبر 
على الفقر(؟) » . 
العبد . فاعتقاد الصير على الفتر علامة رؤية آفات الاعمال » وسمة فثاء 


أما معنی ظاهر هذا التول » فهو تفضيل الفقر على الغنى » والاعتقاد 
بعدم الاعراض أبدا عن الفتر . 


ويتول الشبلى رحمه الله : « الفتیر لا يستغتى بشىء دون الله0) » » 
لأنه لا يكون له مراد غيره . 


وظاهر اللنظ هو أنك لا تدرك الغنى الا به » فاذا أدركته صرت غنيا > 
ووجودك دونه » ولن تدرك الغنى الا بترك دونه » واذا وحدت أنت 4 صرت 
حجابا للغنى » واذا زلت من الطريق » كيف تكون غنيا ؟ . 


6 ورد فى الرسالة : « نعت النتير ثلائة آشیاه : حنظ مره » واداء فرالشه‎ )١( 
۰ ) ۵۲۰ وصيانة فقره » ( انظر : ج ۲ ص‎ 

(؟) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال ين ماهان ۰ كنيته : أبو نصر ٠‏ 
أصله من مرو وسکن بنداد . من الطبقة الاولى من الصوفية ۰ مات سنة سبع 
وعثرین ومائتين ٠.‏ ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر © المعارف ص ۲۲۸ > 
طیقات الصوفية ص ۲٩‏ » الرسالة ج ۱ ص ۱۸ © وفیات الاعیان ج ۱ ص ٩۰‏ © 
طبعات الشعرانی ج ۱ ص ٩۷۰‏ » تذكراة الاولیاء ج ۱ ص ۱۰۱ + نفحات الاتس 
ص ۸ © خزينة الاصفیاه ج ۲ ص ۱۳۷ ) ۰ 

(۲) ورد بنصه فى الرسالة ( انظر ج ۲ ص ۱)ه ) ۰ 

0 ورد فى الرسالة : « سئل الشبلی من حقيقة النتر فقال : الا يستفنى العبد 
بشىء دون الحق ‏ ( انظر ١‏ ج ۲ ص ۵۵ ) ۰ 


بت ۲۳۲ 


وهذا المعنى ‏ فى الحقيقة _ غامض جدا © ولطيف عند أهل المعنى - 
وحتيقة معنى أن « الفتير لا يستغنى عنه » : ان الفتير هو من 


وهو نفس المعنى الذى ذكره ذلك الشيخ(١)‏ حيث قال : همنا أبدى » 
فلا همتنا تدرك المقصود أبدا » ولا كليتنا تصير عدما فى الدنيا والآخرة > 
لانه يلزم لادراك الشیء » الجانسة » ولا مجانس للحق . ويلزم للاعراض 
عن حدیثه الغنلة » و الفقیر ليس غافلا . 


اذن : قد وقع بلاء دائم » وعرض طریق مشکل » وذلك هو محبة من لا سبیل 
لاحد الى رؤيته » ووصاله لیس من جنس مقدور الخلق ٠‏ 


والفناء لا يجرى عليه التبدیل » والبقاء لا يجوز عليه التغيير » ملا الغانى 
يصير باتیا حتی یکون الوصل » ولا الباقی یصیر فانیا حتی یکون القرب . 
وابر احبائه من اوله الى آخره هو آنهم صاغوا عبارات مزخرنة لتسلی 
قلوبهم » وبینوا التامات والنازل والطریق » لراحة ارواحهم » فعباراتهم 
منهم والیهم » ومقاماتمم من جنسهم لجنسهم » والحق تعالى منزه عن 
آوصاف الخلق وأحوالهم ۰ 


ویقول ابو الحسن النوری() رحمه الله : « نعت الفقیر » السکون عند 
العدم » والبذل عند الوجود() » . ۱ 


فمن مراده لقمة حين یعجز عن مراده یسکن قلبه » وحين تظهر اللقمة 
یعطیها لمن يراه أولى منه . 


وق هذا القول معنیان : فسکونه فى حال العدم : رضا » وبذله فى حال 
الوجود : محبة » لان الراضی یکون قابلا للخلعة » وفى الخلعة علامة الترب . 
والحب تارك للخلعة » لأن فى الخلمة علامة الفراقی » فسکونه فى العدم 


(1) ورد فى الهامش أن التصود بذلك الشيخ : « خواجه » خبد الله الاتصاری ۰ 

(۲) اسبه : احمد بن محمد . خرسانی الاصل © بغدادی النشاً والولد ٠‏ یمرف بابن 
البغوی ۰ كان من آتران الجنید . صحب سريا الستطی © ورای احمد بن أبى. 
الحواری . توق سنة خمس وتسمی ومائتین ۰ ( آنظر ترجمته فى الباب الحادی 
عشر » طبقات الصوفية ص ١56‏ © الرسالة ج ۱ ص 1۱۲ © طيقات الشعرانی 
ج ۱ ص 1٩‏ © تذكرة الاولياء + ۲ ص 68 » تفحات الاتس ص ۷۸ © خزينة 
الاصنياء ج ۲ ص ۱۷ ) ۰ 

5) ورد فى « التعرف © : نمت النقیر : السکون هند العدم © والبتل والایثار عند 
الوجود ( ائنلر : ص ٩۱‏ ) » وورد فى « الرسالة » : نمت الفقمر : السکون مند 
العدم » والایثار عند الوجود ( انظر + ج ۲ ص ۵۵ ) ۰ 


بت ۲۲۳ مب 


انتظار للوجود » فاذا وجد كان غيره » وهو لا يستريح مع الغير » فيقول 


بتركه . 

وهذا هو معنى قول شيخ المشايخ ابی القاسم الجنيد بن محمد : « الفقر : 
خلو القلب عن الاشکال » » فحين يخلو القلب عن الانشغال بالشكل 
والشکل موجود » فما الوجه سوی طرحه ؟ ۰ 

ویتول الشبلی رحمه الله : « الفتر بحر البلاء » وبلاؤه کل عز () » . 
والعز نصيب الغير » والبتلی فى مين البلاء . وای خبر للمبتلى عن المز 
الى ان ينظر من البلاء الى المبلى » وعندئذ صم بلاؤه كله مزا > وعزه كله 
وقتا » ووقته كله محبة » ومحبته كلها مشاهدة » حتى أن دماغ الطالب 
يصبح ‏ بسبب غلبة الخيال ‏ محلا للرؤية » فيصير مبصرا بلا عين » 


وما آعز العبد الذى يتحمل عبء بلاء الحبيب » لان البلاء عز على 
الحتیقه والنعماء ذل . والمز هو أن يكون ‏ الفقیر - حاضرا بالحق » 
وااذل أن یکون غائبا عنه . 

وبلاء الفتر علامة الحضور » وراحة الغنى علامة الغيبة » فالحاشر 
بالحق عزيز » والفائب عن الحق ذليل » لان الامر الذى يكون بلاؤه 
المشاهدة » ورؤيته الأنس یکون التعلق به » بای صفة » غنيمة . 

ویتول الجنيد رحمه الله : « يا معشر الفقراء : انكم انما تعرفون بالله » 
وتكرمون لله » فانظروا كيف تكونون مع الله اذا خلوتم به » . 

أى أنه حين يسميكم الخلق فتراء فانهم يوفونكم حقكم » فكيف تؤدون 
فلا تروا ذلك منهم » لانكم أيضا لا تنصفون دعواكم » لائه لا أسوا ممن 
وهو له » والاعز ( من ذلك ) من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو له . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق ولا يكون له » كمثل من يدعى الطب 
ويعالج المرضى » وحين يمرض يلزمه طبيب آخر . 

ومثل من يعرف الخلق أنه للحق وهو له » كمثل من يدعى الطب ويعالج 
المرضى » وبحين يمرض یعرف دواء نفسه وینعله . 


(۱) ورد فى اللمع ( انظر ص ۲٩۹۲‏ ) . 
س ۲۴۲5 بت 


ومثل من لا يعرف الخلق أنه للحق وهو لاحق » كمثل من يكون طبيبا 
ولا علم للخلق به » وهو فارغ من الانشغال بالخلق » ويحفظ نفسه جيدا 
بالاغذية الوافقة » والآشربة الطيبة » والفرحات(۱) الملائية » والاهوية 
المتدلة حتی لا یمرض ‏ وتكون أعين الخلق كلهم مغمضة عن احواله . 


ویتول بعض التاخرین : « الفقر عدم بلا وجود » . والعبارة منقطمة 
عن هذا التول » لان العدوم لا يكون شیئا » ولا يمكن التعبیر الا عن شىء . 
والصورة هنا أن الفتر لیس بشىء » ولا تکون عبارات کل أولياء الله تعالى 
واجماعهم على اصل یکون فى عين ذاته فانيا ومعدوما . 


ولا يريدون هنا » من هذه العبارات عدم العين © بل عدم الافة من العين. 
وكل أوصاف الآدمى آفة » وعندما تنتفى الآفة » يكون ذلك فناء الصفة . 
وفناء الصفة يرفع من أمامهم آلة الوصول وعدم الوصول »© فيظهر لهم عدم 
السلوك بالعين نفيا للعين » ويهلكون فى ذلك . 


ورايت جماعة من المتكلمين لم يفقتهوا صورة هذا المعنى » وكانوا 
يضحكون منه ويقولون : ان هذا الكلام غير معقول . ورايت جماعة من 
المدعين كانوا قد اعتقدوا شيئا غير معقول ‏ ولم يكن اصل الطريقة معلوما 
لهم وكانوا يقولون : الفقر عدم بلا وجود . وكان كلا الفريقين على خطا؛ 
انكر احدهما الحق جهلا » وجعل الآخر الجهل حالا » وظهر به . 


والمراد بالعدم والفناء فى عبارات هذه الطائفة ‏ أى الصوفية ‏ غناء 
الآلة الذمومة والصفة المرذولة فى طلب الصفة المحمودة » لا عدم المعنى 
حوجود آلة الطلب ۰ 


وق الجملة : الفقير فى کل معانی الفقر عارية » وق کل الاسباب اصل 
قريب + ولکنه طریق الاسرار الربئية » للکون آموره من کسبه » ویکون 
للفعل نسية له ¢ وللمعانى اضافة اليه ۰ واذا تخلصت اموره من فد 


(۱) مفرحات ج مفرح : اسم دواء كان يطلق عليه ( مرح ياقوت ) لملاج القلب . 

يقول الحانظ الشےازى * 

علاج ضعف دل ما يلب حوالت كن كه اين مترح ياتوت در خزائه تست 
والمعنى : 

أحيلى علاج شمف قلوبنا على شنتيك © لان هذا ال( مفرح ياقوت ) فى خزانتك . 
وق هذا البيت اشارة لطيفة الى ما بين اسم الدواء ( مفرح ياقوت ) ولون الشفتین 
المشبهتين بالياقوت » من المشاركة . 

غزليات حانظ شيرازى : تحقيق القزوینی وقاسم غنى ص ۲۵ . 

— 0 ب 
۰ س کشف المحجرب 


کسبه » تنقطع عنه نسبة الفعل » وعندئذ يكون هو طريق الشىء الذى يمر 
عليه » لا سالك ذلك الطريق » فهو لا يجلب لنفسه شیئا » ولا يدفع عن 
نفسه شيئا ؛ وما يدل عليه كله للغر . 


ورأيت فريقا من المدعين أرباب اللسان » كان يبدو نفى ظنهم عن ادراك 
تلك الطريقة نفيا للوجود » وهذا نفسه عزيز جدا ۰ ورايت أن نفى مرادهم 
عن حقيقة الفتر كان يبدو نفيا للصفة فى عين الفتر . ورايت انهم كانوا 
یسمون‌نفی الحق والحقيقة » فقرا وصفوة . ورايت أن اثبات هواهم كان 
يبدو نفيا للكل . وقد تخلف كل منهم فى درجة من حجب الفقر » لانه ظن هذا 
الحديث علامة كمال الولاية للرجل » ورائحة هذا الحديث غاية الغايات » 
والتولى لعين هذا محل الكمال ٠‏ 


اذن : فلا مناص لطالب هذه الطريقة من سلوك طريقهم » وطى مقاماتهم» 
ومعرفة عباراتهم » حتى لا يكون عاميا فى محل الخصوصية , لان عوام 
الاصول عن الاصول معرضون » وعوام الفروع عن الفروع عاجزون » 

تبتى له نسبة لأى مكان . وقد قلت هذا كله لتسلك طريق هذه المعانى » 
وتنك تنشغل برعاية حق هذا . 

والان آورد طرفا من اصول هذه الطائفة فى باب التصوف » ثم أحىء 
باسامی الرجال © ثم ابين احکام الحقائق والمارف والشرائع »© ثم آتی 


باختلاف الذاهب ومشایخ التصونة » ثم أشرح بقدر الامکان آدابهم 
ورمو هم ومقاماتهم » لینکشف لك وللتراء حقيقة هذا »© وبالله التوفیق . 


بت ۲۲۲ مه 


الباب القالت 


باب الصووت 


قال الله تعالى : « وعباد الرحمن الذین؛یمشون على الارض هونا واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »(۱) . 


فلا يؤمن على دعائهم کتب عند الله من الغانلین(۲) » . 


وقد تكلم الناس فى تحقیق هذا الاسم كثيرا » والفوا کتبا فى ذلك . وقالت 
جماعة ان الصوفى يسمى بالصوف لانه يلبس ثياب الصوف > وقالت جماعة 
انهم سموا صوفية لانهم فى الصف الأول » وقالت طائفة انهم سموا كذلك 
لانهم يتولون اهل الصفة » وقال آخرون أن هذا الاسم مشتق من الصفاء . 
ولکن هذا الاسم على مقتضی اللغة ‏ بمید عن هذه آلعانی(۲) . 


والصفاء فى الجملة محمود » وضده الكدر . وقد قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « ذهب صفو الدنيا وبقى کدرها(؟) » . 

واسم لطائف الأشياء : صفوها > واسم أوضارها : كدرها » فلما هذب 
آهل هذا الامر اخلاتهم ومعاملاتيم » وتبراوا من آفات الطبيعة ؛ نانهم 
سموا صوفية » وهو اسم لهذه الطائفة من اسماء الاعلام » لان خطر اهله 
أجل من أن یمکن اخفاء معاملتهم حتی یلزم لاسمهم اشتقاق . 


وقد حجب الله عز وجل فى عصرنا هذا أكثر الخلق عن هذه الطريقة 
واهلها » واخفى لطائقه؟ عن قلوبهم » حتى ليظن جماعة أن هذه الرياضة 


۱) سورة « الفرقان » کية ٩۳‏ . 

(۲) لم اجد له سندا . ١‏ 

۳( يتول الكلاباذى ان يعانى هذه الاسماء كلها فى آسامی التوم » وان كانت الالناظط 
متغرة ) لانها ان أخذتٍ من الصفاء والصفوة كانت صنوية ©» وان أضينت الى 
الصف والصنة » كانت مفية وصفية ۰ ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء 
فى لغظ الصفية والصفية من تناول الألسن » وان جعل ماخذه من الصوف : استتام 
اللفط وصحت العبارة من حيث اللفة. ( التعرف : أنظر ص ۲ 6 ۲۵ ) ۰ 

(6) ورد فى الرسالة عن آبی جحفة قال : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
متفیر اللون فقال : « ذهب صنو الدنیا وبتی الکدر © فالموت الیوم تحنه لكل 
مسلم » ( الرسالة : انظر ج ۲ ص ۵۵۰ ) ۰ 


بت ۲۲۷ — 


ھی محرد صلاح الظاهر دون مشاهدة الباطن ¢ وتظن جماعة اخری أن 
العوام ومحوا عن قلوبهم طلب صفاء الباطن » ووضعوا مذهب السلف 
والصحاية علی الرف 5 


( شعر عربی ) 
ان الصفاء صفة الصديق ان أردت صوفيا عای التحتيق 


ان للصفاء اسلا وفرعا » واصله : انقطاع القلب عن الاغیار » وفرعه > 
خلو اليد من الدنیا الغادرة . وهاتان صنتا الصديق الأكبر أبى بكر عبد الله 
ابن أبى قحافة رضى الله عنه » لأنه كان امام أهل هذه الطريقة » فكان من 
انقطاع قلبه عن الأغيار » أن كل الصحابة انکنرت قلوبهم برحلة اثنبى 
عليه السلام الى الحضرة الاعلی ژالکان المصفى » وسل عمر رضی الله 
عنه سیفه قائلا : کل من يقول ان محمدا قد مات اتطع راسه . فخرج 
الصدیق الاکبر وصاح قائلا : الا من عبد محمدا فان محمد! قد مات » ومن 
عبد رب محمد فائه حى لا يموت © ثم قرا قول الله تعالی ۰ ١‏ وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل أآفان مات أو قتل انتلبتم على 
آعقابکم 4( ۰ 


ذلك ان من یتعلق بنان یفنی ويصير کل تعبه هباء © ومن یطلق روحه 
اذى حضرة الباقی فانه حين تفنی الننس » یبتی قائيا بالبقاء . 


فمن نظر الى محمد بعين الادمية » فانه حين رحل محمد عن الدنیا » 
ذهب من قلبه تعظیم العبودية ورحل معه » ومن نظر اليه بعين الحتيقة 
استوی لدیه ذهابه ووجوده . لانه فى حال البقاء رای بقاءه بالحق » وی 
حال الفناء رای فناءه بالحق ‏ ماعرض عن الحول واتبل عاى الجول _ 
فعظمه بمقدار اكرام الحق له » ولم یربط سویداء قلبه باحد » ولم یفتح‌سواد 
عينه على الخلق » فتد قیل : « من نظر الى الخلق هلك » ومن رجع الى 
الحق ملك » » لان النظر الى الخلق علامة الهلك » والرجوع الى الحق 
علامة اللك . 


ابا خلو يده من الدنیا الفدارة » فهو أنه اعطی کل ما كان یملك من مال 
ومنال ومال » وارتدی الكليم » وجاء إلى النبی عليه السلام فتال له النبی 


سورة « آل عمران © آية ۱86 


س ۲۲۸ — 


عليه السلام : « ما خلفت لعيالك ؟ فقال الله ورسوله(۱) » فلما تحرر تلبه 
من التعلق بصنو الدنیا ؛ أخلى يده من کدر ها . 


وهذا كله صنة الصویی الصادق > وانکار هذا كله انکار للحق > ومکايرة 
ی العيان . 


وقد فلت :ان المتماغ فة القدر © والكدن من مت الاک م والضوق 
حقا من اجتاز الكدر » كما حدث فى حال الاستغراق فى مشاهدة يوسف عليه 
السلام ولطف جماله » فغلبت البشرية على نساء مصر » وارتدت الغلبة 
الى العكس » فلما وصلت غايتها بلغت نهايتها » ولا بلغت نهايتها تجاوزتها» 
ونظرن بفناء بشريتهن فقلن : « ما هذا بشر »() فأشرن اليه » وعبرن عن 
حالهن . وکان من ذلك ان قال مشايخ هذه الطريقة رحمهم الله : « لیس 
الصفاء من صفات البشر » لأن البشر مدر لا یخلو من كدر » . 


قمثال الصناء لا یکون بالأفعال » وزوال البثشرية لا یکون عن طریق 
الجاهدة » ولا نسبة لصفة الصقاء بالافعال والاحوال » ولا تعلق لاسمه 
بالأسسماء والالتاب « فالصفاء صفة الأحباب ¢ وهم شموس بلا سحاب »4 » 
وكل من يفنى عن صفته ويبقى بصفة الحبيب » فهو الحديب . وأحوالهم 
لدى آرباب المعائى عيان كالشمس > كما سئل حبيب الله محمد المصطفى 
صلوات الله عليه عن حال حارثة؟) » فقال : « عبد نور الله تلبه 
بالايمان)) » . 

كما قیل ۰ « ضیاء الشمس والقمر اذا اشترکا » انموذج من صفاء الحب 
والتوحید اذا اشتیکا » . ' 


وی شان لنور التمر والشمس حیثما یکون تور محبة الجبار وتوحیده 
حتی يضاف هذا الى ذاك ۰.۰ ؟ . اما فى الدنیا » فليس هنالك أظهر من 
هذين » لان العين تری السماء ينور الشمس والتمر » والقلب يرى العرش 
بنور التوحید والحبة » ویطلع على العتبی فى الدنيا . 


وکل مشايخ الطريقة ‏ رحمهم الله مجمعون على أنه حين یتخلص 
العبد من قيد المقامات » ويخلو من كدر الأحوال » وينقصل عن جميع الاوصاف 


(۱) رواه الترمذى عن عير : « ما تركت لاملك يا أبا بكر 6 وقال عنه : حسن وصحيح . 

(؟) سورة ۲ يوسف » آية ۲۱ 

(۲) « حارثة بن سراتة » : احد شهداء بدر من الاتصار . ( السررة الحلبية دح ۷ 
ص ۱۸۰ ) . ٤‏ 

)٤(‏ رواه الحارث بن مالك : « من آراد أن ينظر الى عبد نور الله تعالى الایمان 
فى قلبه فلينظر الى حارثة > . 


بت ۲۲۹ — 


0 


س أى أنه لا يتقيد بصفة من صفاته الحميدة » ولا يراها ويعجب بها 
يغيب حاله عن ادراك العقول » ويتئزه وقته عن تصرف الظنون » فلا يكون 
لحضوره ذهاب ۰ ولا لوجوده أسباب » « لأن الصفاء حضور بلا ذهاب 
ووجود بلا اسباب » » ويكون حاضرا بلا غيبة » وواجدا بلا سبب وعلة ‏ 
لان من تتأتى عليه الغيبة لا يكن حاضرا » ومن يصير السبب علة وجده 
لا يكون واجدا ‏ وحين يصل الى هذه الدرجة يصير فانيا فى الدنيا 
والعقبى » وربانيا فى جوشن الانسانية » ویستوی: لديه الذهب والدر » 
ويسهل عليه ما يصعب على الخلق من حفظ احكام التكليف » كحال حارثة 
عندما جاء اأرسول عليه السلام فسأله : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : 
أصبحت مؤمنا حقا ! فقال عليه السلام : انظر ما تقول يا حارثة » ان لكل 
حق حقيقة » فما حقيقة ایمانك ؟ فقال : عزلت نفسى عن الدنيا فاستوى 
عندی حجرها وذهبها» وفضتها ومدرها » فاسورت لیلی » واظمأت نهاری» 
حتی صرت کانی انظر الی عرش ربی بارزا » وکانی انظر الى اهل ااجنة 
يتزاورون فيها » وکانی انظر الى أهل النار يتصارعون فیها (۱) . وف 
رواية ٠‏ ۱ یتفامزون فيها » . الحدیث . فقال ‏ الرسول س « عرفت 
فالزم . قالها ثلائا » . 


و« الصوفى » أسم یطلقونه على کامی الولاية ومحقتی الاولیاء » ویقول 
آحد الشایخ رحمهم الله ۰ « من صاناه الحب فهو صاف » ومن صاناه 
الحبیب فهو صوفى » . 


واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضی اللغة من أى معنی » لان هذا 
الاسم اعظم من أن یکون له جنس ایشتق منه » وهم يشتقون الشیء من شىء 
مجانس له » وکل ما هو کائن ضد الصفاء » ولا پشتق الشىء من ضده 
وهذا العنی أظهر من الشمس عند أهله » ولا یحتاج الى العبارة » « لان 
الصوق ممنوع عن العبارة والاشارة » . وحين یکون الصوفی ممنوعا عن 
كل العبارات فان العالم كلهم معبرون عنه » عرفوا او لم يعرفوا » وای خطر 
یکون للاسم فى حال حصول العنی ؟ 


)١(‏ ورد فى اللمع قول السراج : اما تری أن النبی صلی الله عليه وسلم حیث سال 
حارثة فقال : « لكل حق حقيقة نما حقيقة ایمانك ؟ فتال : عزنت نسی من الدنیا 
فأسهرت لیلی واثلمات نهاری © وکانی أنظر الى عرش ربی بارزا © وکانی اتشر 
الى امل الجنة كيف یتزاورون © والی امل النار فى النار كيف بتمادون ۰ ققال 
له النبی صلی الله عليه وسلم : عرفت فالزم » ( اللمع : انظر ص ۳۰ ) . 
"وورد فى التعرف : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 5 من احب أن ينلر الى 
عبد نور الله قلبه فلینظر الى حارثة » ( التعرف : انظر ص ۲۳ ) ۰ 


ل 


وهم يسمون أهل الكمال منهم بالصوفى » ویسمون التملقين بهم وطلابهم 
بالتصوف . والتصوف تفعل وتكلف ؛ والصفاء هو الفرع الأصلى ؛ والفرق 
بینهما نلاهر من حكم الاغة والعنی » « فالصفاء ولاية لها آية » والتصوف 
حكاية للصفاء يلا شكاية ) 5 والصفاء معنی متلألیء 4 وظاهر التصوفا 
حكاية عن ذلك المعنى . واهله فى هذه الدرجة على ثلاثة اتسام » الأول : 
الصوفى » والثانی : التصوف ‏ والثالث : المستصدوف . 

فقالصوق : هو الفانى عن نفسه » والباقى بالحق » قد تحرر من قبضة 
الطبائع » واتصل بحقيقة الحقائق(۱) . 


والتصوف » هو من يطلب هذه الدرجة بالجاهدة » ویموم نغسه فى الطاب 
على معاملاتهم ٠‏ 
والمستصوف »© هو من تشبه بهم من أجل المنال والجاه وحظ الانيا » 


وهو غافل عن هذين » وعن کل معنى ؛ الى حد أن تيل : « المستصوف عند 
السوفية كالذباب » وعند غيرهم كالذئاب » . 


نالصوی هو صاحب ااوصول » والتصوف هو صاحب الاصول »© 
وتوف :هو اكب الفخنول: 


فمن کان نصيبه الوصل یکون بادراکه التصود » وبلوغه امراد ». بلا مراد 
من الراد » ويلا متصود من التصود ۰ 


ومن كان نصيبه الاصل صار على احوال الطريتة متمکنا » وف لطائفها 


ومن كان نصيبه الفضول تخلف عن الكل . وقعد على عتبة اارسم » 
وحجب بالرسم عن المعنى » وعجز بالحجاب عن وصل الواصل . 


وللمشايخ فى هذا الامر رموز كثيرة » الى حد أنه لا يمكن احصاوها کلها: 
غير انی اذكر طرفا منها فى هذا انکتاب » لتتم الفائدة ان شاء الله عز وجل. 


فصل : يقول ذو النون الصری) رحمه الله : « الصو اذا نطق ابان 


(۱) ای ان الصوق الحتیتی هو من تخلی عن صقاته البشرية » وتجرد من علائقه 
الدنيوبة » فليا فنى عن ذلك : تهيأ له الاتصال بالحقيقة الالهية » ووجد البقاء بالله. 

(۲) أبو الفیشی : ثوبان بن ابراهيم » وذو النون : لقب . نوبی الاصل © من شیوخ 
الصونية من الدلبتة الاولى . كان أوحد وقته علما وحالا وورعا وادبا ؛ توف سنة 
خمس وأربعين ومالتين ۰ ( أنظر ترجمته فى الباب الحادى عشر » طبقات الصوفية 
ص ۱۵ » الرسالة ج ١‏ ص ۵ ؛ طلبقات الشعرانی ج ١‏ ص 5ه » تذكرة الاولزاء 
ج اص ۱6 > ننحات الانس ص ۲۲ © خزيئة الاصنياء ج ۲ ص ۱۳ ) ۰ 


YY — 


نطقه عن الحتائق » وان سكت نطقت عنه الجوارح بتطم العلائق(١)‏ » . 


ای أن تولنه كله يكون على اصل صحيح »> وفعله كله تجريدا صرنا . 
فحين يتكلم يكون قوله كله حقا » وحين يصمت يكون فعله كله فقرا . 

ویتول الجنید رحمه الله : « التصوف نعت أقيم العبد فيه ٠‏ قيل : نعت 
للعبد ؟ ام نعت للحق ؟ فقال : نعت الحق حقيقة » ونعت العبد رسما(۲) » . 

ای ان حقيقة ( التصوف ) تقتضى فناء صفة العبد » وفناء صفة العبد 


واذا اجريته على معنی آخر » فهو : أنه لايصح للعبد ای نعت فى حقيقة 
التوحيد » لان نعوت الخاق غير دائية لهم » وليس نعت العبد سوى 
الرسم » لان نعته غير باق » وهو ملك وفعل الحق » فهو فى الحقيقة للحق ۰ 

ومعنی هذا هو أن الله عز وجل ابر العبد بالصیام » وسمى العبد 
صائما بصيامه » ومذا الصوم یکون للعبد من وجه الرسم » ولله من وجه 
الحقيقة » كما قال الله تعالى : « الصوم لی وآنا اجزی به(؟) » . 


ویتول ابو الحسین النوری رحبه الله : « التصوف ترك کل حظ 
النفس(؟) » . 

وهذا یکون على نوعين : احدهما رسم » والاخر حقيقة . بمعنی أنه اذا 
كان تارکا للحظ › فان ترکه الحظ یکون حظا ایضا » وهذا هو الرسم . 
واذا كان الحظ تاركا له » فهذا هو فناء الحظ . وهذا يتعلق بحتيقة 
الشاهدة » خترك الحظ فعل للعبد » وفناء الحظ فمل لله جل جلاله . وفعل 
العبد رسم ومجاز » وفعل الحق حقيقة . 

وبهذا القول وضح قول الجنيد ‏ رحمه الاه ‏ السابق لهذا التول . 
أرواحهم فصاروا فى الصف الأول بين يدى الحق » . 

اى أن الصوفية هم أولئك الذين تحررت آرواحهم من كدورة البشرية » 
الأول والدرجة الأعلى مع الحق » ونقروا من الغير . 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية ( انظر ص ۱۰ ) . 

(۲) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص ۱۵۸ ) ۰ 

(؟) حديث قدسى رواه الشيخان والترمذى ومالك عن أبى هريرة ( الوطاً ص ۱۳۲ ) ۰ 
(؟) ورد بنصه فى التعرف ( أنظر ص ۲۵ ) » طبتات الصوفية ( انظر ص ۱۱ ) ۰ 


تست ۲۳۲ — 


ويول ايضا رحمه الله : « الصونی : الذی لا يملك ولا يملك » . وهذا 
عبارة عن عين الفناء » ففانى الصفة لا يكون مالكا ولا مملوكا » لان صحة 
الملك تصح على الموجودات . 

والراد من هذا القول أن الصوفى لا يملك اى شىء من متاع الدنيا 
وزينة العقبى » وهو نفسه لا يكون تحت حكم أو ملك نفسه » وهو یقطع 
سلطان ارادته عن الغير » ليقطع الغير عنه طمع العبودية . وهذا قول 
لطيف من يقولون بالفناء الكلى . وسنورد موضع الخطأ فى أقوالهم فى هذا 
الكتاب » ليصير معلوما لك ان شاء 'الله عز وجل ٠‏ 

ويقول ابن الجلاء(۱) رحمه الله : « التصوف حقيقة لا رسم له » . 


وما هو رسم من المعاملات نصيب الخلق » والحقيقة خاصة بالحق ؛ لآن 
التصوف هو الاعراض عن الخلق » فلا يكون له رسم لا محانة . 


ويقول ابو عمرو الدمشقى(؟) رحمه الله : التصوف رؤية الكون بعين 
النقص » بل غض الطرف عن الکون(؟) » . ۱ 

یتول : التصوف هو أن لا-تنظر الى الکون الا بعين النتص © وهذا هو 
دلیل بقاء الصفة. وآن تغض الطرف عن الکون» وهذا هو دلیل ثناء اصفة»ه 
لان النظر من الکون » وحين لا یبتی الکون لا يبقى النظر ایضا . وغض 
الطرف عن الکون هو بقاء اليصيرة الالهية » ای أن من لا يصير مبصرا 
بنفسه يصير مبصرا بالحق »لآن کون الطالب یکون طالبا ایضا » وامره 
وو احد یفض الطرف عن نفسه ولا براها ٠‏ ومن برها » وان برها ناقصة »© 
فرژیته حجاب » ومن لا براها فانه لا یحجب يعدم الرؤية(؛) . وهذا اصل 
توی فى طریق الصوفية وأرباب المعانى » ولکن لیس هنا مکان شرح هذا ب 


)۱( ابو عيد الله بن الجلاء : اسبه آحسسد بن یحیی ۰ أصله من بقداد وأقام بالرملة 

3 ودمشق. . كان من اجلة مثایخ الشام . صحب ابا تراب النخثبی وذا النون 
المری وأياه یحیی الجلاء ٠‏ ( أنظر ترجمته فى الباب الحادی عشر » طبقات 
الصوئرة ص ۱۷۱ الرسالة ج ۱ ص ۱۱ © طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۷۰ 4 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص 57 © نفحات الائس ص ۰ ( . 

)۲ من مشایخ الشام ٠‏ كان عالما يملوم الحقائق ٠‏ صحب آپا عبد الله بن الجلاء وأصحاب 
ذى النون الصری ۰ له کتاب فى الرد على من قال بقدم الارواح ۰ مات سنة 
عشرین وثلثمائة ( انظر ترجمته فى طبتات الصونية ص ۲۷۷ » طيقات الشمرانی 
ج ۱ ص الم ۰ تفحات الاتس ص ۱۵۱ ) ۰ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية وتفحات الانس هکذا : « التصوف رژية الکون بعين النتص > 
بل غنی الطرف عن کل ناتص لیشاهد من هو منزه عن کل نقص » ( أنظر طبقات 
الصونية ص ۲۷۸ © نفحات الانس ص ٠١١‏ ) ۰ ۱ 

(6) خلامة هذا التول : أن ينض السالك طرفه عن الکون حتى لا تسکون رژیته 
للکون حجاپا له من الحق ٠‏ 


— YY — 


عن رؤية الغیر » ولا غير » . 


أى أن رؤية الغير شرك فى اثبات التوحيد . وحين لا يكون للغير قيمة 
فى القلب » تكون صيانته عن ذكر الغير محال . 


ويقول الحصری(۱) رحمه الله : « التصوف صفاء السر من كدورة 
الخالفة » . 


ومعنى هذا أنه يحفظ السر عن مخالفة الحق » لان المحبة هى الموافتة » 
والوانقة ضد المخالفة . وليس لاحبيب فى العالم كله سوی الحفاظ على 
ابر المحبوب . وحين يكون الراد واحدا » فمن أين تكون الخالنة ؟ 


ويقول محمد بن على بن الحسسين بن على بن ابى طالب(۲) رضى الله عنه: 
« التصوف خلق » فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف(؟) » . 


وحسن الخلق نوعان : آحدهما مع الخلق » والآخر مع الحق . وحسن 
الق مع الحق هو الرضا بقضائه » وحسن الخلق مع الخلق هو حمل 
ثقل صحبتهم لأجل الحق . وكل من هذين يعود على الطالب » وللحق صفة 
الاستغناء عن رضاء الطالب وسخطه ؛ وهاتان الصنتان متعلقتان بنظر 
وحدانيته . 


ویتول الرتعش(؛) رحمه الله : « الصونی لا يسبق همته خطوته البتة » 


(۱) ابو الحسن على بن ابراعيم الحصرى :. بمرى الاصل . سکن بغداد . كان شيخ 
المراق فى وقته » له لسان فى التوحيد يختص به » ومقام فى التجريد مسلم له . 
صحب ابا يكر الفپلی وغره ۰ مات ببفداد سنة احدی وسيعين وثلئمائة ( أنظر 
ترجمته فى الباب الحادی مشر » طبتات الصونية ص 48 » الرسالة ج ۱ ص۱۸۲ 
طبقات الشمرانی ج ۱ ص ٩۸‏ 4 تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۹۸ » نفحات الانس 
ص ۲۳۱ ) ۰ ۱ 

(۲) أبو چمتر محمد الياقر بن على زين المابدین بن الحسین بن على بن أبى طالب . 
قيل انه سمى بالباقر لانه بتر العلم » ای شته فعرف أصله وعرفا خفيه . الايام 
الخامس من الائمة الائنی عشر . كان عالما سيدا كبيرا » يحب أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه ويقول : من لم يقل له الصدیق فلا صدق الله له قولا فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ توق سنة ثلاث عشرة وتیل سيع عشرة ومائة © ودنن بالبقيع فى التبر 
الذى فيه آبوه وعم أبيه الحسن بن على رشى الله عنه . أوصى بان یکنن فى 
قميصه الذى كان يصلى هيه ۰ ( انظر ترجمته فى الباب الثامن » تاريخ اليعقوبى 
ج ۴ ص ۱۱۵ © وفيات الاعيان ج ١‏ ص ۵.۰ © طبقات الشعرائی ج ۱ ص ۲۵ »© 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۳۹ » خزينة الاصنياء چ ۱ ص ۲۵ ) . 

(۲) ورد هذا التول فى الرسالة منسوبا الى الکتانی ( انظر ج ۲ ص )۵ ) . 

)€( ابو محمد عبد الله بن محمد الرتمش النیسابوری . صحب ابا حفص الحداد » ولتی 
الجنيد وصحيه . أقام ببغداد حتى صار احد مشايخ العراق . كان يقيم فى مسجد 
الشونيزيه . مات سنة ثمان وعشرين وثلثيائة ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية - 


E —‏ ا 


ای أن یکون كله حاضرا » فیکون الجسد حيث یکون التلب » ویکون. 
التلب حیث یکون الجسد . ویکون القول حيث تکون القدم » والقدم حيث 
یکون التول . هذه علامة الحضور بلا غيبة » على خلاف ما يقال من أنه 
يكون غائبا عن نفسه وحاضرا بالحق » فنقول : لا » بل هو حاضر بالحق 
وحاضر پنفسه ۰ 


وهذه العبارة من جمع الجمع » لانه ما لم تكن اارژية بالنفس لا تکون 
الغيبة عن النفس » فاذا انعديت الرژية یکون الحضور بلا غيبة . وهذا 
عين قول الشبلی رحمه الله : « الصوفى لا يرى فى الدارین مع الله غير 
الله » . وف الجملة : ان وجود العبد هو الغير » وحين لا يرى الغير لا يرى 
نفسه » ويفرغ من نفسه كلية فى حال نفيه واثباته . 


ویتول الجنید رحمه الله ۰ « التصوف مبنی على ثمان خصال : السخاء 
والرضا والصبر والاشارة والغرية ولبس الصوف والسياحة و الفقر ) ۰ 


قال : بناء التصوف على ثمان خصال » اقتداء بثمانية انبیاء عليهم السلام > 
نیتتدی فى السخاء بابراهیم © لانه بایغ به آن ضحی بولده . وق الرضا 
باسحاق لانه رضی بأمر الله » فتال بترك روحه العزيزة . وف الصسبر 
بأيوب لانه صبر فى بلائه بالدود . وی الاشارة بزکریا لان الله تعالی قال : 
« اذ نادی ربه نداء خفیا(!) » وق الغربة بیحیی » لانه كان غریبا فى وطنه 
وزغریبا عن اهله بين اهاه . وفى السياحة بعیسی لانه كان فى سیاحته من 
التجرد بحیث لم يكن يمك الا وعاء ومشطا » وحین رای شخصا یشرب 
بحفئتيه التی الوعاء » وعندیا رآه يخال شعره باصابعه رمی الشط . 
وفى لبس الصوق بموسی لان ملابسه كلها كانت صوفا . وفى الفقر بمحمد 
عليه السلام لان الله عز وجل بعث اليه بمفاتيح كنوز الارض وقال له ۰ 
لا تشق على ننسك »© وهيىء لنفسك من هذه الكنوز متاعا وأسببايا » 
فقال : لا ارید » يا الهى : أشبعنى یوما وأجعنى یومین(۲) . 


ب ص 569 © الرسالة ج ۱ ص ۱۵۰ ؛ طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۸۲ > 
تذكلرة الاولياء ج ۲ ص ملم © نفحات الانس ص اء 6 خزبنة الاصفیاء + ۲ 
ص ۱٩۲‏ ) . 
(۱) سورة « مریم 8 آية ۲ ۰ 
(۲) اشارة الى ما روی عن الرسول عليه السلام أنه قال : « عرض على الدنیسا 
نابیتها » رواه اين ابی الدنیا واحمد والطبراتی عن أبى بويهية . 
وما ورد عثه مليه السلام أنه قال: « خرت بين أن أكون ثبي ملكا او أكون 
نبيا عبدا » نأشار الى جبريل عليه السلام أن تواضم » فقلت : بل أكون نبيا 
عيدا : اشبع يوما واجوع يوما » رواه الطبراتى عن ابن عباس © وابن حبستان 
عن أبى هريرة ٠‏ 


— ۲۳۵ — 


وهذه الاصول فى المعاملة : طيبة جدا . 
ویتول الحصرى رحمه الله : « الصوف لا يوجد بعد عدمه » ولا يعدم 
بعد وجوده(۱) )0 . ۱ 


لا یکون لوجده عدم » ولا لعدمه وجد . فاما اثبات بلا نفی » أو ننی 
بلا اثبات . 


والراد من كل هذه العبارات هو انه : اما أن تسقط حال البشرية عن 
تظهر البشرية فى شخص وتجتمع تفاریته فى عين ذاته فیجد قيامه من 

ولم يكن من المکن ظهور هذا الا فى نبيين علیهما السلام : آحدهما موسی 
صلوات الله غليه ‏ الذی لم يكن فى وجوده عدم فقال : « رب اشرح لی 
صدری ویسر لی آمری() » » والاخر رسولنا ‏ صلی الله عليه وسلم - 
الذى لم يكن فى عدمه وجود محتى تیل : « الم نشرح لك صدرك(۲)» © فواحد 
اراد الحلية وطلب الزينة » والثانى زين ولم تكن له رغبة . 


ويتول على بن بندار الصيف النيسابورى رحمه الله : « التصوف 
اسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا » . 

لأنك اذا نظرت الى الظاهر تجد علامة التوفيق على .الظاهر » ناذا 
آمعنت النظر فان معاملة الظاهر لاتزن جناح بعوضة فى جنب توفيق الحق 
تعالى » فتقول بترك رؤية الظاهر . واذا نظرت الى الباطن تجد علامة 
التاييد على الباطن » ناذا دققت النظر فان معاملة الباطن لا تزن ذرة فى جنب 
تأييد الحق تعالى » فتقول بترك الباطن » وترى الكل للحق »2 ولا ترى 
لنفسك شیثا ۰ 


ویتول محمد بن أحمد التریء(؛) رحمه الله : « التصوف استقاية 


(۱) ورد هذا التول فى الرسالة وعتب عليه التشیری بتوله ؛ وهذا فيه اشکال . 
ومعنى قوله ؟ لا بوجد بعد عدمه : ای اذا فنيت آناته لا تمود تلك الآفات ۰ 
وتوله : لا يعدم بعدوجوده » یمتی :اذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق © ٠‏ 
فالحادثات لا توثر فيه ( انظر الرسالة ج ۲ ص ۵۵۱ ) ۰ 

(۲) سورة « طه » آية ۲۵ 4 ۲۱ 

5) سورة « الشرح » آية ۱ 

(6) آبو .عبد الله : محمد بن أحمد التریء ٠‏ صحب یوسف بن الحسين الرازی وعبد الله 
الخراز ومظفر القرمسینی ورویما و الجربری وابن عطاء ٠‏ كان أفنى الشایخ واسخاهم 
خلتا واعلاهم همة واتمهم دینا وورما . مات سنة ست وستین وثللمائة ۰ ( آنظر 
ترجمته فی طبقات المونية ص ۵۰٩‏ ؛ طبتات الشمرانی ج ۱ ص ٩٩‏ © ثفحات 
الاتس ص ۲۱۸ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۲۰۳ ) ۰ 


بت ۷۳۹ من 


الأحوال مع الحق() » . ای أن الأحوال لا تحول سر الصو عن الإستقامة 
فى الحال » ولا تلقى به فى الاعوجاج » لان من يكون قلبه صيدا لحول 
الأحوال » فان الاحوال لا تنحرف به عن درجة الاستقامة » ولا تمئعه عن 
الحق تعالى . 


فصل غیما قيل فى المعاملات : 


يتول أبو حفص الحداد النیسابوری(۲) رحمه الله : « التصوف كله 
آداب : لكل وقت أدب » ولکل مقام أدب » ولکل حال أدب » فمن لزم آداب 
الاوقات بلغمبلغ الرجال » ومن ضيع الآداب » فهو بعيد من حيث يظن 
الترب » ومردود من حيث يظن القبول(؟) » . 


وقريب من هذا العنی ماتاله بو الحسن النورى رحمه الاه : « لیس 
التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق(؟) . 


ای أنه لو كان رسوها لحصل بالمجاهدة » ولو كان علوما لآمکن الوصول 
معاملته مع نفسك © وتنصفه من نفسسك ؛ لا يحصل . > 

والفرق بين الرسوم والأخلاق هور أن الرسسوم فعل يكون بالتكلف 
والاسباب » وحين يكون ظاهرها على خلاف باطتها تكون فعلا خاليا من 
وخال من الدعوى . 

ويتول المرتعش رحمه الاه : ۲« التصوف ٠‏ خسن الخلق € . وهذا على 
ثلاثة انواع : 

اولها مع الحق ۳ باداء أوامره بلا ریاء 3 

والثانی مع الخلق : بحفظ حرمة الکبار » والشسنقة على الصغار » 
وانصاف الاتران » والاعراض عن الكل » وعدم طلب الانصاف . 


(۱) ورد فى طیتات الصوفية ( أنظر : ص ۵۱۱ ) ۰ 

(؟) اسبه عيرو بن ملبه . من اهل قرية یتال لها کوراباذ على باب نیساپور ٠‏ صحب 
عبيد الله بن مهدی الابیوردی وعلیا النصرابادی © ورانق احمد بن خضروية البلخی. 
توق سنة نيف وستين ومائتین ۰ ( انظر ترجمته فى الباب الحادی مشر ؛ طبتات 
الصوفية ص ۱۵۵ 4 الرسالة ج ۱ ص ٩۱‏ 3 طبقات الشمرانيی د ۰۱ص فق 
تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲۲۲ © نفحات الانس ص لاه © خزينة الاصفیاه ج ۱ 
ص ۱۵۵ ) . 

(؟) ورد ق طبتات الصونية وهنا تحريف طنيف ( انظر : ص ۱۱ ) . 

(6) ورد ف طبقات الصوفية وهنا تحريف طفیف ( انظر : ص ۱۱۷ ) ۰ 


— ۲۳۷ — 


والثالث مع النفس : بعدم متابعة الهوى والشيطان . 


وكل من يقوم نفسه فى هذه المعانى الثلاثة يكون من ذوى الخلق الحسن. 

وهذا الذى ذكرته متفق مع قول عائشة الصديقة(١)‏ رضى الله عنها » 
حين قيل لها : أخبرينا عن خلق النبى عليه السلام » فقالت : اترا من 
الترآن قول الله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلن(۲) » . 

ويدول الرتعش رحمه الله أيضا : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطو ه 
بشىء من الهزل » ۰ 


ای أن مذهب التصوف كله جد فلا تخلطوه بالهزل» ولا تتعلقوا بمعاملات 
المترسمين » وفروا من التلدین » ذلك أن العوام لا نظروا الى اهل هذا 
الزمان ورأوا مترسمی الصوفية » وشاهدوا رقصهم وغناءهم وذهابهم الى 
ابواب السلاطین » واختصامهم من أجل اللقمة والخرتة » آساعوا الاعتتاد 
فى الجمیع » وقالو؟ ان اصل الطريقة هو هذا » وقد سار التقدمون ایضا 
على هذا » ولم یعلموا أنه زمان الفترة وعهد البلاء .. وحين يحمل الحرص 
السلطان على الجور » والطمع العالم على الفسق ؛ والرياء الزاهد على 
النفاق » فانه لا محالة ایضا من أن يحمل آلهوی الموق على الرتص 
و الغناء . 

واعلم ان اهل الطرتی ینسدون » ولکن اصول الطرق لا تفسد . واعلم 
أنه اذا آخفی فریق من اهل الهزل هزله فى جد الاحرار » فان جدهم لا يصير 
هزلاً . 

ویقول ابو على القرمسينى(؟) رحمه الله : « التصب‌وف : الأخلاق 


الرضية(؟) » . 


والفعل الرضی هو أن یکون العبد راضیا عن الحق فى كل الأحوالٍ لیکون 
راضیا باثرضا . 


(۱) عائشة ابنة آبی بكر الصدیق © رضی الله عنهما © تزوجها النبى عليه السلام بكرا 
ولم یتزوج بكرا غيها » وکان تزویجه يها ببكة وهی بنت ست نين › 
ودخل يها بالدينة وهی بنت تسع نين © وقبض وهی بنت ئسانی مشرة 
سنة » وتکنی آم عبد الله ٠‏ توفیت منة ثمان وخمسین وقد قاربت السبعين 4 
ودئئت بالبقيع . ( العارف ص ۵٩‏ ) ۰ 

(۲) سورة « الاعراف © آية ۱۹٩‏ 

() مظفر الترمسینی : من أشياخ الچبل ٠‏ صحب عبد الله الخراز وشیره ( انظر ترجمته 

(4) ورد هذا التول فى حواشى الرسالة : « التصوف الاخلاق الرضية ( انظر الرسالة 
جا اص ۱۵ ) ۰ 


5 ۲۳۸ 


ویقول ابو الحسين النورى رحمه الله » التصوف هو ألحرية 4 
والفتوة » وترك التکلف » و السخاء » ۰ 


فالحرية : أن یتحرر العبد من قيد الهوی » والفتوة : أن يتجرد من رژية 
الفتوة » وترك التکلف : أن لا یجتهد فى التعلقات والنصيب © والسخاء : 
أن يترك الدنيا لأهل الدنيا ۰ 


ويقول ابو الحسن البوشنجی(۱) رحمه الله : « التصوف اليوم اسم 
بلا حقيقة » وقد كان من قبل حتيقة بلا اسم(۲) » . 


د یعنی : أن هذا الاسم لم دكن موجودا وقت الصحابة والسلف 4 وكان 
المعنى موجودا فى كل منهم . والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعنى . 


معروفة » والمعاملة مجهولة . 


الآن : قد اوردت هذا القدر من تعريفات المشايخ واتوالهم رحمهم الله 
فى هذا الكتاب فى باب التصوف هذا » لينفتح عليك ‏ اسعمدك الله 
طريقه » وتقول للمنكرين : مامرادكم من انكار االتصوف ؟ فان كانوا ينكرون 
الاسم المجرد فلا ضير » لان المعانى تكون فى حق التسميات غريبة » وان 
كانوا ينكرون عين هذه المعانى » يكونوا قد أنكروا كل شريعة النبى عليه 
السلام وخصاله المحمودة . 


الاعتقاد بأهل هذه الطريقة . 


وبالله التوفيق » وعليه التوكل والتصديق . 


(۱) اسمه على بن أحمد بن سهل . كان من فتيان خراسان © لقى أيا عثمان وابن عطاء 
والجريرى وأبا عمرو الدمشقی . كان من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد » وعلوم 
المعاملات واحسنیم طريقة قى الفتوة والتجريد . مات مسنة شمان وأربعين وثلثمائة 
( أنظر ترجيته فى هلبقات الموفية ص ۸ » الرسالة ج ١‏ ص ۱۷۲ ©» طبقات 
الضمرانی ج ۱ ص ٩‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ می ۸٩‏ © نفحات الانس ص ۲۲۵ ) ۰ 

(۲) ورد هذا القول بتصه فى طبتات الصونية ( انظر © ص 2861 ) ۰ 


بت ۴۳۳۹ — 


البابے الراب 
باب ف ليس اطریعه 


اعلم ان لبس الرتمة شمار المتصوف . ولبس الرتعات سنة » ومن 
هنا قال الرسول عليه السلام : « عليكم بلياس الصوف تجدون حلاوة 
الایمان فى قلوبکم(۱) 4 . ۱ 

ویقول ایضا واحد من الصحابة رضی الله عنهم : كان النبى صلی الله 
عليه وسلم یلیس الصوف ویرکب الحمار0) . 

وقال الرسول صلی الله عليه وسلم ایضا لعاتشة رضی الله عنها : 
« لا تضیعی الثوب حتی ترقعیه(۲) » وقال : علیکم بلباس الصوف لتدرکوا 
حلاوة الایمان . 

وروی عن عمر رضی الله عنه أنه كانت له مرقعة علیها ثلائون رقعف(؛) . 
ويرد عنه أنه قال ایضا : خر الثياب اقلها مونة . 

ویرد عن آمير المؤمنين على رضی الله عنه انه كان له قميص لا یصل 
كماه الى أصابعه » وكان اذا وجد لديه قميص اطول من هذا يقص طرف 
که 

وامر الله عز وجل الرسول صلی الله عليه وسلم بتقصير الثياب فى قوله 
تعالى : « وثيابك غطهر(ه) » . أى : غتصر . 

ويقول الحسن البصری(۱) رحمه الله : رأيت سيعين بدريا یلبسون 


. (۱) رواه الحاكم فى الستدرك عن أبى أمامة ( شرح الجامع الصقی ج ۲ ص ۱۰۷ ) . 
(؟) من قول ابی موسى الاشعرى : كان النبی صلى الله عليه وسلم يلبش الصوف 
ويركب الحمار ويأتى مدعاة الضعيفا . 
(9) ورد فى تلبيس ابليس : « لا تخلمى الثوب حتى ترقعيه »> ۰ 
)٤(‏ روى عن أبى عثمان النهدى أنه قال : رأيت على عمر قمیصا فيه ائنتا عشرة رقعة 
وهو يخطب ( اللمع ص ۱۷۳ ) ۰ 
(ه) سورة « الدثر » آية 6 
() آبو سعرد الحسن اليصرى . كان والده من ال ميسان فسبى . شيخ زصاد 
البصرة » ويعده المتصوفة منهم . صب الحياة الروحية يصبغة الزهد والخوف › 
وغلب عليه الخوف كأن النار لم تخلق الاله وحده ۰ توق سنة مشر ومائة ( اننلر 
ترجمته فى الباب الماشر © المعارف ص ١515‏ ؛ وقيات الاعيان ج اص ۱۲۸ > 
. طبقات الشعرانى ج ۱ ص ۲۳ © تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲8 » خزينة الاصفياء 
+ ۱ص ۲۲۳ . 


بت ۲۷۶۱ بت 
1 - کشت الحجوب 


والصديق الاکبر رضى الله عنه لبس ثوب الصوف فى حال التجريد . 
ويتول الحسن البصری رحمه الله . رأيت سلمان(۲) وقد لبس كليما 
ذا رقع كثيرة . 


ويروى أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضوان الله عليهما » 
وهزم بن 0 رضى الله عنه رأوا أويسا القرنى(؛) وكان یلبس ثوبا من 
الصدوف عليه رقع كثرة . 


وکان الحسن البصری ومالك بن دينار(ه) وسفيان الثورى(17) » رحمة 
تلد علیهم 3 اصحاب مرقعات صوفية ۰ 


(!) ورد فى التعرف : قال الحسن البصرى : لتد أدركت سسبعين بدريا ما كان لباسهم 
الا الصوت . ( انظر اص ۲۳ ) ۰ 

(۲) سلبان الفارسى : كان یکتی آبا عبد الله » ویقول قوم أنه من اهل اصبهان ویتول 
قوم انه من فارس ۰ لم يشهد بدرا ولا احدا لأنه كان فى اوقاتهما عبدا ۰ واول 
غزاة غزاها © الخندق سنة خيس من الهچرة . عمر عمرا طویلا ومات فى اول 
خلافة عثمان وق بعض الروایات انه مات فى خلانة عمر رضی الله عنه بالدائن ۰ 
وقیل مات سنة ست وثلائين ۰ ( انظر ترجمته فى المعارف ص ۱۱۷ طلبقات 
الشعرانی ج ۱ ص ۱٩‏ © خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ۵۱۵ ) . 

(1: 8 هرم بن حیان » : هو من عبد القرس وکان من خیار الناس » وولی الولایات . 
زين عمر بن الخطاب رشی الله عنه ۰ وکان على عبد التيس يتوج یوم قتل شهرك 
زمن عمر بن الخطاب رنی الله عنه ( المعارف ص ۱٩۲‏ © آنظر ترجمته فى 
الباب الماشر ) ۰ ل 

©( # أويس بن عامر € : ويتال ابن عمزو القرنی ٠‏ من سادات التابعمن ٤‏ ويعده 
البخارى من الضعناء . كان يلزم المسجد مع جماعة من أصحابه . تال بعضیم 
انه مات بالحيرة » وقال آخرون : بل مات مع على بن أبى طالب مقاتلا بين يديه 
فى صفين . كان يلتقط الكسر من المزايل قیفسلها ويأكل بعضها ويتصدق ببعضها ٠‏ 
قال له هرم بن حیان أوصنى فقال : توسد الموت اذا نمت » واجعله نصب مينيسك 
اذا قمت . ( أنظر ترجمته فى الباب الماشر ©» طلبقات الشسعرانى ج | ص ۲۱ © 
تذکر: الاولياء ج ١‏ ص ٠١‏ © خزينة الاصنياء ج ۱ ص ۱۱۸ ) . 

(۵) أبويحيى مالك بن ديتار البصرى : من موالی بنى سامة بن لوی‌الترشی, . كان عالا 
زاهدا كثير الورع لا يآكل الا من کسبه . وكان يكتب المصاحف بالاجر ۰ توق 
سئة احدى وثلاثين ومائة باليصرة ٠‏ كان يتول ۳ لولا اخشی أن تكون بدعة لامرت 
أنى اذا مت أن أغل فأدفع الى ربى مغلولا كما يدتع العبد الآبق الى مولاه . 
( انظر ترجمته فى الباب الحادى عشر © وفيات الاعيان ج ١‏ ص .54 © طبقات 
الشمرانی + ۱ ص ۲٩‏ > تذكرة الاولياء ج 1١‏ ص .۰ © خزينة الاصلیاء + ۲ 
ص ۱۲۳ ) ۰ 

(1) آبو عبد الله سفیان بن سعيد بن مسروق بن عدنان الثوری الکوفی ۰ كان اماما فى 
علم الحديث وغيره من العلوم » واجمع الناس على اامته وورعه وزهده . 
وكانوا يسمونه أمم المؤمنين فى الحديث . توف بالبصرة سنة احدى وستين ومائة ۰ 
قوموا ثيابه التى عليه حتى النعل قبلنغت درمما واريمة دوانق ( أنلر ترجمته فى 
المعارف ص ۲۱۷ »© وفيات الاعیان جا ص ۲۱۰ › طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲۸ »© 
تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۱۸۸ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۵ ) ۰ 


مت ۲6۲ لدم 


ويروى عن الامام الاعظم أبى حنیفة(۱) م وهذا مكتوب فى كتاب تاريخ 
الشایح الذى ألفه محمد بن على الترمذی() س آنه كان أولا یلیس الصوف 
ویتصد المعزلة الى أن رای الرسول عليه السلام فى النوم یقول له : 
ينيفى لك أن تكون بين الخاق لانك سبب احياء سنتی 5 وعندئذ کف عن 
العزلة . ولم يكن یلیس ابدا ثوبا غاليا » وأمر داود العطائی() رحمه الله 
يليس الصوف 4 وكان من الصوفية المحققين ۰ 


اما اه إن اذه انا تفه رجه الله :وليه برشاا من ااشوت 
فتظر اليه اصحاب - ابى حثيفة - بعين الاحتقار » فقال ابو حنيفة : جاء 
سسیدنا ابراهیم بن آدهم ؟ فغقال له اصحایه ۰ لا یجری الهزل على لسان 
امام المسلمين © فيم وجد هذه السيادة ؟ قال : بالداومة على الخدمة »© 
فقد انشغل بخدمة الله » و انشغلتا بخدمة أنفسنا حتى صار سیدنا , 


واذا کان مراد بعش آهل هذا الزمان من لیس المرقعات والخرق طلب 
الجاه والجمال بين الخلق » أو انهم بقلوبهم غير موافقين لظواهرهم » فمن 
الجائز أن يكون فى الجيثس مبارز واحد » والمحققون فى كل الطوائف قليل » 
ولكن الجميع ينسبون اليهم حينما يشبهونهم قى شىء من الأحكام » لقوله 


() النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه : الامام الفقیه الكوق مولى تيم الله بن ثعلبة ٠‏ 
كان جده زوطى من أهل كابل وكان رقيقا اعتق » وان نفى ذلك أحد أحناد أبى 
حنرفة » كان عالما زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله 
تعالى . وكان حجة فى النته شهد له الشافعى فقال : من اراد أن يتبحر فى النقه 
فيو عیال على أبى حنينة ٠‏ دعى لتولى التضاء مرتين ولكنه رفس . تو ببغداد 
سنة خمسين ومائة ودفن فى مقبرة الخيزران ۰ تنسب اليه عدة مولنات فى الفقه 
أشهرها 7 النقه الاكبر 4 ( آنثلر ترجمته فى الباب الحادی مشر » المارت ص ۲۱۱ © 
وفيات الاعيان ج ۲ ص ١15‏ »© الفیرست ص )۲۸ © طبقات الشعرانی + | 
ص 4۲ © تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۲.۲ © خزينة الاصفياء + ۱ ص 4١‏ ؛ کشف 

" الظنون ج ۲ عمود ۱۲۸۷ ۰ 

(۲) آبو عبد الله محمد بن على الترمذی التوق سنة ۲۸۰ هی : متکلم سنی من أهل 
خراسان » ومتحدث ونقیه كوى . لقی أيا تراب النخشبی وصحب یحیی الجلاء 
واحمد بن حضروبه . له تصانیفت کثیءة وكرامات مشهورة 5 كان أستاذا یی علی 
الجوزجانی وابی بكر الوراق ( اننلر ترجمته فى الباب الحادی عشر » طبتات 
الصوفية ص ۲۱۷ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۷ > وفیات الاعیان ج ۱ ص 0۷ 4 
طبتات الشعرانی ج ۱ ص ۷۲ © تذكرة الاولياء ج ۲ ص ٩۱‏ ؛ نفحات الانس 
ص ۱۱۸ ؛ خزينة الاصتیاء + ۲ ص ۰۰۳ ) ۰ 

(۲) داود بن تصير : ابو سلیمان الطائی الکوق الزاهد . يقال ورث عشرین دینارا 
نأكلها فى عشررن سنة ۰ قیل عن سبب زهده أنه كان یچالس ابا حنينة نتال له 
یوما : يا آبا سلیمان » اما الاداة نتد احکبناها . فقال داود : أى شىء بتی ؟ 
تال : العمل بها . مات سنة خمس وستين ومائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادی 
عشر © العارف ص ۲۲ ؛ الرسالة د 1 ص ۷ © وفیات الاعيان ج ۱ س 4۱۷۷ 
ملبتات الشعرانى ج ۱ ص ٩۰‏ 6 تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۱٩‏ ۶ خزینة الاصنیاء 
ج ۲ ص ۱۲۸ ) ۰ 


۳ ما 


عليه السلام : « من تشبه بتوم فهو منهم(١)‏ » أى : كل من يتولى توما 
ینعل ذلك بعمل أو باعتقاد » ولكن فريقا نظر الى رسم الصوفية 
وظاهر معاملاتهم » ونظر فريق الى سرهم وصفاء باطنهم . وف الجملة » 
كل من یتصد صحبة المتصوفية لا يخرج عن اربعة معان : 

فريق يطلعه صفاء باطنه وجلاء ظاهره ولطف طبعه واعتدال مزاجه على 
صحة أسرارهم » فيرون قرب المحتقين ‏ من الصونية ‏ ورفعة كبرائهم » 
وتتمكن منهم الرغية فى هذه الدرجة » فيتعلقون بهم عن بصيرة . وتكون 
بداية حال هؤلاء ‏ على کشف الأحوال » والتجرد عن الهوی 4 
والاعراض عن النفس . 

وغريق ‏ ثان - يطلعه صلاح جسده وعفة قلبه وسكون وسلامة صدره 
علی اظیارهم۲) ۱ قیرون ممارستهم للشريعة وحنظهم داب الاسلام 
. وحسن معاملاتهم فيقصدون صحبتهم » ویختارون ممارسة الصلاح . 
وتکون بداية حال هؤلاء على الجاهدة وحسن العاملة . 

وفريق ‏ ثالث س تهدیه مروءة انسانيته وظرف مجالسته وحسن 
سيرته » یرون حياتهم الظاهرة مزدانة بالظرف والروءة : من الحرمة مع 
الكبار » والفتوة مع الصغار » وحسن المعاشرة مع الأقران » EE‏ 
صحبتهم مستريحين من طلب الزيادة » وراضين بالقناعة » ويسهلون على 
آنفسهم طريق الجهد . والفتة ف طلب الدنيا 6 ويجعلون أنفسهم بالفراغ 
من الشاغل من جملة الاخیار . 

وفریق س رابع يقوده الى انعالهم کسل طبعه ورعوته نفسه وطلبه . 
الرياسة بلا آلة » وارادته .التصدر بلا فضل © وبحثه عن التخصیص 
بلا علم » ويظن آنه لیس هنالك من آمورهم غير هذا الامر الظاهر » 
فیتصد صحبتهم . وهم(۲) يلاينونه بالخلق والكرم ويعيشون معه بحكم 
المسامحة » لانه ليس فى قلوبهم(؟) شىء من حديث الحق » ولا على اجسادهم 
شىء من المجاهدة فى طلب الطريقة » ويريدون أن يرعى الخلق حرمتهم 
كالمحتقين » ويجلوهم كما يجلون خواص الله عز وجل » ويبغون من 
صحبتهم لهم والتعلق يهم آن یخنوا آفتهم فى صلاحهم » ویلبسون ثيابهم 
وهی بدون المعاملة تصرخ بكذبهم » كتوله تعالى : « کمثل الحمار يحمل 
أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله(۵) » . 


() رواه ابن رسلان من ابن عمر » والطبراتى فى الاوسط ( شرح الجامع الصغمر 
ج ۲ ص ۲۸ ) .۰ 

44 انلهارهنم > ظواهرهم : جمع 9 ظاهر » ۰ 

(۲) « هم » ای الصوقية المحتقون . 

()) قلوبهم : أى كلوب آفراد الفريق الرابع . 

(ه) سورة « الجيعة »> آية ه 


بت ۲۵6 — 


وهذا الفريق هم الاغلب فى هذه الأيام ٠‏ . فلیکن لزاما عليك اذن أن لا تقصد 
ما لیس لك » لانك لو قلت الف سنة بقبول الطريقة لا يكون ع ذلك كأن تقباك 
الطريقة لحظة واحدة » لان هذا الامر لا يكون بالخرقة » بل بالحرقة ۰ 
وحين يكون الرجل عارفا بالطريقة يستوى لديه القباء والعباء » وحين 
يكون غريبا عنها تكون مرقعته رقعة الادبار ومنشور الشقاء يوم النشور » 
كما قيل لذلك الشيخ الكبير : « لم لا تلبس المرقعة ؟ قال : من النفاق 
أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل فى حمل اثقال النتوة » . فاذا كنت تلبس 
هذا اللباس ليعرف الله أنك من خواصه فهو يعرفك بغير لباس © واذا 
كنت تابسه لتظهر للخلق انك لله » فان تكن كذلك فهو رياء » وان لم 
تكن فهو نفاق . وهذا طريق صعب ملىء بالخطر » واهل الحق أجل من 
أن يعرفوا بالثياب » « فالصفاء من الله انعام واكرام » والصوف من لباس 
الانعام » ! فالحلية حيلة » وفريق يجعلون الحيلة قربة » فهم يعملون ما علیهم» 
ويحلون ظاهرهم » واملهم أن يكونؤا منهم 


وقد أمر مشايخ هذه الطريقة المريدين بأن يتحلوا بالمرقعات ويتزينوا 
. بها » وفعلوا هم أيضا ذلك » لتكون لهم علامة بين الخلق » ويكون الخلق 
رقباء عليهم » غاذا خطوا خطوة على خلاف » يطلتون فيهم لسان اللامة » 
واذا آرادوا اتيان المعصية فى تلك الثياب » فانهم لا يستطيعون خجلا من 
الخلق . 


وق الجملة : المرقعة زينة لأولياء الله عز وجل » يعز بها العوام ويذل 
پها الخواص . وعز العوام هو آنهم حين يرتدونها يحترمهم الخلق » وذل 
الخواص هو آنهم حين يرتدونها ينظر اليهم الخلق بعين العوام ویلومونهم 
بذلك » قهى « لباس النعم للعوام » وجوشن البلاء للخواص » » لان أكثر 
" العوام یکونون فيها مضطرین حين تقصر أيديهم عن عمل آخر » ولا تکون 
لهم آلة آخری لطلب الجاه » فیطلبون بها الرياسة » ویجعلونها سسببا 
لجمع النعم . ثم ان الخواص یتولون بترك الرياسة ویژثرون الذل على 
المز » فتکون لهوّلاء بلاء » ولاولئك نعماء : « الرقعة قمیص الوناء لأهل 
السفاء » وسربال السرور لاهل الفرور ۸ »© لیتجرد اهل الصناء پلبسها 
من الکونین » وینقطعوا بها عن الالوغات » ویحجب بها آهل الغرور عن 
الحق » وینقطعو! بها عن السلاح . 
من کل هذا هو انها تکون الصلاح لواحد والعطاء #خر » والغطاء لواحد 
والوطاء #خر . وارجو أن یفلحوا جمیما بحسن صحبتهم ومحبتهم لبعضهم 
البعض » فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم : « من احب توما فهو 


خه ۲۶۵ بت 


معهم(۱) » . ولكن ینبفی أن تطلب لباطنك التحقيق » وان تعرض عن 
الرسوم » لان کل من یکتفی بظواهر الاشیاء لا یصل الى التحقیق آبدا . 


واعلم ان وجود الادمية حجاب الريوبية » ولا یفنی الحجاب الا بدور 
الاحوال والتربية فى التامات . والصفاء اسم ذلك الفناء > واختیار اللباس 
لفانی الصفة محال » وتزیین النفس بالتکلف غر ممکن . واذا ظهر فناء 
الصفة وزالت آفة الطبيعة من الوجود » غسواء لدیه أن سمی بالصوق 
أو باسم آخر . ۱ 


قصل : اما شرط الرقمات فهو أن يعملها ‏ الصوق - من اجل الخنة 
والفراغ » وحیثما یتمزق شىء من الاصل یوضع فوقه رقعة . 

وللمشايخ » رحمهم الله ورضی الله عنهم » فى هذا قولان : غفریق 
تخرج راسها » ولا یتلن ق هنذا . 
ورعاية التضریب و التکلف فى الاستتامة » لانها معانلة الفتراء » وصحة المعاملة 
دلیل صحة الاصل . 


وآنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفتنی الله سالت شيخ الشایج 
ابا التاسم الجرجانی() فى طوس() : ما اقل ما ينبغى للفقير حتى يكون 
جديرا باسم الفقر ؟ قال : ينبغى له ثلاث ؛ ولا أقل منها : 

اولا : يجب أن يعرف كيف يخيط الرقعة خياطة مستقيمة . 

ثانيا : يخب أن يعرف كيف يسمع الكلام سماعا مستقیما . 


ثالثا : يجب أن يعرف كيف يضرب "الارض بقدم مستقيمة . 


وعندما رجعنا ‏ آنا وفريق الدراويش الذين كانوا حاضرين معى حين 
تال هذا الى الدويرة » أخذ کل منهم يتصرف فى هذا » وظهر لفريق من 


(1) رو"ه الطیرانی فى الكبر : ١‏ من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم » ( شرح الجامم 
الصغير + ۲ ص ۲۷۲ ) . 

(۲) من شیوخ الهجوبری : انظر ترجمته فى الباب الثاني عشر ۰ 

(۲) « طوس » من مدن خراسان ٠.‏ وهی من نیساپور على مرحلتین © وبها قبر الرشيد 
امي الزمنین » وبها توق الرضا على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين عليهم السلام ( البلدان : س 44 ) 4وقد خرج من طوس من أئية اهل 
العلم والفته مالا يحصى © وحسبك بأبى حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسی 
وأبى الفتوح آخیه ( معجم البلدان + ۲ ص ۵8۰ ) ۰ 


ع ٩۷۵ات‏ 


الجهلة فى هذا شره؛ وقالوا ان الفقر هو عين هذا » وكان اكثرهم یتسابتون 
فى تجويد حياكة الرقعة » والدبيب على الارض بأقدامهم » ويظن كل منهم 
فى نفسه أنه يعرف سماع الكلام » فى الطريقة . ويحكم أن قلبى كان يميل 
الى هذا السيد » لم اش أن يضيع كلامه هذا عبثا » فقلت : تعالوا 
لیتول كل منا شیئا فى هذا التول . فقال كل منهم ما تراءى له » فلما 
وصلت النوبة الى قلت : الرقعة الستقيمة هى أن تخاط للفقر لا للزينة » 
لانها اذا خيطت بالفتر كانت مسستتيبة ولو لم تكن كذلك . وسماع الكلام 
مستقیما هو أن يسمع بالحال لا بالمنية » ويتصرف فيه بالجد لا بالهزل » 
وان يقهم بالروح لا بالعقل . والقدم المسقيمة هی التى توضع على الارض 
بالوجد لا باللهو والرسم . 

ونقل البمض هذا الكلام للشيخ فقال : أصاب على خيره الله . 
والمراد من لبس المرقعة لهذه الطائفة هو مؤنة الدنيا > وصدق النتر 
لله تعالى . وقد ورد فى الآثار الصحيحة ان عيسى بن مریم عليه السلام 
۱ مرقعة حين رفع الى السماء . وقال احد المشايخ : رايته فى 
النوم » بتلك المرقعة من الصوف » وکان يتلألا من کل رقعة نور » فقلت : 
ايها السیح » ما تلك الانوار على الثوب ؟ قال : انها آنوار اضطراری » 
نقد خطت کل رقعة منها لضرورة » فصر الله عز وجل کل اذى اصابنی 
4 نورا . 

وایضا : رايت فى ما وراء النهر » شیخا من اهل اللامة لم يكن یاکل 
او یلبس شیا للادمی فيه نصیب » فکان یاکل الاشیاء التی برمیها الناس 
کالکراث العنن والترع الر والجزر الناسد وامثال ذلك » ويتخذ ملابسه 
من الخرق التی یلتقطها من الطریق ویطهرها ویصنع منها مرقعة(۱) . 


وسمعت أنه كان بمرو الروذ(؟) شيخ من التاخرین من ارباب الصسانی 
قوی الحال طیب السيرة » كانت العقرب تلد دون كلفة فى سجادته 


وقد لبس شیخی(۲) رضى الله عنه ثوبا واحدا لدة سستة وخمسین 


(1) ورد مثلهذا عن اويس الترنى أنه كان يلتقط الرقاع من الزابل فيغسلها فى الفرات 
ثم يخيطها فيليسها ( تلبيس ابلیس ص 185 ) ۰ 

(۲) ۲ مرو الروذ » : من مدن كورة مرو » وبين مرو وبينها خمس مراحل : ومرو 
اروت انتتحها الاحنف بن قيس فى خلافة عثمان سنة احدى وثلاثين ( البلدان : ص 1ه) 

(5) ابو التضل محمد بن الحسن الخطی : من شیوخ الهجویزی : انظر ص وه 4 
ترجمته فی الباب الثانی عشر . 


ب ۲۵۷ مت 


ووجدت فى حكايات العراقيين أنه كان هنا لك اثنان من الدراويش : 
آحدهما صاحب مشاهدة » والآخر صاحب مجاهدة » لم یلبس اولهما طيلة 
حياته الا الخرق التی يمزقها الدراویش فى السسماع » ولم یلبس الآخر 
الا الخرق التی یمزقونها. فى حال الاستغفار من ذنب » حتی صارت زينة 
ظاهرهما موانقة لنسرة باطنهما . وهذا من رعاية الحال . 

وکان الشیخ محمد بن خفیف(۱) رضی الله عنه یرتدی لدة عشرین عاما 
ثویا من الصوف الغليظ ويعتكف کل عام آربع اربعیئیات(۲) » وکان یولف 
فى کل منها کتابا فى غوامض علوم الحقائق . وکان یماصره شبیخ من المحققين . 
من علماء الطريقة » يقيم بالترب من فارس(۲) » يدعى محمد بن زكريا » 

لم يرتد المرقعة قط ؛ فسئل الشیخ محمد بن خفيف : ما شرط الرقعة ؟ 
ولبسها مسلم ان ؟ فاجاب : شرط الرتمة هو ما يفعله محمد بن زکریا فى 
قميصه الابیض »© ولبسها مسلم له . 

فصل : وأما ترك عادة هذه الطائنة فلا يكون شرطا فى طریتهم . وقلة 
ارتدائهم ثياب الصوف الآن » له معنيان » آحدهما : أن الأصواف تشعثت » 
والانعام انتقلت فى الغارات من مكان الى مكان » والشانی : أن طائفة 
من اصحاب البدع اتخذوا رداء الصوف شمارا لهم » ومخالفة شمار اهل البدع 
سنة » ولو كان مخالفة للسنة . 


اما التكلف فى حياكة الرقعة نیجیزونه » لان جاههم قد عظم بين الخلق 
وكل من الخلق تشبه بهم ولبس المرقعة » وبدت منهم أفعال ذميمة . ولا 
تأذوا من صحبة الاضداد » اتخذوا زينة لا يعرف أحد غيرهم حياكتها » 
وجعلوها علامة لمعرفة بعضهم البعض » واتخذوها قسعارا » حتى ليقال 
ان درويشا دخل على احد الشيوخ » وكان قد جعل خطوط الرقعة التى 
خاطها على ثوبه مستعرضة »© فهجره الشيخ . وكان معنى هذا آن أصل 
الصفاء هو رقة الطبع ولطافة المزاج » ولا يحسن. الاعوجاج فى الطبع: 
البتة . وكما أن الشعر غير المستقيم لا يحسن فى الطبع » فكذلك الفعل غير 


(۱) ابو عبد الله محمد ين خفيف . كان شيخ المفايخ فى وقته ٠‏ صحب رويما و الجربری 
وابا" المباس بن عطاء ۰ كان عالا بعلوم الظاهر وعلوم الحتاثق ۰ .مات سنة احدی 
وسبعين وثلثمائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادی مشر © طبتات الصولية ص 11۲ » 
الرسالة ج ۱ ص ۱۲ © طبتات الشمرانی ج ۱ ص 58١‏ »© تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص :۱۲6 © نفحات الاتس ص ۵ ¢ خزينة الاصفاء ج ۲ ص 6 ) ۰ 

(۲) أنظر الابواب من السابع والعشرين الى التاسع والعشرين من عوارت المعارف + 
« فى خاصية الاربعيئية وذکر النتوح وكيلية الدخول فرها 6 . ۱ 

0 فارس : ولاية واسمة واقليم فسیح © واول حدودها من جهة العراق ارچان . 
وفارس اسم البلد وليس اسم الرجل © وقصبتها شیراز ۰ فتحت فى حهد عبر بن 
الخطاب رفی الله عنه ( معجم البلدان + ۲ ص ۸۳۵ س ۸۸ ) . 


— 6A — 


وطائفة آخری لا يتكلفون فى وجود اللباس وعدمه » فاذا رزقهم الله 
عباءة لبسوها » واذا رزقهم قباء لبسوه » واذا تركهم عراة بتوا كذلك . 
وأنا على بن عثمان الجلابى ‏ وفتنى الله قد ارتضیت هذا الطريق » 
ونعلت هكذا فى اسفاری . 


وورد فى الحكايات أنه حين جاء احمد بن خضرویه(۱) لزيارة أبى يزيد 
كان يرتدى قباء ‏ وحين جاء شاه بن شجاع() لزيارة أبى حفص(۲) كان 
یلیس القباء ٠‏ ولم يكن هذا لياسهما المعهود » فقد كانا فى بعض الاوتات 
يرتديان الرقع » ویلبسان ثوبا من الصوف فى البعض الآخر » أو البیاض 
حسیما اتفق ۰ 


ونفس الآدمى معتادة » ولها بالعادة الفة . والنفس اذا اعتادت شيئا 
صار طبيعة » واذا ما صار طبيعة صار حجبا » ولذا قال النبى عليه 
السلام-: « خر الصيام صوم أخى داود(؟) » عليه السلام » قالوا : كيف 
يا رسول الله ؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر يوما حتى لا يصير الصوم 
عادة للنفنس ؛ ويحجب بذلك . 


وكان فى هذا المعنى أحب الأحباء ابو حامد الدوستاتی(۰) المروزى رحمه 
يأتى من كانت له به حاجة فیتلمس غراغه » فاذا ما خلا » نزع عنه ذلك 
الثوب . ولم يكن یتول لابه : لم .تلبسنى ؟ ولا لنازعه : لم تخلعه 
عنى ؟ . 


)١(‏ کنرته : ابو حامد ۰ من كبار مشايخ خراسان . صحب ابا تراب النخشبی وحاتما 
الاصم . كان كبيرا فى النتوة 6 قال عنه ابو حفص الحداد : ما رایت احدا اکبر 
همة ولا أصدق حالا من أحمد بن خضرويه. ٠‏ توق سنة أربعين ومائتين ( انظر ترجمته 
فى الباب الحادی مشر » طبقات الصوفية ص ۱.۳ »© الرسالة ج ۱ ص ۳ » 
طبقات الشعرانى چ ۱ ص 1ه > تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ۲۸۸ © تفحات الانس 
ص ۵6 ) ۰ 

(1) كنيته : أبو التوارس ۰ كان من ابناء الملوك . صحب ابا تراب النخشبی وابا 
عبد الله الزراع البصری ۰ له رسالات مشهورة © والثلثة التی سماها : مراة 

 -‏ الحکماء . مات قبل الثلثمائة ( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر .» طبقات 
الصوفية ص ۱٩۲‏ + الرسالةج ۱ ص ۱۲۵ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص 6۷۲ 
تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۱۲ © نفحات الانس ص ۸ > خزينة الاصفياء ج ۲ 
ص ۸۵۸ ) ۰ 

0) لبو حثص النداد اللیسابوری : سيق الاشارة اليد . 

(6) رواه الشیخان عن ابن عمرو : 5 احب الصيام الى الله صیام داود » كان یصوم 
يوما وینطر يوما » واحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ویتوم 
ثلثه وينام سدسه » ( شرح الجامع الصفم ج ۱ ص ۱۱ ) . 

(۵) أشي اليه فى آسرار التوخید ( انظر ص ۲۷۲ ) ۰ 


بت ۲۵ — 


ويوجد الآن فى غزنین(۱) - حرسها الله شيخ يلتب بالمريد » رضى 


أما معنى أن أكثر ثیابهم-زرقاء » فمنه : انهم وضعوا اصل طريقتهم على 
السفر والسياحة » ولا يبقى الثوب الابيض فى السفر على حاله » ويصعب 
غسله » ويطمع فيه كل شخص . 

ثم ان لبس الازرق شعار أصحاب الوفاة والمصائب » وهو لاناس رداء 
الحزن . والدنيا دار الحنة » وخرية المصيبة » ومفازة الغم » وآفة المبتلين 
بالثراق » وحصن البلاء » فلما رای المريدون أنهم لم یبلفوا .مقصودهم .فى 
الدنيا » لبسوا الازرق > وجلسوا فى مأتم الوصال . 


ومنهم طائفة اخرى لم يروا فى المعاملات غير التقصير » وف القلب غير 
الخراب » وف الوقت غي الفوت » فلبسوا الازرق . 


« الفوت اشد من الوت ») . 


سال واحد من مدعی العلم درويشا : لم لبست هذا الازرق ؟ قال : 
لقد بتی عن النبی عليه السلام ثلائة آشباء » اولها : الفقر » والثانی : العلم » 
و الثالث : السیف . 

فر تلان باس یت ول یاوه ی شهار 

و اختار العلماء العلم واكتفوا بالتعلم فقط . 

واختار الفتراء الفتر وجعلوا منه آلة للغنی . فلبست الازرق على مصيبة 
هذه الفئات الثلاث . 


ويرد عن الرتمش رحمه الله أنه كان يمر فى محلة ببفداد(۲) واحس 
دالظمأ » فقصد بابا وطلب الماء . فخرجت اليه فتاة بجرة ماء » فلما 
شرب صار قلبه صيدا للساقية . فظل فى مكانه حتى جاء رب الدار فقال 
له : ايها السيد » كان قلبى متمطشا جدا لشربة ماء فستونی شربة من 
دارك وسلبؤا قلبى. » قال الرجل : تلك ابنتی » وقد زوجتك اياها . فدخل 


)١(‏ < خزنين » أو « غزنه » موطن الهجويرى : ارجع الى ما ورد منها فى القسم 
الاول ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) « بغداد » : وسط العراق والدينة العظمی التی لیس لها نظي فى مشارق الارضص 
وبغاربها سعة وکبرا وعبارة وكثرة مياه وصحة هواء ۰ انتقل الیها من جمیع 
البلدان الدائية و التاصية وآثرها جميع اهل الآفاق على اوطائهم ۰ يجرى فى حانتیها 
النهران الاعظمان دجلة والنرات . بثاها ابو جمفر التصور فاختطها فى ربیع الاول 
سنة احدی وأربعين ومائة ( البلدان ص ۲ ل ۲۲ ) . 


— ۷۵۰ 


الرتعش البيت تحقيقا لمراده > وعتد عليها . وكان صاحب البیت هذا 
من أثرياء بغداد » فارسله الى الحمام » والبسه ثيابه » وخلع عنه المرقعة . 
ولا اقیل الليل وتف الرتعکی للصلاة » وقرأ الاوراد » واخلد الى الخلوة » 
قصاح فى اثناء ذلك : هاتوا مرقعتی . غسألوه : ماذا أصابك ؟ قال : 
نوديت فى سرى : لقد خلعنا عن ظاهرك ثوب الصسلاح والمرقعة بنظرة 
نظرتها مخالنة لنا » غاذا نظرت اخرى نزعنا عن باطنك لباس العرقة . 


غالثوب الذى یکون السیب فى ارتدائه التقرب الى الله و الوافتة اولیائه 
تکون الداومة عليه مباركة » فاذا كنت تستطیع أن تفی بحقه » فيها » 
والا فأنه ينبغى عليك ان تصون دينك . ولا تجوز الخيانة فى ثياب الاولیاء . 
ولان تکون مسلما على التحقیق بلا دعوی » خي من ان تکون ولا على 
التکذیب . 

اما لبس الرقعة » فيستقيم لطائفتین : اولاهما > النتطعون عن الدنیا » 
والاخری » الشتاتون الى حضرة الولی . 

وقد جرت السنة فى عاداث المشايخ رضی الله عنهم » على أنه عندما 
يتصل بهم مريد بحكم التبرك » فانهم يؤدبونه خلال سنوات د ث على معان 
ثلائة » فاذا أدئ حقها » نبها والا تالوا ان الطريقة لا تقبله » فسسنة منها 
لخدمة الخلق » وسنة ثانية لخدمة الحق » وسنة ثالثة لراعاة قلبه . 

وهو يستطيع خدمة الخلق عندما يضع نفسه فى درجة الخدم » وكل 
الخلق فى درجة المخدومين : ای يخدم الجميع بلا تمييز » ويراهم خيرا منه » 
ويعرف أن خدمتهم واجب عليه » ولا يرى لنفسه بتلك الخدمة فضلا على 
الآخرین » لان ذلك خسران عظیم > وعيب ظاهر » وغین فاحش ؛ وداء 
من الادواء فى هذا الزمان(۱) لا دواء له ٠‏ 

وهو يستطيع أن يخدم الحق جل جلاله حين یقطع حظوظه من الدنیا 
والعقبى كلية » ویعبد الحق سبحانه وتعالی عبادة مطلقة من اجله هو » 
لا يعبده لذاته » فما بالك باسباب الدنیا . 

وهو يستطيع مراعاة قلبه حين یجمع همته ویرفع عن قلبه الهموم 
الختلفة » ويحفظه ‏ فى حضرة الائس - من مواطن الففلة . 

فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فى المريد » یسلم له بلبس الرقعة على 
وجه التحقیق لا التقلید . 


1) زمان الژلف . 


مت ۲۵۱ — 


ابا من يخلع على المريد الرقعة » فیجب أن يكون مستقيم الحال » 
قد اجتاز جميع عقبات الطریق » وذاق طعم الاحسوال » وادرك مشارب 
الاعمال > وشاهد قهر الجلال ولطف الجمال. . ويجب ایضا أن یکون مشرغا 
على حال مریده » یعرف الام ینتهی : أهو من الراجعین » او الواتنین » 
او الواصلین »© فاذا عرف أنه سوف يرتد یوما عن الطريقة » وقول له ذلك 
حتى لا یبدا » واذا توقف » يأمره بالمعاملة » واذا تحقق من أنه سيصل ©» 
يتعهده بالرعاية . 


ومشايخ هذه الطريقة هم اطباء القلوب » وحين يكون الطبیب _جاهلا 
بعلة مريضه فانه يهلكه بطبه » لأته لا يعرف تطبیبه » ويجهل مواطن دائه » 
فيجعل غذاءه وشرابه مخالفا لعلته » لقوله عليه السلام : « الشيخ فى 
قومه كالنبى فى أمته(١)‏ »؛ فالانبياء عليهم السلام دعوا الخلق على بصيرة » 
وجعلوا کل فرد فى درجته ۰ ويجب للشيخ ایضا أن يدعو على بصيرة ©» 
وان يعطى لكل غذاءه » حتى يتحقق الراد من الدعوة . خاذا الس شيخ 
بلغ الكمال فى ولايته لله » مريدا المرقعة بعد هذه السنوات الثلاث من 
التربية فى الرياضة » فهذا جائز . 


وشرط لبس المرقعة لبس الكفن » لانهم يقطعون الامل من لذة الدنيا > 
ويطهرون قلوبهم من راحتها » ويقفون عمرهم كله على خدمة الحق 
جل جلاله » ويبرأون تماما من الهوى » ومن ثم يعز الشیخ المريد بالباسه 
الخلعة » وهو يقوم بحتها ويجتهد تماما فى اداء هذا الحق » ويحرم على 
نفسه رغباتها . 


أما الاشارات فى المرقعة » فقد قيل فيها الكثير » وقد عمل الشیخ 
ابو معير الاصنهانی كتابا فيها . وعوام المتصوقة يغالون فى هذا الأمر كثيرا » 
وليس مرادنا من هذا الكتاب نقل أقوالهم » بل كشف الغلق من مراد 
هذه الطريقة . " 

وخير الاشارات فى المرقعة القول بأن يكون قبها من الصبر © وكماها 
من الخوف والرجاء » وابطاها من القبض والبسط » ووسطها من مخالفة 
النفس »وجیبها من صحة اليقين » وسجافها من الاخلاص . 

وخر من هذا » القول بأن یکون القب من خناء الانسة » والکمان من 
الحنظ والعصمة » والابطان من الفقر والصفوة » والوسط من الاتامة فى 


)١(‏ رواه ابن النجار عن آبی رانع : « الشيخ فى أهله کالنبی فى أمته © ( شرح الجامع 
الصغر ج ۲ ص ۷۰ ) ۰ 


— oY — 


الش‌اهدة والجيب من الأمن فى الحضرة » والسجاف من القرار فى محل 
الوصل ۰ واذا هيأت لباطنك مرقعة كهذه » قیجب أن تعمل لظاهرك 


و اللونات ویلزم للمرید نسخة منه ۰ 


اما اذا لبس ( الرید ) الرقمة » غانه اذا مزتها فى غلبة الحال وقهر 
سلطان الوقت فهذا مسلم له » ویکون له العذر ۰ واذا مزتها فى حال الاختیار 
والتمییز » فالاكثر فى شرط هذه الطريقة أن لا یسلم له بالاحتفاظ بها > 
اما اذا ما لبسها فانه یکون کاحد اصحاب المرقعات فى هذا الزمان » قد 
اکتنی بالظاهر دون الباطن . 


والحقيقة فى تخریق الثیاب هی آنهم حين ینتتلون من مقام الى مقام آخر » 
یخلمون الثوب فى الحل » شکرا على وجدان هذا القام » ویعدون ثوبا 

والمرقعة لباس جامع لكل متامات الطريتة والفتر والصفوءة . والخروج 
من هذا الثوب والتبرژ منه تبرژ من الكل » وان يكن هذا الکان لیس 
موضغا لذکر هذه السالة » اذ آنها تلزم لباب الخرق واللونات وکشف 
حجاب السماع »© وقد اشرت الیها هنا بهذا التدار حتی لا تخفی هذه 
اللطيفة » وسافصل هذا الحکم فى مکانه ان شاء الله عز وجل . 


وتیل أيضا : أنه يجب أن يقوم بالباس الرتعة من السلطان فى الطريقة 
ما يجعله اذا نظر الى غريب بعين الشفقة يصير قریبا » واذا ما.البس 


ونی وقت من الاوقات كنت اسر برفقة شیخی فى آذربیجان(۱) ؛ فرایت 
بضعة أفراد من اصحاب الرقمات واقفين على بیدر قمح ٤‏ وقد مدوا اذیال 
مرقماتهم لیضع الفلاح غیها التمح © فالتفت الشیخ الیهم وقرا : « اولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدی مما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین(۲) » 
قلت ۰ آیها الشیخ » بای خزی ابتلوا بهذا البلاء » وفشحوا على الملا ؟ 
قال : لان شیوخهم كانوا یحرصون على جمع الریدین » وهم یحرصون على 


(۱) 5 آذربیجان » : من ربع الشرق : اول مدنها اردبیل على اریع مراحل من ژنجان . 
وامل مدن اذربیجان اخلاط من المچم الآذرية والجاوداتية القدم اصحاب مدينة 
البذ التی كان فيها بابك ثم نزلتها العرب لا نتحت ۰ وافتتحت آفربرجان سنة ائنتين 
وعشرين انتتحها المغيرة بن شعبة فى خلانة عشان ( البلدان ص ۲۸ ) . 

(۲) سورة 9 البترة » آية +۱ 
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جمع أسباب الدنيا ؛ وليس حرص باولى من حرص ؛ والدعوة بلا أمر 
تربية للیسوی . 


ویرد عن الجنيد رحيه الله أنه رای بباب الطاق(۱) مسيحيا جمیلا جدا » 
فقال : اللهم سخر لى هذا لانه مخلوق طيب جدا » فلما مرت برهة » أقبل 
المسيحى وقال له : أيها الشيخ » أعرض على الشهادة » فعرضها عليه » 
واسلم » وصار واحدا من أولياء الله . 


وسئل !لشي أبو على الاسود الروزی() رحمه الله : الباس المرقعة 
مسلم لمن ؟ قال : للمشرف على ملك الله تعالى خلا يجرى شىء يومئذ فى 


وبعد © فالرتعة سمة الصالحين »© وعلامة الطيبين © ولیاس الفقراء 
والمتصوفين . وقد جری الحديث قبل هذا عن حقيقة الفتر والصفوة 5 
واذا جعل شخص لباس الاولیاء آداة لجمع اسبا بالدنيا > وسترا لآفته » 
فانه لا يضر الاولیاء کث ا ۰ وبال التوفیق ۰ 


سے 


ر0 د یاب الطاى ٩‏ : مطة كبير: ببلداد بالبالب!لشرقى ۰ زمسیم البلدان + ۱ ص )))١‏ 
(۲) « آبو على سياه » ( الاسود ) : من كبار مشايخ مرو » كان معاصرا لابى العياس 
وتوف بمرو سنة أريع وعشرين وأريعمائة . ( أنظر ترجمته فى نفحات الانس 


ص ۲۹۰ ) ۰ 
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اليا نا لخامسى 
باب اخبتردهم فى 
الم والح‌سموم 


اما علماء هذه الطريقة نمختلفون فى تفضیل الفقر والصفوة » غالفتر عند 
جماعة آتم من .الصفوة » وعند چماعة الصفوة آتم من الفقر . 


غمن یتدمون الفتر على الصفوة یتولون ان الفتر فناء الكل » وانقطاع 
الاسرار » والصقوة متام من التامات » فاذا حصل الفناء » تنعدم کل 
التامات . 


وهذه السالة تعود الى الفقر والغنی » وقد چری الحدیث غیهما قبل هذا . 


ومن یقدمون الصفوة على الفقر یقولون ان الفقر شىء موجود قابل 
للاسم » والحفوة صفاء من جميع الموجودات » والصقاء عين الفناء » 
و النتر عين الغنی » فالنقر من أسماء المقامات » والصنوة من آسماء 
الکمال . 


وقد طال الحدیث فى هذا الامر فى هذه الايام » وکل منهم يعبر بعبارة 
عجيبة » ویتقول على الآخر اقوالا غريبة » والخلاف قائم فى تفضيل وتتدیم 


ومن التفق عليه أن العيارة الجردة ليست الفتر أو الصفوة . وقد 
صاغوا من العبارة مذهيا » واخلوا الطبع من ادراك المعنى » وتخلوا عن 
حديث الحق ٠‏ وهم یسمون نفی الهوی نفیا للعین 6 ویرون اثبات المراد 
اثباتا للعين » فالموجود والمقصود والمنفى والثبت كله هم » بقيام انفسهم 
وهواهم » والطريقة منزهة عن ترهات المدعين . 

وق الجملة : ان الاولیاء يصلون الى المحل الذى لا يبقى فيه محل » 
وتعنى الدرجات و القامات 4 و العبارة تنقطع عن هذا العنی » فلا ییقی 
شرب ولا ذوق » ولا قمع ولا قهر » ولا صحو ولا محو » ومن ثم یطلبون 
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اسما بالضرورة ليطلقوه على هذا المعنى الذى لا يدخل تحت اسم 
ولا صنة » وعندئذ يطلق عليه كل شخص الاسم الذى يكون اکثر تعظيما 
فى نظره . ولا يجوز التقديم والتأخير فى ذلك الاصل فيقول واحد ان ذاك 
مقدم » أو هذا مقدم » لان التقديم والتأخير يكؤن فى الاسماء . وقد بدا 
لفريق ان اسم الفقر أكثر تقدما » فصار فى قلوبهم اعظم » لانه يتعلق بالترك 
والتواضع . وبدأ لفريق أن اسم الصنوة مقدم » فصار أكثر عظما فى قلوبهم » 
لانه آترب الى ارتفاع الكدر وفناء الآفات . وكان مرادهم من هاتين 
التس ميتين الاعلام والدلالة على ذلك المعنى الذى تنتطع عنه العبارة > 
وكانوا يتحدثون عنه فيما بينهم بالاشارة » فكشنوا وجوده لانفسهم باتمام 
الاعلام . ولا خلاف بيتهم سواء عبروا عنه بالفقر أو بالصفوة . 


ثم ان اهل العبارة وآرباب اللسان الذين كانوا يجهلون حقيقة هذا 
المعنى » تکلموا فى مجرد العبارة » وتدموا واحدا واخروا الثانى » 
وكلاهما عبارة » وستارت تلك الجماعة لتحقيق المعانى » وتخلف هؤلاء فى 
ظلمة العبارة . 


وف الجملة » ان هذا المعنى اذا حصل لفرد وجعل منه قبلة قلبه » فسواع 
لديه ان سموه فقیرا او صوفيا » فکلاهما اسم اضطراری لذلك العتی الذى 


ویرجع هذا الخلاف الى زمن آبی الحسن بن شمعون رحمه الله » فقد 
كان حینما یکون فى کشف یتعلق بالبتاء يقدم الفقر على الصفوة » وحینما 
یکون آیضا فى كشف یتعلق بالفناء يقدم الصنوة على الفتر » فقال له آرباب 
العانی فى ذلك الوقت : لم تقول هذا ؟ قال للطبع مشرب تام فى القناء 
والانتلاب » ومثله ایضا فى البقاء والعلو » فحینما أكون فى محل يتعلق بالفناء 
اتدم الصفوة على الققر » وحین اکون فى محل یتعلق بالبتاء اتدم النتر على 
الصقوة » لان الفقر اسم الفناء » والصفوة اسم البقاء » لاغنی عن نفسی 
رژية البتاء فى اليقاء » وروية الغناء فى الفناء » ختی يفنى طبعی عن 
الغناء والبقاء . 

وهذا کلام طيب من حيث العبارة » ولکن الفناء یکون للفناء ولیس للبقاء ٠‏ 
وکل باق يفنى عن نقسه قهو غان » وکل فان يبقى بننسه فهو باق . والفناء 
اسم محال فيه البالغة لیتول شخص أن الفناء یفنی » لان البالغة فى نفى 
آثر وجود ذلك العنی » يمكن أن تکون فى الففاء » وطالا بقی اثر » غانه 
لا يكون غناء بعد » فاذا حصل الغناء » مان غناء الفناء لا یکون شيا 
سوی الاغراب فى عبارة بلا معنی ۰ 
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وهذه ترهات أرباب اللسان فى وقت عبادة العبارة . ولنا من هذا النوع 
كلام فى كتاب « الفناء والبقاء » » وقد عملته فى أيام هوس الصبا وحدة 
الاح وال » ولكنى أورد أحكامه فى هذا الكتاب على سيل الحيطة » 
ان قا الله عز وجل . 

ل E‏ 
المعاملة فهى من قبيل التجرد عن الدنيا » واخلاء اليد منها . وترجع حقيقة 
هذا الى الفقر والمسكنة . 4 

وقد قالت جماعة من المشايخ رحمهم الله : ان الفقير افضل من المسكين » 
لان الله عز وجل قال : « للفقراء الذين أحصروا فى سييل الله(١)‏ » . 
فالمسكين صاحب معلوم > والفقر تارك للمعلوم » والفقر عز » والمسكنة 
ذل » وصاحب المعلوم ذليل فى الطريقة » فقد قال النبى عليه السلام : 
« تمس عبد الدرهم وتعس عبد الديئار وتعس عبد الخميصة والقطيفة(؟) » 
وتارك العلوم عزيز » لان اعتماد صاحب المعلوم على المعلوم » واعتماد 
تارك العلوم على الله تعالی . واذا اتفق لصاحب العلوم شغل فانه يسر 
الى العلوم » واذا اتفق لتارك العلوم شسغل فانه يسير الى الله تعالی . 

وتلت جماعة آغری : ان المسكين أفضل ( من الفقير ) لان النبی عليه 
السلام قال : « اللهم احینی مسکینا » وأمتنى مسکینا » واحشرنی فى زمرة 
الساکین(۲) » . وحین ذکز عليه السلام النقر تال : « كاد النتر أن یکون 
کرا(4) » . والفقير هو من يتعلق يسبب » والمسكين هو النتطع عن 
الأسباب . ۱ 

وفى الشريعة ‏ عند طائفة من الفقهاء ‏ أن الفقیر صاحب بلغة » 
والمسكين محرد » وعند طائفة آخری » المسكين صاحب بلغة »© والفتر 
مجرد . ومن هنا يسمى أهل المقامات المسكين صوفیا . 

وهذا ا یرجم الى اختلاف الفقهاء » رضى الله عنهم » فالذين 
يتولون منهم أن الفقير مجرد 5 صاحب بلغة ؛ الفقر عندهم أفضل 
من الصفوة » والذين يقولون ان المسكين مجرد والفقير صاحب بلغة > 
الصفوة عندهم أفضل من الفقر . 

هذه هى أحكام اختلافهم فى الفقر والصفوة على سبیل الاختصار © والله 
أعلم بالصواب . 


۲۷۲ سورة « البقرة » آية‎ )١( 

۱ رواه الخاری عن أبى هريرة : 3 تمس عبد الدینار » تمس عبد الدرهم © . 

(۲) مكرر 5 سبق الاشارة اليه . 

0( رواه آبو نعيم فى. الحلية عن أت : « كاد الفقر أن يكون كفرا 4 وكاد الحسد أن 
یکون سبق القدر » ( شرح الچامع الصغير ج ۲ ص ۱6۸ ) ۰ 
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۷ - كشف المحجوب 


الباب الساست 
باب بیان اریہ 


سلكت طائفة من مشایح الطريقة طريق اللامة(۱) » وللملامة فى خلوص 
المحبة تأثير عظيم » ومشرب تام » وقد اختص أهل الحق من بين العالم 
جمیعا بملامة الخلق » ويخاصة علماء هذه الامة » زاد الله من امثالهم . 


للمحبین » كان قبل أن یظهر عليه برهان الحق ویتصل به الوحی ل 


« اهل اللامة » أو « اللامتية » .:*فرقة من فرق الصونية ظهرت فى النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجری بمدينة تیسابور بخراسان . ویطلق الهجوبری على هذه 
الفرقة اسم : « القصارية » أو « الحمدونية » نسبة الى حمدون القصار التو 
سسئة ۲۷۱ ه » وقد وصفه السلمی بانه شيخ أهل الملامة بئيسابور 6۰ ومنه انتشر 
مذهب الللمة ( طبقات الصوفية ص ۱۲۳ ) ۰ وأساس مذهب اللامتية يقوم على 
الملامة . 

و « اللامة » هى : لوم الملامتى تقسه » ولوم الناس له . والمراد بلوم التقس * 
ان اللامتی لا يري لنفسه حذلا على الاطلاق » ولا يطمئن اليها » لانه يعتقد أن 
النفس شر محض ؛ وأنها لا يصدر عنها الا ما یوافق طبعها من رياء ورعونة . 

والمراد بلوم الناس : أن اللامتی يرى أن معاماته مع الله سر برنه وبين ريه 
0 أن يطلع عليه غيره » نهو حريص على كتمان ذلك الم > غيور غلى محبوبه 
أن يطلع الخلق على صلتهبه » بل ان اللامتية خونا من أن" تنقضف اخوالهم واسرارهم 
التى يضنون بها على الخلق » وخشية أن بتسرب الغرور الى نفومهم اذا ما ظهروا 
۰ للناس با یوجب مدحهم 3 يتعمدون فعل ما يجلب مليهم سخط الخلق وازدراءهم ¢ 
ویجعلهم یدللتون علیهم آلستتهم بالذم واللوم ۰ یقول ابو حفص الحداد : « اهل 
اللامة قوم قاموا مع الحق تمالی على حفظ اوتاتهم » ومراعاة أسرارهم » فلاموا 
أنفسهم علی جمیع ما أظهروا من آنو اع الترب و العبادات 4 و أخلهرو ۱ للخلق قبائح 
با عم فيه وكيوا ته جاتيم © للام التاق على تور اهزهم:؟ ولوا م 
على ما یعرفونه من بواطنهم ( اللامتية والصوفية ص ٠ ) ۸٩‏ 
واللامتية لم يؤلفوا كتبا » وكل ما أثر عنهم انيا هو أقوال لها طايع خاص » جمعها 
السلمى فى رسالته التى سماها باسمهم . وتعتير هذه الرسالة اول ما ألف عن 
اللامتية » وتلا ذلك ما ورد عنهم فى كشف المحجوب وعوارف المارف والفتوحات 
المكية . 

وقد تمرض اللامتية لنتد ابن الجوزى فومنهم باأنهم أسقطوا جاههم عند الله 
( تلبيس ابلیس ص 515 ) بينما آشاد بهم السلمی ( انظر الملامتية ص ۸۷ ) 
ووضعهم ابن عربى فى أعلى درجات السالكين : ( أنظر الفتوحات ج؟ ص 1) ) ۰ 
ووتف منه, السهروردى موقفا وسطا » فهو يصف اللامتى بالاخلاص والصدق © 

ولكنه يضع الصوفى فى مرتبة اعلى ويصفه باته المخلص الخالص ( اننلر عوارف 
المارت ص 6ه ) ۰ 


— ۷۲۵4٩ - 


طيب الاسم وعظیما » وعندما البس خلعة المحبة » أطلق الخلق فيه لسان 
الملامة » فقالت طائفة انه كاهن » وقالت أخرى انه شاعر » وقال فريق 
انه كاذب » وقال آخر أنه مجنون » وأمثال هذا . 


وقد ذكر الله عز وجل صفة المؤمن فقال : « ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء والله واسع عليم (۱) » . 


وقد جرت سنة اله العالم جل جلاله على أن كل من يكون له علاقة به » يجعل 
العالم كله یلومه 4 ویحفظ سره عن الانشغال بلومهم 0 وهذه غيرة الحق. 
الذى يحفظ أحباءه من ملاحظة الغير حتى لا د تتع على جمالهم عين » ويحميهم 
من رؤيتهم لاتفسهم حتى لا يروا جمال سیم ويعجبوا بها > ويقموا فا 
ل ا وم نيهم السنتهم > تن 
OE IER‏ فى ليل E‏ 
لانه لا يوجد فى هذا الطريق آفة أو حجاب اصعب من أن يصير الانسان معجبا' 
بئفسه . 


وذلك : أن فعل العبد يرتضيه الخلق » فيمدح نفسه » ويرى نفسه کفء۱ » 
فيعجب بذلك ٠‏ والآخر » أن ينال فعل شخص رضاء شخص آخر غیثنی 
' عليه » ويعجب بذلك . 


وقد سد الله تعالى بفضله هذا الطريق على أحبائه حتى أن معاملاتهم 
وان تكن طيبة » لا يرتضيها الخلق © لأنهم لا يرونهم رؤية حقيتية » 
ومجاهداتهم وان تكن كثيرة » فانهم لا يرونها بحولهم وتوتهم » ولا يعجبون 
بأنفسهم » حتى حفظوا من العجب بأنفسهم . فمن يرضى عنه الحق لا 
يرضى عنه الخلق »© ومن يصطفى نقسه لا يصطفيه الحق . 

مثال ذلك ابلیس » فقد ارتضاه الخلق » ولم ترض عنه الملائكة » واعجب 
هو بتفسه . ولما لم يكن مرضیا عنه من الحق » فقد جر عليه اعجاب 
الخلق اللعنة . 


وآدم صلوات الله عليه » لم ترض عنه اللائكة وقالوا : « اتجعل فیها 
من يقسد فيها ويسنك الدماء(۲) » . وهو لم يعجب بنفسه وتال : 


(۱) سورة « المائدة © آية ٤ه‏ 
(۲) سورة م البقرة » آية ۳۰ 


س 8696 س 


« ربنا ظلمنا أنفسسنا(١)‏ » . ولما كان مرضيا عنه من الحق قال فيه : 
« فنسى ولم نجد له عزما(۲) » » فعدم رضاء الخلق عنه © وعدم اعجابه 
بنفسه » جلبا له الرحمة » ليعلم اهل العالم أن المقبول لديناز؟) مهجور 
من الخلق: » والمقبول لدى الخلق مهجور منا . فلا جرم أن تكون ملامة 
الخلق غذاء لاحباب الحق » لأن فيها آثارالتبول ومشرب أوليائه » لانها 
علامة الترب » وکا يفرح كل الخلق بتبول الخلق » يفرحون هم برد 
الخلق لهم . 


وجاء فى اخبار السيد الختار عليه السلام » وعن جبریل عليه السلام 
عن الله عز وجل أنه قال : « أوليائى تحت تبائی لا يعرفهم غيرى الا 
آولیائی » ٠.‏ 


فصل : اما اللامة فعلى ثلاثة أوجه : .الأول : استتامة السیر » والثانى : 
التصد » والثالث :.الترك . ۱ ۱ ! 


تملامة استقامة السیر : هى أن يؤدى فرد عمله جیدا » ویحانظ على 
الدين » ويرعى العاملة » فیلومه الخلق فى ذلك > ویکون هذا مذهب 
الخلق فيه » وهو فارغ منهم . 


وملامة التصد : هى أن یحصل لفرد جاه كبير بين الخلق » ویصیر 
مرموقا بينهم » ویمیل قلبه الى الجاه » ویتعلق طبعه بهم » ويريد أن يفرغ 
قلبه منهم وینشغل بالحق » فيتكلف طریق اللامة -- حتی فى الشیء الذی 
ليس فيه ضرر فى الشرع ‏ لینفر الخلق منه © .ويكون ذا طویقه مع 
الخلق » وهم فارغون منه . 


وملامة الترك : هى أن يكون الكفر والضلال الطبيعى متمكنان من 
شخص حتى يقول بترك الشريعة واتباعها » ويقول أن ما يفعله ملامة . 
ويكون هذا طريته فيها . 


أما من يكون طریته الاستقامة » وعدم مزاولة النفاق » والكف عن 


الرياء » فلا خوف عليه من ملامة الخلق » ويكون فى كل الاحوال على 
مسلكه » ويستوى لديه ای اسم پسمونه به . 


(۱) سورة « الاعراف » آية ۲۳ 
(۲) سورءة « طه » آية ۱۱۵ 
9) ای لدی الحق . 


بت ۲۸۱۱ - 


وجدت فى الحكايات أن الشيخ ابا طاهر الحرمی » كان يركب يوما 
حمارا » وقد أمسك واحد من مريديه بعنان الحمار » وكان يسر فى 
السوق » فصاح رجل يقول : هذا الشیخ زنديق . فلما سمع المريد بذلك 
القول اراد - بدافع من غيرة ارادته لشيخه ‏ أن يرجم الرجل » وثار 
جميع اهل السوق أيضا . فقال الشيخ للمريد : اذا لزمت الصمت علمتك 
شیثا » لتخلص من هذه المحن » فصمت المريد . وا رجعا الى الخانتاه 
قال للمريد : احضر ذلك الصندوق . فلما احضره 4 أخرج منه لنانات من 
الرسائل ووضعها امامه وقال له : انظر » لتد ارسل کل شخص الى 
رسالة وخاطبنی فیها کل بلقب » فواحد لقبنی بالشیخ الامام » وآخر 
لتبنی بالشیخ الذکی » وواحد لقبنی بالشیخ الزاهد » وآخر لقبنى بشیخ 
الحرمین » وامثال هذا » وهی كلها التاب ولیست أسماء » ولست شيا 
من هذا كله . وقد قال کل منهم کلاما حسب اعتقاده » ولقبنی بلقب » 
فان كان ذلك المسكين تد قال کلاما على حسب اعتقاده » ولقبنی بلقب » 
فلماذا أثرت کل هذا العداء ؟ . ۱ 


وأما من كان طريته القصد فى الملامة » وترك الجاه والرياسة » والكف 
عن الانشغال بالخلق » فانه يكون كما روى عن امير الومنین عثمان رضى 
الله عنه » من أنه کان قادما یوما من بستان 'نخل ‏ فی حال خلافته س 
وتد حمل على راسه حزمة حطب » وكان له اربعمائة غلام » فقيل له : 
يا أمير المؤمنين » ما هذا ؟ تال : « أريد أن اجرب نفسى » » هذا حتى 
لا يمنعه جاهه بين الخلق عن أى عمل . وهذه الحكاية صريحة على اثبات 
الملامة » وتوجد حكاية فى هذا المعنى عن الامام أبى حنيفة » تجدها حيث 
يرد ذكره فى هذا الكتاب . 

ويروى ايضا عن ابی يزيد أنه كان قادما من الحجاز(١)‏ » فنودی فى 
الدينة أن ابا يزيد قد جاء . فخرج الناس جميعا لاستتباله وادخلوه 
الدينة باكرام » ولا انشسغل بمجاملتهم » تخلف عن الحق وتشتت » 
فلما دخل السوق » اخرج من كمه رغینا وإخذ فى أكله ‏ وکان هذا فى 
شهر رمضان ‏ فرجع الناس جميعا عنه وتركوه وحده . وكان بصحبته 
مريد » فقال له : الم تر كيف انى تركت مسالة واحدة من الشريعة فردنى 
الخلق جميعا ؟ 


)١(‏ « الحجاز » : جبل ممتد حل بين الفور » غور تهامه ونجد . وقيل سمی الحجاز 
حجازا لانه فصل بين الغور والشام وبين البادية . وقال الاصمعى فى كتاب جزبرة 
العمرب : الحجاز ائنتا عشرة دارا ( وذكر على راسها الدينة وخيبر ) ۰ ( معجم 
البلدان ج ۲ ص ۲۰6 س ۲۰۵ ) ۰ 


ل ۲۰۱۲ مه 


وأنا على بن غثمان الجلابى ‏ وفقنی الله أقول : لد كان يلزم 
للملامة نى ذلك الزمان فعل مستنكر » والظهور بثیء مخالف للعادة . 
والآن اذا اراد رجل أن يلام » قل له : آد ركعتين طويلتين » أو : زاول 
دينك كاملا » فان الخلق جميعا يسمونه بالرائی والکاذب . 


واما من كان طريقه الترك » ويختار ما يخالف الشريعة ويقول اننى 
أسلك طريق اللامة » فتلك ضلالة واضحة » وآفة ظاهرة » وجنون 
صادق ‏ على نحو ما يوجد عليه كثيرون فى هذه الایام » ومتصودهم من 
رد الخلق قبول الخلق ‏ لأنه يجب أن يكون الشخص أولا مقبولا من 
الخلق حتى يطلب ردهم » ويظهر بفعل بردونه به » اذ أن تكلف الرد 
لقبول لم يحصل » يكون حيلة ٠‏ 


واتفق لى ذات مرة أن اصحب احد هؤلاء الادعیاء المبطلين » فظهر 
يوما بمعاملة باطلة » وجعل الملامة عذرا لها » فقال له رجل : هذا ليس 
وشىء ! فرأيته یزفر » فقات : يا هذا » اذا كنت تسلك طریق العاملة 
وائت صادق فى هذا » فانکار هذا الرجل لنعلك تأكيد لذهبك » وما دام 
هو يوافقك فى طريقك » فلم الخصومة والفضب ؟ وتصتك هذه اقرب الى 
الدعوى منها الى الملامة » وكل من يدعو الخلق يجب أن يدعوهم بأمر 
له برهان من الحق »© وبرهانه حفظ السنة . وما كنت أرى منك ترك 
التريضة ظاهرا وانت تدعو الخلق » فان هذا الامر يخرج عن دائرة 


فصل : أعلم أن مذهب اللامة فى هذه الطريقة » نشره شيخ زمانه 
ابو حمدون القصار() » وله فى حقيقة الملامة لطائف كثيرة . ويرد عنه > 
رحمة الله عليه » أنه قال : « الملامة ترك السلامة » . واذا تعمد شخص 
ترك سسلامته » واحاط نفسه بالبلايا » وتبرا من المألوفات والراحات 
جميعا ‏ املااق کشف الجلال وطلب المآل ‏ حتی بیس من الخلق برد 
الخلق » ويقطع طبع الفته منهم © غانه كلما كان اکثر انقطاعا عنهم » كان 
أكثر اتصالا بالحق . فكل ما يقبل عليه كل خلق العالم ‏ وهو السلامة 
یعرض عنه أهل اللامة » لتكون همومهم مخالفة للهموم » وهمتهممخالفة 


)١(‏ كنيته : أبو صالح . واسمه :. حمدون بن أحيد بن عيارة التصار . صحب سلم 
ابن الحسين الباروسی © وابا تراب التخشبی » وعليا النصرابادى . كان عالا 
فقيها يذهب مذهب الثوری . مات سنة احدى وسبعين ومائتين ودنن بنيسابور ۰ 
( انظر ترجمته فى الباب الحادی عشر » طبقات الصوفية ص ۱۲۳ © الرسالة ج ١‏ 
ص ۱۰۳ © طبتات الشمرائی ج ۱ ص 1۷ © تذكرة الاولياء ج ۱ ص ۳۳ © نفحات 
الانس ص ۷۰ © خزینة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۲۰ ) ۰ 


۲۱۳ بت 


للهمم » ويكونوا وجدانيين فى أوصافهم » كما روى أحمد بن فاتك[١)‏ عن 
الذات(؟) . 


ومغلق على الخلق » ولکنی أقول عنها شیثا » فهى «رجاء المرجئة©) » 
وخوف التدرية(ه) » . وتحت هذا المعنى رمز . 


اعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد نفورا من حضرة الله تعالى بشیء 
الا بالتدر الذى يكون کانیا لجاه الخلق » كأن يتول عنه شخص انه رجل 
طيب ويمدحه » فيهبه روحه وقلبه » ويتخلف به عن الله تعالى . فالخائف 
يجتهد دائما فى أن يكون بعيدا عن موضع الخطر © ونی هذا a‏ يكون 
صو اي ده NSE‏ وا زراب ۳ 
Ea‏ اب 
وان يعمل لنجاة قلبه عملا لا هو بالكبيرة ولا بالصغيرة فى الشرع » ليرده 
٠‏ الخلق » حتى يكون خونه فى المعاملة كخوف القدرية » ورجاژه فى معاملة 
اللائمين كرجاء المرجئة . 

ولا يوجد فى حقيقة الحبة شىء اطيب من اللامة » اذ ليس للابة الحبيب 


آثر على قلب الحبيب ¢ ولا مرور للحبیب 1 على حى الحبيب 4 وليس 
للأغيار خطر على قلب الحبيب 4 لان الملامة روضة العاشتين 4 وئزهة 
المحبين 4 وراحة الشتاتن شین 4 وسرور آلریدین ۰ و هه الطائثة من الثتلين 


(۱) أحيد بن فاك بن سعید : كنيته * ابو الفاتك ٠‏ پفدادی ٠.‏ صحب الجنید والتورى٠‏ 
كان تلميذا للحلاج وخادما له . ( انظر ترجمته فى ندحات الانس ص ۱۵۲ ) ۰ 
ببقداد بنة توح وثلثمائة ) أرجع الي ما ورد عن الحلاج 1 القتسم الاول ص ¢ 
ترجمة الحلاج فى الباب الحادى عشر » طبتات الصوكية ص ۳۰۷ »© “وفيات الاعيان 
ج ۱ ص ١656‏ ۰ طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۸1 © تذكرة الاولياء + ۲ صن ۱۳۰ 0 
نفحات الانس ص ۱۵۰ 4 خزبنة الاصفياء ج ۰۲ ص 14( ۰ 

0) ورد فى الرسالة التشيرية : سئل عن الموق فقال ؛ وحدائى الذات لا يتبله. ¢ 
ولا يقبل أحدا . ( انظر الرسالة ج ۲ ص ۵۵۱ ) وعلى.هذ! تكون المبارة السابقة 
لهذا القول : ويكونوا وجدائيين فى اوصانهم ٠‏ 

(0) يقول ابن حزم ان فرق المترين بملة الاسلام خمسة وهم : أهل السنة والمتزلة 
والمرجئة وألشيمة والخوارج ۰ واترب فرق المرجئة الى أهل السنة من ذهب مذهب 
أبى حئينة الى أن الاييان هو التصديق باللسان والقلب معا » اما خلاة الرجثة , 
نطائنتان : احداهيا تقول أن الايمان مقد بالتلب فقط وان أظهر الكفر والتثليث 
بلبانه » والطائنة الثانية تقول أن الايمان هو القول باللسان وان اعتقد الکنر 
پقلبه ( انظر : الفصل فى الملل ج ۲ ص ۱۱۱ د ۱۱۲ ج )€ ص ۲۰۲ ) ۰ 

(ه) ورد فى طبقات الصونية ( آنظر ص ۱۲4 . 


س ۲۹۵ — 


مخصوصون بملامة الجسد. من أجل سلامة التلب 4 ولم تكن لای أحد 
من الخلائق المقربين والكروبيين والروحانيين هذه الدرجة » ولم تكن هذه 
: الرتبة أيضا ان كانوا من الزهاد والعباد اعيان الخلق من الامم السابقة 
الا لهذا الفريق من هذه الامة » الذين سلكوا طريق انقطاع القلب . 


اما عندى » فطلب الملامة عين الرياء » والرياء عين النفاق » لأن الرائی 
يسلك الطريق الذى يقبله الخلق » والملامتى يسلك بالتكلف الطريق الذى 
يردم الخلق ۰ وهذان الفريتان ظلوا ف الخلق ولا مخرج لهم منهم ¢ حتى 
تكون طائفة قد خرجت بهذه العاملة » والاخری خرجت بتلك . ولا يخطر 
على قلب الفقير غير حديث الحق » وحين يقطع قليه عن الخلق يكون نارغا 
من هذين المعنيين » ولا يتيده شىء . 


وقد اتفقت لى ذات مرة صحبة أحد اللامتية فى ما وراء النهر » وعندما 
تملكنى فى الصحبة حال من البسط قلت له : يا أخى ! ما مرادك من هذه 
الافعال الشوشة ؟ قال : خلو الخلق منى . فقلت له : هؤلاء الخلق كثير » 
ولن تجد العمر والزمان والمكانة لاخلاء الخلق منك » فاخل آنت نفسك من 
الخلق لتخلص من هذه المشاغل ! ويوجد غریق منشغلون بالخلق ويظنون أن 
الخلق مشغولون يهم . أن احدا لايراك » فلا تر أنت نفسك ! وآفة حالك 
من عينك . ثم » ما شأئك بالغير ؟ من يلزمه طلب الشفاء من الاحتماء ويطلبه. 
من الغذاء » غلیس‌من الناس . 


باحتقار الخلق لهم » وينتصفون منها » لآن أطيب أوقاتهم ما يجدون فيه 
تفوسهم فى البلاء والهانة ۰ 


ویروی عن السید ابراهيم بن ادهم رحمه الله أنه سثل : ارایت نفسك 
قد بلغت الراد آبدا ؟ قال : نعم » رايت ذلك مرتين : مرة » كنت قد رکبته 
سفينة لم یعرفنی بها أحد ۰ وکنت آلبس خلتا » وقد طال شعری © وکنت. 
على حال كان اهل السفينة معه یسخرون منی ویهزاون بی . وکان مع 
التوم مهرج ياتى الى کل لحظة ويشد شعری وینتزعه منی » ویستخف 
بى على سبیل السخرية . وکنت اجد نفسى على مرادی »© وافرح بذل 
نفسى » الى أن بلغ السرور یوما غايته بأن قام الهرج وتبول على ! 

والرة الثانية ۰ آنی بلغت قرية فى مطر عظیم © وقد غلبنى برد الشتاء 
وابتلت الرقعة على جسدی ؛ توصلت الى مسجد فلم یدعونی ادخضل 
هنالك . وتصدت مسجدا ثانيا وثالثا حتی عجزت ؛ وعصف بى البرد 4 


۲۹۵ 


تحتى فاسود ثوبى ووجهى » نبلفت مرادي فى تلك الليلة . 


وقد وقعت لى آنا على بن عثمان لأجلابى س وفقنى الله س واقمة ذات 
مرة » وقمت بكثير من المجاهدة على امل أن تحل تلك الواقعة » فلم تحل . 
وكانت قد وقعت لى مثل تلك الواتعة من قبل » فأقمت مجاورا على قبر 
الشيخ أبى يزيد ( البسطامى ) الى أن حلت » فقصدت هنالك هذه الرة 
أيضا » وبقیت بتيت على قبره مجاورا ثلائة أشهر » وكنت أغتسل كل يوم ثلاث 
مرات » واتوضا ثلائین مرة » املا فى کشت تلك الواعمة » فلم تحل البتة . 
ونهضت وذهبت الى خراسان(۱) » وبلفت فى اللیل قرية فى ولاية 
« کیش »۲) حيث توجد خانقاة بها جماعة من التصوفة » وکنت ونتا 
للسنة المتبعة » أرتدى مرقعة خشنة » ولم يكن معى من آلة أهل الرسم 
غير عصا وركوة ؛ وبدوت حقيرا جدا فى اعين تلك الجماعة » ولم یعرفنی 
منهم أحد » واخذ كل منهم يقول للآخر انى لست منهم » وكان ذلك حتا 
لأنى لم اکن منهم » ولكن كان لابد من تضاء تلك الليلة فى ذلك المكان ! 
وى تلك الليلة اجلسونی على سطح » وذهيوا هم الى سطح أعلى » 


واجلسونی على ی جافة ووضعوا أمامى خبزا | عفنا ©» د تصل تعن الى 


الیل العلوى 6 فلما فرغوا من الطعام ا ی الخربوز ع 2 
ویلقون بتشره فوق رأسى على سبیل. الزاح . وکنت اتحمل استخنافهم 
راضیا واقول : يا الهی » لو لم یکونوا يرتدون ثیاب احبائك لا تحملت 
منهم هذا . وکلما ازدادت سخريتهم بی ازداد قلبی سرورا » حتی حلت 
واتعتى بتحمل هذا العبء . وادرکت فى الحال لاذا انسح الشایخ _ 
رحبهم الله - للجهال طریقا بينهم » ویحتملون عبثهم . 


هذه هی احکام اللامة کاملة اوضحتها . وبالله التوفیق . 


(۱) « خراسان ١‏ : بلاد و اسمة اول حدردها ميا يلى العراق » وآخر حدودها مما يلى 
الهند طخارستان وغزنه وسجستان وکرمان ولیس ذلك منها انما هو اطراف حدودها ۰ 
وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهی كانت قصبتها وبلخ 
وطالتان ونسا واببورد وسرخس وما بتخلل ذلك من الدن التی دون نهر جیحون . 
وقد فتحت اکثر حذه البلاد عنوة وصلحا سنة ۳۰ فى أيام عثمان . وئیسابور آکبر 
مدن خراسان وقد صارت عاصية هذا الاقلیم منذ اتخذماً 1 مراء الطاهرین ' عاصية 
لهم ( معجم البلدان ج ۲ ص 6.1 وما بمدها ) ۰ 

(۲) کیش : 3 قومس » : كورة واسمة تشتمل على مدن وتری ومزارع وهى فى ذيل 
جيال طیرستان وتصبتها دامفان وهی بين الری ونیسابور ۰ ومن مدنها الشهير 

ہ بسطام ( معجم البلدان د 6 ص ۲۰۳۲ ) ۰ 

(۲) الخربوزج معرب ( خربوزه ) نوع من أنواع الشمام حلو الذاق جدا وتوامه من 
الداخل اصلب من الشمام وابیض اللون © اما لون تشره من الخارج فاغبر تغلب 
عليه الخضرة الداكنة العترة ©» واجود أنوامه باصتهان . 


بت ۲۷۲ — 


الیاپ السابع 
باب ن رک اتوم س العا والتايعيم 
وا تناع التایعیں ری الل عدص امین 


والآن أذكر طرفا من احوال امتهم من الصحابة الذین کانو | همداه لهم 
وقدوتهم ف العاملة 4 و انفاسهم وقوادهم ف الأحوال بعد الأنبياء من 
لاثبات مرادك ان شاء الله تعالى عز وجل ٠‏ _ 


منهم شيخ الاسلام وبعد الانبياء خير وافضل الانام » خليفة النبى » 
وامام‌وسید آهل‌التجرید»و هادی آرباب التفريد » والبعيد عنالآفاتالنفسية» 
« آبو بكر عبد الله بن عثمان الصدیق(۱) ))رضى الله عنه » صاحب الکرامات 
الشهورة » والآيات والدلائل الظاهرة فى المعاملات والحتائق . وقد 
ذكرطرف مناحواله ىباب التصوف.ویعده المشايخ مقدم أرباب المشاهدة) 
لتلة حكاياته ورواياته > ويعدون عمر رضی الله عنه مقدم آرباب المجاهدة ) 
لصلایته ومعاملته ۰ 


)ع( اسمه عبد الله » واسم آبیه » آبو قحانة عثمان » وکان اسم أبى بكر فى الجاهلية 4 
عبد الکمبة » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله © ولقبه عتيقا . 
ویتال لتب عتيتا لجماله » ويقال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
أنت عتيق من النار ٠.‏ وسمی صديقا » لتصديقه خبر الاسراء » فهو : عبد الله 
ابن عثبان بن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كناتة ۰ وينسب أبو بكر الى تيم قريش فيقال له التيمى » وهو يلتقى مع الرسول 
عليه السلام عند مرة بن كمبا . 

وكان أول من اتبع رسول الله مبلی الله عليه وسلم وآمن به من اصحابه 
على بن آبی طالب ثم زيد بن حارثة ثم ابو بكر . وبويع اہو يكر فى اليوم الذى قبض 
قيه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سقيفة بنی ساعده بن کمب بن الخزرج ۰ 
ثم بويع بیمة العامة ۰ وکانت خلافته سنتین وئلائة آشهر وتسم لیال . مات فى 
جبادی الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ۰ دفن مع 
النبی صلی الله عليه سلم ق بيت عائشة ابنته زوج الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 

و الصوفة یعدون ابا بكر أمامهم وتدوتهم فى التجرید ۰ یتول ایو بكر الواسطی 
« اول لسان الصونية : ظهرت فى هذه الامة على لسان ابی بکر. رشى الله عنه 
اشارة ناستخرج منها امل النهم لطائف توسوس فيها المتلاه ۰ ویتول السراج فى 
شرح قول ال اسطی : انه يشم بهذا الى قول ابی بكر » عتدما سأله النبی صلی = 


— ۲۳۱۷ — 


ومسطور فى الأخبار الصحاح » ومشهور بين اهل العلم » أن ابا بكر 

حين كان يصلى بالليل » كان يقرا القرآن يصوت خفيض © وكان عمر 
عندما يصلى » يقرا بصوت جهير . وسأل الرسول عليه السلام ابا بكر : 
لم تقرأ بصوت خفيض ؟ قال : « اسمع من آناجی » فأنا اعرف أنه غير 
بعيد عنى » ویس‌توی لدى سمعه الخفيض والجهير . وسال عمر » 
فقال : « اوقظ الوسنان واطرد الشيطان » » فدل هذا (.عمر ) على 
الجاهدة » وذاك ( ابو بكر ) على الشاهدة . ومتام الجاهدة فى جنب متام 
الشاهدة مثل قطرة فى بحر » ولهذا السبب قال النبی عليه السلام لعمر : 
« وهل أنت الا حسنة من حسنات أبى بكر » فاذا كان عمر س وهو الذى 
كان به عز الالام س حسنة من حسنات أبى بكر » فانظر كيف يكون 
العالون ؟ !! 


يرد عنه أنه قال : « دارنا فانية » واحوالنا عارية » وانفاسنا معدودة » 
وکیا موجود 02 . 


فعمارة الدار النانيية من الجهل » والاعتماد على الحال العارية من 
البله » وتوطين التلب على الانفاس المعدودة من الغفلة » وتسمية الكسل 
بالدين من الغين » لان ما هو عارية يسترد » وما هو عابر لا یبتی » وما 
يأتى تحت العدد ينتهى » وليس للکسل دواء . 


وقد بين لنا رشی الله عنه أنه لا خطر للدنیا وآلدنیوی حتی ينبغى شغل 
الخاطر بهما » لأنك اذا شغلت بالفانی حجبت عن الباتی » ولا صارت 
النفس والدنیا حجابا للطالب عن الحق © اعرض احباژه عنهما . ولا 
عرفو! أن الدنیا عارية » والعارية ملك خر » کنوا عن‌التصرف فى ملك 
الآخرين . ۱ ۱ 


ویرد عنه أيضا أنه رضی الله عنه قال فى مناجاته : « اللهم ابسط لى 
ثم وفقنی لکی اکف عنها واعرض عنها من آجلك » لاکون قد ادرکت درجة 


ب الله عليه وسلم : ايش خلنت لميالك ؟ قال : الله ورسوله » فهى اشارة جليلة 
امل التوحید فى حتائق التجرید ٠‏ 
وحکی من الجنید البفدادی © أنه قال : آشرف كلمة فى التوحید قول ابی بكر : 
سيحان من لم يجعل للخلق طریتا الى معرنته الا بالمجز من معرفته » ۰ 
ر انظر العارد ص ۷۳ - ۷۷ © تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ۱۰۱ س ۱۱۷ © مروج 
الذعب جح ۱ ص 11۲ ؛ اللمع ص ۱۱۸ س ۱۷۲ © طبقات الشمرائی ج ١‏ ص ۱ 6 
خزينة الاصفياه ج ۱ ص ۷ = ٩‏ ) ۰ 


بت ۲۹۱۸ — 


الشكر والانغای » وكذلك مقام الصبر » وحتى لا أكون مضطرا فى الفقر > 
فيكون الفتر لی باختيارى ٠‏ 


وهذا رد شيخ المعاملة الذى قال : من يكون فقره اضطرارا فهو اتم 
ممن يكون فقره اختيارا » لانه اذا كان فقره اضطراريا كان هو صنعة للفقر > 
واذا كان هقره اختیارا کان النتر صنمة له © وعندما يكون كسسبه منقطعا 


وتقول : ان صنمة الفتر تكون أظهر عند من تستولی ارادتها على قلبه 
فى حال الغنى » الى حد أن يصرف عن محبوب آدم وذريته » الا وهو الدنيا » 
وليس ذلك الذى تستولى على قلبه فى حال الفقر الرغبة فى الغنى الى 
حد أنها تدفعه الى اعتاب الظلمة والسلاطين من أجل المال » فصنعة 
النتر هى الانتتال من الغنى الى الفقر » لا طلب الرياسة فى الفقر . 


والصديق الأكبر رضی الله عنه ‏ وهو القدم على كل الخلق بعد الأنبياء 
ولا يجوز أن يتقدمه احد ‏ قد قدم النتر الاختيارى على النتر الاضطرارى ٠‏ 
وكل مشايخ التصونة على هذا » الا ذلك الشیخ الذى ذكرنا حجته 
ومقالته ورددنا عليه . ثم ان الصديق الأكبر أكد هذا » ودلل عليه بالدليل 
' روى عنه الزهرى أنه حين بويع بالخلافة ۰ اعتلى رضی الله عنه المنبر 
ولاليلة قط » ولا كنت فيها راغبا » ولا سالتها الله قط فى سر ولا علانية > 
وما لى فى الامارة من راحة » . 


وحين يوصل الله عز وجل العبد الى كمال الصدق » ويكرمه قى محل 
التمكين » نانه ينتظر وارد الحق-لیری على ای صفة يجىء ويمضى عليها » 
اذا جاء الأمر له بالفقر يكون فقيرا » واذا جاء الامر بالغنى يكون غنيا > 
فلا يتصرف فى هذا ولا يختار » كما فعل الصديق رضى الله عنه فى البداية . 
ولا يكون له فيه أيضا الا التسليم » كما فعل فى النهاية » فيه اقتداء هذه 
الطائنة فى التجريد والتمكين » والحرص على الفقر » وترك الرياسة > 
من بعد أن أصبح املم دين المسلمين عامة » وامام اهل هذه الطريقة خاصة > 
رضی الله عنه . 


ومنهم : قائد اهل الايمان وفقير اهل الاحسان » امام اهل الحقائق » 
هوت 


وغريق بحر الحبة » أمير المؤمنين « أبو حفص عمر بن الخطاب() » رضى 
الله عنه » صاحب الكرامات المشهورة والفراسات المأكورة » خصه الله 
بالفراسة والصلابة » وله لطائف فى هذه الطريقة » وحقائق فى هذا المعنى» . 
كما قال عليه السلام : « الحق ينطق على لسان عمر(۲) » . وقال آیضا 
عليه السلام : « قد كان فى الامم محدثون فان يك فى أمتى فعمر(۲) » . 
وله فى هذه الطريقة رموز لطيفة كثيرة لا يمكن حصرها كلها فى هذا 
الكتاب . 


ويرد عنه أنه قال 0غ العزلة راحة من خلطاء النوء » . والعزلة على 
نوعين » أولهما : الاعراض عن الخلق » والآخر : الانقطاع عنهم . 


(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعبه 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کناتة » وینسب إلى عدى نیتال 
العدوی » ویکتی ابا حنص . وكان يدعى الفاروق لانه أعلن الاسلام ونادى به 
والناس يخنونه » نرق بين الحق والباطل . وكان المسلمون يوم اسلم تسمة 
وثلاثين رجلا وامرأة ببكة فكملهم عير أربعين ۰ وقال ابن مسعود : ما زلنا اعزة 
منذ اسلم عمر . عهد اليه أبو بكر واستخلنه بعده . وكان اول عمل تام به » 
رد سبايا أهل الردة الى عشائرهم وقال : انى كرهت أن يصير السبى سنة على 
العرب . وحج بالناس عشر سنين متوالية » ثم صدر الى الدينة » نتتله ( فيروز 
آبو لؤلؤة ) غلام المغيرة بن شعبة فى أواخر ذى الحجة سنة ثلاث وعثرين » وقبر 
فى حجرة عائشة رشى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابی "گر 
رضی الله عنهما . وكانت ولايته عشر سنین وستة آشهر وخمس ليال ٠‏ 

من عمر قیام شهر رمضان وكتب بذلك الى البلدان . سمی أمير المؤمنين 
1 مات وي سول را ی ی و او 
أمير الومنین » وجرت عليه ٠‏ كان فى وجهه خطان من کثرة البکاءه » وکان يحب 
LR EC EE‏ و 0 بر ات فییکی حتی دسق 
ثم يلزم بيته حتى يعاد » یحسپونه مریضا . 
كان فى أعلى درجات الصديقين وظهرت عليه دلائل ذلك » وهو ما ذكر عنه من 
أنه كان يخطب تصاح فقال فى وسط خطبته : يا مارية الجبل ! وسارية فى عسکر 
على باب نهاوند-. فسمع صوت عير رضى الله عنه واخذ نحو الجبل وظفر بالعدو ٠‏ 
وقيل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ قال : سمعت صوت عمر رشى الله عنه يقول : 
يا سارية ! الجبل ! الجبل ! وكان رضى الله عنه يقول : لو كان الصبر والشكر 
بعيرين لم أبال آیهما ركبت ۰ 
ويقول السراج :. لاهل الحقائق أسوة وتعلق يعر » رضی الله عنه » بمعائی ۰ 
خص پذلك عبر من اختياره لبس الرقمة والخشونة » وترك الشووات. و اجتناب 
الشبهات » واظهار الکرامات © وقلة البالاة من لائمة الخلق عند انتصاب الحق » 
ومحق الباطل » ومساوات الاقارب والاباید فى الحقوق © والتسسك بالاشد فى 
الطاعات وخر ذلك مما روی عنه وبیانه يطول . 
( انظر ترجنته .فق-: المارف ص ۷۷ ب ۸۲ © الیمتوبی + ؟ ص ۰-۱۱۷ ۱۳۹ 
مروج الذهب + ۱ ص 415 © اللبع ص ۱۷۳ - ۱۷۵ © طبقات الشعراتی ج ١‏ 
ص ۱6 - ۱۵ » خزينة الاصفیاء ج ۱ ص ٩‏ د ۱۳ ) . 

(۲) رواه الدكيم عن الفضل بن عباس : « الحق بعدى مع عمر حيث كان ٩‏ ( شرح 
الجامع الصفیر + ۱ ص ۲۵۹ ) . 

(6) رواه آحمد فى مسنده عن أبى هريرة : « قد كان فیما مضی تبلکم من الأمم آناس 
محدئون نان يك فى امتی احد منهم فهو عمر بن الخطاب ( شرح الجایع الصغير 
ج ۲ ص ۱۲ ) ۰ 


س ۲۷۰ سم 


والاعراض عن الخلق هو اختيار مكان خال © وتجنب صحبة الأجناس 
بالظاهر » والركون الى النفس لرؤية الأعمال » وتخليص النفس من 
مخالطة الناس » وتأمين الخلق من شرك . 


آما الانقطاع عن الخلق فيكون بالقلب » وليس لصنة التلب ای تعلق 
بالظاهر » فحين ينقطع الشخص بقلبه عن الخلق وصحيتهم » لا تكون له 
دراية بالخلوقات حتى يستولى التفكير فيهم على قلبه»ومن ثم فان هذا الشخص 
وان يكن بين الخلق » فانه يكون وحيدا » وتكون همته فريدة عنهم . وهذا 
مقام عال وبعيد جدا وصحيح . وكانت هذه صنفة. عمر رضی الله عنه » 
الذى اشار الى راحة العزلة » وان كان بالظاهر فى ولاية الامارة 
والخلافة . 


وهذا دليل على أن اهل الباطن وان خالطوا الخلق فى الظاهر © نان 
قلوبهم تكون متعلقة بالحق » ويكونون راجعين اليه فى كل حال » ويعدون 
ذلك القدر من صحبتهم للخلق بلاء من الحق . وهم لا يتحولون عن الحق 
تعالى بصحبتهم للخلق » لان الدنيا لا تصفو أبدا لاحباب الحق © ولا 
تهنأ أحوالها » كما قال عمر رضی الله عنه : « دار اسست على البلوی بلا 
بلوی محال » . 


وکان عمر رضی الله عنه من خواص اهل الرسول عليه السلام 
واصحابه 2 وکان مقبولا فى حضرة الحق تعالى بجميع أفعاله » الى حد أن 
چاء جبریل عليه السلام عندما اسلم عمو وقال للرسول عليه السلام : 
« يا محمد قد استيشر اهل السماء الیوم باسلام عمر » . وبه اثتداء هذه 
الطائفة فى لبس الرتمة والصلابة فى الدين من بعد أن صار رضى الله عند 
اماما للخلق فى كل شىء . 

ومنهم أيضا : جوهر كنز الحياء » واعبد أهل الصفاء » والمتعلق بأعتاب 
الرضا » والمتمكن على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضى الله 
عنه : ۲« أبو عمرو عثمان بن عفان(۱) 4 رضى الله عنه . ذو الفضائل 
الواضحة » والناتب الظاهرة فى جميع العانی . 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد متاف بن قصى 
ابن کلاب بن مرة » ويجقع تسبه مع التبى صلى الله عليه وسلم فى عبد مناف » 
زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه : رقية وام كلثوم ۰ سمی ذا النورین 
لجمعه بينهما . وهو من المهاجرين الاولين. » هاجر الى الحبشة وماجر الى المدينة . 
اشترى بثر رومة فى الديئة 6 وكان ليهودى يبيع ماءها للمسلمین ؛ فقال التبی 
صلى الله عليه وسلم : من يشترى رومة فيجعلها للمسلمين بضرب بدلوه فى دلائهم 
وله بها مشرب فى الجنة ؛ فأتى عثمان اليهودى فساومه بها فأبى أن يبيعها كلها ہے 


س ۲۷۱ - 


ويروى عبد الله بن رباح وابو كتادة ‏ رضی الله عنهما ‏ أنه فى يوم 
حرب الدار » كنا عند عثمان رضی الله عنه » فليا اجتمع الفوغاء على بابه » 
شهر غلمانه السلاح » فقال لهم : عثمان : كل من لا يخلع السلاح فهو 
حر منى . وخرجنا خوفا على أنفسنا » فلاح الحسن بن على فى الطريق »> 
ورجعنا معه » ودخلنا على عثمان لنرى لم أقبل الحسن رضي الله عنه > 
فليا دخل الحسن » حياه وعزاه على تلك البلية » وقال : يا آمير الومنین ! 
انا لا استطیع أن اسل السيف على المسلمين بدون آمرك وأنت امام القوم » 
فمرنى أن ادنع عنك بلاء مژلاء القوم . ققال له عثمان : « يا ابن اخى ! 
ارجع واجلس فى بيتك حتی يأتى الله بأمره » فلا جاجة لنا فى امراق 
الدماء » . 


وهذا علامة التسلیم فى حال ورود البلاء » فى درجة الخلة » كما حدث 
لابراهیم عليه السلام عندما آشعل النمروذ التار والتی به فيها » فقد 
چاءه جبريل عليه السلام وقال : « هل لك من حاجة » قال : « اما اليك » 
فلا » فتال : مسل الله . قال : « حسيى من سوالی علمه بحالی » > 
قعثمان فى مکان الخلیل » والغوغاء فى مکان النب‌ار »© والحسن فى مکان 
جبریل . ولکن ابراهیم عليه السلام قد نجا من البلاء » وعثمان رضی الله 
عنه هلك فى البلاء . 


فاشتری تصنها بائنی عشر الف درهم قجعله للمسلمین ٠‏ فكان یوم له ویوم 
لعثمان ۰ ناذا كان يوم عشبان استتی السلمون ما يكفيهم یومین © نتال الیهودی 
لعثمان : انسدت على ناشتر النصف الاخر ناشتراه بثمائية آلاف درهم . 

بويع فى غرة محرم سنة اربع وعشرین وهو ابن تع وستین سنة ۰ وکانت 
أيامه اثتتی عشرة سنة وحج بالناس ایابه كلها الا السنة الاولی ۰ حوصر أريعين 
يوما وتتل فى ذى الحجة سنة خمس وثلائین » وقیل أن الذين قتلوه : محمد بن 
أبى بكر » ومحمد بن أبى خذينة وابن حزم ۰ غلما دخلوا عليه من دار بنی حزم 
شربه احدمم‌پیشتص فى وجهه فسال الدم على الصحف فى حجره ۰ ثم آخذ محمد 
ابن ابی بكر بلحیته ۰.۰ ودنن بالبقیع ليلا وآختوا تبره ٠‏ 

ویتول السراج ان عثمان رشی الله عنه خص بالتمکن » والتمكين من اعلی 
مراتب التحقتین ۰ ومما یتملق به أهل الحقائق بنعثمان » ما روی عنه من أنه حمل 
حزمة حطب من بعض بساتینه » وکان له عدة مماليك © فقيل له : لو دنمتها الی: 
بعس عبيدك ؟ نقال : انى قد استطمت أن أقمل ذلك © ولکن اردت أن اجرب 
نفسى مل يعجز عن ذلك وهل تکره ذلك ؟ ندل على أنه كان لا يدع افتقساد 
ننسه © وكان ينتقد رياضة ننه لثلا يسكن الى ما جمع اليه من الأموال لانه 
لیس فى ذلك كفيره . 

ومبا يدل على تخصيصه بالتمكين والثبات والاستقامة ما روى عنه أنه يوم 
قتل لم يبرح موضعه © ولم یائن لاحد بالقتال » ولا وضع المصحف من حجره الى 
أن قتل » رضى الله عنه » وسال الدم على المصحف وتلطخ بالدم ووقع الدم 
على موضع الآية : « فسيكني الله وهو السميع العليم » . 

ز انظر ترجمته فى المعارف ص الم 86 » اليعتويى ج ۲ ص ۱۳۹ س ۱۵۲ » 
مروج الذهب + ۱ ص ۳۳ © اللمع ص ۱۷۱ ل ۱۷۸ © طبقات الشمرائى 
ج اص ١١‏ © خزينة الاصنياء ج ۱ ص 17 س ۱۵ ) ۰ 


بت ۲۷۲ — 


وللنجاة تعلق بالبقاء » وللهلاك تعلق بالفناء » وقد ذكرت طرفا من 
الحديث فى هذا المعنى من قبل . 

فاعتداء هذه الطائفة بعثمان رضى الله عنه ف بذله المال والحياة 4 
والتسلیم فى الأمور » والاخلاص فى العبادة . وهو على الحقيقة امام حق 
فى الحتيقة والشريعة © وطریقته فى الحبة ظاهرة . وبالله لتوفیق ۰ 


۳ ومنهم این عم الصطفی 4 وغریق بحر ال لاء » وحریق نار الولاء ¢ 
وقدرة الاولیاء والاصنیاء ‏ « ابو الحسن على بن آبی طلب() » کرم الله 


(۱) هو على بن اہی طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف ۰ ویکنی أيا الحسن > 
اين عم الرسوم عليه السلام وزوج آپنته فاطمة ٠‏ بويع بيعة العامة فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان بأربعة ایام ۰ وبايع له بالدينة 
طلحة والزبير . وسار الى البصرة ستة ست وثلاثين وفرها كانت واقعة الجيل 
بينه وبين طلحة والزير وعائشة . وقتل طلحة وهزم مق كان معهم ۰ ورجع 
الزییر فقتل بوادی السباع ۰ واحیط بعائشة فأخذت » ودخل على البصرة نبايعه 
املها . وارسل عائشة الى الدینة ووجه معها سبعین امراة من عبد القیس 
فى ثیاب الرجال حتی وافو! يها الدينة » ثم انصرف على يعد ذلك الى الكونة 
واستمیل على البصرة عبد الله بن عباس . وتهیاً لحرب مماوية فسار باعل 
العراق » وأقبل معاوية فى اهل الشام ومن اتبعه فکانت موقمة هنين ثم 
الحكمان . ولم یزل فى حرب الى أن تتل رحبه الله ولم یحج لشغله بالحروب ۰ وکان 
متتله فى ومشان سنة اربمین » وقاتله عبد الرحمن بن ملجم » ودغن بالکوقة عند 
مسجد الجماعة فى قصر الابارة ۰ وکانت ولایته خمس سنين الا ثلائة آشهر ۰ 

ویقول السراج : لمیر الامنین على رضى الله عنه خصوصية من بين جمیع 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بیعانی جليلة واشارات لطينة > 
والناظ مفردة » وعبارة وبیان للتوحید والعرنة والایمان » والعلم وغير ذلك > 
وخصال شرينة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية : من ذلك أنه سئل ٠‏ 
بم عرفت ربك 5 فقال : عرفنى نفسه © لا تشبه صوره © ولا يدرك بانحو اس 
ولا يقاس بالناس ©» قريب فى يمده © بعيد فى قربه » موق کل شیء ولا يقال 
شىء تحته » وتحت كل شىء ولا یتال شىء فوقه » ابام كل شیء ولا بتال شىء 
أمامه » داخل فى الاشیاء لا كثىء ولا من شىء ولا فى شىء ولا بشىء ۰ سيحان من 
هو مكذا ولا هكذا غيره . 

ومأله رجل عن الايمان فقال : الایمان على آربع دعائم : على الصبر واليقين 
والعدل والجهاد » فوصف كل واحد منها على عشر مقامات » فان صح ذلك عنه فهو 
أول من تكلم فى الاحوال والمقامات ٠‏ 

وذكر عته أنه وتف على باب خزانة الأموال وتال : يا صفراء ويا بيضاء 
غرى غیری ۰ ويقال أنه كان اذا جاء وقت الصلاة يتزلزل ويتفير لونه » فيقال 
له : مالك یاامیر المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله تمالی على 
السياوات والارض و الجبال فأبين أن يحملنها و آشفتن متها وحملهبا الانسان 4 
فلا آدری آحسن أداء ما احتملت أم لا ؟ 

وكان رضی الله عنه يقول : القلوب أوعية وخيرها أوعاها . ويقول : التقوی 
هى ترك الاصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة . 

وكان الجنيد يقول : رضوان الله عليه امير المؤمنين على لولا انشغاله بالحروب 
لانادنا من علمنا هذا معانی كثيرة » ذاك امرؤ أعطى العلم اللدنى ۰ والملم اللدنی 
هو “العلم الذى خص به الخضر عليه السلام ۰ 

( انظر : المعارف ص ۸۸ ل ٩۰‏ © تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص )۱۵ - 1۸١‏ > 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲ س ۵ ؛ اللمع ۱۷۹ س ۱۸۲ ؛ طبقات الشعرانى 
ج اص ۱۵ - ۱۷ »© خزينة الاصنياء ط ص ه س ۲ ) ۰ 


بت ۳۷۳ مت 
۸ - کشف الحجوب 


وجیه . وله فى هذه الطريقة شان عظيم »ودرجة رفيعة . وكان له حظ 
تام. فى دقة التعبير عن أصول الحقائق الى حد أن قال الجنيد رحمه الله © 
« شیخنا فى الاصول والبلاء على الرتضی » رضى الله عنه . 


ای أن عليا رضی الله عنه هو امام هذه الطريقة فى العلم والمعاملة > 
تافل "الطريقة یطلترن مل :ملم الطریته انم امول وسيوق تخل 
البلاء نیها بالعاملات . 

ويدكى أن رجلا ذهب اليه وقال له : يا أمير المؤمنين ! اوصنى . فقال له : 

« لا تجعلن أكبر شغلك بأهلك وولدك 4 فان يكن أملك وولدك من أولياء» 
الله » فان الله لا يضيع أولياءه » وان كانوا اعداء الله » فما همك وشغلك 


وهذه السالة تتعلق بانقطاع القلب عما دون الحق جل جلاله » لانه 
يحفظ عباده كما يريد متى كان يقيئهم صادقا » كما ترك موسى عليه السلام 
ابنه شعيب علي هالسلام فى حال قاسسية واسلم أمرها لله » وكما حمل 
ابراهيم هاجر واسماعيل عليهما السبلام الى واد غير ذى زرع » واسلم . 
أمرهما لله جل جلاله » ولم یجعلاهما اكبر شغلهما » وربطا قلبيهما بالحق 
تعالى حتى تحقق مرادهما فى الدنيا والآخرة فى حال انعدام المراد » بتسلیم 
الأمور لله عز وجل . 

وهذا شبيه بما قاله على کرم الله وجهه لسائل كان قد سأله : ما اطهر 
الكسب ؟ قال : « غناء التلب بالك » . 

وكل قلب يكون غنيا بالله تعالى لا يصيره عدم الدنيا فقيرا » ووجودها لا 
يسره . وترجع حقيقة هذا الى الفقر والصفوة » وقد مر ذكرهما . ناهل 
هذه الطريقة يتتدون به فى حقائق العبارات ودقائق الاشارات © والتجرد 
عن معلوم الدنيا » والنظر فى تتدير الحق . 

ولطائف كلامه أكثر من أن تحصى » ومنهجی فى هذا الكتاب هو الاختصار» 
وبالله التوفيق . 


د 5954 مب 


واهل بيت النبئ عليه السلام هم اولئك الذين اختصوا بطهارة الاصل » 
ولكل منهم فى هذه العاتی قدم راسخة » وكانوا كلهم قدوة هذه الطائفة » 
الخواص منهم والعوام . وابين طرفا من احوال طائفة منهم » ان شاء 
. الله عز وجل ۰ 


و منهم فلذة کبد المصطفى » وريحانة قلب‌الرتضی»وقرة عین‌الزهراء : 
« ابو محمد الحسن بن علی(۱) ) کرم الله وجهه » كان ذا نظر صائب فى 
هذه الطريقة » وحظ وافر فى دقائق العبارات » الى حد أنه عندما اوصی 
قال : « ملیکم بحفظ السرائر فان الله تعالی مطلع على الضماثر » . 


وحقيقة هذا آن العبد مخاطب بحفظ الاسرار مع الحق © وحفظ الانلهار 
من مخالفة الجبار . 


(۱) كان یکنی آبا محمد © بويع بعد وناة أبيه فى رمضان سنة اریمین » ووجه عماله 
الى السواد والجبل » ودعا بعبد الرحمن بن ملجم وقتله ۰ وقدم معاوية العراق ۰ 
وکان الحسن علیلا ٠‏ تد تفرق عنه آسحابه فلما رای أنه لا قوة به » صالح معاوية 4 
وصنمد النبر وقال : « آیها الناس ! ان الله مداکم باولنا وحتن دماعکم باخرنا » 
وقد سالت مماوية » وأن ادری لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » ۰ ودخل معاوية 
الكونة يعد صلح الحسن ۰ ومات الحسن فى ربيع الاول سنة احدی 
وأربعين وهو ابن خمس وخمسین سنة » ودفن باليتيع مع امه فاطية پنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وبتی خليفة بالحجاز والیمن والعراق نحو سبعة 
أشهر . 

ويقال ان معاوية حرض عليه امرأته جعدة بنت الاشمث بن قيس © فدس اليها 
انك ان احتلت فى قتل الحسن وجهت اليك بمائة آلف درهم وزوجتك يزيد 
فكان ذلك الذى بعثها على سمه © فلما مات وق لها معاوية المال وأرسل الیها :. 
أنا نحب حياة يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه ٠‏ 

كان رشی الله عنه يقول : انى لاستحی من ربى عز وجل أن ألقاه ولم آمش 
الى بيته فمشى عشرین مرة الى مكة من المدينة على رجليه . وكانت الجنائب تقاد 
'معه . وخرج من ماله لله تعالى مرتين ۰ وكان اذا اشتری أحد حائطا ثم افتقر 
البائم يرد عليه الحائط ويردنه بالثمن معه . وما قال قط لسائل : لا . ولا 
نزل الوت يه يعد شربه الم » قال أخرجوا فراشى الى صحن الدار » غأخرج » 
فقال : اللهم انى أحتسب ننسى عندك فانی لم أصب بمثلها » ثم قبض . 
( انظر : المعارف ص ٩۲‏ ؛ اليعتوبى + ۲ ص ۱٩۱‏ © مروج الذهب ج ۲ ص .م 
م لاه 6 طيقات الشعرانی ج ۱ ص ۱ © خزينة الاصفياء ج ۱ ص ۲۱ ) . 


= ۲۷۵ مت 


ويرد عئه أنه عندما غلب شأن القدرية » وتشتت مذهب الاعتزال فى 
الدنيا » كتب الحسن البصری رضی الله عنه الى الحسن بن على رضی الله 
عنهما » كتابا قال فيه : 


كسم ]لله زین زا خی + الاك لاف با انق رون الله وقرة واه 
اللجج » ومصابیح الدجى » واعلام الهدی » والائمة القادة الذین من تبعهم 
تجا کته توس الفطوتة الى مال الها الونتون. © "وینحو ييا 
فى القدر » واختلاننا فى الاستطاعة ؟ لتعلمنا بما تأكد عليه رايك »© فانكم 
ذرية بعضها من بعض »© بعلم الله علمتم » وهو الشاهد عليكم » وانتم 
شهداء الله على الناس ٠.‏ والسلام » ٠‏ 


وعندما وصل الکتاب كتنب الجو اب ۲ 


« پسم الله الرحمن الرحیم ۰ آبا بعد » فقد انتهی الى کتايك عن حرتك 
وحيرة من زعمت من أمتنا » والذى عليه رأيى أن من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره فتد کنر » ومن حمل العاصی على الله فقد فجر ۰ ان الله لا يطاع 
والقادر على ما غلبه قدرتهم » فان ائتمروا بالطاعة لم يكن لهم صادا ولا 
لهم عنها مثبطا » نان آتوا العصية وشاء أن يمن علیهم فیحول بینهم وبینها » 
قعل » وان لم يفعل فليس هو حملهم علیها اجبارا ولا الزمهم ایاها اکراها > 
باحتجاجه علیهم أن عرفهم ومکنهم وجعل ليم السبیل الى أخذ ما دعاهم 
اليه وترك ما نهاهم عنه . ولله الحجة البالفة . والسلام » . 


ای أن انکار التتدیر مذهب التدر » وحمل العاصی لى الله مذهب الجبر » 
بين الجبر والتدر . 

ولم يكن مرادی من هذا الکتاب اکثر من كلمة » غير أنى آوردته كله 
لاه غاية فى الفصاحة والعذوبة . وقد اوردت کل هذا لكى ابرهن على 
أنه رضی الله عنه كان فى علم الحتائق والاصول الى حد أن اشارة الحسن 
البصرى ‏ مع علو مکانته قى العلم ‏ كانت اليه . 

ووجدت فى الحكايات أن اعرابیا جاء من البادية » وكان جالسا على 
بايه فى الكوفة » فسبه وسب امه وأباه . فنهض وقال له : يا أعرابى » 


س ۲۷۲ — 


اذا كنت جائعا يحضر لك الطعام » واذا كنت ظمانا يؤتى لك بالماء » 
والا ماذا الم بك ؟ وكان الاعرابى يقول له : أنت كذا » وامك كذا » وابوك 
كذا . فأمر الحسن رضى الله عنه غلامه فاحضر بدرة دنانر » وقال له : 
ايها الاعرابی ! اسالك المعذرة » فلم يبق ببيتنا اكثر من هذا والا ما منعناك 
اياه . فلما سمع منه الاعرابی هذا قال : اشهد انك ابن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! وقد جئت هنا لتجربة حلمك . 


وهذه صفة محتقی المشايخ » رضوان الله علیهم 4 الذين يستوى لديهم 
مدح الخلائق وذمهم » ولا تغيرهم الجفوة فى القول » والله اعلم . 


© ومنهم شمع آل محمد » المجرد من العلائق » سید زمانه » (( أهو عبد الله 
الحسين بن آبی طالب(۱) )) رضى الله عنهما . كان من الأولياء المحتتين 
وقبلة اهل البلاء » وقتيل صحراء كربلاء(؟) . وجميع اهل الطريقة متفقون 
على صحة حاله لانه كان متابعا للحق ما دام الحق ظاهرا » فلما فنقد 
الحق شهر سيفه » ولم يهدا حتى جعل روحه العزيزة قداء الشهادة لله 
عز وجل . وللرسول فيه اشارات خصه بها » كما روى عبر بن الخطاب 


١ )۱(‏ أبو عبد الله 4 كليته ۰ وورد عنه أنه لما مات معاوية طولب ( الحسين ) بالبيعة 
ليزيد بالدينة » فسام التأخر وخرج الى مكة ۰ وكتب أمل المراق اليه ووجهوا 
الرسل © فوجه اليهم ملم بن عتيل وكتب اليهم واعلمهم أنه آثر كتابه ۰ غلما 
قدم مسلم بن عقيل بالكونة بايعه اهلها ۰ وخرج الحسین من مكة يريد العراق »6 
وكان يزيد قد ولى على العراق عبيد الله بن زياد وكتب اليه يتول : قد بلغنى 
ان أهل الكوفة قد كتبوا الى الحسين فى القدوم عليهم وانه قد خرج من مكة متوجها 
تحوهم ٠‏ وقد بلى بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الايام » فان قتلته و الا رجعت 
الى تسبك والى أبيك مبيد فاحذر أن يفوتك » . وسار الحسين الى العراق وق 
الطریق أتاه الخير بقتل مسلم بن عقيل ناراد أن يرجم » ميعث اليه عبيد الله 
بالحر بن يزيد فمنعه .ثم بعث اليه بعمر بن سعد بن أبى وقاص فى جیش فلقی 
الحسين فى كربلاء وتتل ۰ وكان الذى قتله رجل من مزحج واجتز راسه واتطلق به 
الى ابن زياد فبعث به الى يزيد ومعه الراس ٠‏ وكان مقتله يوم عاشوراء سنة 
احدی وستين وهو ابن ست وخمسین ۰ وحملت راسه الى مصر ودفنت بااشهد 
الشهور بها ومشی الناس أمامها' حناة من مدينة غزا الى مصر تمئلیما لها . 
قيل له رضى الله عنه : ما سممت من رسول الله ؟ قال : سمعته يقول : أن 
الله يحب معالى الامور ویکره سنسانها ۰ وعتلت عنه أنه يكبر فأكبر خلنه ناذا 
ممع تکبیری اعاد التكبير حتی یکبر سبما ٠‏ وسممته يقول : من یطع عالله يرفعه » 
ومن یعص الله یضعه » ومن یخلص نيته لله يزينه » ومن یثق بما عند الله يغنيه » 
ومن یتعزز على الله يذله . ٠‏ 
أمائة » والجوار قربة » والمعونة صداقة © والعمل تجربة » والخلق الحسن 
عيادة » والصمت زين » والشح فقر » والسخاء غنی » والرقق لب . 

( انظر : العارت ص ٩۳‏ » آلیمتوبی ج ۲ ص 18|؟ ‏ ۲۱۸ © مروج الذهب 
ج ۲ ص الم س ٩۰‏ 2 طبقات الشعراتی ج ١‏ ص ۲۱ © خزينة الاصفياء ج ۱ 
ص ۲۸ س ۳۰ ) . 

(0) « كريلاء > : الموضع الذی قتل فيه الحسین بن على رشى الله عنه فى طرف البرية 

عند الكوغة . ( معجم البلدان ج ٤]‏ ص ؟6)؟ ) . 


بت ۲۷۷ — 


رضی الله عنه » قال : جئت النبى عليه السلام يوما » فرايته كان قد أركبه 
على ظهره » ووضع حبلا فى فمه ووضع طرنه فى يد الحسين » حتى كان 
الحسين يسر وهو عليه السلام يسير خلفه على ركبتيه » فلما رايت هذا 
قلت : « نعم الجمل جملك يا ابا عبد الله » . فقال النبى عليه السلام : 
« نعم الراكب هو يا عمر » . 

وله كلام لطيف فى طريقة الحق » ورموز كثيرة ومعاملات طيبة ۰ ويروى 
عنه أنه قال : « اشفق الاخوان عليك دينك » » لان نجاة المرء تكون فى 
متابعة الدين » وهلاكه فى مخالفته » فالرجل العاقل هو الذى يكون عند 
آبر المشفقين » ويدرك أنهم يشفقون عليه » ولا يسر الا متابعا لهم . 
والاخ الحق هو الذى يبدى النصيحة » ولا يغلق باب الشفقة ٠‏ 

ووجدت فى الحكايات أن رجلا جاءه يوما وقال : يا ابن رسول الله عز 
. وجل ! آنا رجل فقير ولى اطفال » واريد منك قوت ليلتى ! فقال له الحسين ۰ 
آجلس فان لنا رزقا ‌الطریق الينا » فانتظر حتى يحضروه . ولم يمض كثير 
حتى جىء اليه بخمس صرر من عند معاوية » فى كل منها الف دينار > 
وقالوا ان معاوية يعتذر لك ويقول : أنفق هذا المقدار على اتباعك » الى 
أن تأتيك بعده معونة اوق . فأشار الحسين رضی الله عنه أن اعطوها 
لذلك الفقير » فأعطوه الصرر الخمس © واعتذر اليه قائلا : لقد بقیت 
كثيرا » ونلت قليلا » ولو كنا نعرف أنه هذا المقدار لما حملناك على 
الانتظار » فاعذرنا لأننا من أهل البلاء » وقد تخلفنا عن كل راحات الدنيا » 
وفقدنا مرادنا فيها » ويجب أن نعيش اراد الآخرين . 

ومناتبه اشهر من أن تخفى على احد من هذه الامة » والله اعلم . 


© ومنهم أيضا : وارث النبوة » وسراج الامة » السيد المظلوم » و الامام 
الحروم > زين العباد » وشمع الاوتاد ۰ (( أبو الحسن على بن الحسين 
ابن على بن ابی طالب (۱) )) رضی الله عنه . كان اکرم وآعبد آهل زماته » 
وهو مشهور بكشف الحتائق والنطق بالدقائق . 


(۱) الامام الرايع منالائية الائنی‌مشر ویکنی بزین‌المابدین وهو علی‌الاصفر © واما الأكبر 
فقتل مع الحسين ٠‏ ولیس للحسین رضى الله عنه عقب الا من ولد زين المایدین 
هذا ۰ امه بنت يزدجرد آخر ملوك الفرسى .قال عنه الزهرى : ما رایت ترشیا 
أفضل منه ۰ وكان يثنى على أبى بكر وعمر وعثمان ويترحم عليهم » ويصلى كل 
يوم وليلة ألف ركمة . قيل توق سنة اربع وتسمين أو اثنتين وتسعين للهجرة بالمديئة 
ودفن بالبقيع فى تبر عمه الحسن بن على رضى الله عنه ) وقيل توفی سنة تسع 
وتسعين وهو اين ثمان وخمسين سنة . قال ابو خالد الکابلی : سيعت على 
ابن الحسين يقول : « من عف عن محارم الله كان عابدا » ومن رضى بقسم الله 
كان غنيا » ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما » . ( أنظر الممارف 
55 © الیمتوبی + ۲ ص © © وفیات الاعيان ج ۱ ص ۴۲۰ © طبقات الشمر انی 
١ +‏ ص ۲۵ © خزيتة الاصنياء ج ١‏ ص ۳۰ ) . 


= ۲۷۸ مب 


فكل : من ابد اهل الدنیا والخرة ؟ تال « من اذا رشی لم یحمله 
رضاه على الباطل » واذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق » . وهذا 

من آوصاف الکمال للمستتيمين » لان الرضا بالباطل باطل » والکف عن الحق 
فى حال الغضب باطل © ولا يكون المؤمن مبطلا . 


ويروى عنه أنه حين قتل الحسين بن على مع أولاده » رضوان الله 
عليهم » فى كربلاء » لم يبق سواه » لانه كان قیما على النساء ومریضا س 
وكان آم الؤمنين الحسين رغى اله غئة يدعوم عليا الأضكن ب غلا 
حملوهم على ابل عارية الى دمشق(١)‏ لدئ: يزيد بن معاوية ‏ آخزاه الله 
- قال له رجل : « كيف اصبحتهم يا على » ويا اهل بيت الرحمة “قال : 
آصبحنا من قومنا بمنزلة قوم موسى من آل فرعون : يذبحون آبنائنا 
ويستحيون نساءنا فلا ندرى صباحنا من مسائنا » وهلذا من حقيتة 
بلائنا ») » ونحن نشکر الله جل جلاله علی. نعمائه » وتحمده علی‌بلوائه . 


ورد فى الحکایات أن هشام بن عبد اللك بن مروان() ذهب للحج عاما » 
وکان یطوف بالکعبة ۰ واراد أن یتبل الحجر © فلم يجد طريما اليه لكثرة 
الزحام- » قصعد النبر وخطب . وفى أثناء الخطبة دخل زین العابدین على 
این‌الحسین السجد بوجه مقمر » وخد منور » وثوبمعطر وطاف بالبیت . 
فلما اتترب »© اخلی الناس الحجر تعظيما له حتی يتبله . غلما رای ذلك 

رجل من اهل الشام (؟) » قال لهشام : يا أمير المؤمنين ! لم یفسحوا لك 
الطريق الى الحجر وآنت آمب » فمن كان ذلك الغتى الجميل الذى جاء 


٠. دمشق » : مدينة جليلة قديمة . وهى مدينة الشام فى الجاهلية والاسلام‎ « )١( 
ونهرما الاعظم يقال له بردا » انتتحت فى خلافة عمر بن الخطاب سبنة أربع عشرة‎ 
البلدان ص ۸۷ ) .وقد روى عن کمب الاحبار أن أول حائط وضع فى الارض بعد‎ ( 
۰ ) الطوفان حائط دمشق وحران ( معجم البلدان ج ؟ ص 6ه‎ 

(۲) هحثام بن عبد الملك بن مرولن » كان يكنى أبا الوليد . بويع بعد يزيد بن 
عبد االك ويقال وانته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة قجاءه البريد 
فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصانة حتى جاء دمشق © وكان ذلك فى رمضان 
سنة خمس ومائة . وق مهده قتل زيد بنعلى الشهيد سنة مائة واحدى وعشرين 
وتحركت الشيعة فى خراسان وظهر أمرهم .كانت ولايته عشرين سنة الا خمسة 
أشهر وتوق بالرصافة سنة خمس ومشرین ومائة وهو ابن ثلاث وخمسین سنة ۰ 

( انظر : الیعتوبی ج ۲ ص لاه ل 588 ؛ العارف ص ۱۵۹ © مروج الذهب” 


ج ۲ ص ۱۰ ) 
(۲) « الشام » : سبيت بذلك لكثرة قراما وتدانی بعضهامن بعض نشبهت 
پالشامات 


٠‏ وقال آخرون سميت بالشام بسام بن نوح وذلك أنه ول من تزلها 
فجعلت السین كينا . 


أما حدها من الغرات الى المریش التاخم للدیار الصرية » وأما عرضها فمن ہے 


7 ۲۷۹ س 


فتفرق الناس جميعا عن الحجر واخلوا المكان ؟ فقال هشام : لا أعرفه ‏ 
مخافة أن يعرفه أهل الشام ويتولون اليه » ولا يرغبون فى امارته ‏ وکان 
الشاعر القرزدق )١(‏ هتاك فقال : آنا أعرفه »تالوا :من هو یاآبا غراس؟ 


تیه ۰ 


( شعر عربی ) 


هذا الذی تعرف البطحاء وطاته 
هذا انن خر عياد الله كلهم 
هذا ابن فاطمة الزهراء ويحكم 
اذا راته قريش تال قائلها 
ینمی الى روة العز التى قصرت 
من جده دان فضل الانبیاء له 
ينشق نور الدجى عن نور طلعته 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 
ق کته خيزران ريحها عبق 
مشتقة من رسول الله نبعته 
كلتا يديه غياث عم تفعهيا 
عم البرية بالاحسان فانتشمت 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الغیوث اذا ما ازمة آزمت 
من معشر حبهم دين وبعضهم 
أن عد اهل التتى كانوا أئمتهم 


والحل يعرفه والبيت والحرم 
هذا التقى النقى الطاهر العلم 
وأبن الرضی على خرکم قدم 
الی مکارم هذا ینتهی السکرم . 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
وفضل امته دانت له الام 
كالشمس ينجاب : اشراقها الظلم 
رکن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
فمنا يكلم الا حين يبتسم 
من كف أروع فى عرنینه شمم 
طابت عناصره والخیم و اله لشیم 
يستو كفان ولا يعروهيا العدم 
عنه| لغيابة والاملاق والظلم 
ولا يدانيهم قوم وان كرموا 
والاسد آسد الشرى والباس يحتلم 
کنر وقربهم متجا ومعتصم 
أو قيل من خير اهل الارض قيل هم 


= جيل طیء من نحو القبلة الى بحر الروم .٠‏ وبها من آمهات الدن حلب وحماة 
وحمص ودمشق وبيت المقدس .. وهى خمسة اجناد : جند مسرين وجند اديضق 
وجند الاردن وجند فلسطین وجند حمص ( معجم البلدان ج ۳ ص ۲۳۸ - 6)؟ ) 
وقد بدی» بنتح الشام سنة ثلاث عشرة وتم فتح مدنها سئة سبع عشرة ( فتوح 
البلدان ج ۱ ص ۲۵ س {) ) ۰ ١‏ 

0 ۶ النرزدق » : آبو فراس همام الثرزدق > ویتال همیم بالتصفر . الشاعر 
الشهور وصاحب چریر وهما الشاعران المعروفان بالهاجاة ٠‏ وقد جيع لهم کتاب 
یسمی © النقائض © وهو من الکتب المشهورة ٠‏ وتوف الفرزدق بالبصرة سنة حشر 
ومائة قبل جرير باربمين يوما وقيل شماتین یوما . وقیل لا مات الفرزدق وبلغ 
خبرد جرير بكى وقال : اما والله أنى لا اعلم أنى قليل البتاء بعده » ولتد كان 
نجمنا واحدا » وكل واحد منا مشقول يصاحيه » وتلما مات شد او صديق 
الا وتبعه صاحبه . 


قيل التتی الحسن‌البصری والنرزدق فى جتازة تقال الفرزدق للحسن‌البصری :ى 
7 2 


وقال فى مدحهم أبياتا كثيرة كهذه ومدحه ومدح أهل بيت النبى عليه 
السلام » فغقضب عليه هشام وأمر بحبسه بعسفان ‏ وهو موضع بين 
مكة(١)‏ والمدينة(؟) ‏ ونقلوا هذا الخبر بعينه الى ( زين العابدين ) فأمر 
فحملوا اليه اثنى عشر الف درهم » وقال : قولوا له : يا آبا قراس » اعذرنا 
لاننا معسرون لانملك أكثر من هذا والا ارسلناه لك .نأعاده الفرزدق‌وارسل 
يقول : يا ابن رسول الله » لقد تلت شعرا كثيرا قبل هذا من أجل الال »> 
وذكرت فى تلك المدائح الكذائب » فقلت هذه الابیات » لكفارة بعضها » من 
اجل الله ومحبة رسول الله وأولاده . فلما آیلغوا زين العابدين الرسالة 
قال : ارجعوا واعیدوا اليه المال » وقولوا له : يا ابا فراس » اذا كنت 
تحبنا نانك لا ترتضی آن نستمید شیثا وهيناة واكرجناه من ملکنا ۰ ومندئة 
قبل الفرزدی امال . 


ومناتب هذا السید اکثر من أن يمكن جمعها » والثه اعلم . 


و ومنهم : الحجة على اهل العاملة » وبرهان اهل الشاهدة » امام أولاد 
النبی » والختار من نسل على » « آبو جعفر محمد بن على بن الحسین بن, 
كان یکنی بابی عبد الله(؟) » ویلتب بالباتر . 


= آتدری ما یقول الناس يا آبا سميد ؟ یتولون : اجتمع فىهمذه الجنازة خم الناس 
وشر الناس ۰ فقال الحسن : كلا ©» لست خيرهم ولست بشرهم » ولکن ما آعددت ‏ 
لهذا اليوم ؟ قال : شهادة لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله منذ ستين سبنة ۰ 

( آنظر وفیات الاعیسان ج ۱ ص ۱۱6 » ج ۲ ص 1١5١5‏ - ۲۰۲ ) ۰ وقد 
وردت هذه الحكاية والتصيدة فى وفيات الاعیان فى ترجمة الفرزدق ۰ ونجد هنا 
اختلانا فى ترتیب بعض الابيات » وتحرینا فى بعض الفردات ۰ ( انظر : وقيات 
الاعیان ج ۲ ص ۲۰۰ ) ۰ 

(۷) ۶ مكة » الکرمة : تقع بين جبال عنام ٠‏ وهی آودية ذات شماب قجيالها الحيطة 
بها آبو تبیس الجبل الاعظلم منه تشرق الشمس على السجد الحرام © وقعیتمان 
وناشح والحصب وثور مند الصفا وحراه وثير وتناحة والطانح والقلق و الحجون 
وستر . لها من الشسماب كثر يقع السجد الحرام بين جياد وقمیتعان ۰ وقد زاد 
فى ينائه وتوسیعه ل حتى صارت الکمية فى وسطه ‏ الخليفة الهدی فى مستة 
أربع وستین ومائة ( انظر : البلدان ص ۷۸ ب ۸۰ ) . 

(۲) « الدينة » النورة : كما سماها رسول الله صلی الله عليه وسلم طيبة ق مستوی 
من الارض عذبه برية جبلية وذلك أن لها جبلين احدهما : احد والاخر ٠‏ عير » واهلها 
الهاجرون والاتصار والتابعون وبها تبائل المرب ۰ وقد انتقل الیها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نکتب مماتلها و اختط الناس بها الخطط وکائوا قبل ذلك متفرتن 
واتصل البنیان بعضه ببعئى حتی صارت مدينة ۰ ومن المدينة الى مكة عثر مراحل 
عامرة آهلة ( انظر : البلدان ص ۷1 س ۷۸ ) . 

(0) هذه الكنية ليست له وانما لابنه جعنر الصادق ( انظر : تاريخ الیعقوبی ج ۲ 
ص 1۱۵ © وتيات الاعیان جد ۱ ص ۲۰۵ ) ۰ 


بت ۲۸۱ — 


كان مخصوصا بدقائق العلوم » ولطائف الاشسارات فى كتاب الله عز 
وجل » وكانت له كرامات مشهورة » وآيات زاهرة » وبراهين نيرة . 


ويقال ان ملكا تصد هلاكه یوما » وأرسل اليه رجلا » فلما دخل عليه 
اعتذر له الملك » وقدم له هدية » ورده بالاحسان » فقيل له : أيها الملك ! 
لتد كنت تقتصد اهلاکه » ورأيناك معه على حال آخر ؛ فماذا حدث 5 
قال : لما دخل على رایت أسدين عن يمينه ويساره » وكانا يقولان لى : 
اذا قصدته بسوء اهلکناك . 

ویرد عنه انه قال فى تفسير قول الله عز وجل « فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله(١)‏ » قال ۰ « كل من شغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك » ©» 
فتبين بأى شىء حجبت وتخلفت » وتخل عنه لتحظى بالكشف . والحجوب 
ممنوع » والممنوع ينبغى أن لايدعى القربة . 

يروى عنه واحد من خواصه أنه حين كان یمضی هزيع من الليل 4 
ويفرغ من أوراده » كان يرفع صوته مناجيا ويقول : يا الهى وسيدى ! 
اقبل الليل » وانتهت ولاية تصرف الملوك » وظهرت النجوم فى السماء » 
ونام جميع الخلق » وهدات اصوات الناس ونامت أعينهم » وجفلوا عن 
أبواب بنى امية واختفت رغائبهم » واغلق بنو أبية ابوابهم ووكلوا بها 
حراسهم » وتخلى كل ذى حاجة اليهم عن حاجته . يا الهى انت الحى » 
العليم » البصير » لا تجوز عليك سنة ولا نوم » ومن لا یمرنك بهذه الصفة 
لايستحق نعمتك . أنت يا من لا يردك شىء عن شىء » ولا يتطرق الخلل 
الى بقائك ليلا ونهارا » ابواب رحمتك مفتوحة لمن يدعوك » وخزائنك 
كلها نداء من يثنى عليك ! انت الاله الذى لا يجوز عليك رد نسائل حين 
يدعوك مؤمن » ولا راد لسائل بابك من خلق الارض والسماء » يا الهى 
حين أذكر الموت والتبر والحساب » كيف أسعد القلب بالدنيا ؟ وحینما 
أذكر الكتاب كيف أقر بشىء من الدنيا ؟ وحين أذكر ملك الموت كيف اتبل 
نصيبا من الدنيا ؟ فأنا اطلب منك يا الهى لانی اعرنك » وابحث عنك لانی 
ادعوك أن تمنحنی فى حال الوت راحة تخلو من العذاب » وف حال الحساب 
عیشا بلا عقاب . كان یقول کل هذا وییکی » حتی قلت له ذات ليلة : 
یاسیدی وسید آبائی ! الآم تبکی والام تصیح ؟ قال : يا صدیتی © لقد 
ضاع لیعتوب ولد فبکی حتی کف بصره وابیضت عيناه © وانا خقدت 
ثمانية عشر فردا مع أبى ‏ ای الحسین وقتلی کربلاء س غلا اقل من أن 
تبیض عینای على فراتهم . 


۰ سورة « البقرة » آية "م"‎ )١( 


مت ۲۸۷ مت 


وهذه الناجاة فى العربية فصيحة جدا »© ولكنى جئت بمعانیها بالفارسية 
تجنبا للاطالة حتى لا تتكرر » ثم أجىء بها فى موضع آخر » أن قساء الله 
رب العالين : 


و وملهم سيف السنة » وجمال الطريقة » ومعبر الممرفة » ومزين 
المصفوة » « ابو محمد(ا) جعفر بن ( محمد بن ) على بن الحسن بن عثى » 
الصادق(۲) 6 رضوان الله عليهم أجممين . كان عالى الحال وحسن السيرة , 
مزين الظاهر وعامر السريرة . وله اشارات جميلة فى كل العلوم . وهو 
مشهور بين الشایخ » رضی الله عنهم اجمعین » بدقة کلامه ووقوفه على 
المعانى . وله کتب معروفة فى بیان الطريقة . 


يروى عنه أنه قال : « من عرف الله آعرض عما سواه » » لأن معرفته 
هی عين الانكار للغير » فانكار غيره هو معسرفته » ومعرفة غيره هی 
انكاره » والعارف منقطع عن الخلق ومتصل بالحق » وليس للغير فى قلبه 
من القدر ما يجمله يلتفت اليهم » او يجعل لوجودهم كبير خطر يعقد ذكرهم 
فى خاطره ٠‏ 

ويروى عنه ایضا أنه قال : « لا یصح العيادة الا بالتوبة » © فقدم 
التوبة على العبادة » لان الله تعالى قدم التوبة على العبادة فى قوله تعالى : 
« التائبون العایدون(؟) » » لان التوبة بداية المقامات » والعبودية نهاية 
التامات . ولا ذکر الله جل جلاله العصاة آمر بالتوبة وقال : « وتوبوا الى 
الله جميعا(؛) » ولا ذکر الرسول عليه السلام » ذکره بالعبودية وتال : 
« فأوحی الى عبده ما أوحى(ة) » . 


۰ ) ۱۱۵ كنيته : « ایو عبد الله © ( انظر : تاريخ الیعتویی + ۴ ص‎ )١( 

0( الامام السادس من الائمة الائنی عشر : ١‏ جمنر الصادق 4 : ابن محمد الباثر 
أبن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم ٠‏ 
وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن آبی بكر الصديق رشی‌الله عنه ۰ لقب بالصادق 
لمدته فى متالته . وله كلام فى صتعة الکیمیا والزجر والفأل .. آلف تلميذه 
ابو موسی جابر بن حيان كتابا بشتمل على ألف ورقة تتضمن رس‌ائل جعفر الصادق » 
وهی خمسيائة رسالة ۰ توق منة شمان وأريعين ومائة ودنن بالبتیع فى قبر أبيه 
وجده .دخل عليه سنيان الثوری یوما فرأى عليه جبة من خز "» نقال له : أنتم 
فى بيت الثبوة تلبسون هذا ؟ فقال : ما تدری ادخل يدك © ناذا تحته مسح من 
شعر خشن ۰ 

( انظر ترجمته فى : تاريخ اليمقوبى ج ۲ ص ۱۱۵ » ونيات الاعيان ج ۱ ص 
٠6‏ © طبقات الشمرانی ج ۱ ص 6" ؛ تذكرة الاولياء ج ١‏ ص ٩۲۰‏ © خزينة 
الاصفياه ج ۱ ص ۷ ) . 

©) سورة « التوبة » آية ۱۱۲ 

(؟) سورة « لور 8 آية ۲۱ ۰ 

(ه) سورة « النجم » آية ۱۰ 


— YAY — 


ووجدت فى الحكايات أن داود الطائى رحمه الله جاء اليه وقال : يا ابن 
رسول الله ! عظنى ! نقد اسود قلبی . قال : يا ابا سليمان ! انت زاهد 
زمانك » فما حاجتك الی‌عظتی ؟ . قال : يا ابن رسول الله ! ان لك على 
جميع الخلق فضلا » وعظتك لكل الخلق واجب . قال : يا ابا سلیمان » انى 
اخشی أن يتعلق بی جدى يوم القيامة قائلا : لم لم تؤد حق متابعتى ؟ 
فهذا الامر لا يكون بالنسبة الصحيحة ولا بالنسب القوى » وانما بالمعاملة 
الحسنة فى حضرة الحق تعالى . فبكى داود وقال : يا الهى ! اذا كان من 
طينته معجوفة بماء النبوة » وتركيب طبيعته من اصل البرهان والحجة ‏ 
جده الرسول » وأمه البتول » بهذه الحيرة » فمن يكون داود حتى يعجب 
بمعاملته ؟ ., " 


ویرد عنه أيضا أنه كان قد جلس یوما بين مواليه وأخذ يقول لهم : 
تعالوا لنبايع ونتعاهد على أن كل من يفوز منا يوم التيامة يشفع للجميع . 
فقالوا : يا ابن رسول الله ! ما حاجتك الى شفاعتنا » وجدك الشفيع 
لجميع الخلق ؟ قال : انى أخجل بأفعالى هذه أن انظر الى وجه جدى 
يوم القيامة . 


وهذا كله من رژية عيوب النفس » وهی صنة من صفات الكمال . 
وجميع المتمكنين فى حضرة الله عز وجل من الاولیاء والانبیاء والرسل 
كانوا على هذا . والرسول عليه السلام قال : « اذا آراد الله بعبد خيرا 
بصره بعیوب نفسه وعيوب الدنيا(ا) . » . وکل من يخفض راسه من 
قبيل تواضع العبودية » يرفع الله تعالى شانه فى الدنيا والآخرة . 


واذا ذكرت اهل البيت جميعا » وأحصيت مناقبهم فردا نردا لا يكفى 
هذا الكتاب » بل أن كتبا كثيرة لا تحتمل عشر عششير منها » فهذا المتدار 
كاف لقوم يكون لعقولهم لباس الادراك » من مريدى ومنكرى هذه الطريقة . 


والآن » أورد ذكر أصحاب صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل الايجاز والاختصار » فى هذا الكتاب . وقد ألفث قبل هذا كتابا 
وأسميته « منهاج الدين » » بينت فيه مناقب كل متهم بالتفصيل ؛ ولكنى 
ساذکر هنا أسماءهم وكنياتهم بمفردها » ليتم متصودك ‏ اعزك الله ل 
وبالله التوفیق . 


)١(‏ رواه آیو متصسور الدیلمی فى مسند الفردوس © والبیهتی فى شيعب الایمان عن 
انس : < اذا اراد الله بعيد خيرا نتبه فى الدين وزهده فى الدنيا وبصره عیوبه 
( اشرح الجامع الصفیر ج ۱ ص ۲۱ ) ۰ 


— ۲۸۵ 


البان الشاسع 
باب فى زكر أهل الہ 


اعلم أن الامة - زاد الله من عددهم س مجتمعة على أنه كان للنبى 
عليه السلام غریق من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كانوا .يلازمون 
مسجده © وهبوا أنفسسهم للعبادة » وکنوا أيديهم عن الدنيا » واعرضوا 
عن ا الكت + وان الله سر وجل عاتب الذبى عليه السلام من اجلهم » فتال 
عز من قائل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی() » وكتاب 
الله عز وجل ناطق بفضائلهم » وللرسول عليه السلام فى مناقبهم أقوال كثيرة 
بلغتنا فى ذكرهم رحمة الله عليهم أجمعين » وقد ذكرت طرفا منها فى متدمة 
هذا الكتاب . 


ويروى عن ابن عباس(۲) رضی الله عنه » عن النبى عليه السلام » قال * 
لوقت رول الله شبلى الله علية وس على :اصبحاب الضية فرای 
فترهم وجهدهم »> وطيب قلوبهم » فقال ‏ « أيشروا يا أصحاب الصفة © 
فمن بقى من أمتى على النعت الذى انتم عليه > راضيا بما فيه فاته من 
رفاقى فى الجنة » . 


نذكر منهم : مؤذن حضرة الجبار » ومختار محمد المختار : « بلال بن 
رباح(؟) » رضی الله عنه . 


۰ ۵۲ مورة « الاتعام » آية‎ )١( 

(۲) عبد الله ين العباس بن هيد الطلب بن هاشم : ابن عم النبى عليه السلام 
وصاحبه › وحبر الامة وئتيهها . مات ستة مان وسستين بالطائف ( انظر : 
المعارف حى ۵۳ © خلاصة تذهيب الكمال ص ۱۷۲ ) . 

(؟) بلال بن رباح : كان من مولدى مكة لرجل من بنى جمح » فأمير » فاشتراه آبوبکر 
بخمس أراق فأعتقه .وكان يعذب فى الله . وشهد بدرا والمشاهد كلها .وهو أول 
من أذن لرمول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قبض رسول الله أتى آبا بكر 
فاستاذنه الى الشام فانن له » فلم يزل مقيما يها .ولم یژذن بعد النبى © فلما 
تدم عبر الى الثام لتيه قأمره فأذن فبكى عمر والسلمون . مات بدمشق سنة 
عشرين ( المعارقف ص ۷۱ ) ۰ 


— ۲۸۵ مت 


ومنهم : حبيب الله الحكيم » ومحرم احوال النبى : « آیو عبد الله 
سلمان الفارسى » رضی الله عنه . 

ومنهم : قائد الهاجرین والانصار » والتوجه الى الله الغنار : آبو عبيده 
عامر بن عبد الله بن الحراح(۱) رضی الله عنه . 
رضی الله عنه . 

ومنهم : كنز العلم > وخزينة الحلم : « آبو مسعود عبد الله بن مسعود 
الهذیلی (۲) » رخی الله عنه . 

ومنهم التمسك بباب الحرمة ؛ البرا من العیب والامة : « عتبة بن 
مسعود(4) )) : آخو عبد الله » رضى الله عنه . 

ومنهم : سالك طریق العزلة » والعرض عن مصائب الزلة : « القداد 
ابن الاسود 4 رحمه الله , 1 


ومنهم : راعى مقام التقوى » الراضى بالبلاء والبلوى : ( خباب بن 
الآرت(6 » رضی الله عنه . 


(۱) ابو عبيدة بن عبد الله الجراح نسبة الى جده ٠‏ اسمه عامر وهو من بنی الحارث 
ابن فهر بن مالك بن النظر ۰ وبنو فهر هم تريش ومن فهر تنرقت قبائلها ۰ وامه 
من بنى الحارث بن فهر وقد اسلمت وزوجها . قال فيه الرسول : لكل أمة امین 
وآمين هذه الآمة أبو مبيدة ۰ شهد بدرا ۰ ومات سنة ثمان عشرة بالشام ودفن 
بغوربيسان ( انظر : المارت ص ۱۰۸ © اللمع ص ١486‏ © طيقات الشمرانی 
جاص ۱۷ ) ۰ 

(؟) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن علس © وعنس من مذحج من اليمن ۶ ویاسر 
قدم من اليمن الى مكة وحالف ابا حذينة بن المغيرة الخزومی وزوجه آبو حذيفة ' 
أمة له اسیها مسمية.ولم یزل ياسر وعمار ابنه مع حذينة الى آن‌مات وجاء الاسلام 
فاسلم ياسر وعمار وسمية . وسبية ام عبار اول شهيدة فى الاسلام » تتلها 
آبو چهل بحربة . وشهد عمار صنين مع على بن أبى طالب فتتل ودفن هناك > 
وصلی عليه على ( انظر : المارفت ص ۱۱۱ ) ۰ ۰ 

(۲) من بنی عامر بن الحارث بن تمیم بن سعد بن هذيل ۰ وکان من حلفاء پنی زهرة ٠‏ 
شهد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بدرا وبيمة الرضوان وجميع الشاهد ٠‏ 
وکان على قضاء الکونة وبیت مالها لعمر وصدرا من خلاية عثمان »ثم صار: الى 
الدينة متوفى بها سنة اثنتين وثلائین » ودئن بالبقيع ٠‏ 

( انظر المارت ص ۱۰ طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۱۸ ) ۰ 

(5) كان قديم الاسلام . ولم يرو عن الثبی صلی الله عليه وسلم شیئا » ومات فى 
خلائة عمر . وكان له ابن يقال له عبد الله ويكنى أبا عبد الرحمن مات بالكوفة 
فى خلانة عبد الملك بن مروان ۰ وكان كثير الحديث والفتیا » فقيها ( انظر المارت 
ص ۱۰ ) ۰ : 

(۵) من بنی سعد بن زيد مناة من تميم ۰ ویکنی آبا عبد الله ۰ آصابه سباء نبیع بمکة 
ناشترنه ام سباع الخزاعية فامتقته ٠"‏ كان رجل فتيا ۰ وابنه. عبد الله بن خباب 
هو الذی تتله الخوارج مسال دمه کانه ثراك نعل . مات ,بالکوفة سنة سبع 
وثلائین » وهو اول من قبره على بالكوفة وصلی عليه . ( انظر المارف ص ۱۳۸ 6 
طیقات الشعرانی ج ۱ ص ۱۸ ) ۰ 


— ۲۸۲ 


سمنان(۱) » رضی الله عنه . 


ومنهم : درج السعادة » وبحر القناعة : ( عتبة بن غزوآن(۲) » رضى 
الله عنتنه . 


ومنهم : اخو الفاروق والعرض عن الكونين والمخلوق < « زيد بن 
الخطاب(؟) » رضى الله عنه . 

ومنهم : صاحب المجاهدات فى طلب المشاهدات : (( أبو كبشة () » مولى 
رسول الله » رضی الله عنه . 

ومنهم : العزیز التائب » وعن کل الخلق آيب : ( آبو مرئد كناز بن 
حصنن الفنوی(ه) » رضی الله عنه . 


ومتهم عابر طریق التواضع » وسالك محجة التقاطع : « سالم مولی 
حذيفة الیمانی(۱) » رضی الله عنه . 


(۱) ههيب بن سنان بن مالك ۰ بدری © وجميع المدنيين یثبتون تبه فى الثمر بن 
ا وأيه سلمی من مازن تميم ٠‏ وقال بعضهم . كان آبوه مئان عاملا 
لكسرى وكانت منازلهم بأرض المومل فأغارت الروم على تلك الناحية مسبوا 
صهيبا وهو غلام صفیر نتشاً بالروم » فابتاعته كلب منهم ثم قدمت به مكة فاشتراه 
عبد الله بن جدعان واعتقه » وبعث به الى النبی صلى الله عليه وسلم ۰ كان 
مزاحا » قال له النبى : اتاکل تمرا وبك رمد ؟ فقال : يا رسول الله انما أمضع 
بالناحية الاخرى » فضحك النبى صلى الله عليه وسلم منه ۰ توق بالمدينة سنة 
ثمان وثلاثين » ودفن بالبقيع ( المارف ص ۱ س ٠١‏ ) ۰ 

(۲) عتبة بن غزوان بن الحرث بن جابر من بنی مازن أخى نليم بن منصور بن عكرمة ۰ 
من المهاجرين الاولين » وهو ممن شهد بدرا وكان من الرماة المذكورين » وهو 
الذى انتتح الابلة واختط البصرة وأمر محجن بن الازرع فاختط مسجد البصرة . 
قدم المدينة فى الهجرة » وتوف فى طریق مكة بمعدن بنى سليم فى خلانة عمر سنة 
سبع عشرة . ( العارف ص ١١١‏ ) ۰ 

(۲) زيد بن الخطاب : أمه اسماء من بنى اسد بن خزيمة » وكان اسلامه قبل اسلام 
عمر . شهد بدرا وکان بينه وبين عمر درع فجعل کل واحد منهما یقول وال 
لا یلبسها ثيرك . ثم شهد يوم أحد فصبر فى أربعة آنقس ولم يهرب فیمن هرب . 
وشهد يوم مسيلمة سنة اثنتى عشرة ققتل . ( العارف ص ۷۸ ) ۰ 

(6) آبو كبشة : اسمه « ليم 6 ۰ من مولدی أرض دوس © ویقال من مولدی مكة ۰ 
ابتاعه رسول الله صلی الله عليه وسلم واعتقه ۰ توق اول یوم استخف فيه عمر 
ابن الخطاب ۰ ( المارف ص 66 ) ۰ 

)٥(‏ آپو مرئد کناز بن حصین : من غنى ولذا يسمى بالغناوی ۰ كان تربا لحمزة بن 
عبد الطلب © وآخی الرسول عليه السلام بينه وبين عبادة ين الصامت ۰ وآخی 
بين ابنه مرئد وبين ابن الصامت أخى عبادة . مات فى خلافة آبی بكر سنة ائنتی 
عشرة »وقتل مرئد فى حياة الرسول يوم الرجیم شهیدا وکان أمير السرية ۰ ( المارف 
ص ۴٤ا‏ ) . 

(1) سالم مولى حذيفة اليمانى : كان يكنى أبا عبد الله . وهو يدرى » وآخی التبی 
صلى الله علبه وسلم بينه وبين أبى بكر ۰ وكان ولاء سالم لامراة أبى حذينة ٠‏ 
استشهد يوم اليمامة ولا عقب له . ( العارف ص ۱۱۸ ) ۰ 


بت ۲۸۷ — 


ومنهم : الخائف من العقوبة » والهارب من طريق الخالنة : ( عكاشة 
ابن محصن(۱) » رضی الله عنه . 

ومنهم : زين الهاجرین والانصار » وسید بنی قار ۰ ( مسعود بن 
اتربیع القاری )» رضی الله عنه . 
عمر(؟) » رضی الله عنه ۰ 


ومنهم : شبیه عیسی فى الزهد » وبدرجة موسی فى الشوق : ( أبو ذر 
جندب بن جناده(۲) » رضى الله عنه . 


ومنهم : التیم فى الاستقامة » والستتيم فى التابعة : « صسفوان بن 
البيضاء )) رضى الله عنه . 00 


ومنهم : صاحب الهمة والخالی من التهمة : ( ابو الدرداء عويمر بن 
عامر()) » رضی الله عنه . 


ومنهم : شرف كيمياء الدین » وصدف در التوکل : ( عبد الله بن بدر 
الجمهی )) رضی الله عنه . 


() عکاشة بن محصن بن حرثان : من اسد خزيمة ۰ بدری یکنی آبا محض © واخته 
ام قيس بنت محصن التی دخلت على التبی صلی الله عليه وسلم بابن لها قد اعقلت 
عليه بالعذرة » والعذرة وجع الحلق » كان عكاشة من اجمل الرجال وبشره الرسول 
بالجنة بغير حساب » وتتل ببزاخة فى خلانة آبی بكر ۰ ( المارنه ص ۱۱۹ ) ۰ 

(۲) عبد الله بن عبر : كان یکنی آبا عبد الرحین » واسلم مع اسلام آبیه بيكة وهو 
صفیر » وشيد الشامد بعد يوم بدر وآحد » ویتی الى زمن عبد الملك >ویتال 
مات بمكة ودنن بنخ » وهو آخر من مات ببكة من الصحابة ۰ ( العارت ص ۸۰ © 
طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۲۰ ) ۰ 

۳) ابو ذر الفناری : يقال اسمه چندب بن السکن © ولقبه بریر ۰ وقال آخرون : 
چندب بن چناده ٠‏ وعن حتص ين المعتير قال : جئت وأبو ذر آخذ بحلقة باب 
الكعبة وهو يقول : آنا ابو ذر الغناری » من لم یمرننی نأنا جندب صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » سممت رسول الله یتول : مثل آهل بیتی مثل سفينة 
توح من رکبها نجا ۰ وهو من غفار » وغفار قبيلة من كنانة ۰ اسلم ابو ذر بمكة 
ولم يشهد پدرا ولا احدا ولا الخندق لانه حين اسلم رجم الى بلاد تومه © قأقام 
حتی مضت هذه الشاهد » ثم تدم الدیتة . وکان عثمان سيره الى الربذة فمات 
بها سنة ائنتی وثلاثين ۰ ( العارف ص ۱۱۰ ) ۰ 

(4) عويمر بن مامر بن الحرث بن الخزرج ؛ كان .خر امل داره اسلاما » وکان قبل 
اسلامه تاجرا ٠‏ مات بالشام ستة اثنتين وثلائين ( انظر ترجمته فى : العارت 
ص ۱۱۱ المع ص ۱۸۱ » طیعات الشعرانی ج ۱ ص ١9١‏ ) 


— ۲۸۸ — 


ومنهم : المتعلق بباب الرجاء > ومختار رسول مالك الملك : ( ابو لبابة 
ابن عبد المنذر(١)‏ » رضی الله عنه . 


محمد بن الحسين السلمی() رضی الله عنه ‏ وکان نقال الطريقة وراوى. 
اتوال المشايخ ‏ كتابا منفردا فى تاريخ أهل الصفة()) ذكر فيه مناقبهم 
اين عباد 6 وأنا أيغضه لانه كان هو البادىء بانك أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها . 

ابا « ابو هريرة(ه) » و « ثوبان(1) » و « معاذ بن الحارث » و « سائب 
ابن الخلاد » و « ثابت بن الوديعة » و « أبو عبيس عويم بن ساعد ع«( 


6 أسدمة پشیر‎ ٠ أبو لبابة الانمارى » مكنى ببنت له كانت تحت. زید بن. الخطاب‎ )١( 
) ۱6۲ ويقال رفاعة بن النذر ۰ توق بعد متتل عثمان وقبل قتل على ( العارف ص‎ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد ين موسى السلمی النیسابوری © المريى الاصل > 
المعروف بابی عبد الرحمن السلمى ۰ اشتهر بنسبه الى السلميين وهم قبيلة والدته » 
فهو حنيد ابی عمرو بن نجید السلمى ۰ تتلمذ على عدد كبير من شیوخ الحديث 
والصونية » وعلى راسهم جده ابو عمرو بن نجيد » والدراقطنى وایو نصر 
السراج الطوسی ۰ كان مريدا لابى القاسم النمرابادی وتسلم منه الخرقة . 
وتتلمذ عليه عدد کبیر من کبار الصوفية متهم الصوف النارسی ابو سميد آبی 
الخیر © وابو القاسم التشیری . الف السلمی کتبا كثيرة فى الحدیث والتفسم 
والنصوف »© والذی اشتهر به هو تالينه فى التصوف العروف بطبتات الصوفية . 
توق سنة ائنتی عشرة واربمائة » ودنن فى نیسابور ۰ 

( انظر ترجمته فى لفحات الاتس ص ۳۱۱ ) ۰ 

(۲) کتاب تاربخ أهل الصنة : نقل عته أبونعيم الاصنهانی فى حلية الاولياء ۰ ویسمیه 
حاجی خلينة : « تاريخ أهل الصنوة © ۰ ( انظر : « ككف الئلنون » ج ۱ 
عمود ۲۸۱ ) ۰ 

0( بن ائائة بن هباد بن عبد الطلب بن عبد مناف » ویکنی ابا عباد . شهد* 
بدرا وأحدا والمشاهد كلها . وكان أبو بكر يجرى عليه ٠‏ وهو الذى قذفه مائشة 
رضى الله عنها » وتوتف أبو بكر عن الانفاق حتى نزلت الاية : « ولا یأتل أولو 
التشل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى » فقال أبو بكر : والله لاحب أن 
یفتر الله لى فرجم الى مسطح ثققته التى كان ينفتها عليه ( الممارف ص : ۱6۳ ) 

(۵) أبو هريرة : اختلقوا فى اسمه » ممتهم من قال هو عبد الله بن عمرو © وقال 
غره هو عبد الرحمن > وتیل عيد كمس ۰ كان من قبيلة من اليمن يقال لها دوس 
وهو دوس بن عدثان من الازد ۰ قال أبو هريرة : نشات يتيما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان لطعام بطنی ۰ وكان يكنى بابی هريرة بهرة كان 
يلعب معها . وكان تدومه الديتة سنة سبع والنبى صلى الله عليه وسلم بخيبر » 
فسار الى خیبر حتى قدم مع النبى ٠‏ توق بالدينة سنة تسع وخمسین ۰ لا حضرته 
الوفاة بكى “فقيل له فى ذلك فقال : ابکی على بعد سنری وقلة زادى وانى اصبحت 
على مهبط جنة أو نار لا أدرى أيهما يآخذ بى ۰ ( انظر ؛ المعارف ص ۱۲۰ 4 
اللمع ص ۱۸۸ © طبقات الشعرانی چ ۱ ص ۲۰ ) ۰ 

(1) ثوبان( : مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم » كان یکنی آبا عبد الله » وهو من 
أهل السراة .. أصابه سباء فاشتراه النبی واعتقه » ولم يزل معه حتی قبض 
ثم تحول الى الشام فازل حمص ومات سنة أربع وخيسين فى خلانة مماوية 
( المارف ص )1 ) . 


— ۲۸۹ — 
۹ مس کشت الحجوب 


و « سالم بن عمير بن ثابت » و « أبو اليسر كعب بن عمرو بن وهب بن 
معتل(۱) » و « عبد الله بن آنیس(۲) » و « الحجاج بن عمرو الأسلحى » 
رضوان الله عليهم أجمعين » خقد كانوا منهم وان تعلقوا من حين لحين 
بسبب » ولكنهم كانوا جميعا بدرجة واحدة . وق الحقيقة كان قرن الصحابة 
خير الترون » وفی كل درجة كانوا غيها » كانوا احسن الخلق وافضلهم فى 
كل فن » بعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالى صحبة النبی عليه السلام » 


وحفظ أسرارهم من جميع العيوب » كتول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم(۲) » وقال الله تعالى : 
« والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان(4) » . 


والآن أثبت ذكر بعض من التابعين » فى هذا الكتاب » لتتم الفائدة » 
وتتصل الترون بعضها بالبعض 4 ان شاء الله العزیز ۰ 


(۱) آپو اليسر كمب بن عمرو : من الاتصار . أسر العيامن بن عبدالمطلب يوم بدر ؛ 
فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم ۰ توق سنة خمس وخمسين فى خلانة عثمان 
( المارف ص ۱۲ ) ۰ 

(۲) عبد الله بن انیس الانصارى : كان يكنى آبا يحيى ويعرف بالجهنى » وجهنة من 
قضاعة . اختلفوا فى بدر هل شهدها ام لا . وهو الذى يقال فيه : ليلة الجهنى » 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره أن ينزل من باديته الى مسجده فيصلى 
فيه ليلة ثلاث وعشرين > فكان يدخل المسجد ليلة ثلاث وعشرين اذا صلى العصر 4 
ثم ۷ يخرج عنه الا لحاجة حتى يصلى الصبح ثم يخرج الى أهله » فقيل ليلة 
الجهتی . وهو الذى روى عن الرسول ف ليلة التدر أنه قال : التمسوها الليلة » 
وكانت ليلة ثلاث وعشرين ٠‏ مات بالدينة فى خلانة معاوية . ( المارف ص ۱۲ ) ۰ 

۳) رواه احمد فى مسنده عن ابن مسمود . ( شرج اجامع الصفیر ج ۲ ص ۱۳ ) - 

(4) سورءة «التوبة 1 آیه ۲.۰۰ ۰ 


- ۹۰ 


بای فى رَكاصمم 
من التابعين دابريصار 
رضوان ال عليه ا ميسن 


و منهم شمس الامة » وشمع الدين والملة : 

(« اویس القرنی ) رضی الله عنه . كان من مشایخ اهل التص‌وف » 
ومعاصرا للرسول عليه السلام » غير أنه منع من رژية الرسول عليه السلام 
بشيئين » اولیما : غلبة الحال » والثانی : حق الوالدة . 


وقال عنه النبی عليه السلام للسحابة : یوجد رجل من قرن(۱) أسمه 
اويس يشفع يوم القيامة لعدد من أمتى مساو لاغنام ربيعة ومضر . والتفت 
الى عمر وعلی رضى الله عنهما وقال لهما : انظراه » وهو رجل عنين > 
متوسط القامة » غزیر الشعر » توجد على جنبه الایسر شامة بیضاء فى 
حجم الدرهم » وبکنه بياض کالبرص »© وهو يشقع فى عدد من آمتی مساو 
لمدد ربيعة ومضر > وحین تریانه ابلفاه سلامی » وقولا له أن يدعو لامتی . 


ولا قدم عمر مكة بعد وناة النبی عليه السلام » وکان معه أمير الژمنین 
على » قال فى خطبته : يا آهل نجد(۲) قوموا » فنیض أهل نجد » فقال : 
ایوجد بینکم رجل من ترن ؟ قالوا : نعم » وارسبلوا اليه بنفر . فاستخبرهم 
امير المؤمنين عن اويس فتالوا : یوجد رجل مجنون یدعی آویسا » لا يرد 
الاماكن العامرة » ولا يصاحب الناس » ولا يأكل ما يأكله الناس »© ولا یعرف 
الترح والفرح : یبکی حين یضحك الناس » ویضحك حين یبکون ۰ فتال : 


)0 < ترن © بفتح القاف والراء : بطن من مراد اليمنى العابد . والنسبة اليها : 
قرئی ( معجم البلدان ج ) ص ۱ ) ۰ 

(۲) 2 نجد » : نجد الحجاز ونجد اليمن ٠‏ وجنوبى نجد الحجاز يتصل بشممالى تجد 
اليمن » وبين النجدين وعمان برية ممتنعة ( معجم البلدان ج 4 ص ۷۵۱ ) ۰ 


— ۲٩۹۱| 


أريده . قالوا : انه بالصحراء على مقربة من ابلنا . فنهض الاميران 
رضى الله عنهما وذهبا اليه . ووجداه واقفا يصلى » فجلسا حتى فرغ من 
الصلاة وسلم عليهما واراهما علامتى چنبه وكفه فعرفاه » وطلبا منه الدعاء » 
وابلفاه سلام النبى عليه السلام » واوصیاه بالدعاء للامة . وظلا ممه 
بعض الوقت الى أن قال لهما : عودا الآن فان القيامة قريب » ومن ثم تتعذر 
رؤيتنا » حيث لا رجعة الأنى الآن مشضغول باعداد عدة الطريق الى 
التيامة . 


ولما رجع أهل قرن الى بلدهم صارت له خرمة وجاه بينهم » وغادرها 
الى الکوفة(۱) . وقد رآه هرم بن حيان رضى الله عنه يوما » ولم یره 
أحد بعد ذلك 4 الى أن وقعت الفتنة والحرب مع أمير المؤمنين على 
کرم الله وچهه » فجاءه وكان يحارب معه أعداءه حتى استشهد فى موقعة 
صفین(۲) ۰ « عاش حميدا ومات شهيدا » . 


0 : ا MEO‏ المنفرد عن 


أما اذا ظن احد معنى الوحدة أن یمیش المرء منفردا » فهذا محال » 
. لانه طا ا يصحب الشيطان قل TE‏ 
الدنيا والعقبى على فكره » ويجول التفكير فى الخلق فى راسه » لا تكون 
هناك وحدة بعد » لان عين الشىء والتفكير فى الشىء كلاهما واحد . 
والمشغول لا تكون العزلة سيب فراغه . وعلى ذلك فالوحيد اذا صاحب 
لا تزاحم الصحبة وحدته » والمشفول لا تكون العزلة سبب فراغه »© 
فالانقطاع عن الانس لا يكون بالانس . ومن يكون له انس بالحق تمالی 
لا تفر مخالطة الانس انسه » ومن يانس بالانس لا یخطر الائس على 
قلبه » ولا يدرى شيا عن الانس مع الحق » لان الوحدة صفة عيد صاف 
سسمع قوله تعالی : « اليس الله بكاف عبده(۲) © . 


۰ ومنهم ایضا شيخ الصفاء ومعدن الوفاء 8 


(۱) « الكوفة » : اختطها سعد بن أبى وقاص الزهری. سنة سبع عشرة وهو عامل 
عمر بن الخطاب . وهی اول مدينة اختطها السلمونن بالمراق ( اليلدان ص 

۰ ) ۷۳ f 
(؟) « هنين ا پترب الرتة على شاطىء الفرات من الجائب الغربى' كانت‎ 
۲ موقمة صنين بين على رذه الله عنه ومعاوية سنة ۷ ه ( معجم البلدان ج‎ 

ص ۰۲ ) ۰ 

م سورة 5 الزمر » آية 1 ۰ 


5 ۲ 


« هرم بن حيان ) رضی الله عنه » كان من عظماء الطريقة » ذا حظ موفور 
فالمعاملة ٠‏ وقد اکثر من صحبة الصحابة وكرامهم ٠‏ وقصد زيارة أويس * 
ولا سار الى قرن كان ( اويس ) تد غادرها » فرجع یائسا.ولا عاد الى مكة 
علم انه بالكوفة » فذهب اليها ولم يجده.وظل هناك مدة طويلة » قلما اراد 
ان يرحل عنها الى البصرة لقيه فى الطریق على شاطیء الفرات(۱) یتوضاً » 
وقد ارتدی مرقعة » فعرنه . ولا تنحى ( آویس ) عن الشاطیء ومشظ 
ذتنه » تقدم اليه هرم وسلم عليه » فقال له :.عليك السلام يا هرم بن حيان . 
فساله : كيف عرفت انی هرم ؟ قال : عرفت روحى روحك . وجلسا 
معا برهة » وصرفه . 

قال هرم : لقد حدثنى كثيرا عن الأميرين ‏ أى عمر وعلی رضوان الله 
عليهما ‏ وقال لى ان عمر روى له عن الرسول عليه السلام قوله عليه 
السلام : « انما الاعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی » فمن كانت هجرته 
الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا 
يصيبها أو امراة يتزوجها » فهجرته الى ما هاجر اليه(؟) . ثم قال : « عليك 
بحفظ قلبك » . وف رواية : « عليك بقلبك » . أى : عليك بحفظ قلبك من 
التفكر فى الغر . 

ولهذا الكلام معنيان » أولهما : أن يجعل التلب متابعا للحق بالمجاهدة > 
والثانى : أن يجعل نفسسمه متايعا للتلب بالمشاهدة » وكلاهما اسل 
قوى . 

وجعل التلب متابعا للحق شأن المريدين الذين يردون القلب عن ممارسة 
الشهوة ومؤانسة الهوى »© فتنقطع عنه الافکار غير الملائمة » الى حد أنه 
لا بیتی له فكر آخر سوى ذكر الحق . 

وجعل النفس متابعة للتلب شان الكاملين الذين ینور الحق تعالى 
قلوبهم بنور جماله » ويحررها من جميع الاسباب والعلل » ویبلفها آملی 
الدرجات » ويخلع عليها خلعة الترب » ويتجلى عليها بالطانه » ويتولاها 
بالشاهدة والقرب » ومن ثم يجعل البدن موافقا للقلب . 


التلب هو مالك التلب وباتی الصفة » ومغلوب التلب فانى الصفة . 


(۱) « الفرات » چهر) : ألفرات معرب عن لفظه © وله اسم آخر وهو «فراز روده 
لانه پجانب دجلة » والجيبة تسىى بالفارسية « فراز » و « رود 4 ب نهر 
( معجم البلدان ج ۲ ص ۸۰ ) 

(۲) رواه الشیخان عن عمر ‏ ومالك فى الوطا . 


بت ۲۹۴ مت 


وحقيتة هذه السالة مردها الى قوله عز وجل : « الا عبادك منهم 
المخلصين  )(»‏ بفتح اللام ‏ والخلس بكسر اللام هو الفاعل وباتی 
الصفة . والمخلص يفتح اللام هو المفعول وفانى الصفة . وسأورد هذه 
المسألة اکثر شرحا فى مكان آخر » ان شاء الله تعالى . 


والحتيقة ان فانی الصفة اعظم من هؤلاء الذين یجعلون الجسد موافقا 
لتلب » لان قلوبهم تكون محولة فى حضرة الحق وقائمة فى مشاهدة الحق 
أكثر من باتی الصنة الذين يجعلون القلب موافقا للأمر بالتكلف . 


وبناء هذه المسألة تائم على اصل الصحو والسكر والمجاهدة والمشاهدة > 
والله أعلم بالصواب . 


ومنهم أيضا : امام العصر وفرید الدهر : 


أبو على الحسن بن أبى الحسين البصرى » رحمه الله . وهناك 
قريق يجعلون كنيته « آبا محمد » » وآخرون يجعلونها « آبا سعيد » . 
وله قدر كبير وشان عظيم عند اهل هذا العلم ( ای علم التصوف ) بل كل 
العلوم . وكان لطيف الاشاره ق المعاملة . 


وقد قرات فى الحكايات أن أعرابيا جاءه وسأله عن الصبر © خقال له : 
الصير كوفان. :ارلا ۶ المنين ىق السائب واليليات :6 واا © الصير 
عن المنهيات . فتال الأعرابى : انت زاهد ما رأيت أزهد منك . فقال 
الحسن : يا اعرابی ! أما زهدى فكله رغبة » وأما صبری فكله جزع . 
فقال الاعرابی : فسر لى هذا الكلام » نقد اضطرب اعتقادى . فتال له: 
صبرى ف البلاء أو الطاعة ناطق بخوفی من نار جهنم » وهذا عين الجزع . 
وزهدى فى الدنيا رغبة فى الآخرة » وهذا عين الرغية » بخ بخ لمن 
كان يأخذ نصيبه فى الوسط . حتى يكون صيره خاصا بالحق جل جلاله 
لا خونا من جینم » وزهده مطلقا للحق عم نواله لا للوصول الى الجنة . 
ذا پل .على هة الأخلاسن. 


ویروی عله ایا 6 رحمه الله » أنه قال . »م صحبة الاشر ار تورث 
سوء الظن بالاخیار » . 
وهذا تقول جد محکم » والیق لاهل زماننا هذا الذين كلهم منکر لاعزاء 
حضرة الحق جل جلاله . وقد حسدث ذلك لانهم یصحبون المستصوفة 
(۱) سورة « الحجر » آية ۰ . 
۲۹۵6 بت 


والبطلان » واعينهم مملوءة باللهو والشهوة > وكل همتهم جمع الحرام 
والشبهة . ويظنون أن هذه هی معاملة المتصوف » وان مذهب المتصوفة 
الشاهدة » وهمتهم كلها جمع فى محل الرؤية . فاذا ظهر قوم قد سلكوا 
طریق الخبانة ؛ نخيانة الخائتين: تمود الیهم لا الی احرار الا وسادات. 
الزمان هؤلاء 8 واذا صحب أحد أشرار قوم فان ذلك پرجع الى شم ه 04 
لأنه لو كان فيه خر لصاحب الأخيار » اذ الجنس أميل الى الجئس() + 
فملامة كل امرىء عليه » لانه يصحب صئوه وكنأه . 


والمنكرون على الصوفية هم أشر خلق الله جل جلاله وارذلهم » لان 
صحبتهم كانت مع أشرهم وارذلهم › فلا لم يدركوا هوی ومراد! آنکروا 
عليهم . أو أنهم اقتدوا بهم فلما هلكوا » لم یتجهوا الى هؤلاء الاخیار 
والاغزاء غلى: الله :كمال »فيرو بت الزها الى اخيارهم ,© ويشتروا 
صحبتهم بأرواحهم وقلوبهم » ويختاروا من العالم طريقهم » وينالوا 
ببرکاتهم مقصودهم فى الدارين وينقطعوا عن الكل . وقد قيل فى هذا 
المعنى : ( بيت من الشعر العربى ) 
غلا تحقرن نفسى وانت حبيبها ‏ #دٍ فكل أمرىء يصبو الى من یجانس 


و ومنهم : رئيس العلماء » وقدوة الفقهاء : ( سعيد بن المسيب 90) 
رحمه الله . كان عظيم الشأن » رفيع القدر » عزيز القول » حميد 
الصدر © وله مناتب كثيرة فى فنون العلم : من فقه وتوحيد وحقائق 
وتفسير وشعر ولغة وغير ذلك . 


(() « الدوبيت » : شعر مكون من أربع شطرات » وهو نوع من الرباعيات یترنم به 
الصونية فى حلتات السماع . 

(؟) المبارة فى الاصل : « الجنس مع الجنس آثر » . 

(۲) أبو محمد سمید بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن مخزوم الترشی المدنى ۰ 
أحد الفقهاء السبعة بالمديتة . كان سید الثابعين » جمع بين الحديث والفقه و الزهد 
والعيادة والورع » سمع سعد بن أبى وقاص الزهرى وأبى هربرة رفى الله عتهيا > 
ولتى جماعة من الصحاية وسمع منهم ۰ ودخل على أزواج النبى صلی الله عليه 
وسلم وآخذ عنين . أكثر روايته السند عن أبى حريرة » وكان زوج ابنته . 
ضربة عبد الملك بن مروان وألبسه السوح وطاف به أسواق المدينة حين امتنع. 
عن مبايعته » ومنع من مچالسته ۰ كان يقول لنفسه اذا دخل الليل : قومى يا مأوى 
كل شر » والله لادعنك تزحفى زحف البعير ۰ قيل توف بالدينة سنة أريع وتسعين 
للهجرة وقیل نة خمس ومائة ( انظر ترجمته فى المعارف ص ۱٩۲‏ - 156 + 
وفیات الاعیان + ۱ ص ۲۰۱۰ » لبقات الشعرانی ج ۱ ص ۲ ) . 


— ۲۹۵ — 


ویتولون آنه كان رجلا عيار(١)‏ المظهر زاهد الطبع » لا زاهد المظهر 
عيار الطبع . وهذه طريق مخمودة فى الطريقة » ومقبولة لدى جميع 
المشايخ رضی الله عتهم . 

ويروى عنه أنه قال : « ارض باليسير من الدنيا مع سلامة دينك » كما رضى 
توم بكثيرها مع ذهاب دينهم » . أى أن الفتر مع السلامة خر من الغنى مع 
الغفلة » لآن الفتير اذا نظر فى قلبه لا يجد فيه التفكير فى الزيادة » واذا 
نظر فى يده يجد التناعة . والغنى حين ينظر الى قلبه يجد فيه التفكير فى 
زيادة الدئيا » وعندما ينظر يده يرى الدنيا المليئة بالشبهات . 


ge ° 


المليئة بالغرور والآفة والحسرة والندامة والزلة والمعصية . 


وحینما يحل البلاء يتول الغافلون : الحمد لله اذ أنه لم يحل بالجسد » 
ویتول الأحباب : الحمد لله انه لم يحق بالدين . واذا كان الجسد فى 
بلاء » فما دام القلب فى اللقاء » يطيب للجسد البلاء . وحين يكون القلب فى 
الغفلة فانه وان يكن الجسد فى النعمة » فائها لا تكون نعمة » بل نقمة . 
وفى الحقيقة فان الرضا بتلیل الدنیا هو كثير الدنیا » والرضا بكثير الدنيا 
هو تليل الدنیا » لان قلیلها مثل كثيرها . 

ویرد عنه رضی الله عنه انه .کان جالسا فى مكة وجاء اليه رجل وقال له : 
آخبرنی عن حلال ليس فيه حرام » وحرام لیس فيه حلال . فقال رضی 
الله عنه : « ذکر الله حلال ليس فيه حرام » وذکر غيره حرام ليس فيه 
حلال » » لأن النجاة فى ذکره والهلاك فى ذکر غبره » والله اعنلم 
بالسواب .. 


(۱) المیار : هو الرجل الكثير الجیء والذهاب » الذکی © الكثر الطواف ۰ وقیل 
الذي يتردد يلا عمل . ومنه العیار من الرجال © الذی خلی نفسه وهواها لا يردعها 
ولا يزجرها ( اقرب الوارد ) ٠‏ 


بت ۲۹۲ - 


البان الحا 


باب فى سا 
التابعيت ات یوما 


منهم شجاع الطريقة » والتمکن فى الشريعة » ( حبيب العجمی() »4 > 
رضى الله عنه . كان عالى الهمة » جلیل التدر » وله فى مراتب الرجال 


وكانت توبته فى البداية على يد حسن البصرى » فقد كان فى اول عهده 
يترض بالربا » ويعيث فسادا » ووهبه الله عز وجل بكمال لطفه التوبة 


وعن الحسن ( البصری ) ان لسانه كان اعجميا » ولم يكن جاريا على 
العربية . وقد خصه الله تعالى وتقدسى بكرامات كثيرة الى حد أن الحسن 
مر يوها بباب صومعته وقت صلاة العشاء » وكان قد أقام الصلاة ووقف 
يصلى » فدخل الحسن ولم يقتد به » لان لسانه لم يكن جاريا على قراءة 
الترآن . ولا نام ( الحسن ) رای ألله سيحانه وتعالى فى منامه » فتال: 
يا الهى ياذا الجلال ! فيم يكون رضاوك ؟ فقال : يا حسن » كنت قد أدركت 
رضاننا فلم تعرف قدره . فقال : يا الهى تعاليت ! ما هو ؟ قال : لو انك 
صليت خلف حبيب بالامس © ولم يردك عن صحة نيته انکار عبارته » 


. ورد عنه أن احمد بن حنیل والشافعى كانا قد اجتمعا یوما » فدخل ملیما حبيب‎ )١( 
فقال أحيد : مأمأله سؤالا 6 فتال الشانمى ؛ لا تفعل » فهو رجل عجيب‎ 
ولا اقترب حبيب منهما ساله : ما قولك‎ ٠ تال أحيد : لا مناص لى من ذلك‎ 
فى حق رجل فاتته ملاة من الصلوات الخمس ولا يعرف أى واحدة هى © ماذا‎ 
يجب عليه أن ينعل ؟ قال حبيب : هذا قلب غفل عن الله فليؤدب © ویتبغی عليه‎ 
۰ ) 6١ أن یتنی الصلوات الخمس ۰ ( انظر ترجمته ف تذكرة الاولياء ج ۱ ص‎ 


بت ۲۹۷ 


ومن المعروف بين هذه الطائفة أنه عندما فر الحسن من رجال الحجاج(١)‏ » 
دخل صومعة حبيب » فلما جاعوا اليها قالوا : يا حبيب » هل رأيت الحسن؟ 
قال : نعم » قالوا : این ؟ قال : هاهو فى صومعتى » فدخاوا الصومعة 
فلم یروا أحدا » وظنوا أن حبيبا يهزا بهم » فاغلظوا له قائلين : انك 
تكذب . واتسم لهم قائلا : انى أقول الصدق » وها هو فى صومعتی . 
ندخلوا الصومعة ثائية وثالثة ولم یجدوه » فانصرفوا . وخرج الحسن 
وقال. : يا حبيب انى اعرف أن الله تعالى لم يظهرنى لاولئك الظلمة 
ببركاتك » فلماذا قلت لهم : أنه هنا ؟ قال : يا اسستاذ ! انه لم يكن 
ببركاتى ان الله لم يظهرك لهم » بل كان ببركات الصدق › ولو كنت كذبت 
لفضحونى » آنا وأنت(؟) . 


وله من هذا القبيل كرامات كثيرة . 


سئل : فيم يكون رضاء الله تعالى ؟ . قال : « فى قلب ليس فيه غبار 
النفاق » . ذلك أن النفاق خلاف الوفاق » والرضا عين الوفاق » ولا تعلق 
الاعداء . وهذا قول عظيم أبيته ان شاء الله فى موضع آخر . 


و ومنهم بقية اهل الانس » وزين جملة الجن و الانس : 


«مالكین‌دینار)» رضی الله عنه . كان صاحب الحسن البصر ی » ومن كبار هذه 
الطريقة » وله کرامات کثيرة مشهورة » وفى الرياضة خصال مذکورة . 


وکان دینار عبدا » وقد ولد ( مالك ) فى حال عبودية أبيه ۰ 


(۱) الحجاج بن يوسف الثتفى . كان یکنی ابا محمد ۰ ولی شرط أبان بن مروان فى 
بعض ولايات ابان قلما خرج بن الزبير أوفده عبد اللك بن مروان مع جيش من 
أهل الشام لقتاله فحاصره وقتله وصلبه ۰ وولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنوات . 
وق سنة ۷6 ه . ولاه عبد اللك العراق فوليها عشرين سنة وأصلحها وذل اهلها . 
وتوفى سنة ٩۵‏ ه فى عهد الوليد عبد الملك ( انظر : العارت ص ۱۷۳ »© اليعقوبى 
ج ۳ ص ۱۷ = ۲6 ) ۰ 

(؟) وردت هذه الحكاية على لسان ابی طالب الکی » قال : « حدئونا أن الحسن 
رحمه الله اختفى عند حبيب العجمى من الحجاج » فمعى به قدخل عليه الشرل 
ففزع الحسن وذهب لیتسور الحائط ويهرب © فقال له حبيب : آبا محمد © اقعد 
حتی تبصر © فقال : فدخل الثرط فقالوا این الحسن ؟ قیل لنا انه عندك . 
فقال : هل ترون شیئا ؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه » نتال له 
الحسن : كيف لم ینظروا الى ؟ تال : لانك كنت عند الله ملم يروك » ولو كنت . 
عندى لابصروك . قال له الحسن : انى رايتك لا دخلوا همهمت بشیه » فهل 
خكرت اسم الله الاعظم ؟ قال :۷ » ولكن قلت : اللهم اجعله عتدك حتى لایبصروه » 
( توت القلوب جح ۱ ص ۱۳۷ ) ۰ ۱ 


بت ۲۹۸ — 


وكانت بداية آمره أنه ذات ليلة » شاء صبح السعادة الالهية أن ينثر 
شعلة من أنواره على روح مالك بن دينار » وكان فى تلك الليلة مشغولا 
بالطرب بين جماعة من رناقه » ولا ناموا جميعا ایتظ الحق جل جلاله 
بخته » فاتبعث من خلال العود الذى كان یضرب عليه صوت جميل يقول : 
« يا مالك مالك أن لا تتوب ؟ » . فكف يده عن هذا كله » وجاء الى الحسن 
وتاب على يديه توبة نصوحا ٠‏ 


وبلغ من منزلته أنه ركب ذات مرة سفينة » فضاع فيها جوهرة » وكان 
يبدو اکثر التوم نكرا(ا) » فاتهموه بسرقتها . ورنع رانه الى السماء > 
فخرج فى الحال کل ما فى البحر من السمك على الاء » وقد آمسکت کل 
سمكة بفمها جوهرة » فأخذ من کل ذلك جوهرة واعطاها للرجل » ووضع 
قدمه على الاء وسار عليه فى يسر حتی خرج الى الساحل ۰ 


يرد عنه أنه قال : « أحب الاعمال الی(۲) الاخلاص فى الاعمال » . 


ذلك أن العمل يصير عملا بالاخلاص » والاخلاص للعمل بمنزلة الروح 
يؤدى العمل بالظاهر الف عام لا یسم عمله عملا ما لم یربط الاخلاصر‌به. 

آما الاخلاص فهو من جملة الاعمال الباطنة » والطاعات من جملة الاعمال 
الظاهرة . والاعمال الظاهرة تتم بالاعمال الباطنة » والأعمال الباطنة 
تکتسب قیمتها بالاعمال الظاهرة » فلو أن انسانا اخلص بقلبه الف عام فانه 
ما لم يعمل بالاخلاص لا یکون اخلاصه اخلاصا . واذا عمل احد بالظاهر 
الف عام انه ما لم یتصل الاخلاص بعمله لا يصير عمله عملا ۰ 


م ومنهم الفقير الخطير » وعلی سائر الاولیاء الأمير : 


(« آبو حاتم حبیب بن سلیم الراعی(۲) » رضی الله عنه . كان عظیم النزلة بين 
المشايخ »وله في جملة الاحوال آیات وبراهین كثيرة نره ۰ وکان صاحب 
سلمان الفارسى رضى الله عنه ۰ ویروی عن النبی علیه‌الصلاة والسلام أنه 
قال : « نية المؤمن خير من عمله » . 

وکان صاحب اغنام » يقيم على شاطیء الفرات » ويسلك طریق العزلة. 
ویروی احد الشایخ قائلا : مررت به فوجدته يصلى ویحرس غنمه ذئب ! 


(۱) آی مجهولا من الجميع اکثر من أى شخص آخر : اذ النکر بمعنی الجهل ٠‏ 
(۲) فى الاصل « على © ۰ 
5) لم ترد له ترجمة فى الکتب التی رجعت البها . 


بت ۲۹٩‏ ب 


فقلت : فلأزر هذا الشيخ فانى أرى فيه آية كبرى . وبقيت لحظة حتى فرغ 
من الصلاة » وسلمت عليه » فقال : يا بنى ! لأى أمر جئت ؟ قلت : 
لزيارتك . قال : خيرك الله ٠‏ قلت : ايها الشيخ ! انى أرى الذئب موافقا 
للغنم ! فتال : لان راعى الغنم موافق لإحق . قال هذا © وكان لديه وعاء 
خشبى ! تحت حجر » تفجرت فيه عینان : احداهما لبن » والأخرى عسل 5 
فقلت له : يا شيخ ! يم نلت هذه الدرجة ؟ قال : بمتابعة محمد عليه 
الصلاة وااسلام . يا بنى ! لقد كان قوم موسى يخالفونه » ومع هذا 
حباهم الصخر الماء » ولم يكن موسی فى درجة.محمد » وبما انى متابع 
لحمد » فقد حبانی الله العسل واللین » فلا عجب . فقلت له : عظنی ! قال : 
« لا تجمل قلبك صندوق الحرص وبطنك وعاء الحرام » » لان هلاك الخلق فى 
هذين » ونجاتهم فى حنظهما . 


وکان لشیخی - ی و عليه ات كثيرة عنه » ولكن ين من 
عرسا هار و 
اسم بين آناس ليسوا من جنسى » والحمد لله رب العالمين . 


و ومنهم الشیخ الصالح » وبصلاحه الصالح » « ابو حازم المدنى 96) 
رحمه الله » كان تدوة لبعض المشايخ » وله فى العاملات حظ وافر وخطر 
كبير » وق الفتر .تدم ثابتة وننس صادق » وق الجاهدات مسلك 
كامل . 


ویروی عنه عبرو بن عثمان الکی(۲) رضی الله عنه س وکلامه فى کل 
او و من الکتب مسطور ‏ انه قیل له : « ما مالك ؟ 
ل : « الرضا عن الله والغناء عن الناس » . 


وكل من يرضى بالحق يستغنى لا محالة عن الخلق ٠‏ والكتز الاکبر للمرء : 


. ۲ لاهور‎ 5 )١( 

(؟) يسميه فرید الدين العطار » ابا حازم الکی ۰ ( انظر ترجمته فى تذكرة الاولیاه ج ۱ 
ص ۵۱ ) ۰ 

(۳) صرو بن عثيان بن كرب : كنيته آپو عبد الله ۰ كان ینتسب الى الجنید فى الصحبة» 
وصحب ابا سعيد الخراز وغيره ۽ روى عن محمد بن أسماعيل ويوئس بن عبد الاعلى 
وسلیمان بن سیف الحر ائی وغیر هم ٠‏ مات ببغداد سنة احدی وتسمین ومائتن 
( انظر ترجمته فى طبتات الصونية ص ۲.۰ © الرسالة التشيرية ج ۱ ص 6۱۲۱ 
طبتات الشمرانی ج ۱ ص ۱ © تذکرة الاولیاه ج ۲ ص ۳+۱ ؛ تنخات الاتس 
ص )۸ » خزينة الاصفياء ج ۱ ص ۱۷۱ ) . 


س 0۹ 


والاشارة ‏ هنا الى الغناء بالله جل جلاله » فكل من یغنی به 
يستغنى عن غيره » ولا يعرف طريقا الى غير حضرنه » ولا يعرف غيره فى 
الخلا واللا » ولا يدعو غيره » ولا يعرف معزا ومذلا غيره . 


ویتول واحد من الشایخ : دخلت عند « أبى حازم » نوجدته نائما » 
وبتیت برهة حتی استیتظ » نقال : رايت النبی عليه الصلاة والسلام فى 
هذه الساعة فى النام » وقد حملنی اليك رسالة وتال : ان رعاية حق الأم 
انضل من الحج © فعد واطلب رضا قلبها . فرجعت من عنده » ولم اذهب 
الى مكة ۰ ولم آسمع منه اکثر من هذا . 


۰ ومنهم داعى أهل الجاهده ¢ والقائم ف محل الشلاهدة »© 
« مدمد بن واسع(۱) » رضی الله عنه » الذی لم يكن له مثیل فى زمانه » وکان 
قد ادرك صحبة كثير من الصحابة والتابعین » ورای طائنة من الشیوخ 
التقدمین . 


وکان رضى اله عنه ذا حظ واف فى هذه الطريقة » وانفاس عالية 
واشارات كاملة فى الحقائق . 


ورد عنه أنه قال : « ما رایت شینا الا ورايت الله نميه » ,م وهذا متام 
الشاهدة » لان العبد فى غلبة محبة الفاعل عليه يصل الى درجة انه ینظر 
فى فعله قلا يرى القعل » ویری الكل فاعلا . كما ینظر شخص الى 
الصورة فیری الصور . 


وحقيقة هذا ترجع الى قول الخليل عليه السلام الذى قال : لكل من 
القمر والشمس والنجم : « هذا ربی(۲) » » وكان ذلك فى حال غلبة الشوق » 
له كان یری كل ما يراه قى صفة محبويه » فالاحبة حين ينظرون الى 
العالم يروته متهور قهر الله واسر سلطانه » فیتلاشی وجود العالم 
فى جنب قدرة فاعله » ويصير فى ذل قوله تمالی « كن »(۲) لا شیء . وهم 
ینظرون فيه بعين الاشتیاق ؛ فلا يرون القهور ویرون التاهر » ولا يرون 


(۱) محمد بن واسع بن چابر الازدی © آبو بكر البمری الزاهد ۰ روی عن انس بن 
مالك والحسن البصری ۰ توفى سنة عشرین ومائة © وقیل ثلاث وعشرين ومائه ۰ 
كان یلبس الصوف ‏ قدخل یوما على قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة : ما دعاك 
الى لبس الصوف ؟ فسکت © فقال : أأكلمك فلا تجیینی ؟ فقال : اکره أن اقول 
انی زاهد نازکی نی © أو متیر قاشکو ربی هز وجل ( انظر ترجمته فى المارف 
ص ۲۰۹ » طبتقات‌الشمرانی د ۱ ص ۲٩‏ » تذکرة الاولیاء ج ۱ ص 68 ) ۰ 

(۲) اشارة الى الایات : ۷۱ © ۷۷ 6 ۷۸ من سورة « الاتعام » ۰ 

(م) اشارة الى الآية : « واذا تضی أمرا غانه یتول له كن فیکون » مورة « البترة 5 
ية ۱۱۷ ۰ 


— 9۳٩٩ مت‎ 


المفعول ويرون الفاعل » ولا يرون المخلوق ويرون الخالق . وسأوضح هذا 
فى باب المشاهدة ان شاء الله تعالی . 


وهنا يخطىء فریق اذ يقولون : ان الرجل قال : « رايت الله فيه » » 
وهذا یقتضی المكان والتجزئة والحلول » وهو کنر محض » لان المكان يكون 
جنس التمكن » واذا قدر شخص أن المكان مخلوق © فلا بد وأن يكور 
التمکن مخلوقا ایضا © واذا قدر أن التمکن قدیم » فلا بد وان یکون الکان 
قدیما ایضا . 


وبهذا القول یحصل نوعان من الفساد : فاما أن يقال ان الخلق قدیم» 
أو آن الخالق محدث © وهذان کلاهما کنر . فرژیته هذه ( آی رؤية اللة 
فى الاشیاء ) بمعنی رژية آياته وادلته وبراهینه فیها » بالعنی الذى ذکرته 
آولا . 


وق هذا العنی رموز لطيفة اجیء بها فى موضمها ان شاء الله تعالی ۰ 


© ومنهم امام العالم ومتتدی الخلق وشرف الفتهاء وعز العلماء 
«( أبو حنيفة النعماء بن ثابت الخزاز » رضى الله عنه »2 كان له فف 


قصد فى بداية حاله المزلة »> وتبرآ من جملة الخلق » واراد أن ینسلخ 
عنهم - لانه كان قد طهر قلبه من ريائهم وجاههم , وهذبه للحق - الى 
أن رای فى منامه ليلة آنه كان یجمع عظام النبی عليه السلام من لحده 
ويتخير بعضها من بعض © شهب من نومه فزعا من" ذلك » وسال واحدا 
من اسحاب محمد بن سیرین(۱) فقال له : ستصل فى علم النبی عليه السلام . 
وحفظ سنته الى درجة عظيمة بحيث تتصرف فيها وتمیز الصحیح من 
السقیم ۰ 

ومرة اخری رای النبی عليه الصلاة والسلام فى النوم » وقال له ۰ 


(۱) ابو کی محيد ين سيرين البصری ۰ كان من سبى میسان . روی عن أبى هريرة 
وعيد الله بن عبر وغيرهم . وروی عنه تتادة بن دعامة وخالد بن الحذاء وغيرهمء 
آحد فتهاء البصرة صاحب الحسن‌البمری ثم تهاجرا فى آخر الأمر فلما مات الحسن 
لم يشهد ابن سيرين جنازته . كانت نه اليد الطولی فى تمبیر الرژیا ۰ توق سنة 
عثر ومائة نالیمرة بعد الحسن البصرى بمائة يوم ٠‏ 

ر انظر ترجمته فى العارت ص ۱۹۵ © وفيات الاعیان + ۱ ص 8۵۲ ) ٠‏ 


ل ۳۰۲ 


وكان استاذا لكثير من الشایخ مثل : ابراهيم بن ادهم » والفضيل ابن 
عياض 4 وداود الطائی 4 ویشر الحاق وغيرهم 4 رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


ومدون لدى العلماء أنه فى عهد أبى جعفر النصور() » فكروا فى أن 
ينصبوا رجلا من بين أربعة تاضیا » أولهمم الامام الاعظم ابو حنيفة ؛ 
وثانیهم سفیان(۲) وثالثهم مسعر بن کدام(۲) ¢ ورأبعهم شريك(؟) ¢ رحمة 
الله علیهم » وکان هؤلاء الاربعة من فحول علماء الدهر » وبعثوا رسولا 
لاحضارهم چمیما . واثثاء سرهم فى الطریق تال ابو حنيفة رضی الله عنه : 
ایی كل جنا فرانسه ف ذهابتا “هذا : 1 قالوا يستتسوي: ا 
أنا أدفع عن نفسى هذا التضاء بحيلة » ويفر سفيان » ویتصنع ممسعر 
الجنون » ويصير شريك قاضيا . 


وفر سفیان فى الطريق » ولجا الى سفينة وقال : خبئونى لانهم يريدون 
قطع راسی » وذلك بتأويل الخبر الذى ورد عن النبى صلی الله عليه 
وسلم حيث قال : « من جعل تاضیا فقد ذبح بغير سکین(ه) » » فأخفاه 
الملاح . وحمل الثلاثة الى النصور »© فقال اولا لابی حنيفة رحمه الله : 
ينبغى أن تتولی القضاء ! فقال : يا أمير المؤمنين ! انا رجل غير عربی ومن 
موالى العرب » ولا يرضى سسادات العرب بحکمی . فقال ابو جمفر : هذا 


(1) عبد الله بن محمد بن على بن عيد الله بن المباس . الخليفة المیاسی ۰ بويع فى 
اليوم الذى توق فيه آبو المپاس سنة ١75‏ ه » وكان حاجا ناخذ له عسه 
عیسی بن على البيمة على من حضر من الهاشمیین والقواد بالائبار وواناه الخبر 
پذلك بايعه ابو مسلم ومن حضر من القو اد ٠‏ قتل ابا مسلم سنة ۱۳۷ ھک ه 
وبایع ابنه المهدى بولاية العهد مسنة ۱6۷ ه ۰ توق عند وصوله مکة وهو 
حاج سنة ۱۵۸ ه ودنن بها . ( آنظر تاريخ الیعتوبی ج ۲ ص ۱۰۰ وما بمدها » 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۲۸ وما پعدما ) . 

(۲) سبق الاشارة اليه . 

(۲) مسعر بن کدام - بكسر الكاف ‏ طلبه آبو چمتر التصور ليوليه التضاء نتال له : 
مهلا يا أمير الژمنین . ان اهلی یطلبون حاچة بدرهم © فاتول لهم آنا اشتری لکم » 
فيقولون لاترضی بشرائك . ناذا كان اهلی لایرضون بشرائى لهم حاجة پدرهم  »‏ 
( فكيف ) يولينى أمير المؤمنين التضاء ؟ فأعناه . دخل عليه سفيان الثورى فى مرض 
موته فقال له : ما هذا الجزع يامسعر 5 والله لوددت أنى مت الساعة . فقال : 
انك اذا لواثق بعملك ياسفيان ! لکنی والله كأنى على شاهق جيل لا آدری أين 
امبط . فبكى سفیان وقال : انت أخوف لله عز وجل منى يا أخى . توف بالكونة 
سئة خمس وخمسين ومائة ۰ ( انظر ترجمته فى طبقات الشمرانی ج ۱ ص 65 ) ۰ 

(0) ابو عبد الله شريك بن عبد الله بن ابی شريك النجمی ۰ تولی التضاء بالکونة ایام 
المهدى ثم عزله موسی الهادی © وتولاه بالاهواز . توق بالکوفة سنة سبع او شمان 
وسبمین ومائة .۰ ( انظر ترجمته فى الممارف ص ۲۲۲ © وفيات الاعیان ج ۱ 
ص ۲۲۵ ) ۰ 

(۵) رواه أحمد فى مسئده © وابن داود » وابن ماجه والحاکم عن أبى هريرة : 3 من 
جعل قاشيا بين الناس فقد ذبح بغر سكين » ( شرح الجامع الصفير ج ۲ ص۲۹۱ ) 


عت ۲۳۳۵۳ مت 


العمل لا يتعلق بالنسب © وينبغى له العلم » وانت مقدم علماء الزمان . 
فقال : انا لا أليق لهذا العمل » وفى هذا القول اذ قلت : لا اليق » 
لا يخرج عن اثنتين : اذا قلت الصدق » فقد قلت بنفسى : لا أليق . واذا 
كذبت » فالكاذب لا يليق للتضاء بين المسامين » وانت لا تجيز أن تأتی 
بكاذب وتجعله خليقتك » وتكل اليه أموال السلمین وفروجهم © وأنته 
خليفة الله . قال هذا ونجا . 


حالك واولادك » وكيف حال دوابك ؟ فقال الخليفة : اخرجوه فانه مجنون. 


وتالوا لشريك ۳ یجب أن تتولى القتضاء . فقال : أنا رجل سوداوی 
وراسی خفيف !" فقال له المنصور : عالج نفسك بالعصائد الموافقة والأنبذة ` 
الثلثة لیکتمل عقلك . وعندئذ أسند القضاء الى شريك . وقاطعه أبو حنيفة 
رضى الله عنه » ولم یکلمه قط . وهذه علامة على كمال حاله » لمعنيين : 
أولهما : صدق فراسته فى كل منهم » وثانيهما : سلوكه طريق السلامة 
وصحة اللامة » واقصائه الخلق عن نفسه » وعدم الاغترار بجاههم . 


وهذه الحكاية دليل قوى على صحة اللامة » اذ أقصى هؤلاء الشیوخ 
الثلائة الكبار أنفسهم عن الخلق بالحيلة . واليوم » لا ينظر جملة العلماء 
الى هذا الجنس من المعاملة » لانهم ركنوا الى اهوائهم » وتفروا من 
طريق الحق » وجعلوا ديار الامراء قبلتهم » وصيروا دور ااظلمة بيتهم 
العمور » وجعلوا بساط الجبابرة موازيا ( لنزلة ) قاب قوسين أو أدنى 
وينكرون كل ما يخالف هذه المعانى . 


ذات مرة كان أحد مدعى الامامة والعلم قد قال فى حضرة غزنين س 
حرسها الله ان لبس المرقعة بدعة ! فقلت : ان الثياب الحشيشية 
الديباجية والدیبتیة(۱) » وكلها مصنوعة من الابریسسم(۲) المحرم على 
الرجال » اخذها من الظلمة وجمعها من الحرام بالالحاح واللجاج » حرام 
مطلق » وهم یلبسونها ولا یتولون انها بدعة » فلماذا یکون الثوب الحلال» 
من الکان الحلال » الشتری بمال حلال بدمة ؟ ولو لم تكن رعونة الطبع 
وضلالة العتل وسلطة عليك » لقلت کلاما اکثر اتزانا من هذا ۰ والثیاب 
الابريسمية حلال للناس ومباحة للمجانین » فاذا آقررت باحد هذين فد 
عذرت نفسك ٠‏ والا غنعوذ بائله من عدم الاتصاف . 


٠ نسبة الى دبیق بلد پمسر والیه تنسب الثیاب الدبيتية . أقرب الوارد‎ )١( 
نوع من الحریر‎ )۲( 
مت ۳۰6 مت‎ 


ويقول الامام الاعظم أبو حنيفة رضی الله عنه : حینما حضرت نوفل 
ابن حيان رضى الله عنه الوفاة رايت فى النوم أن القيامة قامت : وجملة 
الخلق يحاسبون »© ورايت النبى عليه السلام واتفا متشمرا على حوضه» 
والمشايخ وقوفا عن يمينه ويساره » ورایت شیخا حسن الوجه يجلل 
راسه شعر أبيض وقد وضع خده على خد النبى » ورايت أمامه نوفلا 
واتفا » فلما رآنى اقبل على وسلم » فقلت له : اس قنى فقال : حتى 
استاذن النبى عليه السلام . فأشرر اليه النبى عليه السلام بأصبعه 
شىء قط . وقلت : يا نوفل ! من الشیخ الذى على یمین النبى ؟ قال : 
انه ابراهيم خليل الرحمن » والآخر ابو بكر الصديق . وهكذا كنت 
رضوان الله عليهم أجمعين » فلما استيقظت وجدت على آصبعی سبع 
عشرة عقده . 

ویقول یحیی بن معاذ الرازی رضی الله عنه : رايت النبی عليه الصلاة 
رضی الله عنه 

وله فى الورع طرف كثيرة ومناتب مشهورة اکثر من أن یحتملها هذا 
الکتاپ . ۱ 
على راس قبر بلال مؤذن E‏ عليه وسلم فرایت نقسی بمكة 
ا روي ار را 2۳ 
الحال ؟ فأطلع عليه السلام ‏ بحكم اعجازه ‏ على باطنى وفكرى ؛ وقال 
لى : هذا امامك وامام اهل ديارك . ولى واهل بلدى امل كبير بذلك 
الحلم . 

وصدق هذا الحلم . لانه كان أحد هؤلاء الذين كانوا فانين عن اوصاف 
الطبع وباتين بأحكام اشرع وقائمين به . ولما كان مرشده هو النبى صلى 
الصلاة والسلام >٠‏ فانه يكون فانى الصفة ببتاء صفة النبى عليه الصلاة 
والسلام » ولا كان الخطأ لا يجوز على النبى عليه الصلاة والسلام » فانه 
لا يجوز كذلك على القائم به . وى هذا رمز لطيف . 

س ۱۵" س 
٠‏ نلا كشف الحجوب 


ويقال انه عندما حصل داود الطائى رحبه الله العلم » وصبار مصدرا 
وقدوة » جاء ابا حنيفة رضى الله عنه » وقال له : ماذا أفعل الآن ؟ فتال 
له : عايك بالعمل فان العلم بلا عمل کالجسد بلا روح ۰ 


والعلم ‏ فديتك ‏ ما لم يقترن بالعمل »© فانه لا يصفو ولا یخلص 
عهده » وکل من يقنع بالعلم الجرد لا یکون عالا » لآن العالم لایقنع بمجرد 
العام » فعين العلم تقتضی العمل © كما تقتضی عين الهداية الجاهدة . 
وكما أن الشاهدة لا تکون بدون الجاهدة » فان العلم لا يكون بدون العمل » 
لان العلم مو اریث العمل » وتخریج العلم النانع وفتوحه یکون ببرکات العمل . 
ولا يمكن بأی معنی فصل العمل عن العلم » كما لا يمكن فصل نور الشمس 
عن عين الشمس ٠‏ 


وقد أوردنا فى بداية الكتاب بابا مختصرا فى العلم » وبالله التوفيق . 

و ومنهم سيد الزهاد وتائد الاوتاد : ١‏ عبد الله بن المبارك الروزی() » 
رضى الله عنه ۰ كان من محتشمی القوم » وعالما بجملة أحوال 
واسباب الطريقة والشريعة . وكان امام الوقت فى عصره » وادرك كثيرا 
من الشيوخ وصحبهم » واتصل بالامام الاعظم أبى حنيفة رضی الله عنه » 
واخذ عنه العلم . وله تصانیف مذکورة وکرامات مشهوره فى کل فن .من 
غنون العام . 


والسبب فى ابتداء توبته هو أنه كان قد فتن بجارية » وذات ليلة نهض 
من بين السكارى > وصحب أحدهم » ووتف تحت جدار المعشوقة » وصعدت 
هى الى السطح » ووتنا كلاهما فى مشاهدة احدهما الآخر حتى الفجر . 
وعندما سمع عبد الله أذان الفجر ظنه آذان العشاء » فليا طلع النهار 
عرف أنه كان طول اليل مستغرقا فى جمال المعشوقة » فكان له من هذا 
زاجر ؛ فقال لنفسه ۰ خسئت يا ابن البارك اذ وقفت طوال الليل على 
قدميك موافقة لهواك » ولا تمل » ولو أن اماما قرا فى الصلاة سورة طويلة 
لجننت ! فأين معنى الايمان فى مقابل هذه الدعوى ؟ 0) ۰ وعندئذ تاب 


)١(‏ كان يقيم بخراسان » وكانو! یتدمونه فى الادب على سفیان » وكان سفیان الثوری 
يتول : جهدت جهدى على أن أداوم ثلائة آیام فى السنة على ماعليه ابن المبارك 
نلم أقدر . وكان يقول : سلطان الزهد اعظم من سلطان الرعية » لان سلطان الرعية 
لا يجمع الئاس الا بالمصا © والزاهد یتفر من الناس فيتبعونه ۰ توق ستة احدى 
وثمانين ومائة ۰ ( أنظر ترجمته فى طبتات الشعرانى ج ۱ ص ۷ © تذكرة الأولياء 
جاص ۱۷ ) ۰ 

(؟) اورد القشیری هذه الحكاية ضمن ترجمة النضيل بن مياض وذکر أثها كانت السبب 
فى توبة اللضیل ۰ انظر ترجمة الفضيل : الرسالة القشيرية + ۱ ص ۵۷ . 


اس ۲ ۳۰ مت 


واشتغل بالعام وطلبه » حتى وصل الى درجة أن أمه دخلت عليه البستان 
يوما فرأته نائما وقد امسکت حية كبيرة بغصن ريحان فى فمها وكانت 
تذب عنه الذياب . 


ثم رحل عن مرو(ا) وذهب الى بغداد وظل بها مدة فى صحبة المشايخ . 
وذهب الى مكة وجاور هنالك أيضا مدة » ورجع الى مرو فتولاه اهلها 
ورتبوا له درسا . وفى ذلك الوقت كان نصف اهل مرو يتابع الحديث 
والنصف الآخر يسلك طريق الرای » كما هو الحال اليوم » وكانوا 
يسمونه : « رضى الفريقين » بحکم أنه كان موافقا لكل منهما . وقد اختصم 
فيه كلا الفريقين . واتخذ هنالك رباطين : آحدهما لأهل الحديث » والثانى 
لاهل الرأى » وما يزال هذان االرباطان قائمين حتى اليوم » ويسيران على 
قاعدة ذلك الاصل . 


وقد سائل : ما رايت من العجائب ؟ قال : رايت راهبا قد هزل من 
المجاهدة » وانحنى عوده من خشية الله » فسالته : يا راهب ! كيف 
الطريق الى الله ؟ قال : لو عرفت الله لعرفت الطريق اليه ! ثم قال : 
آعبد من لا أعرفه وتعصى من تعرفه . 


ای أن المعرفة تقتت تقتضى الخو 4 00 آمنا ©» 000 كفر 5 والجهل 


ویروی عنه أنه قال : « السکون حرام على قلوب اولیائه » . ای انها 
مضطربة فى الدنیا فى حال الطلب » ومضطربة فى العقبی فى حال الطرب > 
ولا يجوز لها السکون فى الدنیا بغیبتها عن الحق » ولا ینبفی لها الترار 

فى العقبی بحضور ا ا ی ی 
کالدنیا » لان سکون التلب یقتضی أمرين : اما ادراك التصود ‏ او الغفلة 

عن الراد » وادراك الراد لا يجوز فى العقبی والدنیا حتی یسکن التلب 
عن خفتان الحبة . والغفلة حرام على آحبائه حتی يسكن التلب عن 
حرکات الطلب . وهذا أصل قوى فى طریق التحققین » والله اعسلم 
بالسواب ۰ . 


(۱) « مرو » © هى أجل كور خرا سان . انتتحها حاتم بن النعمان الباملی وهو من قبل 
عبد الله بن عابر فى خلائة عثمان ویتال ان الاحنف بن قرس حشر فتحها وذلك فى سنة 
احدى وثلاثين ( البلدان ص 665 ) ۰ 


نت ۳۱ 


م ومنهم ملك امل الحضرة وسططان ولاية الوصسله : 
«آبو على الفضيل بن عياض)) )١(‏ رضى الله عنه . كان من حملة صعاليك التوم 
وکبار هم 4 وله ف العاملات والحتائق حظ وافر ونصيب كامل © وكان أحد 
مشاه هذه الطريتة » وممدوحا يكل الالسن بين الملل » واحواله عامرة 
بالصدقی والاخلاص ۰ 


وکان فى بداية آمره عیارا يقطع الطریق بين مرو وباورد(۲) . وکان یمیل 
كل الیل الى الصلاح » وف طبعه همة ونتوة » بحيث اذا كان فى القافلة 
امراة لم يكن یحوم حولها » ولا يأخذ بضاعة من رجل ذى راس مال قلیل » 
وان ر کا ا ر . الى أن جاء وقت خرج فیسه 
تاجر من مرو فقالوا له : خذ مك حارسا لأن الفضيل على الطريق . 
قال : سمعت أنه رجل يخثى الله وذو بصيرة » فلا خوف . وصحب معه 
قارئا » وأركبه جملا ليتلو الترآن ليلا ونهارا » الى أن بلغت القافلة مكانا 
كان الفضيل رحمه الله یکمن فيه . واتفق أن قرا التاریء قوله تعالى : 

« الم يأن للذين آمنوا أن تخشم تلوبيم لذكر الله(۱) » » فبدت رقة فى قلبه 
رضى الله عنه » وأظهرت العناية الازلية سلطان الطافها لروحه » فتاب 
عن ذلك العمل » وكتب رسائل الى خصومه سرتهم . 


وذهب الى مكة وظل بها مدة » وادرك بعض أولياء الله تعالى . ورجع 
وحصل 0 ۰ وله روايات عالية ومتبولة بین آهل الحدیث 4 وكلام رفيع 
ف حقائق التصوف والعرفة ۰ 


ویرد عنه آنه رضی الله عنه قال : « من عرف الله حق معرفته عبده بكل 

قته » . ذلك أن كل من يعرفه يعرفه بالانعام والاحسان والرافة والرحمة» 
غاذا عرفه أحبه » ناذا أحبه اطاعه تدر طاقته » لان اطاعة أؤامر الأحبة 
لا تکون شافة » وکل من یکون أكثر محبة یزداد حرصه على الطاعة . وکثره 
الحبه من حقيقة العرفة » كما روی عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت : 
نهض النبى عليه السلام ذات ليلة من الثراش »> فتصورت أنه ذهب الى 


(۱) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بثر التميمى ۰ خرسائى من ناحية مرو من قرية 
يتال لها « قندين 4 . ولد بسمرقند » ونشأ بأبيورد ۰ مات سنة سبع وثمانين ومالة. 
ورد عنه أنه قال : لا ينبغى لحامل التران أن يكون له الى الخلق حاجة لا الى 
الخلناء من دونهم » یتبفی أن تكون حوائج الخلق كلهم اليه . ( أنظر ترجمته 
فى طبقات الصونية ص ٩‏ © الرسالة التشيرية ج ۱ ص ۵۷ © وفيات الاعيان ج ١‏ 
ص ۱۵ SO SE‏ ی 
الانس ص ۴۷ ) ۰ 

(؟) « باورد » بنتح الواو ومكون الراء : وهی ابیورد : يلد بخراسان بين سرخس 
ونسا (معجم البلدان ج ۱ ص ۸۵ ) . 

(۲) سورة « الحدید © آية ۱٩‏ . 


— FA — 


حجرة آخری فنهضت » وكنت أسير على اثره حتى وجدته فى السجد واتفا 
فى الصلاة » وكان يبكى » الى أن أذن بلال لصلاة الفجر وهو فى الصلاة » 
فلما أدى صلاة الفجرورجعالى الحجرة رأيت كلا قدميه متورمتين واطراف 
اصابعها مشققه » وكان يسيل منها سائل اصفر » فبکیت وقلت : يا رسول 
الله ! لتد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فلماذا تشق على نفسك 
كثيرا » دع هذا لشخص غير مأمون العاقبة ! قال : يا عائشة ! هذا كله 
من فضل الله ومنته ولطفه‌ونعمته جل جلاله » افلا اكون عبدا شکورا() ؟ 


وقد قبل صلی الله عليه وسلم فى ليلة العراج خمسین صلاة ولم یستئتلها 
ورجع الى الله بكلام موسی » وعاد بخمس صلوات » وذلك لانه لم يكن فى 
طبعه شىء مخالف للامر قط » لأن الحبة الموافقة . 

ودروى عنه رخی الله عنه أنه قال : « الدنيا دار الرضی والناس يها 
مجانين » وللمجانين فى دار الرضی الغل والتيد » . وغلنا هوى نفوسنا » 
وتيدنا معصیتنا . 


روی الفضل بن الربيع(؟) ؛ رحمه الله » قال : ذهبت الى مكة مع هارون 
الرشید(۲) ؛ غلما حججنا قال لى هارون : اهنا رجل من رجال الله فنزوره ؟ 


(۱) رواه الترمذى عن الغيرة بن شعبة ©» والشيخان عن عائشة : « حتى تننطر تدماه » 

( شرح الجامع الصفیر ج ۲ ص ۲۰۱ ) ۰ 

آبو العباس الفقل بن الربیع بن يونس : حاجب الرشید »© ووزیر الامین . سعی 

بالبرامكة وتمکن بالجالسة من الرشید تأوغر قلبه علیهم ۰ وزر للرشید بعد البراكية 

ومات الرشید والفضل مستمر على وزارته ۰ كان فى صحبة الرشید عند وفاته فترر 
الامور للامین » ولم یمرج على الأمون وهو بخراسان ۰ خاف من المأمون ان انتهت 

الخلاقة اليه © فزين للامین أن يخلع الأمون من ولاية المهد ويجعلها لابنه موسی : 

وحصلت الوحثة بين الاخوین الى أن سر الامون جيشا من خراسان متدمه طامر 

ابن الحسين ووزيره الفضل بن سهل © واخرج الامين جیشا من بغداد باشارة 
وزيره الفضل بن الربيع متدمه على بن عيسى بن ماهان © نالتقی آلجیشان وقتل 
على بن عيسى © ولا اضطربت أحوال الأمين وقويت شوکة الأمون » استتر النقل 
ابن الرابيع ثم ظهر لا ادعى ابراعیم المهدى الخلافة ببقداد واتصل به 
ابن الربيع » فلما اختل حال ابراهيم استتر ابن الزبیم ثانيا » ولم يزل بطالا الى أن 

مات . توق سنة ثمان ومائتین . ( أنظر : تاريخ الیعتوبی ج ۳ ص ٠١١‏ وما بعدها؛ 

مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۵ » ونيات الاعيان ج ۱ ص ۱۲ ) ۰ 

(۲) الخلينة العباسی مارون الرشید بن محمد الهدی ۰ تولی الخلانة يوم أن توفى آخوه 
موسی سنة ۱۷۰ د ٠‏ وکائت ولایته ثلائا ومشرین سنة ۰ ولا انشت اليه الخلامة 
دعا یحیی بن خالد فتال له : يا ابت ! أنت اجلستنی فى هذا الجلس ببرکتك ويمئك» 
وقد قلدتك الامر . ودقع خاتمه اليه ۰ بايع لاینه محمد بالعهد من بعده سنة ۱۷۵ه. 
وکان الفالب على الرشيد ‏ صدرا من خلافته ‏ يحيى بن خالد بن پرمك وابناه 
جعفر والفضل ؛ ثم بطش بهم فتتل جعفر سنة ۱۸۷ ه ومثل بجئته » واعتتل آباه 
واخوته وصادر أبلاكهم . ونکل بالعلویین ۰ توق سنة ۱۳ ه فى طوس فى قرية 
يقال لها « سناباد » ( انظر : تاریخ الیعتوبی ج ۳ ه ۱۳۹ وما بعدها » مروج 
الذهب ج ۲ ص ۲۱۳ وما بعدها ) . 


بت ۳۰4 مس 


فق 


فتلت : نعم ؟ هنا عبد الرزاق الصنعانى() .. قال : خذنى اليه . غلما ذهبنا 
اليه وتحدثنا برهة » أشار الى هارون إن حال E‏ 
نعم ! فأمر فقضوا دينه . وخرجنا من هناك وقال ‏ هارون - يا فضل 1 
ان قلبى ما يزال يتطلب رجلااکبر من هذا . فقلت : هنا سفيان بن عيينة؟) » 
قال : امض لنذهب اليه . ولا دخلنا وتحدث معه برهة واردنا العودة ؛ 
أاشار الى ثانية ان اساله » فتال : نعم » على دين » فأمر فقضوا دینسه . 
وخرجنا من هنالك فقال : يا فضل ! لم يحصل مقصودى بعد . فتذکرت أن 
الفضیل بن عیاض رحبة الله عليه ورضی الله عنه موجود » فصحبته اليه . 
وکان يقيم فى غرفة يتلو الترآن . وطرتنا الباب » فقال : من ؟ قلت : أمير 
المؤمنين . فقال رضی الله عنه : « مالی ولامیر المؤمئين » . قلت ۰ سبحان 
الله » الم يرو عن النبی عليه السلام أنه قال : « ليس للعبد أن يذل نفسه 
فى طاعة الله » فقال : بلى » آما الرضا فعز دائم عند اهله » . وعندئذ نزل 
وفتح الباب »واطفاً المصباح » ووقف فى ركن » فكان هارون يبحث عنه حتى 
وقعت يده عليه » فتال : آه من يد لم أر انعم منها اذا نجت من عذاب الله . 
قغلب هارون البكاء وظل يبكى حتى غشى عليه » فلما أفاق قال له : عظنى ! 
قال : يا أمير المؤمنين ! قد كان ابوك عم الصطنی صلوات الله عليه قطلب 
اليه ان : اجعلنی آميرا على قوم » « قال : ياعم » بك نقسك » . يعنى * 
« لان تكون لحظة فى طاعة الله » خر من طاعة الخلق لك الف عام » « لآن. 
الامارة يوم القيامة الندامة » . 

قال هارون : زد فى عظتى ؟ قال : لما نصب عمر بن عبد العزیز(۲) للخلافة» 


. عبد الرازق الصنمانی » : ابو بكر عبد الر ازق ين همام ين نافع الحمرى الصتمائى‎ « )١( 
اليمنى : من رواة البخاری © ولد سنة ۰ - ۷۳۷ م © وتوف ستة ۲۱۱ ه تس‎ 
من مؤلفاته : تزكية الارواح » تقسم الترآن 4 الجامع الكبير © كناب‎ ٠ م‎ ۰ 
السئن فى الفقه » کتاب النازی ۰ قال فيه مؤلف ( قاموسى الاعلام » : كان من.‎ 
4 وكان الناس يقصدونه من كل فج عميق لغزارة علمه‎ ٠٠ مشاهر العلماء والمحدثين‎ 
. 6 وکان بروی عنه الشامیر مثل ستيان بن عيرنة واحمد بن حنبل‎ 

ومبا هو جدير بالذکر أن ابا بكر السنمانی من الشیوخ الذين السق بهم البسض 

قصة 5 شيخ صنعان 6 التى وردت E‏ الرسالة الفارسية ( تحفة الملوك 1 النسوبة 
الى الامام الفزالی » وق النظومة الرمزية « متعطلق الط © للشاعر الصوقى النارسی 
« فريد الدين المطار » ۰ ( أنظر : « بحث فى حقيقة شيخ صنعان » أحمد ناجى 
التیسی : بنداد ۲ مه ۱۱۵ م ) ۰ 

(۲) سقیان بن عيينة بن آبى عمران الهلالی ۰ آحد أئية الاسلام . قال الشافعی عنه : 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز ۰ مات سنة شمان وتسعین ومائة . 
RE‏ یس E‏ 
وتوق يدير سمعان من اعمال حیص 3 رجب سنة احدى ومائة . كانت خلافته 
ثلائین شهرا ۰ وقبره فى هذا الوضع لم یتعرض لنبشه کقبور غيره من بنی أمية ٠‏ 
كان قى نهاية النسك والتواضع » ترك لعن على عليه السلام على النایر وجغل 
مكانه :. ربتا اغثر لنا ولاخواتنا الذين سبتونا بالايمان » ولا تجمل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا »© ربنا انك رؤوف رحيم ۰ ( تاريخ الیعتوبی ج ۳ ص 6 وما بعدها 4 
مروج الذهب چ ۲ ص 157 وما بعدها ) ۰ 


ح ۳۱۵ — 


استدعی سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة » ومحمد بن كعب الترظی(۱) ۰ 
رحمهم الله وقال : لقد ابتليت بهذه البلية » فما تدبیری ؟ فانى أرى هذا بلاء 
مهما يظنه الناس نعمة . فقال واحد منهم : اذا أردت أن يكون لك الفوز 
والنجاة غداة القيامة فاعتبر شیوخ المسلمين کابيك .» وشبابهم كأخوتك » 
وأطفالهم کابنائك » وحينئذ عاملهم كما تعامل اباك واخاك وولدك فى دارك » 
لان جميع ديار الاسلام بيتك » واهلها عيالك : « فزر أباك » واکرم أخاك » 
واحسن الى والدك » . 


ثم قال الفضيل : يا أمير المؤمئين » انى آخشی على وجهك الجميل أن 
يبتلى بنار جهنم » فاخش الله تعالى » وآد حقه خيرا من هذا . 


وقال له هارون بعد ذلك : اعليك دين ؟ قال : نعم » دين الله على وهو 
طاعته » فاذا قضيته نجيتنى من الويل . فقال : يا فضيل ؛ اتكلم عن دينك 
للخلق . فقال : الحمد والثناء والشكر لله جل جلاله » اذ لدى منه نعم 
كثيرة » ولیس لی منه آى شكوى حتى آشکوه الى عباده . وعندئذ وضع 
هارو له هر هته مات دقار وال له ؟ اعرف هذا فى ركه من 
الوجوه . فقال الفضيل : يا آمير المؤمنين ! ان عظاتى هذه لم تندك قط > 
ومن هنا اخذت ف‌الجور ويدات الظلم . قال : ای ظلم فعلت ؟ قال الفضیل : 
آنا ادعوك الى النجاة وائت توقعنى فى الهلاك » افلا يكون هذا ظلما ؟ فبكى 
هارون » وخرج من عنده وقال : يا فضل بن الربيع ! ان الملك حقا هو 
الفضيل . 


وهذا كله دليل صولته فى الدنيا واهلها » وحقارة زينتها فى قلبه » وتركه 
التواضع لأهل الدنيا من أجل الدنيا . 


وله مناقب اکثر من أن پستوعبها الفهم . 


« ابو الفيض ذو النون بن ابراهیم الصری() » رضی الله عنه » كان صبیا 


نوبيا اسمه « ثوبان » © وکان من آخیار التوم وکبار هذه الطريقة وعیاریها » 
سك طریق البلاء ؛ وسار فى طریق اللامة ۰ 


وکان آهل مصر جميعا متحیرین فى شأنه » ومنکرین عليه فى حیاته . ولم 


(۱) سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة ومحمد بن كمب الترظى : من الفتهاء فى آیام 
عمر بن عبد العزيز ۰ ( تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ١ه‏ ) ۰ 


— ۳۱۱ 


فارق فيها الدنیا » رای سبعون رجلا النبى عليه السلام فى النوم يقول * 
ان حبيب الله ذا النون يزمع المجىء وقد جئت لاستقباله . وحين مات ظهر” 
مكتويا على جبينه : « هذا حبيب الله » مات فى حب الله » 
قتيل اله » . فليا حملوا جنازته » تجمعت طيور السماء وظللت 
جنازته » فتحير آهل مصر جميعا » وتابوا عما کانوا قد ارتكبوه معه من. 
حفاءع . 


وله طرف كثيرة وكلمات طيبة فى حتائق العلوم » كقوله : « العارف كل 
يوم اخشع » لانه فى كل ساعة أقرب(١)‏ » 5 


ومن يكن الاترب تكن حبرته اکثر لا محالة » وخشوعه آوفر » لانه صار 
علیما بهيبة الحق وسلطانه » فقد استولی جلال الحق على قلبه فلا يرى 
نفسه بعیدا عنه وعن وصله » فيزداذ خشوعا على خشوع » كما قال موسی ف 
حال مکالته : « يا رب ! آين اطلبك ؟ قال : عند النکسرة قلوبهم ۷ » والیائسین 
من صلاحهم . قال : يا الهی تعالیت » لا قلب اکثر يأسا وانکسارا من قلبی !1 
فقال : غانا حیث انت . 


. فمدعى العرفة بلا وجل وخشوع جاهل لا عارف . وحقيقة العرفة 
علامة على صدق الارادة » والارادة الصادقة صارمة للأسباب » وقاطعة 
للعبد عما سوی الله عز وجل » کتول ذی النون رفى الله عنه : « الصدق 
سیف الله فى أرضه » ما وضع على شىء الا قطمه(۲) » » والصدق رؤية 
المسيب لا اثبات السبب » ناذا ثبت السبب انتقی حکم الصدق وستط . 


وترات فى الحکایات أن ( ذا النون ) كان ذات یوم راکبا سفينة مع 
أصحابه للنرهة فى النيل » كمادة أهل مصر » وكانت سفينة آخری تادمة 
وبها جماعة من اهل الطرب يعبثون » فكبر ذلك على تلاميذه » فقالوا : ايها 
الشيخ ! ادع ليغرق الله هؤلاء جميعا » وينقطع عن الخلق شومهم . غنیض 
ذو النون رحمه الله ورفع يديه وتال : يا الهى جل جلالك ! كما حبوت 
هؤلاء فى الدنيا عيشا طيبا » امنحهم فى الآخرة أيضا طيب العيش ! فتعجب 
المريدون من قوله . ولا اقتربت السفينة ووقعت أعين ركابها على ذى 
النون » بكوا » وحطموا أعوادهم » وتابوا وأنابوا الى الله . فقال رحمه الله 
لتلاميذه : أن طيب عيش الآخرة توبة الدنيا » أما رایتم أن المراد كله قد 
حصل ؟ وبلفتم انتم واياهم مرادكُم دون أن يصيب أحدا أذى ؟ 


۰ ) ۲۱ ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر.: ص‎ )١( 
. ) ۲۳ (؟) ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انظر : ص‎ 


— ۲ 


وكان ذلك من غاية شفقة الشيخ على المسلمين . وقد اقتدى فى هذا 
بالنبى عليه السلام » اذ كان كلما زاد الكفار من جغائهم لا يغضب © وکان 
يقول : « اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » . 

ويرد عنه أنه تال :كنت قادما من بيت التدس(۱) قاصدا مصر » فرأيت 
فى الطريق شیخا مهيبا من بعيد » فخطر بقلبى أن أسأله سؤالا . فليا 
اقترب منى » رآيته عجوزا بيدها عكاز » وعليها جبة من صوف . فقلت : 
من اين ؟ قالت : من الله ! قلت : الى اين ؟ قالت : الى الله ؛ وكان معى 
دينار فأخرجته لاعطیه لها » فلوحت بيدها فى وجهى وقالت : ياذا النون ! 
ان الصورة التى تصورتها عنى من ركاكة عقلك . اننى اعمل لله » ولا آخذ 
شميئا من سواہ ! وكما انی لا أعبد غيره » فانى لا آخذ ( ثسيئا ) من غيره ٠‏ 


وی هذه الحكاية رمز لطيف » اذ قالت العجوز : انا اعمل لله » فهذا 
دليل صدق المحية » لان الخلق ف المعاملة توعان : 


فريق يعملون ويخالون أنهم يعملون من اجل الله » وهم فى الحقيقة 
يعملون من أجل أنفسهم » ومهما يكن آربهم منقطعا دنيويا » فانهم ‏ على 
كل حال س يرجون ثواب الآخرة . 


والفریق الاخر » انقتطعت عن معاملاتهم ارادة الثواب ( وخشية ) 
العتاب ق. اة 4 والرياء اة ى الحا وكل با يرنه اننا 
ناوه من احل قفظیم امن الحق جل جلاله ...ومحية الدق مانن شزو 
ترك نصديهم » فى طاعته . ویخیل لهؤلاء ‏ وهم لا يدرون س أن كل 
ما يعملونه من أجل الآخرة هو أيضا لهم » ولا يعرفون أن نصيب المطيع فى 
الطاعة أكثر من راحة العاصى فى المعصية » لان راحة العاصى فى المعصية 
ساهة 6 وراحة المطيع ق الطاعة دائمة . 


وأى فائدة لله تمالی وتقدس من مجاهدة الخلق » واى ضير عليه فى 
ترکها ؟ ولو عمل كل الخلق بصدق أبى بكر » فمرد ذلك الیهم . وان عملوا 


(۱) « بيت التدس » أو 3 القدس © : مدينة على فضاء وسط الجبال » والسجد الاتمی 
فى طرنها الشرقى نحو القبلة . یتسها السلمون والتصاری والیهود » نالیها كان 
مسری رمول الله صلی الله عليه وسلم © وبالترب متها ولد السیح © ونیها مبکی 
الیهود . فتحت صلحا فى عهد عمر بن الخطاب سنة سیم عثرة ( معجم البلدان 
ج ٤‏ ص ۰۰ - ۱۰۲ ) وقیل فتحت منة خمس عشرة أو ستة عشرة ۰ ولا دخل 
عمر ببیت التدس‌کشف من الصحراء وأمر بیتاء مسجد علیها ( الفتوحات الاسلامية 
ج ١‏ ص ١4.0‏ 4۲ ) ۰ 1 


بت الات 


بكذب فرعون » فضير ذلك عليهم » لقوله تعالى : « ان أحسنتم أحسنتم 
لانفسکم(۱) » : وقوله تعالى : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه9) » . 


والخلق انما یطلبون لانفسهم اللك الابدی » ویقولون اننا نعمل من أجل 
الله . آما سلوك طریق محبته فشیء آخر » انهم ( الأحبة ) برعون ف 
اطاعتهم للأمر حصول أمر الحبيب ولا یتطلعون لشیء آخر ٠.‏ وسوف برد 
فى هذا الكتاب أمثال هذا التول فى باب الاخلاص ؛ ان شاء الله تعالی . 
(( ابو أسحاق ابراهیم بن آدهم بن منصور() ) رضى الله عنه . كان أوحد 
زمانه » وسيد أقرانه فى عصره » وملك ملوك الرجال . وكان مريد « الخضر » 
عليه السلام » أدرك كثيرا من قدماء الشيوخ » واختلط بالامام الأعظم أبى 
حنيفة رضی الله عنه » وتعلم منه العلم . 


وكان فى بداية أمره . أمير بلخ(4) » فلا أراد الحق تعالى أن يكون 
سلطان عالم » خرج يوما للصيد » وانفصل عن عسكره » وركض خلف 
غزال » فأنطقه الله عز وجل له » فقال بلسان عربى فصیح : « ألهذا خلقت ؟ 
ام بهذا أمرت ؟ » . وكان هذا القول دليلا له » فتاب(ه) وكف يده تماما عن 
ممالك الدنيا » وسلك طريق الزهد والورع » وادرك الفضيل بن عياض 
وسنيان الثورى وصحبهما . 


. ۷ سورة « الاسراء » آية‎ )١( 

(؟) سورة < المنكيوت » آية ٩‏ . 

(۲) سبق الاشارة اليه 

0{ « پلخ » مدينة مشهورة بخراسان 4 على الشاطیء الجنوبى لنهر جيحون على رانده 
دهلس ۰ منها الى فرغانه ثلائون مرحلة مشنرقا » والى الرى ثلاثون مرحلة مغريا 4 
والى مسجستان ثلاثون مرحلة مما يلى القبلة » والى كابل وقندهار ثلائون مرحلة 
( أنظر : « اليلدان » ص ۵۳ ) افتتح بلخ الأحد قبن قيس من قبل عبد الله بن عامر 
فى زمن عثمان ( معجم البلدان ج ۱ ص ۷۱۳ ) ۰ ٍ 

(ه) ورد فى طبقات الصوفية أن آبا عبد الله السنجاری قال له : يا ابا امحاق ! خبرنى 
عن بدء أمرك كيف كان ؟ قال : كان أبى من ملوك خراسان » وكنت شابا فركبت 
الى الصيد » فخرجت يوما على دابة لى ومعى كلب »© نأثرت ارنبا أو ثعلبا » مبينا 
آنا 'طلبه اذ هتف بى ماتف لا آراه فقال : يا ابراهيم © الهذا خُلتت أم بهذا أمرت. 
ففزعت ووقفت ۰ ثم عدت فركضت ثانية » غنعل بى مثل ذلك ثلاث مرأت . ثم متفه 
بى هاتف من تربوس السرج : والله ما لهذا خلقت ولا بهذا امرت . قال : 
فصادفت راعيا لأبى يرعى الغنم مَأخذت جبته الصوف فلبستها » ودقعت اليه الثرس . 
وما كان معى »وتوجهت الى مكة ۰ قبينا آنا فى البادية اذا برجل يسير . لیس معه 
اذاء ولا زاد . قلما أمسى وصلى آلقرب حرك شفتیه بكلام لم أفمهه » ناذا أنا 
باناء فيه طمام واناء فيه شراب © فأكلت وشربت . وكنت معه على ها آیاما ۰ 
وعلمنی اسم الله الاعظم ثم غاب عنی وبقیت وحدی . قبينا آنا ذات يوم مستوحشی 
من الوحدة ؛ دعوت الله به فاذا آتا بشخص آخذ بحجزتى وتال : سل تمط . 
فراعنی قوله » فتال :“لاروع عليك ولا باس عليك ۰ أنا آخوك الخضر ( أنظر : 
طبقات الصوفية ص ۲٩‏ ) ۰ 


بت ۳۱8 مت 


ولم يأكل طيلة عمره الا من كسب يده . وله معاملات ظاهرة وكرامات 
مشهورة 4 وق حقائق التصوف كلمات بديعة ولطائف ففعسة ۰ قال عله 
الجنيد رحمة الله : « مقاتيح العلوم ابراهيم » . 


ودروى عنه آنه قال : « اتخذ الله صاحبا وذر التاس جانبا(۱) » . 


والراد من هذا القول أنه حين یسح اتبال العبد على الحق تعالى » 
ویخلص فى تولیه » فان صحة اتباله على الحق تقتضى الاعراض عن الخلق » 

لانه لاشأن ن قط لصحبة الخلق مع حدیث الحق . وصحية الحق هی 
الاخلاص فى انفاذ آمره » والاخلاص فى طاعته من خلوص محبته » وخلو 
محبة الحق يتأتى من معاداة النفس والهوی » لآن كل من یعرف الهوی 
پنفصل عن الله عز وجل » وكل من ينقطع عن الهوی يسكن الى الله . 
غأنت فى الحق » كل الخلق » فاذا أعرضت عن نفسك فقد اعرضت عن 
الجميع . ومن يعرض عن الخلق ويتبل على نفسه فانه يكون كما لو أن 
الخلق جميعا على صواب فيما هم فيه بحكم التقدير » وقد صار لك معك 
شان . 

اة اة الاه وال لتاق هتن < افیا ها يفيض 
رنه + والآخر 7 ما ينيقى غيلة + 


وما ينبغى معرفته : هو رؤية تقدير الحق من خير أو شر » لانه فى كل 
الملك لا يسكن ای متحرك ولا يتحرك أى ساکن الا بالحركة التى يخلتها الله 
ال فيه © والسكون الذى يضعة اه كعالى هيف . 


وما ينبغى عمله : هو انفاذ الأمر » وصحة المعاملة وحفظ النكليف > 
غلا يصير تقديره بای حال حجة لترك أمره . 
1 
والاعراض عن الخلق لا يستقيم مالم تعرض عن نفسك ؛ واذا أاعرضت 
عن نفسك فانه يلزم كل الخلق لحصول مراد الحق » واذا اقبلت على 
الحق تعالى مانت تلزم لاقامة أمره . اذن » فلا وجه للركون الى الخلق . 


وان أردت أن تركن الى شىء بدون الحق > فاركن الى الغير؟) © لان 
الرکون الى الغير رؤية للتوحيد » والركون الى النفس اثبات للتعطيل » 

(۱) ورد بنصه فى طبقات الصونية ( انظر ۶ ص ۲۷ ) ۰ 

(۲) ای : الى غير تفسك . 


- ۳۱۵ — 


ولهذا السبب كان شیخ الشيوخ ابو الحسن بن سسالبة(١)‏ رحمه الله يقول : 
" ان يكون المريد فى حكم هرة خر من أن يكون فى حكم نفسه ؛ لان صحبة 
القير تكون من أجل الله ۶ وصحبة النفس تکون من اجل تربية الهو ی ۰ 


وسیاتی الكلام فى هذا المعنى فى موضعه من هذا الكتاب ان شباء الله 
0 . 


وترات فى الحكايات أن ابراهيم بن آدهم قال ۰ لما وصلت البادية » أقبل 
شيخ وقال لى :يا ابراهیم ! أتعرف أى مكان هذا حتى تسر يغير زاد 
ولا راحلة ؟ . 

قال : قعرفت انه الشیطان . وکان منعی اريعة دوانق » کنت تة بعت 
بها زنبیلا فى الكوفة » عاخرجتها من جیبی وتذفت بها ؛ ونذرت ان اصلی 
بكل ميل آربعمائة ركعة . وبقيت فى البادية اربعة اعوام »> وکان الحق تمالی 
يبعث الى بالرزق عند الحاجة » دون عناء . واتفق لى فى ذلك الوتت 
صحبة الخضر عليه السلام > وعلمنى اسم الله الاعظم © وعندئذ فرغ 
قلبى كلية من الغير . 


وله مناقب كثيرة » وبالله التوفيق . 


۾ ومنهم سرير المعرفة » وتاج أهل الماملة : ( بشر بن الحارث الحاق() )» 
رضی الله عنه » كان ذا شأن كير فى المجاهدة » وحظ واف فى العاملة > 
ادرك صحبة الفضیل بن عیاض © وکان مریدا لخاله على بن خشرم۲) » 
وعالا بعلم الاصول والفروع . 


وکانت بداية حاله أنه كان يسر ذات يوم ثملا فى الطریق فوجد قطمة ٠‏ 
ورق فتناولها بتعظیم » ورای مکتویاعلیها : ۱ بسم‌اله الرحمن الرحیم()) » » 
فعطرهاً ووضعها فى مکان طاهر . ورای الله تعالی فى تلك الليلة فى النوم 
یتول له : يا بشر ! طیبت اسمی » فبعزتى لاطیبین اسمك فى الدنیا والآخرة » 
فلا يسمع أحد باسمك الا وتسری فى روحه راحة . وعندئذ تاب وسلك 
طریق الزهد . 


. سبق الاشارة اليه‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن على بن خثرم بن هلال بن ماهان بن عبد الله ۰ وكان عبد الله 
یسمی ١‏ يعفور » فأسلم على يد على بن أبى طالب فسماه عبد الا ۰4 وبشر ابن 
الحارث وعبد الرحمن فى القرابة متساويان » وكان الحارث وخشرم آخوین من آب 
وام ٠‏ ( أنظر : طبقات الصوفية ص ۲٩‏ حاشبة ۱ ) ۰ وورد فى الرسالة أنه ابن 
أخت على بن خشرم ( انظر : الرسالة التشيرية ج ۱ ص 1۸ ) ۰ 

(1) سورة ۱ الناتحة 6 ية ۱ ۰ ١‏ 


بت ۳۱۲ بت 


ولم يكن من شددة ی سید الحو ا 
وبين قدمى والارض واسطة 5 ا من غرائب u‏ 4 ۳ غدا النعل 


ویرد عنه أنه قال : « من اراد أن يكون عزيزا فى الدنيا » شرینا فى الآخرة » 
فليجتنب ثلاثا : لا يسأل احدا حاجة » ولا يذكر أحدا بسوء » ولا يجيب 
أحدا الى طعامه » . 


اما كل من يعرف الطريق الى الله تعالى فلا يطلب من الخلق حاجة » 
اذ أن الحاجة الى الخلق دليل عدم المعرفة » لأنه لو كان عارفا بتافی 
الحاجات لما طلب حاجة من ( مخلوق ) مثله : « استعانة المخلوك بالمخلوق 
کاستمانة المسجون بالمسجون (۱) . 


واما کل من یسیء التول الى احد » فهذا تصرف فى حکم الله تعالی » 
لان ذلك الشخص وفعله من خلق الله عز وجل »© فعلی من ترده ؟ ومن یعب 
الفعل يكن قد عاب الفاعل » ( وذلك ) بخلاف ما آمر به ( الله ) من ذم الکنار 
موافتة له . 


واما توله : تمنفوا عن طعام الخلق + غذلك لان الرازق هو ال جل 
جلاله » فاذا جعل مخلوقا سیب رزتك » فلا تنظره > واعلم أن ذلك رزتك 
الذى اوصله الله تعالى اليك » ولیس ملكا له . واذا خال أنه له » وامتن 
په عليك © فلا تجبه » اذ لیس لاحد على احد منة فى الرزق » لان الرزق 
عند آهل السنةوالجماعة غذاء » وعند العتزلة ملك » والله هو الذی يمد 
الخلق بالاغذية لا الخلوق . و لجاز هذا القول معنی آخر ‏ والله اعلم . 


و ومنهم غلك المعرفة » وملك الحبة : 

« ابو يزيد طیفور بن عیسی البسطامی() » رضی الله عته ؛ كان من جلة 
الثبایخ و اکبرهم حالا واعظمهم شانا » الى حد أن تال الجنید رحمه الله : 
« آبو يزيد منا بمنزلة جبریل من اللائكة » . 


(۱) ورد فى الاصل : استمانة الخلوق الى الخلوی كاستعانة السجون الى السچون . 
ورد فى طبتات الموفية كما أثيته وهو الاصح ۰ ( انظر طبقات الصوفية ص ۱۲۹ ) ۰ 
سبق الاشارة اليه ۱ 

(؟) سبق ااشارة اليه 


بت ۳۱۷ — 


النبى عليه السلام روايات عالية . 


العلم كل تلك الاستنباطات التق له . وكان فى كل الأحوال محبا للعلم 
ومعظما للشريعة برغم ما يقال من أن فريقا يرمونه بالالحاد ٠‏ 


وكان وقته فى البداية مبينا على الجاهدة وممارسة المعاملة . ويرد عنه 
انه تال : « عملت فى المجاهدة ثلائن سنة فما وجدت شینا اشد على من 
العلم ومتابعته . ولولا اختلاف العلماء لبقيت » واختلاف العلماء رحمة 
الا فى تجرید التوحيد(؟) » . 


والحقيقة أن الطبع اميل الى الجهل منه الى العلم » ويمكن عمل الكثير 
بالجهل دون مشقة » ولا يمكن الخطوة واحدة بالعلم دون عناء » وصراط 
الشريعة أدق واخطر كثيرا من صراط الآخرة . فيجب عليك أن تكون فى كل 
الاحوال بحيك اذا تخلفت عن الاحوال الرفيعة والمقامات الخطيرة وسقطت » 
أن تسقط فى ميدان الشريعة . واذا زايلك كل شىء يجب أن تبتی معك 
العاملة » لان اعظم الآفات للمريد ترك المعاملة . وكل ناو المدعين 
تتلاشی فى ممارسة الشريعة » ویتمری امامها کل آرباب اللسان . 


ويرد عنه رحمه الله انه قال : « الجنة لا خطر لها عند اهل الحبة » 
واهل الحبة محجوبون بمحبتهم(5) » . 


أى أن الجنة » وان تكن كبيرة » مخلوقة . ومحبته : صفته » ولیست 
مخلوقة » وکل ما يبت للمخلوق مما هو مكلوق © لاخطر له . والاحباب 
محجوبون بالحبة » ذلك أن وجود الحبة یتتضی الثنائية » والثنائية لا تتأتی 
فى اصل التوحید » وطریق الاحباب من وحدانية الى وحدانية . 


وق طریق الحبة تتأتى علة الحبة » وآفة ذلك أنه یلزم فى الحبة مرید 
ومراد © فأما أن یکون الرید الحق والعبد الراد » واما أن يكون الراد 
الحق والعبد الرید . فاذا كان الرید الحق والراد العبد » فان وجود العبد 


(۱) « بسطام » بكسر الیاء ثم الس‌کون : بلدة كبيرة بتومس على جادة الطريق 
تیسایور بعد دامغان بیرحلتین ۰ فتحت مع الری وقومس على يد نمیم بن مقرن فى 
عهد عمر بن الخطاب سنة تسم عثرة أو شانی عشرة ( معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۷۲۲ ) ۰ 

(69؟) وردا بنصهما فى طبقات الصوفية . ( انظر ص ۷۰ ) ۰ 


— ۳۱۸ 


یثبت فى مراد الحق . واذا كان المريد العبد والراد الحق فلا سبيل لطلب 
وارادة الخلوق اليه . ويبقى هنا فى كلا الحالين » آفة وجود المحب . 


اذن ففناء المحب فى بقاء المحبة اصح وأتم من قيامه ببقاء الحبة . 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال : صرت مرة الى مكة » خرأيت البیت 
مفردا » فقلت : حجى غير مقبول » لأنى رايت أحجارا كثيرة من هذا الجنس ۰ 
وذهبت مرة آخری فرايت البيت ورب البيت » قلت : لا حقيقة للتوحيد 
بعد . وذهبت مرة ثالثة غرایت الكل رب البيت © ولا بيت . فنوديت فى 
سرى أن يا ابا يزيد ! اذا لم تر نفسك ورايت العالم كله لا كنت مشركا . 
واذا لم تر العالم كله ورأيت نفسك كنت مشركا . وعندئذ تبت » وتبت أيضا 
عن رؤية وجودى . 

وهذه حكاية لطيفة فى صحة حاله » وعلامة طيبة لارباب الاحوال » 
وال اعلم . 

© ومنهم آمام الفنون وجاسوسن الظنون : 

( ابو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبی(۱) » رض الله عنه . كان عالا 
بالاصول والفروع » وكان جميع اهل العلم فى زمانه يتولونه ويقتدون به . وتد 
عمل کتابا فى أصول التصوف اسمه « الرعاية(؟) » . وله تصانيف آخری 
كثيرة غيره . 


وكان فى كل فن عالى الحال عظيم الهمة » وكان شيخ مشايخ بغداد 
- فى وقته . 


يروى عنه أنه قال ۳ العلم بحرکات التلوب فى مطالعة الفيوب 4 اأشرف 
من العمل بحرکّت الجو ارح ا 5 


والراد بهذا أن العلم محل الکمال » والجهل محل الطلب . والعلم فى 
الرواق افضل من الجهل فى البلاط » لان العلم يبلغ بالرجل درجة الکمال » 
و الجهل لا یتخطی به الاعتاپ . 

۱ . ميق الاشارة اليه‎ )١( 

(۲) ذکره السلمى باسم : « الرءاية لحتوق الله » (انخلر طبتات الصوفية 'ص5ه). 
وذکر باسم : « الرعاية فى التصوف » فى کشت الظنون ج ۱ عامود ٩۰۸‏ © هديق 
المارفين ج ١‏ عامود ۲۱۲ . وقد نشر كتاب الرعاية قوق الله ق سلسلة جب 
التذكارية سنه ۱۹6۰ ۰ 

ومما هو چدیربالذکر أن هناك کتابا باسم : «الرعاية بحتوق الله» اشار اليه 
الهجويرى ونسبه الى محمد بن خضرويه ( آثتلر : کشسف الحجوپ ص ۳۹ 3 


بت ۳۱۹ — 


والعلم ‏ فى الحقيقة ‏ اعظم من العمل » لانه يمكن معرفة الله تعالى 
بالعلم » ولا يمكن ادراكه بالعمل . ولو كان للعمل بغر العلم طريق اليه › 
لكان التصاری والرهبان فى شدة اجتهاهم : فى المشاهدة » ولكان عصاة 
المسلمين : فى الفايبة . 

اذن » فالعمل صفة العبد » والعلم صفة الله تعالى . 


٠‏ وقد أخطأ يعض رواة هذا التول » وهم يروون كلا الكلمتين ( اى العلم 
والعمل ) : « العمل » ويقولون ‏ ان الحاسبی يقول ‏ « العمل بحرکات 
القلوب آشرف من العمل بحرکات الجوارح(۱) » وهذا محال © لان عمل 
العبد لا پتملق بحرکات القلب . واذا کانوا بریدون بهذا » فكرة ومراقبة 
احوال الباطن » فهذا ذاته ليس غریبا » لان الرسول عليه السلام قال : 
« تفکر ساعة خر من عبادة ستین سنة » . 


وفى الحقيقة : اعمال السر انضل من اعمال الجوارح » وتأثير اعمال 
الباطن اتم من تأثير اعمال الظاهر » ولذلك قيل : « نوم العالم عبادة » وسهر 
الجامل معصية » لان سر ( العالم ).مغلوب فى النوم واليقظة © وعندما 
يغلب السر » یغلب الجسد ایضا » فالسر الغلوب بغلبة الحق افضل من 
. النفس الفالبة بحرکات الظاهر والجاهدة . 


وذرد عنه رحية الله انه قال یوما لدرویش "2" كن لله والا فلا تكن ( 
يعنى : أبق بالحق » أو افن عن وجودك .. 


ای : كن مجتمعا بالصفوة أو مفترقا بالفقر. » وابق بالحق أو افن عن 
نفسك . او : كن على تلك الصفة حيث يقول الحق تعالى: « اسجدوا 
#دم) » » أو على تلك الصفة حيث يقول : « هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئا مذکورا(۲) » © فاذا كنت لنفسك باختيارك فقيامك 
بتفسك » وان لم تكن باختيارك فقيامك بالحق . وهذا المعنى لطيف وال 
أعلم بالصواب . 


بالعزلة والتناعة : ( آبو سلیمان داود بن نصم الطائى؛) » رضى الله 


(۱) ورد على هذا النحو فى طبقات الصونية : أنظر ص ۵٩‏ ۰ 
(۲) سورة « البترة » آية ۲ ؛ سورة < الاعراف » آية ۱۱ » سورة « الکهف » 
آية .۵ 4 سورة ‏ طه » آية ١١"‏ ۰ 
4 سورة « الانسان » آية ۱ ۰ 
(؟) سبق الاشارة اليه . 


PY — 


زمانه ؛ وتلميذ الامام الأعظم ابی حنينة رضى الله عنه » ومن أقران النضيل 
وابراهیم بن أدهم وغيرهما » ومريد حبيب الراعى رضی الله عنه . 


وكان فى كل العلوم ذا حظ وافر » وی درجة عليا . وفى الفقه فقيه 
الفقهاء . اختار العزلة » واعرض عن طريق الرياسة والدنیا » وسلك 
حلریق الزهد والتتوى » وله مناعب كثشرة » وفضائل مذكورة » فقد كان 
عالما فى المعاملات » وكاملا فى الحتائق . 


الدنيا » وان اردت الكرامة كبر على الآخرة » . 


ای أن هذين المحلين حجاب » وكل الفراغ منوط بهما » فكل من يريد 
أن يفرغ بالجسد » قل له : اعرض عن الدنيا » وكل من يريد أن يفرغ 


ومشهور فى الحكايات أنه كان يخالط محمد بن الحسن » ويتصى عنه 
ابا يوسف » فقيل له : کلاهما عظيم فى العلم » فلماذا تعز احدهما وتتصى 
عنك الآخر ؟ قال : لأن محمد بن الحسن أقيل على العلم وهو صاحب 
دنيا ونعم كثيرة » وصرر العلم سبب عز دینه وذل دنياه » وآبا يوسف. 
اقبل على العلم من الذل والفقر » وصير العز سیب جاهه وجمله وعزه » 


ويروى عن معروف الکرخی رحمه الله أنه قال : لم ار آحدا كانت الدئیا 
اهون فى عينيه مما كانت فى عين داود الطائى » فلم تكن الدنيا واهلها جميعا 
لديه بمقدار جناح بعوضة © وكان ينظر الى الفقراء بعين الاحترام وان 
كانوا ملأى بالآفات ۰ وله مناتب كثيرة » والله اعلم . 


و ومنهم شيخ آهل الحقائق » و النتطع عن جملة العلائق : 
(« آبو الحسن سرى بن الفلس السقطی(۱) » رحمه الله . كان خال 
الجنيد » وعالما بجملة العلوم » وذا شأن عظيم فى التصوف . 

(1) قال منه انسنبی : أنه أول من تكلم ببنداد فى لسان التوحيد وحتائق الاحوال » 
وکان امام البغداديين وشيكهم فى وقته ٠‏ مات سنة احدى وخمسين ومالتين ٠‏ 
( انظر ترجمته فى : طبقات الصوفية ص ۸ ؛ الرمالة القشرية ج ١‏ ص ۹ » 
وفيات الأميان ج ١‏ ص ۲۰۰ 6 طیقات الشمعرانى ج ١‏ ص ٩‏ © تذکره الاولیاء 

+ ۱ ص ۲۷6 ٤‏ تفحات الاتس ص ۵۴۲ ) . 

بت ۳۲۱ مت 
۱ - ككف الحجوب 


وكان رحببه الله أول من خاض فى ترتيب المقامات وبسط الاحوال > 
واكثر مشايخ العراقرا) من مريديه . رای حبيبا الراعی وصحبه » وكان 
مرید معروف الکرخی ۰ ۱ 

كان یتجر فى سوق بغداد » وعندما احترق السوق تالوا له : احترق 
م . فقال : فرغت من قيده . ولا نظروا » لم يكن دکانه قد احترق 

حترقت کل الدكاكين من جهاته الاربع ! فلما رای ذلك » و هب تاه 
AT‏ ۰ 


سئل : كيف كانت بداية حالك ؟ قال ۰ مر حبيب الراعى بدکانی ذات 
يوم » فأعطيته کسرة قائلا : اعطها للفتراء ؟ فقال لى : خيرك الله ! ومنذ 
ذلك اليوم الذى سمعت فيه دعاءه هذا » زايلنى الفلاح الدنیوی . 


ويرد عنه أنه قال : « اللهم مهما عذبتنى بشیء فلا تعذبتی بذل 
الحجاب(؟) ) © لأنه حين لا أكون محجوبا عنك » يسول على بذكرك 
ومشاهدتك العذاب والبلاء » ومتى أكون محجوبا عنك يصبح نعيمك الابدى 
ملاکا لى » بذل حجابك . 


ذلك أن البلاء الذى يكون فى مشاهدة البلی لا يكون بلاء بل يكون نعمة » 
والنعمة فى حجاب البلی هی البلاء الحقيقى » لانه لا يوجد فى الجحيم 
بلاء اشد من الحجاب » ولو كان اهل الجحيم فى الجحيم مكاشفين لله 
تعالى » لما خطرت الجنة لعصاة المؤمنين » لان رؤية الحق عز اسمه تمنح 
الروح من المسرات ما ينسيها عذاب الجسد » ويشغلها عن بلاء البدن . 
ولا يو.عد فى الجنة نعمة اتم من الکشف ‏ لانه لو كانت كل تلك النعم ومئات 
من أمذ'لها حاصلة لهم(؟) وهم محجوبون عن الله لتصاعد الهلاك من قلوبهم 
وارواحهم . 


اذن » فسنة الله تعالى أنه يجعل قلوب احبائه بصيرة به فى جميع الاحوال 
حتى تحمل جميع الشقات یی والبلايا بشرابه » ويكون 
دعاژهم کل الوان العذاب احپ الینا من حجايك ۾ لائه حين پنکشف 
0 المذاب . والله اعلم. 


(۱) « العراق » : . العراق الشهور : بلاد » والمراقان : الكوفة والبصرة . قال قطرب 
انبا سمی المراق عراقا لانه دنا من البحر ۰ وقال الخلرل : العراق شاطىء الیحر 
وسمى المراق عراق! لانه على شاطىء دجلة و الفرات ( معجم البلدان ج۲ ص 1۲۸ )۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصونیه ٠‏ اللهم ما عذبتنى بشیء ( انظر ص ۰۱ ) ۰ 

(۲) ای لاهل الجنة ء 


PY — 


5 ومتهم تائد آهل البلو ى » و أساش الزهد والتقوى : 

«ابو على تسقيق بن ابراهیم الازدى,,» رضى الله عنه . كان عزيز التو 
ومقتداهم » وعالا بجميع علوم الشرع والمعاملات والحتائق » وله مؤلفات 
كثيرة فى فنون العلم . صحب ابراهیم بن ادهم » ورای كثيرا من المشايخ وادرك 


٠ صحتهم‎ 


يرد عنه أنه رضی الله عنه قال : « جعل الله اهل طاعته أحياء فى مماتهم 
وأهل المعاصى أمواتا فى حياتهم(؟) » . 


ای أن المطيع يكون حيا وان يكن ميتا » لأن الملائكة تثنى على طاعته 
الى يوم القيامة > وثوابه مؤبد » فبو باق فى فناء الموت بيقاء الله . 


ودرد غنه أن شیخا جاءه وقال : يا شيخ ! ذنوبى كثيرة وأريد أن 
اتوب ؟ فقال له : تأخرت ! قال : كلا » بل بكرت ! فقال له كيف ؟ قال : 
كل من يأتى ‏ للتوبة ‏ قبل الموت وان يكن جاء متأخرا فهو مبكر . 


ويتال : كانت بداية حاله أنه كان قد حدث فى سنة من السنين قحط 
ففبلخ » وكان الناس يأكلون بعضهم » وكان السلمون مهمومين » فراوا 
غلاما كان يضحك ویمرح فى السوق » فقال له الناس : لم تضحك ؟ الا تخجل 
من أن كل الناس فى حزن وائت تمرح الى هذا الحد ؟ فتال : لا هم لى 
قط © فأنا عبد لسيد يملك قرية » وقد أخلى قلبى من شعلی . فقال شقيق 
رضی الله عنه : يا الهى تعاليت ! ان هذا الغلام فرح كل هذا الفرح بسيد 
يملك قرية ؛ وأنت مانك الملك » وقد تكفلت بأرزاقنا » وقد وكلنا بقلوبنا 
كل هذاالحزن !! وانصرف عن شغل الدنيا » وسلك طريق الحق © ولم 
يهتم برزقه قط . وكان لشدة تواضعه نقول دائما : آنا تلميذ غلام » 
وما أدركته أدركته يه . 


وله مناتب كثيرة © والله اعلم . 


)1( کنیته .2 آبو على 6 أو « آبو موسی » ۰ من مشاعير مشايخ خراسان » من أعل 
بلخ . له لسان فى التوكل » وتیل أنه أول من تكلم فى علم الاحسوال بكورة 
خراسان . 

يقول الجامى انه توق منة أربع وسبعين ومائة فى « الختل » وتبره بها . 
( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية سس 1۱ + الرسالة التكيرية ج ۱ ص ۷۷ 6 
طبتات الشمعرانی ج ۱ ص 5١‏ © تذكرة الأولياء ج ۱ ص ۱۱ ؛ نفحات الاتس 
ص ٩‏ © خزينة الاصنیاء ج ۲ ص ۱۲۳ ) . 
(؟) ورد بنصه فى طبتات الصونية ( انظر ص 55 ) ۰ 


بت ۳۲۳ — 


۾ ومنهم شيخ وقته » والجرد لطريق الحق : 
« ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الدارانی() » رفى الله عنه » كان عزیز 
القوم » وريحانة القلوب » اختص بالریاضات الشديدة و الجاهدات الشاقة » 
وكان عالا بعلم الوقت 4 ومعرفة آفات النفس ويصيرا يكمائتها 4 وله کلام 


ویرد عنه أنه قال : « اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوتت(؟) فى 
لان الوقت رعاية الحال » ومادام العبد يرعى الحال لا يستولى الخوف على 
قلبه » ناذا زال ذلك » يصير تارك الرعاية وينسد وقته © واذا غلب 
الخوف على الرجاء يبطل توحيده » لان غلبة الخوف من الياس » والیاس 
من الحق شرك . فحفظ التوحيد فى صحة رجاء العبد » وحفظ؛ الوتت نی 
صحة خوفه » واذا تساویا : يحفظ التوحيد والوقت »© ويكون العبد مؤمنا 
بحفظ التوحيد » ومطيعا بحفظ الوقت . 


وتعلق الرجاء ينصرف الى المشاهدة التى يكون فيها الاعتقاد جملة © 
وتعلق الخوف ينصرف الى المجاهدة التى يكون فيها الاضطراب جملة » 
والمشاهدات مواريث المجاهدات . 

ومعنی هذا أن كل الآمال تتولد من الیاس : وكل من يقنط من قلاحه . 
بعمله. » یقوده قنوطه الى النجاح والفلاح بکرم الحق تمالی وتقدس 4 
ویفتح عليه باب الانبساط » وینجو قلبه من آفات الطبع » وتنکشف له 
. جميع الاسرار الربانية » كما يقول احمد بن ابی الحواری رحمه الله : 
كنت أؤدى الصلاة فى الخلوة ذات ليلة » وشعرت بکثیر من الراحة فى تلك 
الاثناء > وفى الیوم التالی حدئت ابا سلیمان بذلك © فقال : انت رجل 
ضعيف لان الخلق لا یزالون امايك » فأنت فى الخلاء على حال وفی اللا 
على حال آخر . ولیس ف الدنیا والآخرة شىء قط له من الخطر ما یمنع 
العبد عن الحق » وحين یجلون العروس على الملا » غانهم يفعلون ذلك 
ليراها الخلق » ويكون لها مزيد من العز بمشاهدة الخلق . ولكن ينبغى 
أن لا ترى نفسها بغير ذلك التصد » حتى لا يكون لها من مشاهدة الخلق 
مذلة . فلو رای الخلق عز طاعة المطيع فلا ضير عليه » وانما الشرر يكون 
فى رؤيته لطاعته » غان فى ذلك هلاكه . والله اعلم . 


(۱) عبد الرحمن بن عطية » ويقال : عبد الرحمن بن أحيد بن عطية ٠‏ وهو من 
أهل « داريا » : قرية من قرى دمشق . مات سنة خمس عثرقة ومائتين . 
انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۷۵ الرسالة التشپرية ج ١‏ ص ۸1 ) 
وئیات الاعیان ج ۱ ص ۲۷۳۱ © طبتات الشمرانی ج ۱ ص ۱۳ > تذكرة الاولیاء 
ج ۱ ص +۲۲ 6نفحات الانس ص ۲٩‏ © خزينة ااصفیاه ج ؟ ص ۱۳۵ ) ۰ 

(؟) ورد پنصه فى طبتات الصوفية ( انظر ص ۷۱ ) ۰ 


۳۲6 


© ومنهم المتعلق بحضرة الرضا » وربيب على بن موسى الرضا : 
« ابو محفوظ معروف بن فمروز الکرخی(۱) رضی الله عنه : كان من تدماء 
الملشايخ وسادتهم » معروفا بالفتوة » ومذكورا بالورع والانابة . 


وکان یتبفی تتدیم ذکره عن هذا الترتیب - ولکنی ذکرته فی هذا الوضم 
موافقة لشیخین : آحدهما صاحب نقل »© والاخر صاحب تصرف : آولهما 
الشیخح البارك أبو عبد الرحمن السلمی رحمه الله » الذى کتابه على 
هذا الترتیب © والثانی : الاستاذ لبو القاسم التشیری رضی الله عنه 
الذى ذكره فى کتابه على هذه الحملة » فاشته فى هذا الموضع ‏ لانه كان 
استاذ السرى السقطى » ومريد داود الطائى . 


يرد عنه أنه قال : « للفتیان ثلاث علامات : وفاء بلا خلاف > ومدح 
بلا جود » وعطاء بلا سؤال؟) . 


اما الوفاء بلا خلاف » فهو أن العبد فى العبودية يحرم على نفسه المخالفة 
و تیه 


واما الدح بلا جود فهو أن يثنى على شخص لم ير منه احسانا . 


وأما العطاء بلا سؤال فهو أن لا يميز فى العطاء عند الميسرة » وعندما 


وهذه الصفات الثلاث عارية فى الخلق جميعا ٤‏ لانها صفات الحق جل 
وعلا » وأقعال له مع عباده : لانه فى الوفاء لا یخالف أحياءه » فمیما خالفوه 
فى وفائهم » يزيدجل جلاله لطغه بهم . وعلامة وفائه أن العبد دعاه فى الازل 
بلا فعل » وهو لا يصده عنه اليوم بمعصيته . 


والدح بلا جود لا يفعله غيره ؛ لانه جل جلاله فى غير حاجة الى فعل 
العبد > ويثنى على العبد على قليل من الفعل . له الحمد فى الآخرة 
والاولی . 1 


)١(‏ معروف بن قيروز © ويقال معروف بن على ۰ کان بعد اسلامه يحجب لعلى ابن 
موسی الرنها © نازدحم الشيمة یوما على باب على بن موسى فکسروا اضلم 
معروف » فمات ودفن پبفداد وقبره يستشفى به . یتول الیغدادیون : قير 
معروف ترياق مجرب . توق سنة مائتین » وقيل سنة أحدى ومائتين ٠‏ ( آنظر 
ترجمته ق, : طبقات الصوفية ص ”م © الرسالة التشيرية ج ۱ ص ۲۰ ©» 
( وفيات الاعیاں ج 1 ص ٠١5‏ + ملبقات الشعر!إنى ج ۱ ص ۵۷ > تذكرة إلاولياء 
ج ۱ ص 55816 )نفحات الاتس ص ۲۸ ) ۰ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۸٩‏ ) ۰ 


۳۲۵ مت 


والعطاء بلا سوال لا يستطيعه غيره »© لائه كريم يعلم حال كل فرد > 
ويحقق مقصود كل واحد دون سؤال ٠‏ 

واذا کرم الله عز وجل العبد وعظمه وخصه بتربه » وفعل معه هذه 
الامور الثلائة » وهو يجتهد بقدر امکانه أن یعامل الخلق هذه العاملة » 
غانهم عندئذ یطلتون عليه اسم الفتوة » ویثبتون اسمه فى زمرة الفتیان . 


وکانت هذه الصفات الثلاث لابراهیم عليه السسلام على الحقيقة » 
وساورد. هذا فى موضعه ان شاء الله عز وجل . 


و ومنهم زين العباد وجمال الاوتاد : 

( آدو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاصم(۱) )) رضى الله عنه . كان من 
محتشمی بلخ » ومن قدماء مشایخ خراسان . مرید شقیق © وأستاذ احمد 
ابن خضرويه رحمه الله . ولم یخط فى كل احواله من البداية الى النهاية 
خطوة بغر صدق » حتی قال الجنید عنه : « صدیق زماننا حاتم الاصم » . 


مشهورة فى علم العاملات . 


يرد عنه أنه قال : « الشهوات ثلاث : شهوة فى الاکل » وشهوة فى 
الکلام »> وشهوة فى النظر . فاحفظ الاکل بالثقة » واللسان بالصدق © 
والنظر بالعیرة(۱) » . 


نكل من یتوکل فى الاکل ينجو من شهوة الاکل » وکل من یتحدث بلسان 
الصدق ينجو من شهوة اللسان » وکل من يرى بعين الصواب ينجو من 


وحقيقة التوکل من صدق معرفته »© لانك اذا عرفته صدتت بمنحه 
الرزق » ومن ثم يتكام ( العبد ) بصدق العرفة » وینظر بصدق العرفة » 
قلا یکون اکله وشربه غير الحبة » ولا تکون عبارته غير الوجد » ولا یکون 
نظره غر الشاهدة . 


. ویتال حاتم بن يوسف الاصم‎ ٠ ذكر فى الرسالة : حاتم بن علوان الاصم‎ )١( 
٠ مات بترية من قرى ما وراء النهر اسمها « واشجرد » سنة سبع وثلاثين ومائه‎ 
© انظر ترجمته فى : طبتات الصوفية ص١1 » الرسالة التشيرية ج ۱ صا۸‎ ( 
لبتات الشعرانى ج ۱ ص 56 © تذكرة الاولیاءه ج ۱ ص ۲6 © ننحات الاتس‎ 
0 ۰ ) ۱۳۹ ص 14 » خزينة الأصنياء ج ۲ ص‎ 

(۲) ورد پتصه فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ٩1‏ ) ۰ 


بت ۳۲۲ — 


وعندما,تصح معرفة العبد يكون أكله حلالا » وعندما يصح كلامه يتحدث 
بذكره » وعندما يصح نظره يشاهده » لان اكل غير ما اعطاه باذته لایحل 4 
جماله وجلاله فى الوجودات لا يجوز . ناذا اخذت منه واکلت باذنه فلا 


3 و 5 


و رايت باذنه فلا شهو ده ۳ و ایضا ¢ اذا أكلت 7 فاته وا ۳ حلالا 
يكن شهوة » واذا تكلمت بهواك غانه وان يكن ذكرا يكن كذبا وشهوة » 
واذا نظرت بهواك فانه وا E E‏ ۰ 


وهو اعلم . 


الشافعی,, » رضی الله عنه » كان من کبار وقته » وأماما فى جمیع العلوم › 
ومعروفا مالفتوة والورع 4 وله مناتب كثيرة ومشهوره 4 وکلام عال ۰ 


- 


وکان آو لا تلمید الامام مالك (۲) طالما كان بالمديئة 4 غلما قدم العراق 
اختلف الى محمد بن الحسن رضی الله عنه . 
وكان فى طبعه دائما الیل الى العزلة ؛ ويطلب تدقيق هذه الطريقة » 


حتى اجتمع عليه قوم واقتدوا به » وكان منهم احمد بن حذبل ؛ ثم انشفل 
بطلب الجاه ومزاولة الامامة وتخلف عنه . 


وكان چو الخصال فى جميع الاحوال » وفى بداية حاله كان فى قلبه 


قسوة 


على ااتصسوفة » الى أن رای سلیما الراعی و تقرب اليه . وکان 


واس الحم | 


(1) 


(۳ 


أحد الائية الأريمة ٠‏ یلتقی مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى النسب فى 
عبد مناف ۰ ولد بغزة وحمل ا و ابن ن ولك بها ا القرآن » 
ورحل الى الامام مالك بالمدينة . أقام بمصر أربع سسنوات وتونفى بها سنة أربع 
ومالتين ۰ كان كثير الناقب » اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وآتارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك 
من معرنة کلام العرب واللفة ما لم يجتمع فى غبره حتى قال أحمد بن حنبل عنه : 
ما عرفت تامسخ الحديث من مئسوخه حتى جالست الشانمى ۰ ( أنظر ترجمته فى 
وفيات الاعيان ج ۱ ص 147 ؛ طبقات الشمرانی ج ١‏ ص ۰ > تذكرة الأولياء 
ج ۱ ص ۲۰۸ » خزينة الأصفياء ج ۱ ص 6٠١‏ ) . 

مالك بن أنسر ى بن مالك بن أبى عامر ٠‏ أحد الائمة الأربعة » وامام دار الهجرة > 
قال عنه الشافعى : « مالك حجة الله تعالى على خلقه » . وقال أبن وهب : 
سمعت منادیا ينادى بالمدينة : « الا لا يقتى الناس الا مالك بن انس وابن أبى 
ذلب 8 ۰ ضرب سبعين سوطا لفتوى لم توانق السلطان . قوق سنة تم 
وسبعين ومائه وكانت وناته بالمديئة ودفن بالبقيع ( أنظر ترجمته فى : الممارف 
ص ۲۱۸ ؛ ونيات الاعیان ج ۱ ص 8۳٩‏ © طبقات الشعرانى ج ۱ س 1۲ 4 
خزبنة ااصلنیاءه ج ۱ ص 658 ) ۰ 


— ۳۲۷ — 


مئه شیء ۹۹ 


ای آن العلماء قبله كل اصناف الخلق : فلا يجوز أن يتقدمهم احد فى 
أى معنى » ولا يمكنهم السير فى طريق الحق يغير الاحتياط والمبالغة فى 
المجاهدة » وطلب الرخص شان من يهرب من المجاهدة ويريد أن یخفف 
على نفسه » فطلب الرخص درجة العوام حتى لا يخرجوا عن دائرة 
الشريعة » وميارسة المجاهدة درجة الخواص ليجدوا ثمرة ذلك فى 
أسراراهم » العلماء خواص » وحين یرضی الخاص بدرجة العام لا یتأتی 
منه شىء . 


وطلب الرخص ایشا تخفیف للامز 6 والعلماء أحياء الحق تعالى 4 
والحبیب لایخنف آمر الحبیب ولایختار ادنی درجاته » وائما يحتاط فى ذلك . 


بروی أحد الشایح قائلا ۳ رایت الرسول عليه السلام ف اننوم ۰ فقلت 
فتال : لتد اصدتك الراوی عنی هذا الخبر . قلت : يا رسول الله ! 
یلزمنی أن أرى واحدا منعم . فقال : محمد بن ادریس واحد منهم . 


وله مناتب كثيرة غير هذا . 


و ومنهم شيخ أهل السنة » وقاهر اهل البدعة : ( ابو عبد الله أحمد 
أبن حنبل(١)‏ » رضی الله عنه . اختص بالورع والتقوى . وكان حانظا 
لحديث النبی عليه السلام . وكانت هذه الطبقة بجملتها من الفريقين 
تتبرك به . 


(۱) الامام أبو عبد الله احمد بن بحمد بن حنبل » من بنى شيبان بن ذهل . ولد فى 
بغداد سنه آربع وستین ومائة ۰ كان امام المحدثين ؛ صنف كتابه 0 السبند » 
وجمع فيه من الحدیث ما لم يتوفر لغيه ۰ وتیل انه كان یحنظ ألف الف حدیث . 
كان من اصحاب الامام الشانعی وخواصه » ولم يزل مصاحبه الى أن ارتحل 
الشاتمی الى مصر وقال فى حته : خرجت من بفداد وما خلنت نیها آتتی 
ولا آنته من اين حنبل . دمی الى القول بخلق التران فلم "یجب فضرب وحبس 
وکان ضربه فى سنة عشرین ومائتین فى عهد العتصم »© ولم يزل یمنب الى أن 
مات العتصم وتولی بمده الوائق © ناشتد الامر عليه وقال لا آسکن بلد الحد 
ميه . ماقام مختفیا لا یخرج الى صلاة ولا غيرما حتی مات الوائق وولی المتوكل 
فرنع الحة عن أحمد وامر باحفاره واکرامه واعزازه » وکتب الى الآفاق 
برفع المحنة واظهار السنة وان القرآن فير مخلوق © وخمدت المتزلة ۰ توق 
ببفداد سنة أربعين ومائتین ودفن پمتبرة باب حرب ( انظر ترجمته فى * وفیات 
الاعیان ج ۱ ص ۱۷ طبقات الشمرانی ج ۱ ص ۳ تذكرة الاولیاء ج ۱ 
ص ۲۱ © خزينة الأصنياء ج ۲ ص ۹6 ) ۰ 


بت ۳۲۸ بت 


وكان قد أدرك صحبة المشايخ الكبار مثل ذى النون. المصرى » وبشر 
الحانی » وسرى السقطى » ومعروف الکرخی وامثالهم رضى الله عنه. . 
كان ظاهر الکرامات وصحیح الفراسات »© وکل ما ینسبه اليه الیوم بعض 
الشبهة(۱) انما هو محض افتراء وموضوع © وهو بریء من کل ذلك . 
وله اعتقاد فى اصول الدين ومرضى من کل العلهاء . 


ولا غلب العتزلة فى بغداد قالوا : يجب أن يكلف بان يقول ان القرآن 
مخلوق . وکان شیخا وضمیفا » نشدوا ذراعية على العتابين(؟) وضربوه 
الف سوط وهم یقولون : قل ان القرآن مخلوق ؛ غلم يقل . وق اثناء ذلك 
حل رباط أزراره وكانت يداه مغلولتين فظهرت يدان اخریان وعقدتا الازار » 
غلما رأوا هذا البرهان تركوه . وقد مات متأثرا بتلك الجراح . 


وف اواخر عهده جاء اليه قوم وتاوا 3 عاد تقول غیمن ضربوك 1 
a SS‏ ۰ 


وله كلام عال فى المعاملات .وكل من كان يسأله عن مسالة كان يجيبه 
عنها اذا كانت من المعاملات © ويحيله على بشر الحاف اذا كانت من 
الحتائق ؛ كما حدث أن جاء اليه رجل ذات يوم وقال : « ما الاخلاص ؟ 
قال : الاخلاص هدو الخلاص من آفات الاعمال » . قال : « ما التوكل ؟ 
قال ۰ الثقة بالله » . قال : « ما الرضا ؟ قال : تسليم الامور الى الله » . 
قال : « ما المحبة ؟ » قال : سل عن هذه بشرا الحافى » غانه طالا كان 


حيا لا أجيب عن هذا . 
وكان أحيد بن حنبل رحمه الله ممتحنا فى جميع الاحوال : فى حال حياته 


)١(‏ الشبهة صنغان : صنف شپهوا ذات البارى بذات غيره » وصنف شبهوا صفاته 
يصفات غيره ٠‏ وكل صنف من هذين الصلفين منترتون على أصناف شتی . 
والشبهة الذين ضلوا فى تشبیه ذاته بغيره منهم السبأية الذين سموا عليا الها 
وشييره بذات الله ۰ والبيانية أتباع بیان بن سسممان الذى زعم أن معبوده 
.أنسان من نور على صورة الاتسان فى أعضائه » وانه يننى كله الا وجهه ۰ ومتهم 
الغيرية أتباع المفيرة بن مسعيد الذى زعم أن معبوده ذو أعضاء وان أعضاءه على 
صورة حروف الهجاء ۰ ومثهم المنصورية والخطابية والحلولية والمتنعية والهشامية 
والشبهه النسویبه الى داود للجواربی ۰ 
وأما المشبهة لصنات الله بسنات الخلوتن ناصناف : منهم الذين شبهرا ارادة 
انله تمالی بارادة خلقه © ومنهم الذين شبهوا کلام الله بکلام خلقه © ومنهم 
' #ازرارية الذين قالوا أن جميع صنات الله من جنس صناننا ۰ ( 2 الفرق بين 
الفرق » أبو منصور اليفدادى : القاهرة ۱۹6۸ أنظلر : ص ۱۳۸ س ۱۱ ) ۰ 
(۲) له للتعذيب يوثق عليها المجرمون ٠‏ 


— ۲۲٩ — 


9 ا السنة 
والجماعة الذين لم يقفوا على تا وعو یوی فلك کو 


أعلم . 


۾ ومنهم سراج الوقت والمشرف عا ىآفات التت : ( آبو الحسن أحمد بن 
آیی الحوارى() » رضى الله عنه » كان من اجلة مشايخ الشام » وممدوح 
جملة المشايخ » الى حد أن قال الجنید : « احمد بن آبی الحواری ريحانة 
الشام » . 


وله کلام عال واشارات لطیفة ف فنون علم هذه الطريقة 4 وروایات 
صحيحة من حديث النبى عليه السلام . وکان اليه رجوع اهل وقته فى 
وقماتهم ۰ 


وکان مرید ابی سلیمان الدارانی رضی الله عنه » وقد صحب سفیان 
ابن عیینه, ومروان بن معاوية النزازی() والنباجی(») واخذ عن کل 
منهم أدبا وفائدة . 


ويرد عنه أنه قال : « الدنیا مزبلة ومجمع للکلاب » واقل من الکلاب 
من عکف علیها » فان الکلب يأخذ منها حاجته وینصرف عنها » والحب لها 
لا یزول عنها بحال(*) » .. 


هكذا كان من حتارة الدنیا لدی همة ذلك الشهم أن شببیا بالزبلة 
وشبه آهلها باقل من الکلاب » وعلل ذلك بان الکلب حين يأخذ حاجته 
من الزبلة ينصرف عنها » أما اهل الدنيا فقد عكفوا دائما على جمع اسبابها 
ولا يرجعون آبدا عن محبتها وجمعها . 


وهمذه علامة على انقطاعه عن الدنيا واخواتها » واعراضه عن 
اصحابها . والانقطاع عن الدنیا مجال طیب » وروضة ناضرة . 


(۱) سبق الاشارة اليه . 

(۲) سبق الاشارة اليه 

(۲) مروان بن مماوية الفزازی : كان واسع الرواية جدا » وكان ثقة ثبتا حافظا . 
مات نجأة سنة ثلاث وتسبعين ومائة ( خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۱ ) ۰ 

()) سید بن يزيد النباجی : كنيته آبو عبد الله ٠‏ من قدماء الشایخ من أقران 
ذی النون الصری ومن اساتذة احمد بن ابی الحواری © یحکی عنه احمد بن أبى 
الحواری وفيره حکایات واحوالا ( انظر ترجمته فى «نفحات الانس» ص ٩۱‏ ) ۰ 

(ه) ورد فى طبقات الصونية : « والحب لا یزایلها بحال » ( انظر ص ۱۰۲ ) ۰ 


ی ی جح 


وقد طلب العلم فى البداية » وبلغ درجة الامامة » ثم حمل كتبه والقى بها فى 
البحر وال : « نعم الدليل انت » واما الاشستغال بالدليل بعد الوصول 
محال » ؛ لان الدليل انما يكون طالا كان المريد فى الطريق » فاذا لاحت 
الحضرة فما قيمة السدة والطريق ؟ 


وقد قال المشايخ انما يكون هذا فى السر » ومن قال فى هذا الطريق : 
« وصلت »؛ فقد فصل » لان الوصسول تخلف » نالشفل شغل » والفراغ 
غراغ » والوصول وصول . 


والنسبة ,تکون فى الشغل والفراغ لأنهما صفتان للعبد » اما الوصل 
فهو عناية الحق وارادته الازلية لخر العبد » وهذا لا یتأتی بشغل العبد 
او فراغه » فلا اصول لوصله » ولا تجوز عليه سبحانه وتعالی ل 
اللازمة والترب والجاورة » ووصلة کرامة للعبد » وهجرة امانة له » 
ولا يجوز على صفاته التغير . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : من المحتمل أن يكون مراد 
ذلك الشيخ الكبيي فى لفظ الوصول : الوصول الى طريق الحق © اذ أن 
طريق الحق ليش فى الكتب ليمبر عنه » لانه حين يتضح الطريق تنقطع 
العبارات » فالعبارات تكون لها القوة فى غياب التصود » قاذا حصلت 
المشاهدة تلاشت العبارات . واذا كانت الالسنة كليلة فى صحة المعرفة > 
غمن الاولی ان تضيع ( المعرفة ) من عبارات الكتب . 


وتد فعل غيره من المشايخ عين هذا » مثل شيخ المشايخ أبى سعيد 
فضل الله بن محمد الميهنى وغيرة » حين ألقوا بكتبهم فى البحر(۱) . وقد 
قلد فريق من المترسمين الاحرار فى ذلك » لکسلهم وجهلهم . ويبدو أن 
الالتفات 4 وفراغ التلب مما دون الحق 5 وهذا لا يصح الا من سكر 
الانتداء » وحرارة الصبا » لآن التمکن لا یحجبه الکونان حتی تحجبه قطمة 
ورق » فاذا ما انقطع للقلب عن العلائق قما قيمة قطمة ورق . 


واما من مراده بغسل الکتب نفی العبارات عن تحقیق العنی س كما 


(۱) ورد فى آسرار التوحید .أن الشيخ ابا سمید عندمیا تحول عن دراسة علوم 
الدين وامتنق الصوفية جمع کتبه ومذکراته ودفنها وشيد فوقها دکانا وزرع 
نمنا امتدت فروعه ونما 1 وقت قصر وصار شجرة كيثيره ٠‏ واعتاد آمل ميهنة 
عند ولادة الاطفال وغسل الوتی أن يستعملوا بعش أغصان هذه الشجرة املا فى 
الحصول ملي البركة . 

( انظر « اسرار التوحید » الترجمة العربية ص 5١‏ ) ۰ 


بت ۲۳۲۱ — 


ذكرنا ‏ فالاولى أن تنتفى العبارات من اللسان ؛ لان مانی الكتاب عبارة 
مكتوبة 4 وما على اللسان هبار 3 جارية © :وليست .غبارة اولى من غبارة : 


ويخيل لی أن أحمد بن أبى الحوارى رحمه الله » لم يجد مستمعا فى 
غلبة حاله » نشرح حاله على الورق » ولا اجتمع له من ذلك شىء كثير 
ولم یجده جدیرا بالنشر » القی به فى الاء وقال : « نعم الدلیل أنت » م 
أما وقد تحقق مرادی فمن الحال أن انشغل عنه بك . 


ويحتمل ایضا أن يكون قد اجتمعت لديه كتب كثيرة » وكانت تمنعه عن 
الأوراد والمعاملات وتشغله » فازال الشغل من أمامه » وطلب قراغ القلب 
للمعنى » وقال بترك العبارات . 


وكان فى زمانه متتدى القوم » ومرضيا لدى الخاص والعام » سلك طريق 
الملامة » وارتدی ثياب الجنود . 


وكان لناطمة زوجه شأن عظيم فى الطريقة » فقد كانت ابنة أمير بلخ » 
ولا رغبت فى التوبة بعثت رسولا الى أحمد تقول : اطلبنی من آبى » فلم 
يجبها » فارسلت اليه تقول : يا أحمد ؛ لم اکن أظنك ذلك الرجل الذى 
يقطع طريق الحق » فكن دليلا هاديا لا قاطعا . فارسل احمد رجلا وطليها 
من آبیها » فاعطاها لأحيد بن خضرویه بحکم التبركث 3 وقالت غاطية 
بترك الانشنال بالدنیا » واستراحت بحکم العزلة مع آجمد » الى أن قصد ۰ 
زيارة السید بايزيد غرافتته فاطمة . ولا اتبلت على بايزيد رفعت انبرقع 
عن وجهها » وكانت تتحدث معه بجرأة » فتعجب احمد من ذلك » واستولت 
الغيرة على قلبه » فقال : يا.فاطمة ! ای جراة تلك التى كانت لك مع بايزيد ؟ 
فتالت : لانك أنت محرم طبيعتى وهو محرم طريقتى » والدليل على هذا 
أنه فى غنى عن صحبتى وانت محتاج الى . 


وكانت دائما جريئة مع بايزيد » حتى وقعت عينه یوما على يدها فوجدها 
مخضوبة بالحناء » فقال : يا فاطمة ! لم الخضاب بالحناء ؟ قالت : 
يا بايزيد لقد كنت أتبسط معك طالا لم تكن رايت يدى وحنائى » وان 
وقد وقعت عينك على يدى فقد صارت صحبتنا حراما . 


(۱) سبق الافارة اليه . 


— ۲۳۲ — 


ورجعا من عند بایزید 4 وأقاما ف یبور (۱) ۰ وكانت علاقة اهل 
نيسابور ومشايخها بأحمد طيبة . 


وعندما جاء يحيى بن معاذ الرازی رحمه الله من الرى() الى ذيسابور > 
وقصد بلح » اراد أحمد أن یدعوه 4 فشاور فاطمة فيما ينيغى لدعوة يحيئ 4 
فقالت ۰ يلزم كثير من البتر والخراف والحوائج والتوابل ؛ وكثير من 
الشمع والعطر » ومع کل هذا یلزم أيضا ذبح عشرین حمارا . فسالها 
احمد : ما معنی ذبح الحمیر ؟ قالت : حين یکون كريم ضیفا ببیت کریم 
اما يجب أن تعرف كلاب الحى ذلك ؟ 


وقال أبو يزيد رضى الله عنه :« من اراد أن ينظر الى رجل من الرجال 
مخبوء تحت لباس النسوان فلينظر الى فاطمة » ۰ 


ویتول آبو حفص الحداد رحمة الله : « لولا آحمد بن خشرویه ماظهرت 


الفتو ة ) ۰ 


وکان له کلام عال » وأنفاس مهذبة » وتصانیف مشهورة فى کل فن من غنون 
العاملات والادب » ونکت لا يحة فى الحقائة 


ویرد عنه أنه قال : « الطریق واضح » والحق لا يح » والداعی قد 
اسمع » فما التحیر بعدها الا من العمی(؟) » . 


آی أن البحث عن الطريق خطأ » لان طریق الحق واضح کالشمس 
الساطعة » فابحث عن نفسك لين أنت © فان وجدتها فاسلك الطریق » 


(۱) <« نيسابور 8 : عاصية اقلیم خراسان ٠‏ وهى بلد واسمع كثير الکور » فمن 
كور نيسابور العلبسين وقومستان ونسا وابيورد وأبرشهر وجام ویاخرز وطوس . 
ومن نیسایور الى مرو عشر مراحل » والى هرأة مشر مراحل والى جرجان 
عشر براحل والى الدمثان عشر مراحل والى سرخس ست مراحل ( البلدان 
س fa‏ 4 ۰ ~~ 

(۲) « الرى » : على جادة طريق خراسان » واسم مدينة الرى « الحمدية ۰ 
وسبيت بهذا الاسم لان المهدى نزلها فى خلافة المنصور لا توجه الى خراسا 
لحاربة عبد الجبار بن عبد الرحمن الآزدى © وبناها ويها ولد الرشيد لان المهدى 
أقام بها عدة سنين ۰ افتتح الرى قرضه بن كعب الأنصارى فى خلانة عبر ابن 
" الخطاب منة ثلاث وعشرين ( البلدان ص 55 ) وورد فى معجم البلدان أن 
الذى نتحها زيدا الخيل الطائى فى عهد عمر بن الخطاب سنة عشرين منالهجرة 
( معجم البلدان ج ۲ ص كام ) . 

() ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص ۱۰۵ ) ۰ 


۳ ايت 


ويرد عنه أنه قال : « استر عز فقرك » . ای لا تقل لاحد اننی خقیر 
حتى لا ينكشف مرك ؛ لانه كرامة عظيمة من الله تعالى . 


ولم يكن فى متزله غير رغيف يابس » غلما عاد الغنی أرسل اليه صرة 
الاغنیاء اهلا لعز الفتر . 


۾ ومذهم امام المتوكلين ونخبة اهل زمانه : « آبو قراب عسكر بن حصين 
النخنسبى() (( رضى الله عنه . كان من اجلة مشایح خراسان ومن سادتهم 4 
ومشهورا بالفتوة والزهد والورع » وله كرامات كثيرة وعجائب لا تحصى 
رآها فى البادية . 


وكان من كبراء سیاحی المتصوفة » قطع بوادى كثيرة على التجرد » 
وكانت وفاته فى بادية البصرة . وبعد بضع سنوات جاء جماعة فوجدوه 
واقفا على قدميه ووجهه الى القبلة » وقد اسلم الروح » ويبس . وقد 
وضع رکو أمامه وامسك بيده عصا . ولم يحم حوله ای سبع من 
السباع(۲) . 


يرد عنه أنه قال : « الفقير قوته ما وجد » ولباسه ما ستر » ومسكنه 
حيث نزل(۲) » لان التصرف فى هذه الثلائة شغل . وقد بتی اهل العالم 
جميعا فى بلاء هذه الثلاثة لانهم یتکلفون » وهذا من وجهة المعاملة » ولكن 
من وجهة التحقيق > فغذاء الققير الوجد » ولباسه التقوى » ومسکنه 
الغیب . لأن الله عز من قائل قال : « وان لو استقاموا على الطريتة لاستيناهم 
ماء غدقا(؛) » . وقال تعالى أيضا : « وريشا ولباس التقوى(ه) » . 
وقال الرسول. عليه السلام : « الفقر وطن الغيب(١)‏ » . فحين يكون 


(۱) يقال له : مسکر بن محمد حصين . تنقه على مذهب الامام "لشانعی » وأخذ 
البلخی ۰ توق منة خمس وأربعين ومائتين ( أنظر ترجمته فى : طبقات الصوفية 
ص ۱81 2 الرسالة ج ١‏ ص ٩۷‏ ؛ طبقات الشمرانی ج ۱ ص ٦١‏ © تذکرة 
الاولیاء ج ۱ ص ۲۹۸ » نفحات الاتس ص ۵۱ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبتات الصوفية والرسالة عن وفاته أنه نهشته السباع . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية بتصه ( انثلر ص ۱٩‏ ) ۰ 

(6) سورءة « الجن 6 آية ١5‏ ۰ 

(©) مورة ظ الأعرافه © آية ۲1 . 

(5) لم أجد له سندا . 


— ۳ 


غذاو ه ومشربه من شراب القر. دی 4 ولباسه التتوى والمجاهدة 4 ووطنه 
الغيب وانتظار الوصل : و یکون طریق الفتر واضحا ومعاملاته لو ئحة 4 
و هذه درجة الكمال ۰ 


۳ ومنهم لسان الحبة والوفاء » وزین الطريقة والولاء : ( آدو زکریا بن 
معاذ الرازیر )) رضی الله عنه » كان عالی الحال » حسنن السيرة © 
كانت له ق حتيتة الرجاء نی. الخق تمالی غذم تب : حتی لیقول عئة 
لحصری رحمه الله : كان لله تعالی رجلان یسمیان یحیی © أحدهما من 
الانبیاء والئانی من الاولیاء » فأما یحیی بن زکریا عليه السلام فقد سلك 
طریق الخوف بحیث يئس كل مدعی الخوف من غلاحهم » واما یحیی بن 
معاذ فقد سلك طریق الرجاء على نحو مرغ ایدی ادعیاء الرجاء فى التراب . 
قالوا : حال یحیی بن زکریا عليه السلام معروف © فكيف كان حال يحيى 
هذا 1 ال لخن انه ام حكن له جاهلية » ولم تجر عليه كبيرة » وكان 
جادا فى المعاملة والرياضة » فلم يكن لأحد من الأصحاب طاتته . 


: :یه Sî‏ هو 2 00 معاملة الخائفین . 

00 4 فمحال 7 یتع أحد فى الضلالة بممارسة ر ركن من أركان الايمان . 
فالخائف يعبد خشية القطيعة » والراجى املا فى ا > ومالم توجد 
العبادة لا يصح الخوف ولا الرجاء ؛ فاذا حصلت المبادة يكون الخوف 
والرجا له ماه وک اا تن الما 3 + 

وله ى هذه المسائل تصائيف كثيرة ¢ ونکت و اشارات بديعة ۰ وكان أول 

من اعتلى المنير بعد الخلفاء الراشدين من مشايخ هذه 00 . وأنا 
احب كلامه جدا لانه رتيق فى الطبع » ولذيذ فى السمع ؛ ودقيق فى الاصل » 
ومفيد فى العبارة . 

يرد عنه أنه قال : « الدنيا دار الاشفال » والآخرة دار الأهوال . 
ولا يزال العيد بين الأشغال والأهوال » حتى يستقر به القرار اما الى 
الجنة وأما الى النار؟) » . بخ بخ لذلك القلب الذى نجا من الاشتقال 
بالدنیا » وامن اهوال الآخرة » وقطع همته عنهما » واتصل بالحق 

وكان مذهبه : تفضيل الفنی على الفتر . وحين تجمعت عليه فى الرى 
دیون كثيرة قصد خراسان » فلما بلغ بلخ احتجزه الناس فيها » فتكلم هناك 
مدة » ونصحهم ووعظیم ۰ وقدم له الناس مائة الف درهم فشه ¿٤‏ قلما 


(۱) سبق الاقسارة اليه . 
(؟) ورد فى طبقات الصونية ( انظر ص ۱۱۰ ) ۰ 


۲۳۲۵0 


كله » فجاء الى نيسابور مجردا » وكانت وفاته بها . 


وكان عزیزا فى كل الاحوال » وحيدا بين الخلق . 

م ومنهم شيخ مشايخ خراسان » ونادرة كل الدنيا والزمان : « أبوحفص 
عمر بن سالم النيسابورى(1) » الحداد » رضى الله عنه . كان من کار 
التوم وسادتهم » وممدوح کل المشايخ » صحب ابا عبد الله الابیوردی 4 
ورافق احمد بن خضروية » وجاءه شاه بن شجاع من کرمان) للزيارة » 
وذهب ( ابو حفص ) الى بغداد لزيارة الشایخ . 


ولم يكن له نصيب من العربية » غلما جاء بغداد قال الریدون لبعشنهم 
البعض : انه لشين أن يلزم لشیخ شیوخ خراسان ترجمان لیترجم کلامه . 
غلما ورد مسجد الشونيزيه » اجتمع حوله الشایخ جملة » وکان معهم 
الجنید » فكان یتحدث الیهم بعربية غصيحة بحيث حاروا جمیعا من فصاحته » 
وسالوه : ما الفتوة ؟ قال لتبداوا بواحد منکم » ولتتکلمو! ! فقال الجنید : 
« الفتوة عندی ترك الرؤية واسقاط النسية » . فقال ابو حفص * 
« ما احسن ما قال الشیخ ! ولکن الفتوة عندی آداء الانصان وترك مطالبة 
الانتصاف(؟) » » قال الجنید رحمه الله ۰ « قوموا يا آصحاینا فقد زاد 
آبو حفص على آدم وذریته » © فى الفتوة . 

ویقال انه فى بداية حاله كان قد فتن بجارية » فقيل له أن بمدينة نیسابور 
یهودیا ساحرا » ولدیه احتیال أمرك هذا . غذهب اليه آبو حفص © وشرح 
له حاله » فقال له الیهودی : ینبغی لك أن تكف عن الصلاة آربعین یوما 
ویتحتق مرادك »© غفعل . ولا انتضت الأربءون یوما » صنع له الیهودی 
الطلسم ؛ ولم یتحتق الراد . فتال الیهودی : لا محالة انه قد مر عليك 
شیء » غفکر جیدا جدا ۰ فقال ابو حفص : انا لا اعلم آنه قد جری على 
ظاهری وباطنی شىء من اعمال الخير » ولاأذكر الا انى كنت قادما فى الطریق 
فأبعدت حجرا بقدمی حتی لا ترتطم به قدم اسان . فقال له الیهودی : 
من تعيك ؛ فتاب ؛ واسلم اليټودى . 


Can 


۰ سبق الاشارة اليه . 
(؟) « کرمان » : ولاية مشهورة © وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وتری ومدن واسمة 
بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ۰ فتحت فى عهد عمر بن الخطاب 
( معجم البلدان ج 6 ص ۲۱۳ ) . 
(۲) ورد بنصه فى طبقات الصونية ۰ ۱ أنظر ص ۱۱ ) . 


= ۳۲۱ مت 


وظل يعمل حدادا حتى صار الى باورد » ورأى ابا عبد الله الباوردی » 
وعاهده على أن يكون مريدا له . ولا عاد الى نيسابوز كان هناك رجل 
خفيف يقرأ القرآن يوما بالسوق © وكان قد جلس على باب دكانه » غغلبه 
االسماع وغاب عن نفسه » وادخل يده فى النار واخرج حديدة محماة دون 
ملتط »6 فلما رآه تلاميذه صاحوا قائلين : يا استاذ » يدك ! يدك ! وزايلهم 
صوايهم © فلما عاد أبو حفص الى حال صحوه © كف يده عن الكسب © 
ولم يأت ایضا الى الدكان . 

ويرد عنه أنه قال : « تركت العمل ثم رجعت اليه » ثم تركنى العمل 
فلم أرجع اليه(١)‏ » لآن كل شىء يكون تركه بتكلف العبد وکسبه » تركه 
أولى من غعله فى صحة هذ االاصل » اذ ان جملة الاکتساب محل الآفة » 
والقيمة للمعنى الذى يأتى من الغيب بلا تكلف ؛ وفى كل محل يحصل 
الاختيار ويتصل به العبد » تزول عنه لطيفة الحقيقة . 


اذن » فالترك والاخذ لا يصحان أبدا على العبد » لأن العطاء والزوال 
من الله تعالى وتقدس » وبتقديره » فاذا جاء العطاء من الحق » جاء الاخذ > 
واذا جاء الزوال » جاء الترك » واذا كان هكذا ؛ فالقيمة له لان الأخذ 
والترك به » لا أن العبد جالب ودافع لهما بالاجتهاد . 


واذا قال المريد الى سنة: بقبول الحق » فانه لا يكون كما يقول الحق 
بتبوله لمحة » لان الاقبال الذى لا يزال » منعتد فى التبول الازلی » والسرور 
السرمدى فى السعادة السابقة » ولا سبيل للعبد الى الخلاص الا بخلوص 
عناية الحق . والعيد الكثير العزة هو الذى يدفع المسيب الاسباب عن 
حاله » والله اعلم . 


و ومنهم تدوة اهل اللامة » والرافی بالبلاء من السلامة : « ابو صالح 
حمدون بن أحمد بن عمارة القصار() » رخی الله عنه » كان من قدماء 
المشايخ ومتورعیهم » وکان على اعلی درجة فى الفقه والعلم » وذهب 
بذهب الثوری . 


وکان ( فى الطريقة ) مرید ابی تراب النخشبی » ومن أتباع على النصر ابادی 
وله رموز رقيقة فى العاملات » وکلام دقیق فى الجاهدات . 


(۱) ورد بنصه فى طبقات الصوفية ( انظر ص ۱۱۸ ) .. 

(۲) « آپو صالح حمدون » : شيخ أهل اللامة فى نیسایور » ومنه انتشر مذصيم 
اللامة . توق سنة احدی وسبعین ومائتين » ودنن فى مقبرة الحيرة . ( اتر 
ترجمته ف : طبتات الصونیه ص ۱۲۳ الرسالة ج ۱ ص ۱.۰۳ » طبتات 
الشعر ای + | ص 1۷ : تذكرة الاأولياء ج ۱ ص ۲۲۱ © نفحات الاتس ص١٠‏ › 
خزينة الاصنیاء ج ۲ ص ۱۰ ) ۰ 


YY —‏ — 
۲ س کشف المحجرب 


ويروى أنه لما عظم شانه فى العلم » جاءه أئمة وكبار نیسابور » وقالوا 
له : ينيغى اعتلاء المنبر وعظة الخلق ليكون كلامك نائدة للتلوب . قال : 
لا يجوز لى الكلام . قالوا : للماذا؟ قال : لأن قلبى متعلق بالدنيا وجاهها ؛ 
غلا يفيد كلامى ولا يؤثر فى القلوب » والكلام الذى لا يؤثر فى التلوب يكون 
استخفانا بالعلم أو استهزاء بالشريعة . والكلام مسلم به من يكون فى 
صمته خلل الدين » فاذا تكلم ارتفع الخلل . 

وسئل : ما بال كلام السلف أنفع للتلوب من كلامنا ؟ قال : « لانهم تكلموا 
لعز الاسلام » ونجاة النفوس » ورضا الرحمن » ونحن نتکلم لعز الننس ©» 
وطلب الدنيا » وقبول الخلق »(۱) » فمن تكلم وفق مراد الحق تعالى 
وينطق بالحق » يكون فى ذلك الكلام قهر وسطوة تؤثر على الاسرار ©» 
ومن يتكلم وفق مراد نفسه » يكون فى كلامه من الهوان والذل مالا يكون للخلق 
منه فائدة ) وصمته خر من كلامه » فخير للمرء أن يتجنب الكلام ٠‏ 

وانا اعرف أن ذلك العظيم قد دفعهم عن نفسه تركا للجاه والشهرة . 

م ومنهم الشيخ ذوالوقار » والمشرف على الخواطر والأسرار : ١‏ آبوالسری 
منصور بن عمار 0() رضى الله عنه » كان من عظماء المشايخ فى الدرجة » 
ومن كبرائهم فى الرتبة » محبوبا من العراقيين » ومقبولا من الخرسانيين . 
وكان احسن الكلام فى الموعظة كلامه » والطف البيان بيانه » وكان يعظ 
الناس بقنون العلم والروايات والدرايات والاحکام والعاملات . وبعض 
التصوفهة یبالغون فى آمره مبالفة تفوق الحد . 


برد عته أنه قال ۰ « سبحان من جعل تلوب العارفین اوعية الذکر » 
وقلوب الزاهدين أوعية التناعة » وقلوب اهل الدنيا أوعية الطمع (۲) . 


وف هذا عبرة هی : أنالله تعالى أودع فى كل عضو خلقه معنى متجانسا » 
كما خلق الایدی محل البطش ؛ والارجل محل المثى » والاعين محل النظر » 
والآذان محل السمع ؛ واللسان محل النطق » وهی لا تختلف كثيرا فى 
ظهور هذه المعانى وخنائها . وأما التلوب » فقد أودع فى كل منها معنى 


۰ ) ۱۲۵ ورد بتصه فى طبقات الصوفية ( أنظر : ص‎ )١( 

(؟) أصله من مرو 4 من قرية 5 داندانقان » وقيل من « ابیسورد » وقيل من 
« یوشسنج » ۰ أقام بالسصرة » وكان من أحسن الناس كلاما فى الموعظة ¢ 
واسند الحدیث ( انظر ترچمته فى طبقات الصوفية ص ۱۳۰ © الرسالة ج ۱ 
ص ٠١١‏ © طیقات الشمراتی ج ۱ ص 55 > تذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۳۲۵ ۰ 
تفحات الاتس ص 5١‏ ) . 1 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية على هذا النحو : « سبحان من جعل قلوب العسارنين 
أوعية الذكر » وتلوب أهلالدنيا اوعية الطمع » وقلوب الزاهدين أوعية التوكل» 
وتلوب الفقراء أوعية التناعة » وقلوبالمتوكلين أوعية الرضا » (أنظر ص۱۳۵) . 


بت ۲۲۸ — 


مختلفا » وارادة .مغايرة » وهوى مختلنا : فجعل قلبا محلا للمعرفة > 
وآخر موضعا للضلالة ؛ وثالثا موضعا للقناعة » وهكذا . ولا شىء قط 
يكون فيه اعجوبة الخالق أظهر منها فى القلوب . 

ویرد عنه أيضا أنه قال : « الناس رجلان : عارف بنفسه فشغفله قي 
الجاهدة والرياضة » وعارف بريه فشغله بخدمته وعبادته ومرضاته »(۱) » 
فالعيادة رياضة للعارفين بأنفسهم » ورياسة للعارفين بالحق »© فهذا يعبد 
لينال درجة » وذاك يعبد وقد نال كل شىء » وشتان ما بين المنزلتين + 
عبد قائم بالجاهدة » وآخر قائم بالشاهدة . 


ویرد عنه انه قال : « الناس رجلان : مفتقر الى الله فهو فى أعلى الدرجات 
على لسان الشريعة » وآخر لا يرى الافتقار لما علم من فراغ الله من 
الخلق والرزق و الاجل والحياة والسعادة و الشقاوة » فهو فى افتقاره اليه 
واستغنائه به (۲) ¢ فذاك الفريق ف افتقاره 4 محجوب عن رؤية التتدير 
برؤية الانتقار > وهذا الفريق فى تركه لرؤية افتقاره » مکاشف ومستغن به 4 
ناحدهما مع النعمة ؛ والآخر مع المنعم » فمن يكن مع النعمة فى رؤية 
النعمة فهو فقير وان يكن غنيا » ؤمن يكن مع المنعم ومشاهدته فهو غنی 
وأن يكن ذقيرا . والله أعلم . 


و ومنهم ممدوح الأولياء » وقدوة اهل الرضا : ١‏ آبو عبد الله احمد بن 
عاصم الانطاکی(؟) » رضی الله عنه » كان من اعيان التوم وساداتهم » 
وعالما بعلوم الشريعة والاصول والفروع والعاملات . عمر طويلا » 
وصحب القدماء ؛ وادرك اتباع التابعين . وکان من آتران بشر والسری » 
ومرید الحارث الحاسبی © وکان قد رای الفشیل وصحه . 

وکان ممدوحا بکل الالسن > وله اتوال عالية » ولطائف سامية فى فنون 
علم هؤلاء التوم . 

يرد عنه ‏ رنی الله عنه ‏ أنه قال : « انفع النتر ما كنت به متجملا ٤‏ 
وبه راضيا()) » . أى أن جمال الخلق جميعا فى اثبات الاسباب » وجمال 
الفتير فى نفى الاسباب واثبات المسبب ؛ والرجوع اليه » والرضا باحکامه ؛ 


. ) ۱۳۱ ورد بنصه فى طبتات الصوفية ( انگر ص‎ )١١ 

۲۱ ورد ف علبقات الحسونية مع اختلاف يسر ۳1 ترقیب الكليات ١‏ أنظلر ص ۱۳۵ ) . 

۲۱ من الدلبتة ااولی من .الصوفیة » ومن أساتذة احمد بن آبی الحو اری ٠‏ وكان 
ابو سلیمان الدارانی يسميه : جارس القلب لحدة فراسته ( ار ترجمتد فى 
طبقات السوئية س ۱۳۷ »© الرسالة ج ۱ ص ٠٠١‏ 6 طبقات القعرانی ج ١‏ 
ص 1۱ + تذکرة الأولياء ج ۲ ص ! ۰ نفحات الانس ص ۷۲ ) . 

() ورد بنصسه فى طلبقات الصوفية ١‏ أنظلر ص ۱۳۸ ) ۰ 


بت ۲۳۹ — 


لان الفتر فتد السبب »© والغئى وجود السبب . وفاتد السبب يكون مع 
الحق » وصاحب السبب يكون. مع تسه . فصار السبب محل الحجاب © 
وترك الاسیاب محل الكشف © وجمال الدنيا والآخرة فى الكشف والرضا » 
وسخط کل العالم فى الحجاب . 


وهذا بیان واضح فى تفضیل الفقر » وال اعلم . 


- و ومنهم سالك طریق الورع والتقوی » وهو فى الامة بزهد یحبی : 
(« ابو محمد عبد الله بن خبیق(۱) » رضی الله عنه » كان من زهاد القوم 
ومتورعیهم فى کل الاحوال » وله روایات عالية فى الحدیث . 


وکان على مذمب الثوری فى النته والعاملة وحتیتتها » ورای اصحابه 
وصحبهم » وله فى معاملات هذه الطريتة اقوال لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « من اراد أن يكون حيا فى حياته » فلا یسکن الطمع 
فى. قليه(؟) » لیتحرر من الكل » لأن الطماع ميت فى قيد طمعه » فالطمع 
فى التلب کالطبع على التلب »© وانتلب الختوم میت لا محالة ! بخ بخ للقلب 
والعلمع ذل . وخلق الذکر » والذکر عز . 

كما قال ایضا : « خاق الله تمالی القلوب مساکن الذکر فصارت مساکن 
الشهوات »© ولا یمحو الش‌هوات الا خوف مزعج أو شوق مقلق(۲) » »© 
نالخوف والشوق قائمتا الایمان » وحين یکون القلب محل الایمان یکون قرینه 
انتناعة والذکر » لا الطمع والغفلة . فتلب المؤمن لا يكون طماعا ولا متابعا 
للشهوات » لان الطمع والشهوة نتيجة الوحشة » والستوحش لا علم 
له بالله ولا بالايمان » لان الایمان انس بالحق ووحشة من غيره » كما قيل : 
« الطماع مستوحش منه كل و احد » . والله اعلم ۰ 


و ومنهم شيخ الشایخ فى الطريقة » وامام الائمة فى الشريعة » (( ابوالقاسم 
الجنید بن محمد بن الجنید القواربری(4) » رضی الله عنه » كان متبولا لدی 


)١(‏ عبد الله بن خبیق بن سابق الانطاكى ‏ وى طبقات الشمرانی : عبد الله 
أبن حنيقفب ‏ من زهاد الصوفية . أصله من الکوفة © ولكنه من الناتلة الى 
أنطاكية ٠‏ وطریتته فى التصوف : طريقة النورى ( انظر ترجمته فى طبقات الصوفية 
ص ١6١‏ © الرسالة ج ۱ ص ٩٩۰‏ » طبقات الشعرانى ج ١‏ ص 55 ) تذكرة 
الاولياء ج ۲ ص ۲ ؛ نفحات الانس ص 55 ) ۰ 

(؟) ورد فى طبقات الصونية : « من اراد أن يعيش غنيا فى حياته فلا يسكن الطمع 
فى قلبه » ( انظر ص ۱6 ) ۰ 

۲ ورد بنصه فى طبتات الصونية ۱ انظر ص ۱6 ۱ ۰ 

() سبق الاشارة اليه 


م۲ مت 


اهل الظاهر وأرباب القلوب » وكاملا فى فنون العلم » ومفتیا واماما لأصحاب 
أبى ثور فى الأصول والفروع والوصول والمعاملات . وله أقوال عالية واحوال 
كاملة » فكل أهل الطريقة متفقون على امامته » ولا مجال لاعتراض واعراض 
فيه لأى مدع أو متصرف . 


وكان ابن آخت السرى الستدی ومريده . سئل السری يوما : هل يكون 
لرید درجة أعلى من درجة الشيخ ؟ قال ۰ نعم ؛ وبرهان هذا خلاهر : 
فللجنید درجة فوق درجتی . وکان هذا التول من ذلك الشیخ العظیم 
تواضما » وما قاله قاله بالبصيرة : ولا رژية لاحد لا فوقه » فالرژية 
تتعلق بما تحت » وقوله دلیل واضح ؛ فقد رای الجنید غوق درجته » وهو 
وان رآه س حين رآه ‏ فوق» فهو تحت . 


ومشهور أنه فى حال حياة السری قال الریدون للجنيد : فليكلينا الشيخ 
ليكون فى ذلك راحة لقلوبنا » فلم یجنهم » وقال : ما دام شيخى موجودا 
فأنا لا أتكلم . الى أن كان نائما ذات ليلة فراى النبى عليه السلام فى النوم 
يقول : ياجنيد ! كلم الخلق » لان كلامك سبب راحة قلوب الخلق » وقد 
صير الله تعالی کلامك سپب نجاة عالم . فلما استیقظ وتر فى قلبه أن 
درچته جاوزت درجة السری » وقال لتد جاءنی من الرسول صلوات الله 
عليه الأمر بالدعوة . ولا كان الصباح » ارسل السری مریدا وقال له : 
حینما یسلم الجنید من صلاته » قل له : انك لم تتحدث الى الریدین بناء 
على قولهم » ورددت شفاعة شیوخ بغداد » وارسلت لك رسالة آیضا غلم 
تتکلم . والآن قد امرك الرسول عليه السلام فاطم امره ! قال الجنيد رضی 
الله عنه : ذهب ذلك الخاطر من رأسى ؛ و آدرکت أن السری فى کل الاحوال 
مطلع على ظاهرى وباطنى » وان درجته فوق درجتى » لانه مشرف على 
أسرارى » وآنا لا علم لى بأحواله . وذهبت اليه وطلبت منه الغفرة » 
وسألته : كيف عرفت أنى رايت النبى عليه السلام فى النوم ؟ مال : قد 
رايت الله تعالى وتقدس فى النوم » وقد قال لى : انى ارسات الرسول 
ب هليه السلام ‏ ليقول للجنيد : عظ الخلق : ليتحقق منه مراد اهل 


بعداد . 


وق هذه الحكاية دليل واضح على أن الشيوخ -_- بای صفة يكوذون ص 
مشرفون على أحوال مريديهم . 


وللجنید کلام عال » ورموز لطيفة ۰ 


— 551 


يرد عنه رضى الله عنه أنه قال : « کلام الأنبياء نبأ عن الحضور > 
وكلام الصديقين اشارة عن المشاهدات »(۱) » فصحة الخبر من النظر > 
وصحة المشاهدة من الفكر . ولا يمكن الاخبار الا عن عين » والاشارة 
لا تكون عن عين © فكمال ونهاية الصديقين » بداية للأنبياء . والفرق 
واضح بين الولى والنبی وتفضيل الأنبياء على الأولياء » خلانا لما ينزع 
اليه فريقان من الملاحدة ممن يؤخرون الانبياء فى الفضل ويقدمون الأولياء . 

ویرد عنه آنه قال : تمنيت وقتا ما أن أرى ابلييس ‏ عليه اللعنة - 
وذات يوم كنت واتفا بباب السجد » فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها الى » 
فلما رأيته أحسست وحثة فى قلبى » فلما اقترب منى قلت : من انت 
ايها الشیخ » اذ لا طاقة لعينى برؤية وجهك من الوحشة » ولا طاقة لقلبى 
بالتفكير فيك من الهيبة ؟ قال : انا الذى تتمنى مشاهدتى . قلت : يا ملعون ! 
ما منعك أن تسجد لآدم ؟ قال : يا جنيد ! كيف تصور أنى اسجد لغيره ؟ 
قال الجنيد : فتحيرت ق‌کلامه » فنودیت فى سرى أن : « قل له ؛ كذبت » 
ولو كنت عيدا لا خرجت عن امره ونهيه . فسسمع النداء من قلبی » فصاح 
وقال : احرقتنی بالل ! وغاب » . 

وفى هذه الحكاية دليل على حنظه وعصمته » لأن الله سبحانه وتعالى 
يحفظ أولياءه فى كل الاحوال من كيد الشيطان . 


ویرد عنه أن مريدا من مريديه مرض قلبه يوما وظن أنه بلغ درجة » 
فأعرض عنه ؛ وجاء ذات يوم لتجربته . وكان ( الجنيد ) بحكم اشرافه مطلعا 
على مراده . وسأله ( المريد ) سژالا » فقال له الجنيم : أتريد جوابا عباريا 
أم معنويا ؟ قال : كلاهما : فقال الجنيد : ان اردت العبارى » فلو انك 
جربت نفسك لا احتجت الى تجريتى ولا جئت الى هنا للتجربة . وان 
أردت المعنوى »© فقد عزلتك من ولايتك . فأسود وجه المريد فى الحال وصاح * 
لقد ضاع من قلبى راحة اليقين ؛ وانشغل بالاستغفار » وكف عن الفضول . 
وعندئذ قال له الجنيد : انك لم تعرف أن أولياء الله تعالى هم اولیاء الاسرار » 
ولا طاقة لك بتجربتهم . ونفخ‌علیه؛ شعاد الى مراده » وتاب عن التصرف 
فى الشایخ رحمهم الله ٠.‏ و اللّه اعلم . 


۰ وټم ملك آهل التصوف ؛ والیرا من آفة التکلت : <( أي والحسن احمد 
ابن محمد النوری() » رضی الله عنه » كان له أحسن العاملات وأبين 


(۱؛ ورد فى طيقات الصوفية : « كلام الآنبياء نيأ عن حضسور © وكلام المديقين 
اشارات عن مثاهدات » ( أنظر س ۱۸۱۲ ) . 
)۲ ی الاشارة اليه 


لما 


بت ۳۵۲ — 


الکلمات 4 واظرف الجاهدات ۰ وله مذهب خاص ف التصوف ¢ وتوجد 
فرقة من التصوفة يقال لها « النورية » یقتدون به © ویتولونه . 


" وجملة التصونة اثنتا عشرة فزتة » منهم فرقتان مردودتان » وعشر 

واولی الفرق التبولة : الحاسبية »© والثانية : القضنارية » والثالثة : 
الطيغورية »© والرابعة : الجنيدية » والخامسة النورية : والسادسة : 
السهلية » والسابعة : الحكيمية ؛ والثامنة : الخرازية » والتاسعة : 
الخنينية » والعاشرة السيارية . وهؤلاء جملة من المحتقين واهل السنة 
والجماعة . 


أما الفرقتان المردودتان ؛ فواحدة منهما : الحلولية النستوبة الى الحلول 
والامتزاج » والیهم ینتمی السالية والشبهة . والاخری : الحلاجیون 
الردودون لترکهم الشريعة والحادهم » والیهم ینتمی الاباحیون والفارسیون ۰ 
وسوف اورد فى هذا الکتاب ‏ فى موضعه ‏ بايا فى الثرق بين الفرق » 
وابین اختلاف تاك الفرق العشر © واختلاف هاتين الفرقتین © لتتم الفائدة 
اما طريق ( النورى ) فكان محمودا فى ترك الداهنة ؛ ورفع المسامحة » 


ويرد عنه انه “دخل على الجنيد وراه جالسا فى الصدر » فقال له : 
« يا أبا القاسم ! غششتهم فصدروك » ونصحتهم فرمونى بالحجارة » . 
لان الداهنة توافق الهوى » والنصيحة تخالفه » والانسان یعادی من يخالف 
هواه » ویحب من بو افقه . 


وکان .ابو الحسن النوری رفیقا للجنید ومریدا للسری » وقد رای کثیرا 
من الشایخ وصحبهم » وادرك صحبة آحمد بن ابی الحواری . 


وله فى طريتة التصوف اشارات لطيفة واتاویل جميلة ؛ وفى فنون العلم 
نكت عالية . 


يرد عنه أنه قال : « الجمع بالحق تفرقة عن غیرد © والتفرقة عن غیره 
جمع به »(۱) . ای أن کل من همته مجتمعة بالحق تعالی فهو مفترق عن 
غیره » وکل من هو مفترق عن غيره مجتمع به » فجمع الهمة بالحق تعالی » 
افتراق عن التفكير فى الخلوقات »© ناذا صح الاعراض عن الکونات » صح 


۰ ) 155 ورد پنصه فى طبتات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 


بت ۳۲ سس 


الاقبال بالحق » واذا صح الاتبال بالحق » صح الاعراض عن الخلق 4 
لان الضدين لا يجتمعان . 

وورد فى الحكايات أن ( النورى ) فى وقت ما » ظل يصرخ لدة ثلاثة ايام 
وليال فى بيته » واقفا فى مكان واحد ! فأخبروا الجنيد » فنهض وذهب اليه ) 
وقال : يا آبا الحسين ! اذا كنت تعرف أن الصراخ يفيد معه » فأخبرتى 
لاصرخ آنا ایضا » وان كنت تمرف أنه لا يفيد » فارض بالتسليم ليسعد 
تلبك . فكف النورى عن الصراخ وقال : ما احسنك معلما لنايا ابا 
التاسم ! 

ویرد عنه آنه قال : « اعز الاشياء فى زماننا شيئان : عالم يعمل بعلمه 4 
وعارف ينطق عن حتيقة ٠ )١(»‏ 

ای ان العلم والمعرفة کلاهما عزيزان فى هذا الزمان » لآن العلم بلا عمل 
لا يكون علما » والمعرفة بلا حقيقة لا تكون معرفة . وقد دل الشيخ بهذا 
الكلام على زمانه » ولئن كان ذلك عزيزا فى كل الاوقات » فهو اليوم اعز . 
وکل من ينشغل بطلب عالم وعارف تتشوش أوقاته » ولا يجد ( طلبته ) » 
فيجب أن ينشغل المرء بنفسه ليرى كل العالم عالما » وأن یرجم عن نفسه 
الى الله ليرى كل العالم عارفا » لان العالم والعارف عزيزان » والعزيز صعبه 
النال » والشیء الذى يصعب ادراكه » طلبه اضاعة للعمر . فيجب طلب. 
العلم والمعرفة من نفسك » والعمل والحقيقة من ذاتك . 

ویرد عنه رضى الله عنه أنه قال ۰ « من عقل الأشمياء بالله فرجوعه 
فى كل شىء الى الله »() » لان الاقامة ملك » والملك بالمالك » فالاستراحة 
تكون فى رؤية المكون لا فى رؤية الكون » لآن ( العبد ) اذا اعتبر الاشیاء 
علة للأفعال يتألم دائما » ورجوعه الى كل شىء يكون منه شركا » لانه 
يرى آسبابا للفعل » والسبب لا یقوم. بنفسه © بل هو قائم بالمسبب ©» 
فاذا رجغ الى مسبب الاسباب » نجا من الانشغال . 


© ومنهم مقدم السلف » و الخلف من السلف : 


» أبو عثمان سعيد بن ادسماعيل الحری 970) رفى الله عنه » كان من 
تدماء الصوفية واجلتهم » والاوحد فى زمانه » وقدره رفيع فى كل القلوب . 


(41؟) وردا پنصهما فى طبقات الصوفية ( أنظر ص ١51‏ ) . 

(5) معيد بن اسماعیل ين سعيد ين منصور الحيرى الئیس‌ابوری ۰ أصله من الرى ۰ 
کان ف وقته آوحد الشایخ 5 سميرته و ومنه انتشرت طریته التصوف پنیساپور 6 
ومات بها منة شان وتسعين ومائتين . (أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص۱۷۰ 4 
الرسالة ج ١‏ ص ۱۰ © طبقات الشمرانى ج ١‏ ص 59١‏ ؛ تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص ۵۵ » ننحات الاتس ص ۸۷ ) ۰ 


— )۳۸ سم 


وكان قد صحب فى البداية يحيى بن معاذ الرازى رضی الله عنه » ثم كان 
فى صحبة شاه بن شجاع الكرمانى مده 4 وذهب معه الى نيسسابور لزيارة 
أبى حفص الحداد » فتوقف عنده » وقضى عمرا فى صحبته . 


ويروى الثتاة عنه انه قال : كان قلبی دائما يطاب الحقيقة فى حال 
الطفولة » وینفر من أهل الظاهر . وكنت أعتقد أن للشريعة ؛ لا محالة » 
سرا عن الظاهر الذی تجری علیه العامة » حتی ادرکت البلوغ . وکنت 
یوما بمجلس یحیی بن معاذ رضی الله عنه » نأدركت ذلك السر » وتحقق 
مقصودی » نتعلقت بصحبته » الى أن جاء چماعة من عند شاه بن شجاع 
وتحدثوا عنه » فوجدت قلبى مائلا لزیارته . فقصدت کرمان من الری » وکنت 
أطلب صحبة ( شاه ) فلم يأذن لى » وقال : ان طبعك ربیب الرجاء » وقد 
صحبت یحیی » وله مقام الرجاء » والشخص الذی اشرب مشرب الرجاء 
لا يتأتى منه سلوك الطريتة ؛ لان تقلد الرجاء يورث الکسل . نتضرعت 
اليه كثيرا وبکیت » وأقمت عشرین يوما على اعتابه حتی أذن لى وقبلنی . 
ولبئت فى صحبته مده » وکان رجلا غیورا » الى ان خطر له قصد نیسابور 
لزيارة آبی. حفص > فذهبت معه ۰ وق الیوم الذى دخلنا فيه على آبی خفص 
كان شاه پلبس قباء » فلما رآه آبو حفص نهض على قدميه » وتقدم اليه 
وقال : « وجدت فى التباء ما للدت فى العباء » . وبتيت هناك وقد استولت 
صحبة أبى حفص على كل همتى ؛ ومنعتنی حشمة شاه بن شجاع من 
مداومة خدمته > ورای ابو حفص فى تلك الارادة . وكنت اتضرع الى الله 
أن يبسر لى صحبة ابی حفص دون أن يتأذى منى شاه بن شجاع »© الى 
أن قصد شاه العودة » فانتملت نعلى موافقة له » وقلبى كله عند أبى 
حفص ؛ الى آن قال رضى الله عنه لشاه مباسطا : اترك صحبة هذا الصبى 
هنا » لأنى مسرور منه ۰ فالتفت شاه الى وقال : « أجب الشيخ » . ورحل 
هو » وبقيت هنالك حتى رأيت ما رأيت من العجائب فى صحبة أبى حفص 
رضی الله عنه » وكان له متام الشفقة . 


الاشارات الثلائة التى أشار اليها فى نفسه هی : مقام الرجاء بصحبة يحيى 
ابن معاذ » ومقام الغيرة بصحبة شاه بن شجاع » ومقام الشفقة بصحبة 
آبی حفص ۰ 
ویجوز ان يدل الرید الى النزل بحءس أو بست أو باحتر من هذه 
الصحبة » ويصير کل شيخ وصحبة » سبب کشف متام له ٠.‏ ولکن الافضل 
أن لا يشوب المشايخ بمتامه ولا یستهدف نهاياتهم فى ذلك التام » ویقول ۰ 
بت ۳60 — 


نصيب اکثر من هذا » ویکون هذا آقرب الى الادب © لانه لا شان أيدا 
لبالغی طریق الحق بالتامات والاحوال . 


وكان ( ابو عثمان ) السبب فى انتشار التصوف فى نيسابور وخراسان . 
وتد صحب الجنيد ورويما ويوسف بن الحسين ومحمد بن الفضل رحمة 
الله عليهم 8 ولم يدرك أى من المشايخ من قلوب شيوخه ذلك الحظ الذى 
آدر که ۰ 


کتب عالية » وروايات متينة فى فنون علم الطريتة . 


ویرد عنه أنه تال : « حق لن اعزه الله بالعرفة أن لا يذله بالعصية »(۱) . 
ويكون تعلق هذا بكسب العبد ومجاهدته على دوام رعاية آمور الحق . 
واذا كان هنالك رای على هذا المعنى » فهو : أن الله عندما يعز شخصا 
بالمعرفة فاته لا يذله بالمعصية »© لأن المعرفة عطاؤه »والعصية فعل العبد » 
ومن يعز بعطاء الحق لا يذل بفعل نفسه » مثل آدم عليه السلام الذى 
اعزه ( الله ) بالمعرفة » ولم يذله بزلته . ` 

و ومنهم : سهيل المعرفة » وقطب المحبة : 

( ابو عبد الله أحمد بن یحیی دن الجلاء »(۲) رضى الله عنه . كان من 
کبار التوم 4 وسادات الوتت 4 وصاحب طريق حسن وسسيرة مرضية ۰ 


صحب الجنید » ورای ابا الحسن النوری وجماعة من کبار الصوفية رضی 
الله عنهم . وله کلام عال فى الحقائق » واشارات لطيفة . 


يرد عنه أنه قال : « همة العارف الى مولاه فلم يعطف الى شىء سواه »(۲) 
لانه لا يكون للعارف شىء قط غير معرفته » فحين يكون راس مال قلبه المعرفة 
یکون مقصود همته الروية » لانشنتت المي نير الهموم» والهموم ترد 
عن حضرة الحق . ۱ 

ویحکی عنه أنه تال : رایت ذات یوم نصرانیا حسن الوجه » فتحیرت 
فى جماله » وتوقفت قبله » فمر على الجنید رحمه الله » فتلت : يا استاذ ! 
لن يحرق الله تعالى مثل هذا الوجه بنار الجحیم ! فقال رضی الله عنه : 


(۱) ورد بنصبه فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۱۷۳ ) ۰ 

(؟) سبق الاشارة اليه . ۱ 

(۲) ورد فى طبقات الموقية : « سمت هيم المارنین الى مولاهم © فلم تعكف على 
شىء سواه ؛ وسمت همم المريدين الى طلب الطريق اليه © فأفنوا ننوسسهم فى الطلب. 
( انظر : ص ۱۷٩‏ ) ۰ 


— ۳ 


يا بنی ! هذه سويقة النفس التى تحملك على هذا » لا نظرة العبرة » 
لانك اذا ننظرت بالعبرة فى كل ذرة من الموجودات » فهذه الأعجوية موجوده . 
ولكن سرعان ما تعذب بهذا الخزی ! قال : فلما انصرف عنى الجنيد نسيت 
القركن فى الحال » وظللت سنوات اطلب العون من الله تعالى » وتيت حتى 
استعدت الترآن . والآن لا اجرؤ على الالتنات الى ثىء او أضيع وقتى 
فى النظر الى الأشياء . 


© ومنهم : وحيد العصر وامام الدهر ٠‏ 
(( أبو محمد رويم بن أحمد )١()‏ رنی الله عنه » كان من جملة أجلة المشايخ 


وسادتهم 4 ومن أصحاب سر الجئيد و اتر انه 4 و علی مذهب داود(۲) فقیه 
الفقهاء رضی انه عنه . 


كان ذا حظ وافر فى علم التفسير والتراءات » ولم يكن فى ذلك الزمان 
مثيله فى غنون العلم . وقد بلغ منزلته بعلو الحال ورفعة التام والسفر 
الطویل بالتجرید » و الریاضات الشديدة فى التفرید . 

وفى آخر عمره آخفی نفسه بين اصحاب الدنیا » واعتمد عليه فى' التضاء » 
وکانت درجته اکبل من أن یحجب بذلك » حتی قال عنه الجنید ۰ نحن 
الفازغین مشفولون © ورويم الشفول فارغ . 

وله تصانيف فى هذه الطريقة تى السماع » ويخاصة الکتاب الذی اسماه 
« غلط الو اجدین » » وأنا مفتون به ۰ 

ويرد أن رجلا جاء اليه یوما وتال : « كيف حالك ؟ » فقال : « كيف حال 
من دینه هواه » وهمته دنیاه » لیس بصالح تقى » ولا بعارف نقی »(۲) ۰ 


وقد آشار بهذه الاشارة الى عيوب نفسه ؛ لأن الدین یکون لدی النفس 
هوى ؛ ومتابعو النقس قد أسموا الهوى دينا » ومتابعة الهوی ممارسة 
للشريعة » وكل من يكون على مرادهم وان يكن مبتدعا فهو لديهم دين » 
وکل من يسير: على خلاف هواهم وان يكن متقيا فهو لديهم لا دين له . 
وهذه الآفة شائعة فى زماننا » فنعوذ بالله من صحبة من تكون هذه صفته . 


ابا ذلك الشيخ نتد اشار على التحقیق الى زمان! السائل . ويجوز 


٠ ميق الاشارة اليه‎ )١( 

(؟) داود بن على بن خلف : امام أعل الظاهر . ولد بالكوفة سنة مالتين أو ائنتین 
ومائتين . كان أحد ائمة المسلمين وهداتهم » واليه انتهت رياسة العلم ببفداد . 
أصله اصفهان » ومولده بالكوفة ومنشؤه بفداد وبها قبره . مات سنة سعبين 
ومائتین ٠‏ ( طبتات الشانعية ج ۲ ص ؟) وما بعدها ) . 

0) ورد قى طبقات الصوفية ( أنظر ص )۱۸ ) ۰ 


— ۳۷ — 


أيضا أنه فى تلك الحال ‏ قد ترك لنفسه » حتى عبر عن وصف وجوده 


وأنصف صفته . 


و ومنهم : بديع العصر » ورفيع التدر : 

(( آبو یعقوب یوسف بن الحسين الرازی » () رضی الله عنه . كان 
من کبار ائمة وقته » وقدماء الشیوخ فى زمانه . عمر طویلا » وکان مریدا 
لذى النون الصری » وصحب كثيرا من الشیوخ وخدمهم جمیعا . 


يرد عنه أنه قال : « اذل الناس الفقير الطموع » والحب لحبوبه »(۲) . 
ای آن الفتر اء الطماعین هم آذل الناس » كما أن الفقر اء الصادتین آشرفهم ۰ 
والطمع يلقى بالفقير فى ذل الدنیا والآخرة » لان الفقراء انفسهم حقراء فى 
نظر آهل الدنيا » فاذا طمعوا صاروا أحقر . فالغنى بالعز اتم من الفقر 
بالذل . والطمع ينسب الفتیر الى الکذب الصرف . 


ثم ان الحب کذلك » یکون بالنسبة لحبوبه اذل الخلق طرا » لان الحب 
یری نفسه فى مقابل محبوبه حقیرا » وهو یتواضع له » وهذا ایضا من 
نتائج الطمع » وعندما ینتطع عنه الطمع يصير ذله كله عزا . وطالما كانت 
زلیخا طامعة فى یوسف > كانت تزداد کل لحظة ذلا ». وعندما انقطم عنها ٠‏ 
الطمع » رد الله تعالی الیها جمالها وشبابها . 


وقد جرت السنة على أن اقبال الحب يقتضى اعراض الحبوب ‏ ناذا 
كتم المحب المحبة فى صدره » وفرغ بصرف الحبة من الحبيب » وسكن الى 
الحبة » فلا محالة أن يقبل عليه الحبيب . والمحب عزيز فى الحقيقة ما لم 
يطمع فى الوصل ؛ وعندما يطمع فيه ولا يدركه يصير عزه ذلا ٠.‏ وکل محب 
لا يشغله وجود المحبة عن وصال الحبيب وفراقه » تكون محبته معلولة . 

و ومنهم : شمس سماء المحبة » وقدوة اهل المعاملة : 

( ابو الحسن سمنون بن عبد الله الخواص 6() رضی الله عنه . كان 
() شيخ الری والجبال فى وقته . كان آوحد فى طریقته فى استاط الجاه وترك التصنع 

و استممال الاخلاص ٠‏ وكان عالما دينا ٠‏ مات سنة آریع وثلثمائة ٠‏ وروی الحدیث ۰ 

( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۱۸۵ »© الرسالة + ۱ ص ۱۲۱ © طبتات 

الشمرانی ج ۱ ص ۷۲ © تذكرة الاولیساء ج ۱ ص 515 > نفحات الانس 

ص ٩۷‏ ).. 5 
(۲) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص 1۸4١‏ ) ۰ 

نفسه سمتون الكذاب لکتمه عبر البول بلا تضرر . صحب سريا السقطی ومحيد 

ابن على التصاب وابا احمد القلانسى وكان يتكلم فى المحبة بأحسن كلام ۰ من كيار 


مشايخ العراق . مات بعد الچتید » ای بعد سنة سبع وتسمين ومائتن ( انظر 
ترجمته فى طبقات الصونية ص ۱۹۵ الرسالة ج ۱ ص ۱۲۲ © طبتات > 


— ۸ 


یعظمونه ویسمونه « سمنون المحب » © وأسمى هو نفسه : « سمنون 
الكذاب » ! 

وقد عانی متاعب كثيرة من ( غلام الخليل )(۱) . فقد شهد عليه عند 
الخليفة بأشياء غير صحيحة ؛ وكان الشيوخ جميعا يتألمون لذلك . 


وكان ( غلام الخليل ) هذا » رجلا مرائيا ویدعی الزهد والتصوف . 
وصير نفسده ‏ بمكره وشعوذته ‏ معروفا عند الخليفة واهل السلطان » 
وباع ‏ مثل الكثيرين فى عصرنا الدين بالدنيا . وقد آلى على نفسه 
التشهير بالمشايخ والدراويش لدى الخليفة » وكان مراده أنه طالما هجر 
المشايخ » ولم يتبرك بهم أحد » بقى جاهه على حاله ! بخ بخ لسمنون 
وغيره من المشايخ الذين لم يتصد لهم اكثر من واحد بهذه الصفة ! واليوم > 
فى هذا الزمان » يوجد لكل رجل محقق مائة الف ( غلام الخليل ) ! ولكن 
لاضير ؛ فالعقبان أولى بالجيف . 

ولا كبر جاه سمنون فى بغداد وتترب كل شخص اليه » تألم من 
ذلك ١‏ غلام الخليل ) واخذ فى اختلاق الاوضاع » حتى وقعت عين امراة على 
جمال سمنون » وعرضت الراة نفسسها عليه » فأبى . وذهيث هذه الراة 
الى الجنيد قائلة : قل لسمئون أن يتزوجنى » فغضب منها الجنيد وزجرها . 
فذهبت الى ( غلام الخليل ) واتهمت ( سمنون ) بتهمة مما تتهم به النساء 
الرجال » واسستمع ( غلام الخليل ) اليها كما يسمع الاعداء » واخذ فى 
السعاية ؛ وف عليه الخليفة حتى أمر بقتله . فلما احضروا السياف > 
واسسنؤذن الخليفة » انعقد لسانه حين اصدار الأمر ! ولا جن الليل » نام 
فرأى فى النوم من يقول له : ان زوال روح سمنون رهين بزوال ملكك ! 
وق اليوم التالى اعتذر لسمنون ورده مکزما(۲) . 

وله کلام عال واشارات دتيقة فى حقيقة الحبة . 

و اتفق أنه حين كان قادما من الحجاز » أن قال له آهل فید(۲) : حدئنا » 
فاعتلی النبر » وکان یتحدث ولامستمم له » فالتنت الى التنادیل وقال 
انى اتحدث اليك ! فاصطکت کل تلك التنادیل وتحطمت . 


ح الشمرانی ج ۱ ص ۷۱ © تذكرة الأولياء ج ۲ ص ۸۳۲ © نفحات الاتس ص١٠٠‏ © 
خزينة الاصفیاءه ج ۲ ص ۱۷۲ ) . 

)1( أحمد بن محمد بن خالد بن مرداس . ولد بالبصرة » وتوق پبفداد سنة ۲۱۲ ده . 
كان مشهورا بالورع والتقوى » لكنه كان مكروما من أهل عصره الذين رموه 
بالرياء ( ميزان الاعتدال : ص ل ) . 

(۲) وردت هذه الحكاية فى اللمع ؛ وهنا يعض الاختلاف ( انش اللمع ص 658 ) ۰ 

(۲) « فيد 4 : هى المدينة التى ينزلها عمال طريق مكة © واهلها طیء » وهی فى 
ستح جياهم العروف بسلمی ( البلدان ص الا ) ۰ 


— ۷۲٩ ست‎ 


ویرد عنه » رضى الله عنه » أنه قال : « لا يعبر عن شىء الا بما هو 
أرق منه » ولاشىء أرق من المحبة قيم يعبر عنها ؟ ۱(4) ه 0007 


والمراد من هذا : أن العبارة منقطعة عن الحبة » لان العبارات صفة 
المعير » والمحبة صفة المحبوب » غعبارة هذا لا تستطيع ادراك حتيقة ذاك . 

و ومنهم : سلطان الشيوخ » ومن التغير عن عهده منسوخ : 

0 آدو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 0)() » رضى الله عنه . كان من 
آبناء الملوك » وفريدا فى عصره » صحب ابا تراب النخشبى » وادرك كثيرا 
من المشايخ . وقد ذكر طرف من حاله فى ذكر أبى عثمان الحيرى . 


وله فى التصوف رسالات مشهورة » وعمل كتابا يسمى « مركآة الحكماء » » 


ويرد عنه أنه قال * « لأهل اللضل نضل مالم یرو ه ¢ نماذا راو ه فلا 
فضل لهم » ولاهل الولاية ولاية مالم يروها » ناذا راوها فلا ولاية لهم(۲) ۰ 

والراد من هذا التول آنه حیثما يوجد الفضل والولاية تسقط عنهما 
الفضل » والولاية صنة لا تراها الولاية . فاذا قال شخص : انا فاضل > 
أو : آنا ولى » فانه لا یکون فاضلا ولا ولیا . ۱ 

وورد فى آثاره أنه لم يتم لاربعین عاما » وعندما نام رای الله سنبحانه 
وتعالى فى النوم » فقال : يا الهی ! كنت اطلبك بسهر اللیل فرايتك فى النوم ! 
فتال : يا شاه ! لقد ادرکت فى النوم بغيتك بسهرك اللیل ؛ ولو كنت نمت 

۱ 

۰ ومنهم سرور القلوب وئور الاسرار ٠‏ 

« عمرو بن عثمان الکی() )) رضى ألله عنه . كان من كبراء اهل الطريتة 
وساداتهم » وله تصانيف مشهورة فى حقائق هذا العلم . 

وكان ینتسب الى الجنيد بعد أن رای ابا سعيد الخراز وصحب النباجى » 
وكان امام الوقت فى الاصول . 

(۱) ورد فى طبقات الصونية ( أنظر ص ۱۹۱ ) ٠‏ 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

(۳) ورد فى طبقات المونية ( أنظر ص ۱۹۳ ) 


(0) سبق الاشارة اليه . 


.اسه 


يرد عنه أنه قال : « لا يقع على كيفية الوجد عبارة » لانه سر لله 
عند المؤمنين(١)‏ » . وكل ما تستطيع عبارة العبد التصرف فيه لا يكون سرا 
للحق » لان كلية تكلف العبد منقطعة عن الأسرار الربانية . 


ويقال انه حين جاء عمرو الى اصنهان » اتصلل بصخبته حدث » 
وقد منعه آبوه من صحبة عمرو الى أن مرض . ومضت مدة » ونهض الشیخ 
يوما وذهب لعيادته مع جماعة من الدراويش » ناشار الحدث الى الشیخ 
ليقول للتوال أن ينشد شمرا » فقال عمرو للقوال : أنشد . فقال : 


(شعر عربی ) 


مالی مرضت فلم يعدنى عاید نکم ویمسرض عبدکم فأعود 


فلما سمع الریض »© نهض وجلس » وتل لهب الرض وسلطانه » وقال : 
زدنی . فانشد التوال : 
واشسد من مرضی على صدودکم وصدود عبسدکم على شدید 
عما كان يهجس فى قلبه » وصار ذلك الحدث من عظماء الطريقة . 


و ومنهم : مالك‌التلوب 4 وماحى العيوب . 

» آبو محمد سهل بن عبد الله التسترى (۲) رضى الله عنه . كان امام 
وقته » ممدوحا بكل الالسن » وله رياضات كثيرة » ومعاملات طيبة » وكلام 
لطيف فى الاخلاص وعيوب الأفعال . 


ويقول عنه علماء .الظاهر : 2م هو جمع بين الشريعة والحتيتة 2 
وهذا خطأ » لأن آحدا لا يفرق بينهما » فالشريعة ليست سوى الحقيقة » 
والحقيية يبت سوئ الكاريمة. : وهم يقولون. هذا بحي ان مناراك ذلك 
الشيخ أسهل فى الادراك » وایسر فى الفهم على الطبائع . ویما أن الحق 
تمالی قد جمع بين الحقبقة والشريمة » نمحال آن بلرق بیتهما اولیاژه . 


۰ ) ۲۰۲ ورد فى طبتات الصوفية بتحریف بسيط ( انظر ص‎ )١( 

(۲) وردت هذه الحكاية فى طبقات الصوفية ( انظر ص ۲۰ 6 ۲۰۵ ) . 

(۲) مهل بن عبد الله بن یونس » صحب خاله محمد بن سوار » وشاهد ذا النون 
الصری سنة خروجه الى الحج بمكة ۰ توق سنة ثلاث وثماتین ومائتین . (انظر 
ترچمته فى طبتات الصوفية ص ۲۰۱ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۸۳ طبقات الشعراتی 
ج ۱ ص 5١‏ ؛ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۱۸ ؛ نذكرة الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۱ 4 
تنجات الانس ص ٩٩‏ ؛ خزینة الاصفياء ج ۲ ص 154 ) ۰ 


بت ۳۵۱ مت 


واذا حصل الفرق » فلا محالة أن يتأتى رد واحدة منهما وقبول الاخرى . 
ورد الشريعة الحاد » ورد الحقيتة شرك . 


وهذا الفرق الذى يفرتونه ليس لتفريق المعنى » بل لاثبات الحد » 
کتولك : « لا اله الا الله » » فهذا حقيتة » وقولك : « محمد رسول الله » 
شريعة . واذا أراد أحد ‏ فى حال صحة الایمان س أن يفصل بینهما 4 
لا يستطيع » وتكون ارادته باطلة . 


وق الجملة : الشريعة فرع الحقيقة » كما أن العرنة هی الحقيقة » 
وتبول الامر بالعروف : شريعة » واهل الظاهر هؤلاء ينكرون مالا یتفق 
لله على الایمان . 


ویرد عنه أنه قال : «۰ما طلعت شمس ولا غربت على وجه آهل الارض 
الا وهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته »(۱) . 

يعنى : أن كل من يعتقد أن له يدا فى نصيبه » فذلك دليل على أنه 
جاهل بالله عز وجل » لآن معرفته تقتضى ترك التدبير » وترك التدبير تسليم » 

م ومنهم اختيار اهل الحرمين » ولجملة الشایخ قرة العين : 

( آبو عبد الله محمد بن الفضل الناخى 0) رضى الله عنه . كان من 
جلة الشیوخ » ومرضيا لدى اهل العراق وخراسان » ومريدا لاحمد ابن 
خضرويه . وكان لابی عثمان الحيرى ميل عظيم اليه . 


وقد أخرجه المتعصبون من بلخ لافتتان الناس بمذهبه » نمصار الى 


يرد عنه انه قال : « أعرف الناس بالله » اشدهم مجاهدة فى اوامره » 


)١(‏ ورد فى طبقات الصوفية : < ما طلعت ثمس ولا فريت على أحد على وجه الارض 
الا وهم جهال بالله » الا من يؤثر الله على نفسه وزوجه ودنياه وآخرته » 
( انظر ص ۲۰۷ ) ۰ 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

(1) # مسمرقند » : من أجل البلدان وأعظيها قدرا وأكصدها أمتناعا ۰ انغلتت 
سمرفند بعد آن افتتحت عدة مرات للعتها وشجاعة رحالها وشدة آبطالها 
انتتحها قتيبة بن مسام الباطی فى ایام الوليد بن عبد اللك وصالح ملوكها 
( البلدان ص ۵۸ ) . 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص 6١؟‏ ) ۰ 


— fo ¬ 


وكل من يكون اقرب الى الحق » يكون احرص على اتباع أوامره » 
وکل من يكون ابعد عنه يكون أبعد عن متابعة رسوله » واشد اعراضا . 


ويرد عنه أنه قال : « عجبت ممن يقطع البوادى والتنار والمفاوز حتى 
بصن الى بيته وحرمه » لأن فيه آثار انبیائه » كيف لا يقطع نفسنه وهواه 
حتى يصل الى قلبه لأن فيه آثار مولاه »(۱) . 


ای أن القلب » وهو محل المعرفة » اعظم من الكعبة وهی قبلة الخدمة . 


والكمبة هى ما يكون اليه نظر العبد دائما » والتلب ما يكون اليه نظر , 
الحق دائما ‏ حيثما يكون تلب الحبيب قأنا هنالك » وحیثما يكون حكمه 
فمرادى هنالك » وحيثما يكون اثر أنبيائى » فقبلة احبائی هناك - والله 
اعلم . 0 


و ومنهم : الشيخ ذو الخطر » والفانى عن آوصاف الیشر : 

« أبو عبد الله محمد بن على الترمذى 0() رضى الله عنه . كان كاملا 
واماما فى فنون العلم » ومن الشیوخ المحتشمين » وله تصانيف كثيرة طيبة » 
وكرامات مشهورة . مثل كتاب : « ختم الولاية » » وكتاب « النهج » » 
وكتاب » و ادر الأصول ١‏ ۰ وقد عمل کتبا آخری كثيرة غير هذه ٠.‏ وهو 
معظم لدی جدا لان قلبى صيد له » وكان شیخی يقول : « محمد در يتيم » » 
اذ لا قرين لهفى العالم كله . 


وله كتب فى علوم الظاهر © واسناد عال فى الاحاديث . وكان قد بدا 
تفسيرا ؛ فلم يف العمر باتمامه » وهو منتشر بين أهل العلم بالقدر الذى 
عمله . 


فى ترمذ(۲) : محمد الحكيم » ويقتدى به الحكيمية من المتصوفة . وله مناقب 
خثيرة » منها أنه كان تد صحب الخضر عليه السلام . 


ويروى مريده أبو بكر الوراق الترمذى أن الخضر كان يأتى اليه كل 


. ) ۲۱ ورد فى طبقات الصوفية ( أنظر ص‎ )١( 

(؟) سبق الاشارة اليه . 

(5) « ترمذ » : مدينة مشهورة . رأكبة على نهر جيجون من جانبه الشرقى ٠‏ وآشیهر 
من اخرجتهم من العلباء آبو عيسى محمد بن میسی بن سورة » التريذى الضریر » 
صاحب الصحیح . أحد الاثبة الذين یتتدی بهم فى الحدیث ( معجم آالبندان" ج "ا 
ص ۸۴ ) ۰ 


تا 0۳ — 
۳ ام کشف المحجوب 


ویرد ع4 أنه کال الاين جيل ارماك العبودية » فهو بنعوت الربائنية 
أجهل »(۱) . أى : كل من لا يصل الى معرفة النفس وهی مخلوقة »© فانه 
لا يصل الى معرنة الحق تعالى وهو الخالق © وكل من لا يرى آقات 
الصغة البشرية 4 آنی له آن بری لطائف صنات الربوبية ؟! لان الظاهر 
يتعلق بالباطن » وكل ما يتعلق بالظاهر دون الباطن » محال ۰ وكل ما یتعلق, 
بالباطن دون الظاهر » محال . فأوصاف الربوبية متعقدة فى صحة ارکان 
العبودية » ولا تصح بغيرها . 

وهذه الكلمة أصيلة جدا ومفيدة 4 وسنتمها ف موضعها ان شاء الله 
عز وجل . 


ES‏ نري ا ار ا 

( أبو بكر محمد بن عمر الوراق 06) رضى الله عنه . كان من كبار 
المشايخ وزهادهم » رای أحمد بن خضرويه » وصحب محمد بن على » 
وله كتب فى الآداب والمعاملات . وقد دغاه المثنايخ رحمة الله عليهم : 
« مؤدب الأولياء » . 


ويحكى عن محمد بن على الحكيم فيقول : اعطانی كراسة قائلا : القها 
فى جیحون(۲) ! فلم يطعنى قلبى » واخنیتها فى منزلى » وجئته وقلت :, 
القيتها . فقال : ماذا رايت ؟ قلت : لم آر شیثا . قال : لم تلتها ».عد 
وألقها فى البحر . فرجعت وقد استحوز وسواس ذلك البرهان/ على قلبی/» 
والتیتها فى الماء » فانشق الماء وظهر صندوق 0 
اغلق الغطاء . فعدت ورويت له ما حدث ‏ فقال : الآن القيتها . 
أيها الشيخ ! ما سر هذا ؟ حدثنى به . قال ل ين 
ی الاصول والتحتیق » يعجز الثهم عن ادراکه » فطلبه مثى اخى الخضر 
عليه السلام » فأمر الله تعالى الساء أن يوصله اليه . 


ویرد عنه آئه قال ۰ ( الناس ثلاثة : العلماء والفقر اء والامر اء ٠‏ فاذا 
فسمد العلماء » فسد الطاعة » واذا فسد الفقراء » فسد الأخلاق » واذا 
فسد الامراء ‏ فسد الماش )٩(»‏ . 


۰) ۲۱: ورد فى طبتات الصوفية ( آنظر ص‎ )١( 

(۲) سبق الاشسارة الیبه . 

)¥( ( جيحون » ( نهر ) * وهو اسم أعجبى ٠‏ سمی پذلك لاجتیاحه الارشین ٠‏ وقال 
ابن الفتيه يجىء جرحون من موضع يقال له « ریوساران » وهو جبل يتصل 
بناحية السند وألهند وكايل » ومنه عين تخرج من وضع يقال له « عندمیس » 
( معجم البلدان ج ؟ ص ۱۷۱ ) . 

ورد فى طبتات الصوفية : « الناس ثلائة : العلماء والامراء والتراء . ناذا 
فسد الامراء فسد العاش ©» واذا مسد العلماء فسدت الطاعات > واذا فسد 
القراء فسدت الاخلاق » ( آئثلر ص ۲۲۲ ) © وورد ق طبقات الشعرانی باختلان 
فى ترتیب النلات ( أنظر ج ۱ ص لال ) ۰ 


> 


(0 


الت ی — 


مفساد الامر اء و السلاطین یکون بالجور 4 وفساد العلماء یکون بالطمع 4 
وفسساد ا E‏ كد 
e «‏ توکل 2 ا : a‏ الخلائق 
جميعا مرتبط بفساد هذه الطوائف الثلاث . 


۳ ات دای ۲ وس کرت‎ aS 

(( آبو سعید بن عیسی الخراز »(۱) رضی الله عنه . وكان لسان احوال 
الریدین » وبرهان اوقات الطالبين » واول من عبر عن متام الفناء والبتاء 0 
وله مناتب مشهورة » وریاضات ونقاط مذكورة » وتصانید متلالئة > وکلام 
ورموز عالية . وقد صحب ذا النون الصری وبشرا الحافی » والسری 
السقطی ‏ . 

ویرد عنه أنه قال فى قول النبی عليه السلام : « جبلت التلوب على 
حب من آحسن الیها »(۲) : واعجبا لمن لم بر محسنا غير الله » كيف لا يميل 
بكليته الى الله »(۲) . لان الاحسان على الحتيتة هو ما یفعله مالك الأعيان . 
والاحسان هو عمل الخير لن يكون ق‌حاجة الى ذلك الخر » ومن يلزمه 
الاحسان من الغير » كيف يستطيع الاحسان ؟ 


ای أن الملك والملك لله جل جلاله » لانه مستغن عن الغير » وجميع 
أهل الدنيا والآخرة وما فى الكونين محتاجون اليه » ولما عرف أحباء 
الحق هذا العنی » راوا النعم والحسن فى الانعام والاحسان » فصارت 
قلوبهم بكليتها اسیرة لمحبته » واعرضوا عن غيره . والله اعلم . 


و ومنهم : شاهد الحتتین » ودلیل الریدین : 
« آبو الحسن على بن محمد الاصفهانی »() رضی الله عنه . ويتال له 


)١(‏ من أهل بنداد » صحب ذا النونٍ a‏ و د الله النباجى وابا مبيسد 
2 ال يد ا لحك اسان ا 
الاولیاء ج ۲ ص {٠‏ © تفحات الاتس ص ۷۲۳ ) . 

(۲) رواه ابن عدی ق الکامل » والبیهتی فى شعب الايمان عن ابن مسبعود : «جپلت 
التلوب على حب من احسن الیها . ویفض من اساء الیها » ( شرح الجامع 
الصفیر ج | ص ۲۸۱ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص ۲۳۱ ) ۰ 

() على بن سهل بن الأزهر ٠‏ من قدماء مشایخ اصفهان . صحب محمد بن پوسف 
ابن معدان العروف بالبناءه التوق منة ست وئمانین فمالتیی ( انظر ترجمته فى 
حلبتدات الصوفية ص ۲۳۲ 3 الرسالة ج ۱ ص ۱۳۲ » طبتات الشعرانی ج ١‏ 
ص ۷۵ »© تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۱۱۰ © نفحات الاتس ص ۱۰۳ ) . 


۳۳۳ 0 ل 


أبضا : « على بن سهل » . كان من كبار الشایخ . وللجنيد معه مكاتبات 
لطكينة . وقام عمرو بن عثمان بزيارته فى اصنهان ٠‏ 


وکان محفوظا من الفتن والافة 4 وذا لسان طيب ف الحقائق والمعاملات 
وبیان لطيف فى الدقائق والاشارات . 


يرد عنه أنه قال : « الحضور افضل من اليقين » لان الحضور وطنات » 
واليقين خطرات )١(»‏ . لان الحضور متوطن التلب ولا تجوز عليه الغيبة » 
واليقين خاطر يرد حینا ویذهب حینا » فالحاضرون یکونون فى الحضرة ؛ 
والوتنون على الاعتاب . وساورد بابا فى الغيبة والحضور فى هذا الکتاب . 


وقال رحمة الله عليه : « من وقت آدم الى قيام الساعة » الناس بقولون؛ 
التلب © التلب » وانا احب أن اری رجلا یصف ايش التلب أو كيف القلب > 
فلا آری ۲(۷) ۰ 


و العوام یسمون تلك التطعة من اللحم ٠‏ التلب » وتلك تکون للمجانن 
والصبية والاطفال والغلوبین » ولکنهم بلا قلب . فما هو التلب © فاننئا 


ای : اذا اسمینا العقل التلب » نذلك لیس القلب » واذا كنا ندعو 
الروح قلبا » نذاك لیس القلب . واذا تلنا للعلم التلب ‏ فهو لیس بالتلب . 
وتيام كل شواهد الحق بالقلب » ولا يوجد منه سنوی العبارة ٠‏ 1 


و ومنهم : شيخ اهل التسليم » وف الحبة : المستقيم : 

(( ایو آلحسن محمد بن اسماعدل 2 ۰(خیر النساج) رضی الله عنه ۳ 
وعبارة مهذبة فى الاشارات ."عمر طویلا » وتاب الشبلی وابراهیم الخواص 
کلاهما فى مجلسه » وبعث بالشبلی الى الجنيد » حفاظا على حرمة الجنید 
رضی الله عنه . 

وکان مریدا للسری ؛ ومن اتران الجنید ؛ وابی الحسین النوری » وکان 
الجنید یحترمه كثيرا » وقد اجازه ابو حمزة البغدادی . 


(۱) ورد فى طبتات الصوفية ( انظر ص )۲۳ ) ۰ 

(؟) ورد فى طبتات الصونية ( انظر ص ۲۳۵ ) ۰ : 

(۲) آصله من « سامرا » واقام ببفداد ۰ صحب آبا حبزة البغدادی ۰ وکان من آقران 
النورى وطبتته ۰ عبر مائة وعشرین سنة © وتوق سنة اثنتين وعشرین وثلثمائة 
( آنظر ترجمته فى طبتات المونية ص ۲۲۲ © الرسلة ج ۱ ص ۱۲۵ » وفيات 
الاعیان + ۱ ص ۱۷۵ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۸۲ » تذكرة الاولیاءه ج ۲ 
س ۱۱۱ » نفحات الاتس ص ۱۳۵ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۸۷ ) ٠‏ 


بت 81 “الم 


ويروى أن السيب فى تسميته بخير النساج » انه عندما خرج من موطنه 
« سامرا (۱) قاصدا الحج » مر بالكوفة » فامسك به بكار على باب 
الكوفة » وقال له : انت عبدى » وانمك خر . فراى ذلك من الحق ©» 
ولم يخالقه . وظل سنوات طويلة يقوم له بالعمل © وكلما كان يقول 
له : يا خر ! يقول : لبيك » الى ان ندم الرجل على فعلته » وقال له: 
اذهب » لقد أخطأت » ولست عبدى ؛ نذهب » وصار الى مكة » ويلع 
تلك الدرجة التى قال معها الجنيد : « خير خيرنا » . 

وكان أحب اليه ان يدعى خيرا » ويقول : لا يجوز أن أغير اسما اسمانی 
به رجل مسلم . 

ويتال انه حين اقتربت وفاته » حان وقت الصلاة » فلما أفاق من غشية 
الوت فتح عينيه ونظر نحو الباب » وقال رضى الله عنه : « قف عافاك الله > 
فانما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . وما امرت به لا يفرتك » وما أمرت 
به فهو شىء یفوتنی © فدعنى امضی فيما أمرت ثم امض بما أمرت »(9) . 


اى : دعنى أؤدى صلاة المشاء لاتضی أمر الحق » لأتركك آنا أيضا تؤدى 
آمر الحق ۰ تم طلب الماع وتوضاً 4 وصلى صلاة العشاء » واسلم الروح ۰ 
رحمة الله عليه . 


وقد رآه بعضهم فى النوم فى تلك الليلة » فقيل له : ما فعل بك الله عز 
دنياكم »(۲) . 


ویرد عنه أنه قال فى مجلسه : « شرح الله صدور التقین بنور اليقين 
وکشف بصائر آلوقنین بنور حتائق الایمان »(4) » فحیثما يكن الایمان 
يتن اليقين » وحیثما يكن اليقين تكن التتوی ٠‏ لانیما قرینا احدهما الآخر ) 
وکل و احد منهما تابع للآخر . 


. سابرا » : تخقیف « سر من رأى » ومی وبغداد مدینتا اللك ودار الخلانة‎ « )١( 
كانت صحراء من أرض اللر مان لا عمارة بها ولا انیس فیها الا دير للتصاری اشتری‎ 
أرفه العتصم العباسی منة احدى وعشرين ومائتين وبنى المدينة وخط التطائع‎ 
للتواد والكتاب والناس وخط المسجد الجامع والاسواق » وأفرد قطائع الاتراك‎ 
عن قطائع الئاس وانرد لكل مهنة مكانا واخذ يزيد فى البفاء حتى توق سنة سبع‎ 
وعشرين ومالتين وولى الخلافة الوائق فزاد من عمرانها وسكنها من جاء بعده من‎ 
. ) ۳۵ إلخلناء ( آنتلر : البلدان ص ۲۲ س‎ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية بتحريف طنیف ( آنظر ص ۴۲۳ ) . 

(۳) ورد فى طبتات الصوفية « استرحت من دنياكم الوضرة » ( انظر ص ۲۲۳ ) . 

() ورد فى طبتات الصوفية « شرح صدور النقين » وکشف بصالر الهندین بنور حقئاق 
الایمان » ( آنتلر ص ۲۲ ) ۰ 


— fo¥ — 


و ومنهم : داعى العصر » ونرید الدهر : 

» أبو حمزة الخر اسانی ۳۷ رضى الله عنه » كان من قدماء مشايخ 
خراسان » صحب ابا تراب » ورای الخراز . وكان ذا تدم ثابتة فى التوكل . 

ومن المشهور فى الحكايات أنه كان يسير يوما فى طريق » فوقع فى 
بئر » وظل بها ثلاثة ايام وليال » فجاء جماعة من السيارة الى البئر » فقال 
لنفسه » أناديهم » ثم قال : لا » لا يحسن أن أستعين بغير الحق » و هذه 
تکون شكاية اشکوها الیهم » فکانی اقول : ان الله تعالی اوتعنی فی. البثر 
فاخرجونی ! ولا اتبلوا وراوا بثرا فى وسط الطریق بلا جائل وحاجز » 
عالوا : تمالوا نفط راس هذه البثر لکیلا يقع فیها آحد . تال : ناضطربت 
ویئست من حیاتی . فلما احکموا نوهة البثر ومضوأ » ناجيت الحق تعالی» 
ووطنت قلبی على الوت » ويئست من‌الخلق جمیما . غلما حل الليل » 
سمعت صوتا من راس البثر » غلما آمعنت النظر » نزع شخص اللبغطاء 
عن‌البثر » فرایت حیوانا ضخما » فامعنت النظر » فکانت حية دلت‌بذیلها» 
فادرکت أن نجاتی فى ذلك » وانها رسول الحق تعالی وتقدس »© فتعلتت 
بذیلها حتی اخرجتنی . وهتف بى هاتف : يا ابا حمزة ! ما احسنها نجاة 
نجاتك هذه » فتد نجیناك من التلف بالتلف() . 

وسئل : من الفريب ؟ قال : « الستوحش من الالف »(۲) »© اذ لا وطن 
للفقير فى الدنیا والعقبى » والالفة فى غير الوطن وحشة » ومن تنقطع الفته 
من الکون مستوحش من الجمیع » ومن ثم يكن غریبا . 


و هذه درجة رفيعة » والله اعلم . 


۰ ومنهم : داعی الریدین بحکم الامر - 

« ابو العباس احمد بن مسروق )()) رضی الله عنه . كان من کبار و اجلة 
خراسان » وکان باجماع اولیاء الله عز وجل من اوتاد الارض » وقد صحب 
التطب الدار عليه . 


(۱) اصله من نیسابور من محلة ملقاباد ٠‏ صحب مشایخ بغداد » وهو من آتران الجنید > 
ومن انتی الشایخ واورعهم » مات سنة تسعين ومائتین ( أنظر ترجمته فى طبقات 
الصونیه ص ۳۲۲۱ 3 الرسالة ج ۱ ص ۱۲۷ » طبتات الشعرائنی ج ۱ ص ۸۲ 4 
تذكرة الاولياه ج ۲ ص ۱۱۳ © نفحات الائس ص ۷۰ 6 خزينة الاصفیاء ج ۲ 

١ ۰ ) ۱۱۱ ص‎ . 

(؟) وردت هذه الحكاية فى الرسالة التشيرية مع اختلاف فى أن الذی تجاه ؛ « سبع » 
( آنظر جا ص ۲۸۰ ) ۰ 

۳) ورد فى طبتات الصوفية ( انظر ص ۳۲۰ ) ۰ 

(4) اسمه : احمد بن محمد بن مسروق ۰ من اهل طوس 4 وسکن بغداد ٤‏ ومات بها ٠‏ 
توق سنة تسم وتسعين ومائتین ٠‏ ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۲۳۷ © 
الرسالة ج ۱ ص ۱۳۱ © طبتات الشیعراتی ج ۱ ص ۷ ۰ تذكرة الاولیاء ج ۲ 
ص ۱۱۵ » نتلحات الاتس ص ۸ ) ۰ 


— oA — 


سئل : من القطب ؟ قال : لم يظهر » ولكن يبدو من الاشارة أنه الجنيد 
رفضى الله عنه » فقد خدم أربعين من أصحاب التمكين واناد منهم 4 وكان 
فارسا فى علوم الظاهر والباطن . 


ویرد عنه أنه قال : « من كان سروره بغير الحق » فسروره يورث الهموم » 
ومن لم يكن آنسه فى خدمة ربه » غانه يورث الوحشة(١)‏ » . 


ای أن كل ما سواه فناء » وكل من يسر بالفناء فانه عندما یفنی الفناء 
يغتم . وکل ما سوی خدمته هباء » وعندما تظهر حقارة الکونات یصیر 
أنسه كله وحشة » فغم کل المالم ووحشته فى رژية الغير ؛ والله اعلم . 


© ومنهم أستاذ المتوكلين » وتسيخ الحتتین ۰ ( إبو عبد ألله محمد بن 
أسماعيل الغربی() » رضى الله عنه . كان من كبار ومتدمی وقته » ومقبول 
الأساتذة فى زمانه » ومراعيا لمريديه . 


وكان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان کلاهما من مريديه . وله 


ویرد عنه أنه قال : « ما رايت شیئا انصف من الدنيا » ان خدمتها 
خدمتك » وان تركتها ترکنك(۲) » . ` 


ای أنها تطلبك مادمت تطلبها » واذ! اعرضت عنها واتبلت على خدمة 
الله تمالی تفر منك » ولا یتعلق فکرها بقلبك » فكل من یعرض بصدق عن 
الدنيا يأمن شر‌ها » وینجو من آفتها » ان شاء الله تمالی . 


۰ ومنهم ۱ شیخ زمانه 4 وأوحد عصر ه و او انه ۰ (( أدو على الحسن بن 
على الجوزجانى() » رضی الله عنه . كان منتطع النظیر فى وقته: » وله 
تصائيف زاهرة فى علم العاملات ورژية الآفات . 


(۱) ورد فى طبتات الصوفية : « من لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من أنسه فى وحشة » 
( انظر ص ۲۱ ) . 

(۲) ابو عبد الله الفربی : صحب على بن رزين ۰ وعاش © كما تيل © مائة وعشرین 
سنة » ومات على جيل طور سیناء » وقبره عليه » مع قبر أستاذه على بن رزین ۰ 
مات سنة تسم وتسمین ومائتین ( اننر ترجمته فى طبقات الصونية ص ۲۲ 4 
الرسالة ج ۱ ص ۱۳۰ © طبتات الشمرانی + ۱ ص )۷ © تذكرة الاولياء ج ۲ 
ص ۱۱١‏ © نفحات الانس ص 26٩‏ 

(۲) ورد فى لبتات الصوفة ( أنتلر ص ۲۳۲ ) ۰ ۱ 

(4) ورد فى الاصل : آبو على الحسن بن على « الجرجانى » ۰ وورد فى طبقات الصوفية : 
« ابو على الجوزجانى » © وق نفحات الانس : ١‏ أبو العلى الجوزجاتی » : من 
کبار مشايخ خراسان . له التصانیف الشهورة ۰ تكلم فى علم الانات والریاشات 
المجاهدات » صحب محمد بن على الترمذی ( ۲۸۵ ه ) ومحمد بن القتضل ( ۲۱۹ د ) 
وهو تریب‌السن منهما . (انظر ترجمته فى طبتات‌الصونية ص۲۲۱ » طبتات الشمرانی 
ج ۱ ص ۷۱ ؛ تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۱۸ > نفحات الانس ص ۱۲۸ ) ۰ 


ی — 


وكان مريد محمد بن على » ومن أقران أبى بكر الوراق . وكان ابراهيم 


يرد عنه أنه قال : « الخلق كلهم فى ميادين الغفلة يركضون » وعلى 
الظنون یعتمدون » وعندهم أنهم فى الحتيقة يتقلبون » وعن الكاشفة 
ینطتون(۱) » . 

وکانت اشارة الشيخ الى خیلاء الطبع ورعونة النفس » لان الشخص 
"وان يكن جاهلا نانه یعتتد فى جهله » وبخاصة جهال التصوفة . وکما ان 
حتيقة یکون لجهالهم ظنا لا حتيقة . وهم برتعون فى میدان الغفلة ویخالونه 
میدان الولاية » ویعتمدون على الظن ویخالونه یقینا » ویسیرون مع الرسم 
ویظنونه حقيقة » وینطقون عن الهوی ویتوهمون أنه الکاشفة » لان الظن 
لا يفارق راس الآدمى الا برژية جلال الحق وجماله » لانه فى اظهار جماله 
پرونه کل شیء فیفنی ظنهم » وفی کشف جلاله لا يرون آنفسهم فیتبدد ظنهم » 
والله اعلم . 

و ومثهم : باسط العلوم » وواسط الرسوم : ( أبومحمد احمد بن الحسین 
الجريرى()) رضی الله عنه . كان من‌اصحاب سر الجنید » وادرك صحبة 
سهل بن عبد الله . وکان خبیرا فى مختلف العلوم » وامام الوقت فى الفقه ) 
وعلی علم جيد بالاصول © وبلغ فى طريقة التصوف درجة جعلت الجنید 
يطلب منه أن یدب مریدیه » ویشرف على رياضاتهم . وکان بعد الجنید 
ولی عهده الذى خلفه . 

ويرد عنه أنه تال : « دوام الایمان وقوام الادیان وصلاح الابدان فى 
خلال ثلاث : الاکتفاء » والاتتاء » والاحتماء . فمن اکتفی بالله صلحت 
سريرته » ومن اتقی ما نهی الله عنه استقامت سیرته » ومن احتمی ما لم 
يوافقه ارتاضت طبیعته © فثيرة الاکتناء صفوة المعرفة » وعاتبة الاتتاء 
حسن الخليقة » وغاية الاحتماء اعتدال الطبیعة(۲) » . 


أى أن کل من یکتفی بالله : تصفو معرفته » وکل من یستمسك بالعاملة : 
یحسن خلقه فى الدنیا والآخرة » كما قال النبی عليه السلام : « من کثر 


(۱) ورد فى طبتات الصوفية ( أنظر ص ۲۸ ) ۰ 

(۲) آبو محمد الجریری : ,قال أن اسمه : احید بن محمد بن الحسین . مات سنة 
احدی عشرة وثلشمائة ۰ ( انظر ترجمته فى طبتات :الصوفیة ص ۲۵۹ ؛ الرسالة* 
ج ۱ ص ۱۳۲ © طبقات الشعرانی ج ۱ ص ۷۵ © تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۲۲ > 
نفحات الائ ص ۳۹۱ © خزينة الاصنياء ج ۲ ص 1۸1 ) ۰ 

(؟) ورد فى طبتات الصوفية : « قوام الاديان » ودوام الايمان ۰۰۰ الخ » ( انظر 
ص ۲۹۲ ) ۰ 7 ۱ 


ست ۳۷۰ — 


صلواته بالیل حسن وجهه بالنهار() . و اف خبر آخر ان النتسین یانون 
يوم القيامة » ووجوههم نور على منابر من نور ( . وکل من یسك طریق 
الاحتماء : يحفظ جسده من العلة » ونفسه من الشهوة . 


وهذه آقو ال جاممة وحسنة » والله اعلم ۰ 


الترآن ولطائفه » اختص به . 


وکان من كبار مريدى الجنید » وصحب ابراهيم الارستانی . وکان 


بلو غ درجات الحقائق(۲) » . ۱ 


ای ار, كل من یسکن الى مألوفات الطبع یتخلف عن الحتيتة » لان الطباع 
ادوات الننس وآلاتها » والنفس محل الحجاب » والحقيقة محل الکشف » 
والرید الحجوب والساکن لا یکاشف آبدا » فادراك الحتائق منعتد فى 
الاعراض عن مالونات الطبائع ۰ والطبع تالف اثنتين , احداهما : الدنیا 
واخواتها » والاخری : العتبی واحوالها » فهو یألف الدنیا بحکم الجنسية » 
ویالف العقبی بحکم الظن . والفه یکون مع وهم العتبی لا مع عين العتبى » 
لانه لو عرفها حق المرنة » لانتطم عن هذه الدار الفانية » واذا ما انتطع 
عن هذه ( أى الدنیا ) تفنى ولاية الطبع » ومن ثم یکون کشف احقائق» 
لانه لا صلة لتلك الدار ( أى العقبی ) بالطبع الا بنناء الطبع © « لأن فیها 
مالا خطر على قاب بشر » . وخطر العقبی فى أن طریتها مملوء بالخطر » 
وکل ما يخطر فى الخواطر لیس فيه کثر خطر . ولا كان الوهم عاجزا 
عن معرفة حقيقة العقبی » نکیف یکون للطبع الف مع عینها ؟ 


(۱) رواه ابن ماجه عن جابر : « من کثرت صلاته » ( شرح الجامع الصفیر ج ۲ 
ص ۴۱6 ) ۰ 


(۲) هو ابو المباس بن. مطاء : سبق الاشارة اليه . 
(۲) ورد فى طبقات الصوفرة ( انظر : ص ۵۷۲ ) . 


5 ٣٣۱ 


أبن منصور الحلاج(۱) )) رضى الله عنه » كان من سكارى هذه الطريقة 
ومشتاتيها » وذا حال قوى وهمة عالية . ١‏ ش 


ومشايخ هذه الظريقة مختلفون فى شانه » فهو مردود عند طائفة » ومقبول 
عند آخری » فقد رده فريق من أمثال عمرو بن عثمان © وأبى يعتوب 
النهرجورى » وأبى يعقوب الأقطع » وعلى بن سهل الاصفهانى وغيرهم . 
وقبله این عطاء 4 ومحيد بن خذین 4 وابو التاسم النصر ابادی وحملة 
التلخرین من الصوفية . وتوقف فى أمره فریق مثل : الجنید والشبلی 
والجریری والحصری وغيرهم » ونسبة فریق آخز الى السحر وآسبابه . 


آما فى ایامنا هذه » فقد كان للشيخ آبی سعید بن أبئ الخير © والشیخ 
ابی القاسم الجرجانى » والشيخ آبی العباس الشقانی - رضی الله عنهم - 
فى حديثه سر »© وکان لديهم معظما . واما الاستاذ ابو التاسم التشیری 
رضى الله عنه » فيتول : اذا كان من أرباب المعانى والحقيقة فلن يصير 
مهجورا بهجر من رده » وان يكن مردودا من الحق ومقبولا من الخلق » 
فلن يصير مقبولا بقبول الخلق . ونحن نتركه لله بحكم التسليم » ونجله 
بقدر ما وجدنا فيه من دلائل الحق() . ولا ينكر كمال فضله وصفاء حاله 
وكثرة مجاهداته ورياضاته الا قلة من جملة الشيوخ . 

وقد كان منغير الامانة اغفال ذكره فى هذا الکتاب»لان‌بعض اهل الظاهر 
يكفرونة وينكرون عليه » وينسبون احواله الى العذر»* والاحتيال والسحر » 
ویظنون أن الحسين بن منصور الحلاج هو الحسن بن منصور الحلاج9؟) » 
ذلك اللحد البغدادى الذى كان استاذ محمد بن زكريا » ورفيق سعد 
الترمطى . ولكن الحسين هذا الذى اختلف فى امره كان فارسيا من 
بيضاورد(؛)» ولم يكن هجر المشايخ له يعنى الطعن فى دينه ومذهبه )بل 
فى حال دنياه » نقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن عبد الله وانصرف عنه 
دون استئذان » واتصل بعمرو بن عثمان » وذهب من عنده بلا اذن وتعلق 


(۱) ارجع الى ما ورد عن الحلاج فى القتسم الاول ۰ 

(؟) امتنع التشیری عن ايراد ترجمة للحلاج ضمن تراجم . الشیوخ فى القسم الخاص: 
بالتراجم فى الرسالة . د هكذا فى الاصل ( يعذر ) ۰ غذر الرجل .عذرا وعذرا ( لازم ) 
كثرت ذنوبه وعيوبه : ( اقرب الوارد ) ٠‏ 

(۲) كان الهجويرى اول من طرق فكرة أنه كان هناك شخصان باسم الحلاج : آحدهما 
« الحسن بن منصور » اللحد المنسوب الى پفداد » والآخر ۶ الحسين بن منصور » 
الحلاج الحتیتی اللارسی النسوب الى بیضاورد ۰ وقد نقل ‏ المطار © فى تذكرة 
الاولياء و < محمد بارسا » فى فصل الخطاب هذه اللکرة عثه . 

 امئاو‎ ۰ البیضاء » ( بيغا ورد ) : مدينة بدارس وهی اکبر مدينة فى کورة اصطخر‎ « )٤( 
وكانت معسکرا للمسلمين‎ ٠ سمیت البیضاء لان لهاتلمة تبين من بعد ویری پیاضها‎ 
۱ یتصدونها فى نتح امطخر . وبینها وبين شميراز ثمانية فراسخ ( ممجم البلدان ج‎ 
۰ ) ۷۹٩۱ ص‎ 


بت ۳۹۲ 


بالجنيد فلم یتبله » ولهذا السبب هجروه جمیعا » فهو مهجور المعاملة _ 
لا مهجور الاصل . 


آها رأيت أن الشيلى قال : « أنا والحلاج شىء واحد فخلصنی جنونی 
واهلکه عقله » * فلو كان مطعونا فى دينه لما تال الشبلی آنا والحلاج 
شىء واحد 6 وقال محمد بن خفیف : « هو عالم ربانی(۱) » ومثل هذا » 
ففضب شیوخ الطريقة والمشايخ ‏ رضی الله عنهم ‏ وعتوتهم © أثمر 
المجران والوحشة . 


وله تصانيف زاهرة ورموز وكلام مهذب فى الاصول والفروع . وأنا 
على بن عثمان الجلابى رایت له خمسين تصنيفار؟) فى بغداد ونواحيها » 
وبعضها فى خوزستان(۲) وفارس وخراسان » ووجدتها جميعا ‏ كما هو 
الحال فى بداية أمر المريدين ‏ اقوالا-: بعضها أقوى » وبعضها أضعف » 
وبعضها أسهل » وبعضها آشنع . وحين يكون لانسان دليل وبرهان من 
الحق وتواتيه المبارة بقوة الحال » ويعينه الفضل » يصير الكلام معلقا » 
خاصة وأن المعبر يغرب فى عبارته » وعندئذ تزداد نفرة الاوهام من سماعه 6 
وتعجز العتول عن ادراکه » ومن ثم یقولون أن هذا الکلام عال » فینکره 
غریق عن جهل » ويقره فریق بالجهل » ویکون انکارهم کاترارهم ۰ ولکن 
دين يراه الحقتون واهل البصيرة لا یتعلقون بالعبارة » ولا ینشفلون 


بالفرابة » وینرغون من ذمه ومدحه » ویستریحون من انکاره واتراره . 


ثم ان هؤلاء الذين نسبوا ذلك الرجل الى السحر باطل زعمهم » لان 
السحر فى أصول اهل السنة والجماعة حق كالكرامة » واظهار السحر 
فى حال الكمال کتر » واظهار الكرامة فى حال الکمال معرفة » لان الأول 
شرحا فی باب اثبات الكرامات أن شاء الله.تعالى.. ١‏ 


وباجماع اهل البصيرة من اهل السنة والجماعة ؛ لا يكون المسلم ساحرا 
والکافر مكرما » لان الاضداد لا تجتمع . وكان الحسين رضی الله عنه طوال 


. ) ۲۰۸ ورد فى طبقات الصوفرة. ( انظر ص‎ )١( 

(۲) ذكر ابن النديم اسماء سبعة واريعين كتابا من كتب الحلاج ( أنظر الفهرست ص ۲۷۱) 

0 * خوزستان » : ( معربها « الاخواص ١6‏ ) وهو اسم لجميع بلاد الخسوز . 
قال ابن الفقيه الاصممى : الخوز هم الفعلة الذين بنوا السرخ ٠‏ وقال ابو زيد : 
ولیس بخوزستان جبال ولا رمال الا شیء يسير یتاخم نواحى تستر وجند يسابور . 
واما آرض خوزستان فاشبه شىء بارض العراق,. .. (:معجم البلدان ج ۲ ص ٩1‏ ) - 


بت ]۲۷۱ — 


ES‏ و الم 
والکرامات لا تكون الا ولی محتق . 


وقد رده بعض أهل الاصول » وهم يعترضون عليه فى كلماته التى تعبر 
عن الامتزاج والاتحاد » وذلك مبالغة منه وتهويل فى العبارة لا فى المعنى » 
اذ لا سلطان للمغلوب على العبارة حتى تمنح عبارته فى غلبة الحال . 


ويجوز أيضا أن يكون معنى العبارة مشکلا فلا يستطيعون فهم العنی 
القدسود » ويصور لهم وهمهم صورة عنه » فينكرونه » وانكارهم هذا يرجع 
اليهم لا الى ذلك المعنى . 


غير انى رايت غریقا من الملاحدة ‏ اخزاهم الله فى بغداد ونواحيها 
الحلاجيين. . وهم يغالون فى آمره کتلو 'الرانضة() فى تولی على رشی .الله 
عنةه . 


وساورد بابا فى الفرق بين الفرق أرد فيه على كلماتهم ان شاء الله عز 
وجل ٠‏ 


وفى الجملة : اعلم انه لا يجوز الاقتداء بكلامه لانه كان مغلوبا فى حاله 
لا متمكنا » وینبغی للكلام متمكن حتى يمكن الاقتداء به . وهو عزيز على 
قلبی كثرا بحمد الله » ولكن طريقه غير مستقيمة على ای أصل » وحاله 
غير مستقر على ای وجه » وف أحواله فتن كثيرة . وكان لی فى ابتداء 
حالى منه قوى فى معنى البراهين . وقد صنفت قبل هذا كتابا فى شرح 
كلامه » وأثبت بالدلائل والحجج علو كلامه وصحة حاله فى ذلك الكتاب » 
وذكرت بدايته ونهايته فى كتاب آخر اسمه النهاج » وقد آوردت هنا ایضا 
هذا المتدار . والطريق الذى ینبفی اثبات اصله بکثر من الاحتراز » ساذا 
ينتمى الناس اليه ويقتدون به ؟ ولكن الهوى لا يتفق أبدا مع الاستقامة © 
ويبحث دائما عن الطريق المعوج ليتعلق به . 


)0( « الرافضة » : فرقة من الشيعة سمرت بذلك لانه لا خرج زيد بن على بن 
السین سئل عن رأيه ق أبى بكر وعمر فاحسن القول فيهما وترحم عليهما » فرفضه 
قوم من الشيمة ن من أجل تولیه لهيا فسموا رالضة ۰ وانقسم الشيعة اذ ذاك 
نريكين : رافضة وزيدبة © وكلاهما يفضل علبا على أب بكر وعمر © ولكن الزيدية 
اقل طعنا عليهما وأعدل حكيا نيهيا . 

۶ شحی الاسلام » أحمد أمين : القاهرة ١١65‏ ج ۲ ص ۱۳۰ 


— ۳۹6 


ويرد عنه أنه رضى الله عنه قال : « الالسنة مستنطتات تحت نطتقها 
مستهلكات »(۱) ۰ 


وهذه العبارة كلها آفة » وفى حتيقة العنی هذر . واذا حصل العنی 
لا يفقد بالعبارة » واذا فقد العنی لا یوجد بالعبارة » لان الوهم یظهر فيها 
وبهلك الطالب »© لانه يخال العبارة : العنی ۰ والله اعلم . 


© ومنهم : تائد التوکلین » ورئیس الستسلمین : « آبواسحق ابراهیم 
اين أحمد .الخواص(؟) » رضى الله عنه . كان ذا شان عظیم ومنزلة رفيعة 
فى التوكل » أدرك كثيرا من الشیوخ » وله آيات وكرامات كثيرة » وتصانيف 
طيبة فى معاملات هذه الطريقة . 


ویرد عنه أنه قال : « العلم كله فى كلمتين : لا تتكلف ما كنيت » ولا تضيع 
ما استکفیت »(۱)۲. 


والراد من هذا هو أن لا تتكلف فى التسمة » لان القسمة الازلية لا تتغير 
بتكلفك . ولا تقصر فى الامر لان ترك الامر یثمر لك العقوبة . 


ليس فیها ما هو اعجب من أن الخضر عليه السلام طلب منی أن یصحبنی 
فلم اجبه . قیل : لم ؟ قال : لا لأنى كنت أطلب رفيقا خیرا منه » ولکنی 
عن الفريضة . 


وهذا من درجات الكمال ؛ والله اعلم . 


البغدادى البزاز() » رضى الله عنه . كان من كبار المشايخ ومتكلميهم » 


(۱) ورد فى طبقات الصوفية : « ألسنة٠‏ مستنطقات تحت نطقها مستهلکات ٠‏ وأئئس 
مستمملات تحت استعيالها مستهلکات 4 ( أنظر صن ۳۱۰ ) ۰ 

(۲) ابراهيم بن أحيد بن اسماعیل : كان آوحد الشايخ فى وقته » ومن اقران الجنید 
والنوری ۰ مات فى جامع ااری سنة. احدی وتسعین ومائتين ( انظر ترجيته فى 
طبقات الصوفبة ص ]۲۸ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۳۱ © طبتات الشمرانی ج ٩‏ . 
ص ۷۷ » تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۱٩‏ © نفحات الانس ص ۱۳۱ © خزينة الاصفیاء 
ج ۲ ص ۱۷۷ ) ۰ 

(۲) ورد فى طبقات الصوفية ( آنظر ص ۲۸۵ 1 ۰ 

(1) اسمه : محمد بن أبراهيم ۰ كان يتكلم ببفداد فى مسجد الرصانة قبل كلانه فى 
مسجد الدينة ۰ وکان بنتمی الى حسن السوحی ۰ وتکلم يوما فى چابع الدينة » 
فتغير عليه حاله » وسقط عن کرسیه » ومات ل‌الجممة الثانية .۰ كان من رنتاء 
آبی تراب النخشبی فى آسفاره © ودخل البصرة مرارا ۰ وتوق سنة تسم وثمانين < 


۳۱۵۰ س 


ومرید الحارث الحاسبی 4 وصحب السرى ۰ وکان من اتران النورى وخر 
الساج 4 وصحب محتشمى المشايخ ۰ 


وله فى احادیث النبی عايه السلام روایات عالية . 


وکان رفیق الثوری فى وقعته وبلاثه اللذين خلصهما الله تعالی منهما» 
وساذكر ذلك فى شرح مذهب النوری ان شاء الله عز وجل ۰ 


ویرد عنه أنه قال 0 اذا سلمت منك نفسك فقد اديت حتها 2 واذا 
سلم منك الخلق قضيت حقوقهم(۱) » ۰ 


ای أن الحتوق اثنان : احدهما حق ننسك عليك » والثانی حق الخلق عليك 
فاذا منعت ننسك من العصية » وطلبت طریق سلامة أخراها » فائك تکون 
قد قضیت حتها » واذا منت الخلق من اآذاك ولم تطلب آاساءتهم > 
نانك تکون قد قضیت حتهم . فاجتهد أن لا يصيبك .والخلق منك اذى > 
ومن ثم انشغل بتضايا حق الحق . والله اعلم . 


و ومنهم : الامام فى فنه » العالى الحال » اللطيف الكلام : (( أبوبكر محمد 
ابن موسى الواسطى 6 رشی الله عنه . كان من محققى المشايخ » وذا 
شأن عظيم ودرجة رفيعة فى الحتائق » ومرضيا لدى جملة المشايخ . 

وكان من تدماء اصحاب الجنيد © وذا عبارات غامضة لا يفهيها اهل 
الظاهر . ولم يستقر ببلد قط » فلما ورد مرو قبله اهلها للطف طبع»ه 
وحسن سيرته » وسمعوا اقواله . وقضى هنالك عمره . 


ويرد عنه أنه تال:« الذاكرون فى ذكره أكثر غنلة من الناسين لذکره(۲)» 
لانه اذا ذكره الذاكر » فلا شی اذا نسى ذكره » وانما الضير فان يذكر . 
۱ ذکره ویاساه 6 لأن الذكر غم الذکور » فالاعراض عن المأكور مع ذكر 

الذکر یکون اقرب الى الففلة من الاعراض بلا ذکر » ولا یکون للناسی 
فى النسیان و غيبة الذکر حضور ٠‏ 


- ومائتین ( انظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص ۲۹۵ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۳۹ 
طبقات الشعرائى ج ۱ ص ۷ © تذكرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۵۹ © نفحات الاتس 
ص ۷١‏ » خزينة الاصفراء < ۲ ص ۱۷۱ ) ٠‏ 

(۱) ورد فى طيقات الصوفية : اذا سلمت منك نفسك نقد اديت حتها ؛ واذا سلم منك 
الخلق نتد أديت حتوقهم ( انظر ص ۲۹۸ ) ٠‏ 

(؟) سبق الاشارة اليه ٠‏ ۱ 

(؟) ورد فى طبقات الصوفية : « الذاكرون فى ذكره اکثر من الناسين لذكره © لان ذكره 
سواه 6 ( آنثلر ص ۲۰۵ ) ٠‏ 


نس ۳۱۷ سب 


وللذاكر فى الذكر والغيبة عن المأكور : ذكر الحضور © وذكر الحضور 
بلا حضور اقرب الى الغفلة من الغيبة بلا ذكر » لان هلاك طلاب الحق فى 
ذكرهم » فحیثما يكون الذكر أكثر » يكون المعنى آتل . وحيثما يكون المعنى 
ال > يكون الذكر أكثر . وحتيتة ذكرهم من تهمة العقل © والعتل يحصل 
من الهمة » ولا اقتران للهمة قط بالنهمة والتهمة . 


واصل الذكر يكون فى الغيبة أو الحضور » فحين يكون للذاكر غيبة عن 
نفسه وحضور مع الحق تعالى » فانه لا يكون ذكرا » بل مشاهدة . وحين 
يكون غائبا عن الحق وحاضرا مع نفسه » غذلك لا يكون ذكرا » بل غيبة > 
والغيبة من الغفلة » والله اعلم . 

و ومنهم : سكينة الاحوال » وسفينة المتال : « ابو بكر دلف بن جحدر 
الشبلى ۳( .رضى الله عنه . كان من کبار الشایح ومذکوریهم » وذا حال 
مهذب ووقت مطيب مع الحق تعالى » وله اشارات لطيفة ومقبولة » « كما 
قال واحد من الشایخ المتآخرين : ثلائة من عجائب الدنيا : اشارات الشبلى » 
ونكات المرتعش ؛ وحكايات جعفر » ٠‏ 


وكان من كبار أهل التصوف وسادات الطريقة . وكان اولا ابن حاجب 
حجاب الخليفة : وتاب فى مجلس خر النساج رحمه الله » وصار مريدا 
للجنيد » ورای كثيرا من المشايخ . 


اي سه حو اوري ا ی 
ابصار هم : 0 ای 00 الرعوس عن الحار م» وابصار التلوب عما سوی 
لامل الغفلة عن أنهم بجياون نويه + ودن يكن جاهلا ق الدنيا يكن ايها 
جاهلا فى الأخرى » لقوله تعانی : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة 
أعمى ۲(۷) . ' 

وفى الحقيقة انه اذا لم يطهر الله قلب انسان من ارادة الشهوة » فانه 
لا يحفظ عينه من غوامضها » واذا. لم یثبت ارادته فى تلب انسان عانه 
لا يحفظ بصيرته من النظر الى الغير . 

ويرد عنه أنه دخل السوق يوما » فقال قوم : « هذا مجنون » ! . فقال 
رضى الله عنه : « آنا عندكم مجنون وانتم .عندى أصحاء © نزاد الله ى 
جنونی وزاد فى صحتكم » » فجنونی من شدة المحبة » وصحتكم من غاية 

() سبق الاشارة اليه . 


(۲) مورة « النور ‏ آية ۴۰ 
؟) صورء ‏ الاسراء © آية ۷۲ 


أ ۳۹۱۷ — 


الففلة » خليزد الله فى جنونى لازداد قربا على قرب » وليزد فى صحتکم(۱» 
لتزدادوا بعدا على بعد . 


وهذا التول من الغيرة » والا فكيف يكون فى تلك الدرجة شخص لا يميز 
بين المحبة و الجنون ؟؛ 


۰ ومنهم : حاکی احوال الاولیاء بالطف الاتوال و الاداء : 

۲ ابو محمد جعفر بن نصم الخلدی () » رضی الله عنه » كان من کبار 
اصحاب الجنید » ومن قدماء الصوفية » متبحرا فى نون هذا العلم » وحانظ 

اس الشایخ وراعی حقوتهم . 


وله کلام عال فى کل فن » وقد ربط كل مسألة بحكاية ونسبها الى غیره » 
تجنبا للرعونة . 


ويرد عنه أنه قال : « التوکل استواء التلب عند العدم والوجود »(۲) . 


ای ان التوکل هو أن يكون وجود الرزق وعدمه لدی تلبك سواء > 
فلا تفرح بوجود الرزق » ولا 3 4 تغتم لعدمه » لان الجسد ملك للمالك » والحق 
تعالى أولى برعايته وهلاكه » ۸ عا بريد فلا تتدخل بینهما » 
ودع الاك للمالك » واقطع تصرفك . 


ويروى هذه الحكاية فيقول : دخلت على الجنيد فوجدته محموما » فتلت 
يا استاذ ! ادع الحق تعالى أن يشنيك . فتال : لقد كنت أدعو بالامس 
فنوديت فى سرى : ان جسدك ملك لنا » فاذا شثنا جعلناه صحيحا ٤‏ واذا 
شنا جملناه عليلا » فمن انت حتى تتدخل بيننا وبين ما نملك ؟ فاتطع 
تصرفك لتكون عبدا . والله اعلم بالصواب . 


. 6 الکلمه الغارسية فى الامل تعطى معئى 5 صحوكم‎ )١( 

(؟) اسمه : جعفر بن محمد بن نصير . بغدادى المنشاً والمولد ٠.‏ صحب الحتيد وآبا 
الحسين النوری وغيرهم من مشايخ الوقت ۰ وكان المرجع اليه فى علوم التوم وكتبهم 
وحكاياتهم. ٠ E‏ كان من أنتى الشایح و اجلتهم و احستهم قو لا ۰ توق ببغداد 
سئة ثمان وأربعين وثلثمائة ۰ اسند الحدیث ورواه . ( اثفلر ترجمته فى طبتات 
الصوفية ص )۳ ؛ الرسالة ج ۱ ص ۱۱۷ © طبتات الشمرانی + ١‏ ص ٩6‏ ۲ 
تذكرة الاولراء د ۲ ص م © ننفحات الانس ص ۲۲۲ ۶ خزينة الاصفیاء ج ۲ 
ص ۲۰۰ ) ۰ 

۳ ورد فى طبتات الصونية : سئل عن التوکل فقال : استواء القلب عند العدم و الوجود» 
ب ل‌الطرب عند العدم والخمول عند الوجود © بل الاستقامة مع الله تعالی على 
الحالين » ( أنظر : ص ۳۷ ) ۰ 


بت ل — 


ومنهم الشيخ المحمود ) ومعدن الجود : 

(« آبو على بن محمد بن القاسم الرودیاری(۱) » رضى الله عنه كان من 
فتيان التصوفة وتادتهم » ومن ابناء الوك » وذا شان عظيم فى ننون المعاملات» 
ومناتب كثيرة وأقوال لطيئة فى دقائق الطريقة . 


ویرد عنه أنه قال ۰ « المريد لا يريد لنفسه الا ما اراده الحق له > 
والراد لا يريد من الکونین شیثا غیره(۲) » » فیجب أن یکون الراضی بارادة 
الحق تارکا لارادته » لیکون مریدا . ولیس للمحب نفسه ارادة حتی 
یکون له مراد » ومن يريد الحق لا يريد الا ما پریده له . والراد من الحق 
لا يريد غير الحق »فالرضا من بداية القامات »© والحبة من نهاية الاحوال . 
و التامات تنسب!الى تحقیق العبودية ‏ والدرجات تنسب الى تأييد الربوبية . 
وما دام الامر كذلك »© يكون الرید قائما بنفسه » ویکون آلراد قائما بالحق » 
والله اعلم . ۱ 

دسي ٠‏ خاون الوكين ويار ارد 

( آبو العباس القاسم دن مهدى السیاری() » رضی الله عنه . كان من 
ائ عصره © عالا بعلوم الظاهر والباطن » صحب انا بعر الواسطی © واخذ 
آلادب عن كثير من الشایخ . 

وکان اظرف القوم فى الصحبة »© وازهدهم فى الافة » وله کلام عال 
وتصانیف محمودة . 

ويرد عنه أنه قال : « التوحید أن لا یخطر بقليك ما دونه(؟) » ۰ لان 
التفكير فى الغیر من اثباتهم » واذا ثبت الغیر : سقط حکم التوحید . 


وکان فى البداية من بيت عام ورئاسة » ولم يكن آحد من احل مرو يتقدم 
على أهل بیته فى الجاه » وورث عن أبيه ميراثا كبيرا » خدفعه كله ثمنا 
لشعرتين من شعر النبی . صلی الله. عليه وسلم » فمن الله عليه بالتوبة 


(۱) کنیته آبو على 4 واسمه : أحيد ين محمد بن التاسم بن متصور بن شهریار ۰ من 
أهل بغداد . سکن مصر وصار شیخها ومات بها . صحب الجنید والنوری ومن فى 
طبتتهم » وصحب بالشام ابن الجلاء ۰ كان عالما فقيهما عارنا بعلم الطريقه » 
حافظا للحدیث . توق سنة اثنتین وعشرین وثلثمائة ( انظر ترجمته فى طبتات 
الصوفر4 ص fo‏ ¢ الرسالة حي ۱ ص ۱۵۱ > طبقات الشعرانی ج | ص 1۸ 6 
تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۸۵ ؛ نفحات الائسل ص ۲۰۰ »© خزينة الاصفياء ج ۲ ص 7 ). 

(؟) ورد فى طبتات الصوفية ( آنظر : ص ۲۵۱ ) ۰ 

(۲) اسمه القاسم بن القاسم بن مهدى © كان من أهل هرو وشيخهم » وأول من تكلم 

۱ عندحم فى حقائق الاحوال . كان نقيها عالما » كتب الحديث الكثير ورواه . توق 
ستة اثنتين وأربعين وثلثمالة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص .48 © الرسالة 
+ ۱ ص ۱۱۸ »© لبقات الشعرانی + ۱ ص 16 » تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۳۰۲ > 
نفدات الانس ص ۱6۵ © خزرنة الاصفیاء ج ۲ ص ۱۷ ) . 

(6) ورد فى طبتات الصوفية : « حقيقة العرفة أن لا یخطر بالتلب مادونه » (انظر ص؟61): 


شت كدت 
1 س کشف المحجوب 


ببرکات ذلك » وصحب ابا بكر الواسطی رحمه الله » وبلغ من الدرجة 
أن صار امام صنف من المتصوفة 5 ولما أشرف على ترك الدئیا 4 آوصی 
موضعوا الشعرتین فى شمه . 


وكبره اليوم ظاهر يمرو 4 و الناس يذهبون اليه لطلب الحاجات 4 
ود قدو تحقيق الأمنيات 4 وهر محرب 4 والله اعلم . 


و ومنهم : مالك وقته فى التصوف » والخالى طبعه من التكلف والتصرف » 
(« ابو عبد الله محمد بن خفیف(۱) » رضى الله عنه . كان امام زمانه فى 
مختلف العلوم » وذا شأن عظيم فى المجاهدات » وبيان شاف فى الحقائق » 
وعهد مهيا وواضح فى التصائيف . وقد ادرك ابن عطاء » والشبلى » 
والحسین بن منصور والجريرى » وصحب ابا يعقوب النهرجورى بمكة » 
وقام بأسفار طيبة على التجريد . 


وكان من ابناء الملوك » نرزته الله تعالى التوبة » واعرض عن الدنيا . 
وشأنه عظیم عند أهل العانی . 


ويرد عنه أنه قال : « التوحید : الاعراض عن الطبيعة » . لان الطبائع 
كلها مكفوفة عن نعمائه » ومحجوبة عن آلائه » فما لم يحصل الاعراض عن 
الطبع » لا یتاتی الاقبال على الحق » وصاحب الطبع محجوب عن حقيقة 
التوحيد . ومتى رايت آفة الطبع » بلغت حقيقة التوحید . 


وله آيات وبراهين كثيرة . والله أعلم . 
۰ « أبو عثمان سعيد بن سلام الغربی 00) رضى الله عنه . كان من كبار 
اهل التمكين » ذا حظ وافر فى فنون العلم » وصاحب رياضات وسياسات > 
وله فى رؤية الآفات آيات كثيرة وبراهين طيبة . 


(۱) كان شيخ الشایخ فى ونته . وكان عالما بملوم الظاهر وعلوم الحتائق . مات 
سئة أحدى وسبعين وثلئمائة ( أنظر ترجمته فى طبقات الصوقية ص 1۲ © الرمالة 
ج ۱ ص ۱۷۳ » طبقات الشعرانی ج ١‏ ص ٩۱‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص )۱۲ 4 
تفحات الانس ص ۲۳۵ © خزينة الاصفیاء ج ۲ ص ) ) ۰ 

(؟) سعرد بن سلام : من ناحية ۱ قیروان » وهی مديئة عظيمة بافريقية » مصرها عقبة 
ابن نانع بعد أن اتم فتح انريتية ۰ اقام بالحرم مدة وکان شیخه ۰ كان آوحد فى 
طريتته فى الزهد + ورد نیسابور ومات يها سنة ثلاث وسبعین وثلئمائة ١‏ أنظر 
ترجمته فى طبتات الصوفية ص 1۷٩‏ »© الرسالة ج ۱ ص ۱۷۹ © طبتات الشعرانی 
ج ۱ ص ٩۷‏ ©» شذرات الذهب ج ؟ ص ۸۱ © تذكرة الاولياء + ۲ ص ۲۰۱ 6 
خزينة الاصفياء ج ۲ ص ١‏ ) ۰ ۱ 


2 


ويرد عنه رضى الله عنه أنه قال ٠‏ « من آثر صحية الأغنياء على مجالسة 
النتراء ابتلاه الله بموت التلب » . 

اى قال : ان الصحبة تكون مع الأغنياء » والمجالسة تكون مع النتراء ٠‏ 
قانما يعرض عن النتراء من يكون قد جالسهم » لا من يكون قد صحبهم 
لانه لا اعراض فى الصحبة ‏ وحين ينصرف عن مجالستهم الى صحبة 
الأغنياء » يموت قلبه بموت الاحتياج » ویبتلی جسده بالعجب والفرور » 


واذا كان الاعراض عن المجالسة يثمر موت القلب » فكيف يكون الاعراض 
عن الصحبة ؟ 


وتد ظهر فى هذه الكلمات الفرق بين الصحية والمجالسة »؛ والله اعلم . 


و ومنهم : البارز فى صفوف الصوفيين » والعبر عن احوال العارئين » 
( ابو القاسم ابراهيم بن محمد بن محمویه(۱) النصر آبادی(۲) » رضی الله عنه . 
كان فى نیسابور کاللك شابور(۲) من نشابور » أى أنه ملك نیسابور بعلو 
الحال ومرتبة الرجال » غير أن عز اللوك یکون فى الدنیا » وعزه فى 'الآخرة. 


من آهل خراسان . ولم يكن له مثیل فى عصره » فقد كان اعلم واورع آهل 
زمانه فى نون العلم . 


(۱) ورد هذا الاسم فى الاصل « محمود » وق الحاثشية « حمویه » وفى طبقات الصوفية 
ونفحات الالس « محمویه 6 ٠‏ 

(؟) آبو التاسم النصرابادى : نیشابوری الاصل والنشا والولد ۰ شيخ خراسان ی 
وقته .۰ اقام بنیسابور ثم خسرج فى آخر عمره آلی مكة وحج سسنة ست وثلائین 
وثلثمائة » وآقام بالحرم مچاورا » مات سنة سبع وستین وثلثمائة ۰ کتب الحدیث 
الكثبر ورواه » وکان ثقة ۰ ( اننظر ترجمته فى طبتات الصوفية ص 1۸6 ) الرسالة 
ج ۱ ص ۱۸۱ »© طبتات الشمرانی + ۱ ص ٩۷‏ » تذكرة الاولياء ج ۲ ص ۲۱۱ 4 
تفحات الاتس ص ۰ ) ۰ 

(۴) « شابور » : سابور الاول ابن أردششير بن بابك : الملك الساساتی ۰ تولى الملك 
بعد أبيه سنة ١6؟‏ م » وق أيامه ظهر « مانی» وقال بالآيتين » وعاب مذهبه . 
ومال سابور اليه . وقال مالى انل مدبر المالم آثنان وهما شميئان قدیمان : ثور 
وئلنمة » خالقان : فخالق خير وخالق شر . فاجابه سابور الى هذه المقالة وأخذ بها 
أهل مملکته .وأقام سابور على هذهالمقالة عشرسنينثم رجع عن الثنویةالیالجوسية» 
وهم بقتل مانی » فهرب الى بلاد الهند © وآتام بها حتى مات سابور . 

وق حروبه مع الرومان انتصر عليهم وحاصر ملكهم < فاليريان » بمدينة انطاكية » 
وأسره وحمله وجماعة كثيرة معه واسكنهم « جندى سابور » . ولكن سابور هذا 
الذى تغلب على الروم » استطاع « أذينة » العربی حاکم « تدمر 6 أن يهزمه وعلى 
اثر هذه الهزيمة استولی علی. آسیا الصفری والشام وجزء كبر من العراق » 
واعترف به الامبراطور الرومانی « جالینوس © وخلع عليه لقب امبراطور ٠‏ وخلفته 
زوجته « الزباء » بعد وفاته » و استطاعت بوصتها وصية على ابنها 7 وهب اللات 6 
أن تدفم اغارة الجیوش على تدمر ۰ 


بت ۷ — 


يرد عنه أنه قال(١)‏ : « أنت بين نسبتين : نسبة الى آدم » ونسبة الى 
الحق . فاذا انتسبت الى آدم دخلت فى ميادين الشهوات ؛ ومواضع الآفات 
والزلات » وهی نسبة تحقق البشرية لتوله تعالى : « انه كان ظلوما 
جهولا؟) » . فاذا انتسبت الى الحق دخلت فى ميادين الكشف والبراهين 
والعصمة والولاية » وهی نسبة تحقق العبودية لقوله تعالى : « وعباد 
الرحمن الذين یمشون على الارض هونا(۲) » . 


ونسبة آدم منقطمة یوم القيامة » ونسبة عبودیته قائمة دائمة ولایتطرق 
الیها التفیر . وعندما ينسب العبد نفسه الى نفسه أو الى آدم » فان كمال 
هذه النسبة أن یتول ۰ « انى ظلمت نفسی(؛) » . وخين ینتسب الى الحق 
يكون 'الآدمى اهلا لقول الحق تعالى : « یاعباد لا خوف علیکم الیوم(») » . 
والله أعلم . 1 

و ومنهم : سرور سر س‌الکی الطريق » وجمال أرواح أهل التحقيق » 
« آبو الحسن على بن ابراهيم الحصرى() » رحمه الله » ورضى عنه . 
كان من محتشمی أحرار حضرة الحق تعالى » ومن كبراء أئمة المتصوفة » 
ولم يكن له نظير فى زمانه » وله كلام عال وعبارات حسنة فى كل المعانى . 


ب ويتصل بتاريخ سابور أيضا قصته مع صاحب ١‏ الحضر 45 وكان يقال له : 
« الساطرون 4 أو « الضيزن » س وابنته « النضيرة » التى عشتت سابور 
وعشقها » واتلتت معه على حيلة يستطيع بها آن يدخل مدينة أبيها بچیوشه ويتتله 
فى مقابل أن يتزوجها » ففعل وتدامت المدينة ندتحها عنوة وقتل الضيزن وخرب 
المدينة وحمل معه النضرة وتزوجها ثم لم یلبث آن تتلها ۰ وينسب الى سابور بناء 
مدينة نيسابور فى خراسان »© ومدينة « جندى سابور » فى الاهواز ۰ وملك سابور 
احدى وثلاثين سنة ۰ ( انظر : تاريخ اليعتوبى ج ۱ ض 111 © مروج الذهب ج ١‏ 
ص ٠١5‏ © تاريخ الطبری د ۲ ص 4۷ د ١ه‏ ) . 
ورد هذا التول فى طبتات الصوفية : « أنت بين نسبتين : نسبة الى الحق » 
ونسبة الى آدم ۰ ناذا انتسبت الى الحق دخلت فى متامات الکشف والبراهين 
والعلمة » وهى نسبة تحتق المبودية تال تمالی : وعباد الرحمن الذين یمشون 
على الارض هونا » © وتال : ان عبادی ليس لك علیهم سلطان © ۰ وقال ٠‏ 
فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من هتدنا وعلمتاه من لدنا علما » . واذا 
انتسبت الى آدم دخلت فى مقامات الظلم والجهل » قال الله تمالی : < وحبلها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » . 

(۲) سورة « الاحزاب » آية ۷۲ . 

(۲) سورة 5 الفرتان » آية ۳۱ ۰ 

(1) سورة « التصص ‏ آية ١5‏ ۰ 

(0) سورة ۶ الزخرف » آية 8" ۰ 

(1) ابو الحسن الحصری : پصری الاصل وسکن بفداد . كان شيخ العراق ولسانها » 
ومن اجل الشایخ . له لسان فى التوحید یختص هو به » ومقام فى التفرید و التجرید 

له » لم یثشارکه فيه احد بمده ۰ 
استاذ المراقبین وبه تأدب من تأدب منهم ۰ صحب الشبلى وغیره » وتوق منة 

احدی وسبمین وظثمائة . ( انظر تزجمته فى طبتات الصوفية ص 184 © الرسالة 
ج ۱ .ص ۳ طبتات الشعرانی ج ۱ ص ۲۹۸ . النتظم ج ۷ ص ١١٠١‏ © تذكرة 
الاولياء ج ۲ ص ۲۸۹ ؛ نفحات الائس ص ۲۲۱ ) ۰ 


١) 


- 


بت ۳۷۲ بت 


يرد عنه أنه قال : « دعونى فى بلائى » هاتوا مالكم . الستم من أولاد 
فخالف » اذا كان اول الدن دردیا(۱) فكيف يكون آخره ؟(؟) » . 

ای أنه اذا ترك الآدمى لنفسه يكون كله مخالفة » أما اذا وافاه بعنایته 
يكون كله محبة . 

فعدد حسن عناية الحق » وقابلها بقبح معاملتك » واقض العمر فى هذا . 
وبالله العون و العصمة ۰ 


رضى الله عنهم » ولو ذكرتهم جميعا وشرحت أحوالهم العزيزة » وأوردت 
حكاياتهم فى هذا الكتاب لعجزت عن المقصود » ولطال الكتاب . 

والآن : احق بهم فريقا من التاخرین لتكون الفوائد والموائد أكثر » 
وبالله العون والتوفيق . 


(1) 3 درد » كلمة فارسية: تعنى : رواسب الخمر فى الدن . 
(؟) ورد فى طبتات الصوفنية ( انظر ص 65٠١‏ ) ۰ 


n 


الراب الا شنم 
المتاحريت ضواں الاس 
علص امش 


اعلم ‏ خيرك الله أنه يوجد فى زماننا هذا جماعة لا قدرة لهم على 
تحمل الرياضة » وهم يطلبون الرياسة بدون الرياضة » ويظنون كل آهل 
التصوف مثلهم » وعندما يسمعون أقوال السلف » ويرون شرفهم » ويقرأون 
معاملاتهم » ينظرون فى أنفسهم فيرون أنهم بعيدون عنهم » ولكنهم لايقتصدون 
الى القول : اننا لسنا كذلك » ولكن يقولون : لم يبق فى ژماننا أمثال هؤلاء. 
وقولهم هذا محال » لأن الله تعالى لا يترك الارض أبدا بلا حجة » ولا هذه 
الأمة بلا ولى » كما قال النبى عليه السلام : « لا يزال طائفة من أمتى على 
الخير والحق حتى تقوم الساعة » » ولقوله عليه السلام : « لا يزال من 
أمتى اربعون على خلق ابراهیم »(۱) . ۱ 


وفريق من اولئك الذين انکرهم فى هذا الباب قد ماتوا واسلموا الروح 
للراحة وااروح 4 وفريق أحياء ¢ رضی الله عنهم وعنا وعن جمیع السلمین» 
واشملنا برحمتك يا آرحم الراحمين ۰ 


و ومنهم : طراز طریق الولاية » وجمال جمع اهل الهداية : 


(۱) ورد فى طبتات الصوفية : « لا یزال من أمتى أربعون على خلق ابراهیم عليه 
السلام » اذا چاء الامر تبضوا » ( انظر ص ۲ ) ۰ 

(1) أحمد بن محمد بن ميد الکریم التصاب الآملى : خليفة محمد بن عبد الله الطبری © 
ومريد أبى محمد الجريرى ٠‏ شيخ أبى سعيد بن أبى الخير » لجا اليه ابو سعيد 
بعد وناة مرشده أبى الفضل محمد بن حسرز السرخسى » وسائر اليه فى آمل وظل 
يمارس الرياضة تحت إشرافه عاما » ونال على يديه الخرقة الثائية . توق فى أوآخر 


مس ۳۷۵ — 


سے 


المتتدمون منا وصحبوه » وهو معروف ومشهور بعلو الحال » وصدق فراسة 
التال » وكثرة البراهين والكرامات . 


ويقول ابو عبد الله الخياط امام طبرستان(۱) : من افضال الله عز وجل 
ان صير فينا رجلا غير متعلم نسأله اذا اشکل علينا شىء فى علوم الدين 
واصوله ودقائق التوحید 4 و هو آبو العباس القتصاب رخی الله عنه . 


وکان اميا » غير أن اقواله ونکاته فى علم انتصوف والاصول كانت رفيعة 
جدا ۰ وكان ف ابتداء حاله و انتهائه عظیما وحسن السيرة ٠‏ وقد سمعت 
عنه حکایات كثيرة » ولکن مذهبی فى هذا الکتاب هو الاختصار . 


يقال ان صبیا كان قد آمسك بزمام بعر يحمل حملا ثتیلا » وکان یسر 
به فى سوق آمل(۲) س ویوجد وحل هنالك دائما - نانزلتت رجل البعیر 
ووتع وانکسرت رجله » قتصد الناس انزال الحمل عن ظهر البعیر » 
و استفاث الصبی . ومر بهم ( آبو العباس ) وقال : ماذا حدث ؟ فاخبروه » 
فامسك رشی الله عنه بزمام اليعير » واتجه الى السماء قبلة الدعاء » وقال: 
الهم اشف هذا البعیر » واذا لم تشا أن تبرئه » فلم احرقت قلب القصاب 
ببكاء هذا الصبی ! وق الحال نهض الجمل » ومضی صحیحا معانی .' 


ویرد عنه أنه تال : یجب على العالم جمیعا ل ارادوا أو لم بریدوا ل 
أن يأنسوا بالله » والا فانهم يتألمون . لانك اذا أنست به ترى البلی فى البلاء 
فلا یکون البلاء بلاءا » واذا لم تأنس به فانه عندما يحل البلاء تتاذی » والله 
تمالی لا يغير تقدیره برضاء آحد أو سخطه » فرضاژنا بحکمه راحة لنا › 
وکل من یأنس بالله پرتاح قلبه » وکل من یعرض عنه یتالم لورود التضاء . 
والله اعلم . 


ى الترن الرابع الهجری.تیل له : آلف السلمی کتابا فى طبتات الشیوخ . فسال 
هل ذکر اسمی فيه ؟ قالوا : لا ۰ تال : لم ینعل شيئا ۰ ( انثلر ترجمته فى تذكرة 
ااولیاء ج۲ ص ۱۸۵ » قفحات الائس ص ۲۸۱ » وما ورد عنه من اشارات فى آسر ار 
التوحید الترجمة العربية ص ۵۱ 6 ۷۲ » 15 ¢ 4 ۶ ۱٩‏ ) » 

(۱) 5 طبرستان © : بلد منثرد له مملكة جليلة ولم یزل ملكه یسمی الاصیهبد ٠‏ وهو بلد 
كثير الحصون منيع بالاودية واهله آثراف العجم ابناء ملوکهم ( البلدان ص 1۳ ) 
غزاعا سعید بن الماص فى عهد عثمان بن عفان ( معجم البلدان ج ۳ ص ۵۰۱ ) ۰ 

(۲) 5 آمل » ؛ مديئة طبرستان الثانية ٠‏ من الری الیها مرحلتان ۰ وآمل على بحسر 
الدیلم . ( البلدان ص ۳ ) ۰ 


— ۷1 


هو ومنهم : ان لمن ی لعي 

« ابو على الحسن بن محمد بن على الدقاق »(۱) رضى الله عنه . كان 
امام فنه » منقطع النظير فى زمانه » وذا بیان صريح ولسان فصیح فى کشف 
طریق الله تعالی . رای كثيرا من المشايخ وصحبهم » وكان مريد النصر ابادی » 
ویذکر الناس . ۱ 
1 ۳ 

يرد عنه أنه قال : « من انس بفره ضعف فى حاله » ومن نطق من غيره 
كذب فى متاله » » لان الانس بالغير غاية فى الجهل وعدم المعرفة » والاتس 


وسمعت شيخا یتول. : ذهبت روما الى مجلسه وأنا انوى أن أسأله عن 
حال المتوكلين » وكان قد لبس عمامة طبرية حسنة » فمال اليها قلبى . 
وقلت له : ايها الشیخ ! ما التوكل ؟ قال : أن تتصر الطمع عن عمائم 
الناس . قال هذا والقی الى بالعمامة » رضی االه غنه . 


م ومنهم : الامام الأوحد » وشرف اهل الزمان : 

« ابو الحسن على بن احمد الخرقانی 06) رضی الله عنه . كان من 
اجلة الشایخ وقدمائهم 4 وممدوحا ف وقته من جميع أولياء الله . وقد قصد 
الشیخ آبو سعید زیارته » وکانت له معه محاورات لطيفة فى كل فن . وحين 
كان يهم بالعودة قال له ( الخرقانی ) قد اخترتك لولاية عهدی . 


وسمعت من حسن بن الوّدب خادم الشیخ ابی سمید أنه عندما ذهب 
الشیخ الى ( ابی الحسن الخرتانی ) ام يتحدث قط » وکان فقط یستمع الیه» 
ویجیب على اسئلته . وتلت له : ايها الشیخ ! لم صمت هكذا ؟ فلم يجب 
بغير كلمة واحدة هی : کنی(؟) . 


(۱) آبو على الدقاق الصوق ۰ استاذ ابی القاسم القشیری وصهره ۰ توق فى نیسابور 
سنة خمس واربعمائة » ويقول آخر سنة ست وربعمائة ۰ ( انظر ترجمته فى تذكرة 
الاولياء ج ۲ ص ۱۷۷ © ثفحات الانس ص ۲۱ ٠‏ سفينه الاولیاء ص ۱۵۹ ؛ خزینة 
الاصنياء ج ۲ ص ۲۱ © شذرات الذهب ص ۱۷۸ ) . 

(۲) أبى الحسن. الخرقانى : اسمه على بن جعثر . مريد أبى العباس القصاب © ومن 
معاصرى أبى على الدتاق وأبى عبد الرحمن السلمی وأبى سمید بن ابی الخر . 
من الصوفية اصحاب ال کر 3 والمروجين لوحدة الوجود » فقد كان يعتئق مذهب 
ابی يزيد اليسطامى ٠‏ توق سنة خمس وعشرین واريممائة ۰ ( انظر ترجمته فى : 
تذكرة الأولياء ج ۲ ص ۲۰۱ © ثفحات الاتس ص 58؟ © رياض العارئين ص 1۷ 6 
خزينة الاصلياء ج ۱ ص ۵۲۲ ) . 

(۲) انظر قصة زيارة أبى مسعيد للخرقائى فى أسرار التوحيد : الترجمة العربية ص 1١١‏ 
وما بمدها ۰ 


— ۳۲۷۷ لس 


خرقان(۱) انتهت فصاحتى وزالت عبارتى من حشمة ذلك الشيخ » حتى ظننت 
أنى عزلت عن ولايتى ٠‏ 


ويرد عنه أنه قال : ااطریق طريتان : طريق الضلالة » وطريق الهداية » 
فطريق الضلالة هو طريق العبد الى الله » وطريق الهداية هو طريق الله 
الى العبد . وكل من يقول : وصلت » لم يصل . وكل من يقول : أوصلونى » 
وصل ؛ لأن الايصال منعقد فى الوصول » وعدم الوصول مرتبط بالوصول 4 
والله اعلم . 

و ومنهم : ملك وقته وزمانه » والمفرد فى بيانه وعيانه : 

ابو عبذ الله محمد بن على المعروف بالداستانی() » رضی الله عنه . 
كان عالما بانواع العلوم » وسائسا مهذبا » ومن محتشمى حضرة الحق . 
وله اقوال مهذبة » واشارات لطيفة . 


وكان الشيخ السهلکی(۲) 4 امام تلك الديار خلفا طيبا له ٠‏ وقد سمعت 
من السهلكى بعض أقواله » وهی اتوال عالية وطيبة جدا » کقوله : 
« التوحيد عنك موجود » وائت فى التوحيد مفتود » . 


تقوم بمتتضی حته . وأقل. درجة فى التوحید » نفی التصرف عنك فى اللك > 
واثبات التسلیم فى آمورك للحق عز وجل . 


تال الشیخ السهلکی() : فى وقت من الاوتات هجم الجراد على بسطام » 
وقد اسودت الاشجار والزروعات جمیعا من کثرته » نضج الناس بالدعاء. 
وسالنی الشیخ : ماذا حدث ؟ قلت : اتبل الجراد والناس ى عناء مله . 


(۱) « خرتان » : ترية من قری بسطام على طریق استرآباد بها قبر أبى الحسن على 
ابن احمد . له کرامات ۰ مات سنة 516 ه ( ممجم البلدان ج ۲ ص ۲6 ) ۰ 

(۲) ابو عبد الله الداستانی : من أقران ابی الحسن الخرقانی وابی‌سعید بن آبی‌الخیر » 
ومن اتباع مذهب أبى يزيد البسطامی ٠‏ كان يلقب بشيخ الشایخ ۰ توق سنة سبع 
عشرة وأريعمائة ( أنظر ترجمته فى نفحات الالس ص ۲۹۹ © خزينة الاصنياء ج ۲ 
ص ۲۱۱ ) ۰ 

۳) كان شيخ الصوفية فى بسطام . آشار اليه ابن الاثر نذکر أنه عندما حمل الشیخ 
آبو اسحاق الشیرازی رسالة الخلينة التصدی بالله الى السلطان ملکشاه ` 
السلجوقی والوزیر نظام اللك © كان كلما وصل الى مدينة من بلاد العجم خرج 
املها لاستتباله ۰ ولا وصل بسطام خرج اليه السهاکی شيخ الصوفية بها » وهو 
شيخ كبير » فلما سمع آبو اسحاق بوصوله خرج اليه ماشیا » نلما رآه السهلکی 
التی نفسه من دابة كان علیها » وتبل يد الشیخ ابی اسحاق »© فقبل آبو اسحاق 
رجله واجلسه فى موضعه ۰ ( ابن الاثر : انظر حوادث سنة ۷۰ ) ۰ وهذه التصة 
وردت ایضا فى النتظم فى ترجمة أبى اسحاق السرازى ( انظر النتظم ج ٩‏ ص ۷ 4 


ت ۳۷۸ — 


فنهض الشيخ وصعد الى السطح » ورفع وجهه نحو السماء » فطار الجراد 
كله فى الحال ! وعند صلاة العصر لم تبق منه واحدة » ولم تتلف ورقة زرع 
لاحد . والله اعلم . ١‏ 


و ومنهم : سلطان السلاطين المحبين » وملك ملوك الصوفيين : 

(( ایو سعيد فضل الله بن محمد آلیهنی(۱) )») رضى الله عنه . كان سلطان 
الطريقة » سخر له جميع أهل زمانه : فريق بالمشاهدة » وفريق بالاعتقاد » 
وفريق بقوة الحال . 0 


كان عالما بفنون العلم » وذا حال عجيبة » وشان عظيم فى درجة الاشراف 


ترك فى بداية حاله « ميهنه(؟) » وذهب الى « سرخس(۲) » لطلب العلم » 
واتصل بابی على زاهر(؛) رحمه الله » وکان یصوم یوما کل ثلاثة ايام » 
ويقضى تلك الايام الثلاثة فى العبادة » الى أن رای فيه ذلك الامام الرشد » 
وزاد فى تعظيمه . 


وكان ولى الصوفية فى سرخس قى ذلك الوقت الشيخ أبواالفضل حسن(ه) 
رحمة الله علیه,وذات يوم كان (آبو سعيد) یسر على شاطىء نهر سرخس» 
فتقدم اليه ابو الفضل حسن وقال : يا آبا سعيد ! ليس هذا طريقك الذى 
تسیر فيه » فاسلك طريقك . فتعلق به الشیخ » ورجع من عنده الى موطنه » 
وانشغل بالرياضة والمجاهدة » حتى فتح الحق عليه باب االهداية » وأوصله 
الى الدرجة الأعلى . 


(۱) سبق التعريف به فى القسم الاول ضمن الشخصيات التى تائر بها الهجويرى ۰ 

(؟) ١‏ ميهنه ٩‏ : من تری خابران ٠‏ وهی ناحية بين ابیورد وسرخس قد نسب اليها 
أبى الخير وابو النتح طاهر وكانا من أهل التصوف وبيته ( معجم البلدان ج 6 

ص ۷۲۳ ) ۰ . 
() « سرخس » من قرى خابران مثل نسا وابیورد .وقد فتحت هذه البلاد فى سنة ۲۰ 

فى ایام عثمان رضی الله عنه ( معجم البلدان ج ۴ ص ۷۱ ) . 

(6) آبو على زاهر بن احمد بن محمد بنز عیسی السرخی : الفقيه المقرىء ۰ كان من 
کبار الشانمية » وشيخ عصره فى خراسان ۰ وکان يعد من تلامیذ الاشعری فى ملم 
الکلام ۰ توق سنة تسع وثمانين وثلثمائة : « طبتات الشانمية » انظر : ج ۲ ص 

۲ — ۲۲۳ ۰ 
(©) ابو النضل حسن : اسمه محمد ين الحسن السرخسى : شسبة الى سرخس ۰ كان 
الترن الرابع الهجرى © ودفن بموطنه سرخس وتبره بها ۰ ( انظر ماورد عنه 
فى اسرار التوحید : الترجمة العربية ص ۲ - ۷۲ ٠‏ ترجمته فى تذكرة الأولياء ج ۲ 

ص ۳۲۳۷ © تفحات الائس ص 186 ) ۰ ١‏ 


9976 سم 


سمعت الشيخ ابا مسلم الفارسی(۱) يقول : كنت معه دائما فى خصومة. 
وذات يوم ذهبت اليه وقد ارتديت مرقعة صارت كالجلد من القذارة . ولما 
دخلت عليه وجدته جالسا على سرير وقد ارتدى عباءة مصرية » فقلت 
لنفسى : هذا الرجل يدعى الفقر مع كل هذه العلائق » وانا ادعى الفقر مع 
كل هذا التجريد » فكيف أكون على وفاق معه ؟ فأشرف على ما يجول 
بفکری » ورفع راسه وقال : يا آبا مسلم ! فى أى ديوان وجدت من كان 
قلبه قائما فى مشاهدة الحق يقع عليه اسم الفقير ؟ . 


ای أن اصحاب الشاهدة اغنیاء بالحق » و الفقراء هم ارباب الجاهدات ۰ 
قال .ابو حبك )نمت عل تن 6 وطلبت مته: المقفرة هان "سوه نی .. 


يرد عنه أنه قال ۰ « التصوف : قیام القلب مع الله بلا واسطة » » وهذا 
ایضا اشارة الى الشاهدة . 


والشاهدة تتاتی من غلبة الحبة » واستغراق ااصفة فى تحقیق الشوق 
والرؤية 4 وفثاء المفة بیقاء صفه الحق ۰ وساذکر ف كتاب الحج يابا 


فى وقت من الاوقات » خرج ( أبو سعيد ) من نيسابور قاصدا طوس » 
وكان فيها عقبة شديدة البرودة » وكانت قدماه تتجمدان فى نعله . قال 
درویش ٠‏ فكرت فى أن أشق الفوطة نصفين وانقى يها على قدميه , 
ولم يطاوعنى قلبى لانها كانت فوطة جميلة جدا . وعندما بلغنا طوس قلت 
فى المجلس : فليفرق لنا انشيخ بين وسواس الشیطان والهام الحق ؟ قال : 
الالهام هو ما قيل لك ان مزق الفوطة حتی لاتبرد اتدام « آبی سعید » 

وقد تواتر عنه من ذلك كثير » ولیس هذا مرادنا . والله اعام . 

و ومنهم زین الاوتاد » وشیح العباد ۰ 

(« ایو الفضل محمد بن الحسن الختلی() » رضی الله عنه » ويه قدوتی فى 


هذه الطريقة . كان عالا بعلم التفسير والروایات » ویذهب فى التصوف 
مذهب الجنيد ٠‏ 


(۱) ابر مسلم الفارسى : فارس بن غالب ۰ من شیوخ الصونية فى نارس . ادرك ابا 
عبد الرحمن السلمی التوق سنة 4۱۲ ه © وکان معاصرا لابی سيعد بن ابی الخر 
التوق سنة .4 ه © وابی الفتح ين سالبه التوق سنة 2۷۳ ه . أشي اليه 
فى اسرار التوحید : انظر الترجمة العربية ص ۱۵۲ » شد الازار ص ۱۸۰ حاشته ۲ 

(۲) ارجم الی ما ورد عنه ف‌التسم‌الاول ضمن شیوخ الهجویری »وانظر ترجمتهق:نفحات 
الانس ص ۳۱۵ © خزينة الاصنياه ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


— A. — 


كان مريد الحصری(۱) وصاحب سره »© ومن أقران أبى عمرو التزوینی() » 
وأبى الحسن بن سالبة(؟) . وقد ظل ستين عاما وهو يفر الى الزوايا طلبا 


للعزلة الصادقة » واختفى اسمه من بين الخلق » وكان كثيرا ما يلجأ الى جبل 
اللكا ۱ 
N‏ 


عمر طويلا » وكانت له روايات وبراهين كثيرة » غير أنه لم يكن يرتدى 
ثياب المتصوفة ويمارس رسويهم » وكان شديدا مع اهل الرسم . ولم ار 
قط من هو أكثر منه مهابة . 


وسمعته يقول : « الدنيا يوم » ولنا فيها صوم » ۰ ای أننا لا نأخذ منها 
شيئا » ولا نتقيد بقیودها » لأننا راینا آفتها » ووتفنا على حجبها » فأعرضنا 
عنها . 


وذات يوم كنت اصب الاء علی‌یدیه الوضوء » وجال بخاطری أنه مادامت 
ااعمال بالتتدیر والتسمة ؛ فلم یجمل الاحرار أنفسهم عبیدا للشيوخ ؟ 
فقال لی : يا بنى ! عرفت ما فكرت فيه . واعلم أن لكل حكم سببا » وحين 
يريد الحق تعالى أن يتوج صبيا بتاج الكرامة » فانه يمنحه التوبة » ويشغله 
خيخفت لاس .هذه الكدنة مما اه اة 


وکانت تظهر لنا منه كل يوم لطائف كثيرة كهذه . 


ويوم أن وافته الوفاة « ببیت الجن  »‏ وهی قرية على راس عقبة بين 
بانيار ودمشق س كانت راسه فى حجرى » وكان قلبى ممتعضا من أحد 
اصحابی » كما هی عادة .الآدميين ؛ فقال لى : يا بنی ! ساحدئك فى مسألة 
من الاعتقاد' » فاذا قومت نفسك عليها نجوت من كل الآلام ! اعلم أن الله 
عز وجل هو خالق الاحوال من خر وشم » فى كل مكان » فلا ينبيغى أن 
تعترض على فعله أو تألم له . 


ولم يوص بأكثر من هذا » واسلم روحه للحق . رحمة الله عليه » ورضى 
آنله عنه » وستاه صوب رضوانه 3 


. ببق الاشارة اليه‎ )١( 
(؟) ایو الحسن على بن عبرو التزوينى الزاعد ۰ أثار اليه ابن الاثبر وذكر انه كان‎ 
» 11۲ من الصالحين . روى الحديث و الحکایات والاشمار ( انخلر : الكامل حوادث‎ 
. ) ۲۷۵ صفوة الصفوءة ج ۲ ص‎ 
: سبق الاشارة اليه‎ )۲( 


الام 


۰ ومنهم : الاستاة الامام » وزين الاسلام : 

« ایو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشم‌ی(۱) » رضی الله عنه » البدیع 
٠‏ فى زمانه » والرفیع فى قدره . ومنزلته كبيرة ومعلومة لاهل زمانه . وله من 
أحواله وانواع فضله لطائف كثيرة فى كل فن » وتصائيف نفيسة كلها محققة . 
وقد حفظ الله تعالی حاله ولسانه من الحشو . ۱ 


_ وسمعته يتول :2 مثل الصوفى كعلة البرسام : أوله هذيان 4 و آخره 


فالصنو ة لها طرفان : احدهما الوجد ؛ والاخر الدلیل . فالدلیل یکون 
لمبتدئین » والتعبیر من الدلیل فی الدلیل هذیان . والوجد یکون للمنتهین + 
والتعبیر عن الوجد فى الوجد محال . ۱ 


و الطالبون ماداموا فى حال الطلب » فانهم یتحدئون فى ۴لهمة بعلو الهمة ) 
والنطق يبدو لاهل النی : هذیانا » ناذا ما وصلوا نانهم آیضا لاتبتی لهم 
الى الوصول عبارة واشارة . 


ومثال هذا : أن موسی » حینما كان مبتدئا » كانت همته كلها محصورة 
فى الروية » فعبر عن الهمة » كما ورد فى قوله تعالی بشانه : « آرنی انظر 
اليك ») . وقد بدت هذه العبارة هذیانا لعدم ادراك التصود . 


والرسول صلى الله عليه وسلم © كان فى نهاية حاله ومتمکنا » وعندما 
وصل شخصه الى مقام الهمة فنیت همته » فقال : « لا احصی ثناء عليك(۲) »۰ 
وهذه منزلة رفيعة » ومقام عال ۰ 


و ومنهم : الشیخ الأوحد » وفى طريقه المفرد : 

» آبو العباس آحمد بن محمد الشقانی(4) 4 رضى الله عنه . كان اماما فى 
فٽون العلم أصوله وفروعه » ناضجا فى جميع المعانى » رای كثيرا من المسايخ 
وكان من كبار اهل التصوف واجلتهم . 


(1) أرجع الى ما ورد عنه فى القسم الاول ضمن من تأثر بهم الهجويرى ٠‏ 

(۲) سورة « الامراف » آية ١67‏ ۰ 

(0) ورد عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه كان یتول فى سجوده : « آعوذ برضاك 
من سخطك » واعود بمعافانك من عقوبتك » واعود بك منك » لا أحصى ثناء عليك “ 
انت كما أثنيت على ثنسك » ( انظر اللمع ص ۱۵۸ ) ۰ 

(1) ارجم الى ما ورد عنه فى القتسم الأول ضمن شيوخ الهجویری ٠‏ 


— ۳۸۲ = 


وكان يعبر عن طریته فى الفناء بعبارة مغلقة اختص بها . وقد رايت 
ر محمود فی العنی ) مكيف به فی العبارة؟ ! . 


وکان لى معه انس عظیم » وکان یش فق على شفقة صادقة » وکان 
اسحاذی فى بعض العلوم . وام ار طيلة حیاتی قط رجلا من أى صنف كان 
يعظم الشرع أكثر منه . 


عباراته . وكان طبعه دائما ينفر من الدنيا والعقبى » ويصيح قائلا : « أشتهى 
عدما لاعود فيه » . وكان يقول بالفارسية : لكل آدمى غاية مطلوب » ولا بد 
لى ایضا من غاية مطلوب »وأنا أعلم يقينا ان ذلك لن يتحقق » لان غايتى 
هی أن يحملنى الله تعالى الى عدم ليس له وجود قط » لان كل ماهو موجود 
من المقامات والكرامات محل الحجاب والبلاء » وقد صار الآدمى عاشتا 
لحجابه » والعدم فى الشاهدة خير من: الراحة مع الحجاب . ولا كان الحق 
جل جلاله وجودا لا يجوز عليه العدم » یکون هناك ضرر فى ملکه اذا جعلنى 


وهذا اصل قوى فى صحة الثناء . والله اعلم . 


و ومنهم : قطب زمانه » ونرید عصره واوانه : 

« ابو القاسم على الجرجانی(۱) » رضی الله عنه وارضاه . لا نظير له فى 
وقته » ولا بدیل له فى زمانه » وکانت له بداية طيية » وقام باسفار 
شاتة فى السابلة . وتتجه اليه فى هذا الوقت تلوب اهل 
الحضرة جميعا » ويعتمد عليه جملة الطالبین . وهو آية ظاهرة 
فى کشف وتائع المريدين » وعالم بفنون الملم » وكل من مريديه زينة 
لعالم . وسیبتی له من بعده خلف طيب يكون ان شء الله 
قدوة التوم » وهو لستان الوقت ابو على الفضنل بن احمد الفارمدى؟) 
- ابقاه الله الذى تخلى عن نصيبه فى حق ذلك الشيخ العظيم » واعرض 
عن انكل > وجعله الحق تعالى وتقدس ببركاته لسان حال ذلك السيد . 


احوالی والرؤى التى ظهرت لى » لامبنی عليه وقتى » لانه ناتد الوقت » 


)1ع( أرجع الى ما ورد عنه ف القتسم الاول ضمن شیوخ الهجویری ۰ 
(۲) سبق الاشارة اليه فى التسم الأول . 


A 


الشباب تجعلنى حريصا على قول ذلك » وقد خطر لى أن : عسى الشيخ 
لايكون قد مر بهذا فى البداية » فهو يبدى نحوى كل هذا اأخضوع » ويتودد 
الى . ورای هبو فى الحال هذا فى باطنی » فقال : ياحبيب ابيك ! ان خضوعى 
ليس لك أو لحالك » لان محول الأحوال يجىء فى محل المحال » فخضوعى 
هذا لحول الاحوال . وهذا الذى حدث لك » يكون عاما لكل الطالبين » 
وليس خاصا بك . فلما سمعت هذا استط فى يدى ؛ فرای ذلك فى » وتال ۰ 
يابنى ! ليس للآدمى نسبة الى هذه الطريقة اکثر من أنه حين يوصل بها 
يأخذه الزهو بادراكها » وحين يعزل عنها ينال زهوه العبارة » فنفيه واثباته » 
وفقده ووجوده كلاهما زهو » والادمی لا يخلص ابدا من اسار الزهو > 
ويجب عليه أن یستمسك باعتاب العبودية » ويدفع عن نفسه كل نسبة 
غير الآدمية والطاعة . 


وكانت لى معه من بعد ذلك اسرار كثيرة » ولو شغلت باظهار الآيات 
لمجزت عن التصود ؛ والله اعلم ۰ 


و ومنهم : رئيس الاولیاء » وناصح أهل الصفاء : 
(( ایو أحمد المظفر بن آحمد بن حمدان(۱) » رضی الله عنه . كان متربعا فى 
وکان له بیان حسن وعبارة عالية فى الفناء والبقاء . 


و اه او م ار ی و 
ای اننا ادرکنا المشاهدة بالجاهدة » وجاء هو الى الجاهدة بالشاهدة . 


وقد سمعته یقول : ان ما ادرکه العظماء بتطع البوادی والنازات آدرکته 
وأنا جالس على الحشایا فى الصدارة . 


ويحمل جماعة من أصحاب الرعونة هذا إلقول من الشيخ على الادعاء » 
وذلك لنقص كياستهم » لان عبارته عن صدق حاله وليست ادعاء ؛ وبخاصة 
انه كان ذا اهل . وقد بتی لنا منه الیوم خلف طيب وعظيم © وهو السيد 
« أحمد » سلمه الله , 


وكنت لديه ذات يوم » وكان عنده رجل من أدعياء نيسابور » وكان يقول 
فى حديثه : أنه يفنى حینما يبقى . غقال له السيد المظفر رحمة الله عليه : 


٠ ارجع الى ماورد عنه فى القسم الأول ضمن اساتذة الهجويرى‎ )١( 


بت ۲۸6 — 


كيف يتأتى البتاء عاى الفناء ؟ والفناء عبارة عن العدم » والبقاء اشارة الى 


يكون شینا آخر . 


ولا يجوز أن تفنی الذوات 4 ولكن فناء الصفة وفناع السبب حائز ¢ ناذا 
فنیت الصفة والسبب »© يبقى الموصوف والسبب » ولا يجوز الفناء على 
ذأته . 


ويقول على بن عثمان الجلابى رضى الله عنه : اننى لم أذكر عين عبارة 
خلك السيد » اما معناها فهو هذا الذى ذكرته . واوضح الآن الراد من 
هذه العبارة لتصير اعم . ٠‏ 


والمراد منها : ان اختيار العبد صفة له , والعبد محجوب باختياره غن 
اختيار الحق » غفصفة العبد حجاب له عن الحق . 


واختيار الحق ازلى لا محالة » واختيار العبد محدث » ولا يجوز النناء 
على الازلى . وحين يبتى اختیار الحق فى حق العبد » فان اختياره یننی 
لا محالة » وينقطع تصرنه » والله أعلم . 

وقد دخات عليه يوما فى القيظ التائظ » بثياب الطريق © اشعث © فتال 
لی : قل لی ما تريد فى الحال ؟ قلت : یلزمتی السب , . نارسل شخصا 
فى الحال » فأحضروا القوال وجماعة من أهل الطرب . وصيرتنى جذوة 
حدائتی » وقوة ارادتى » وحرقة بدایتی مضطربا فى السماع » فلما انتضی 
على ذلك وقت ؛ وقل فى سلطان تلك الآفة وغلیانها » قال لى : کیف‌کان 
حالك فى هذا السهاع ؟ قلت : أيها الشیخ ! كنت مسرورا جدا . فقال : 
سوف يأتى وقت يكون هذا ونعيق الغراب كلاهما لديك سواء © لان قوة 
السمع تكون طالا لا تكون المشاهدة » ناذا حصلت المشاهدة فنيت ولاية 
السمح . واياك أن تتعود هذا حتى لا يصير طبيعة لك » وتتخلف بذلك . 
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۸ س 
٥‏ كشف المحجوب 


السان الثالج شسم 
باب فى رک ر رال المسوفية 
من ال ريس على اديغتصمار 

نخ هل البلرات 


واذا ذكرنا الآن الجميع » وشرحنا e‏ فى هذا الكتاب فانه يطول » 
واذا أغفلنا البعض فان التصود لا یتحقق 
والآن : أذكر فى هذا الكتاب هؤلاء الذين كانو! ولا انون زاحنا 4 عبد 


من أحاد القوم ومشايخهم من أرباب المعانى » ممن هم غير أصحاب الرسوم » 
لأكون اقرب الى حصول مرادى ان شاء الله عز وجل . 


من كانوا فى السام والعراق › متهم * 


« الشیخ زكى بن علاء » : كان من كبار المشايخ » وسادات الزمان . 


والشيخ الكبير : « ابو جعفر محمد بن 00 الصيدلانى » كان من 
روساء التصوفة © وذا لسان حسن فى أ:تحتيق عد » ومیل عظيم الى الحسين 
ايبن منصور . وقد ترات بعض تصانيفه . 
و« ابو التاسم السدسی » : كان شیخا صاحب مجاهدة » طیب الحال » 
وراعيا ذلدراويئشسش وموضع اعتقادهم بحسن الاعتقاد ۰ 


شيخ الشیوخ : « ابو الحسین بن سالبه(۱) » : وكان لسانه فى ااتصوف 
افسح لسان » وبیانه فى التوحید اوضح بیان » وله اتوال معروفة . 


۰ 1٩ : سبق الاشارة البه . اننظر » ص‎ )1١( 


— ۲۸۷ — 


القوم » وذا مهاية عامة . 


والشیخ الظرین : « أبو الحسن على بن بكران » : وكان من كبار 
المتصوفة . 1 
والشيخ : « أبو مسلم۲) » : وكان رجلا عزيز الوتت طیب الحال . 


والشیخ : « ابو الفتح بن سالبه(؟) » : وهو خلف طیب لابیه » ومرجو 
فيه . 


ولم ار من هؤلاء شيخ الشیوخ والشیخ ابا اسحاق . 
اما آهل قهستان(») و آذربایجان » وطبرستان وقومس > فمنهم : 


الشیخ « شقيق فرج » العروف باخی الزنجانی() : كان رجلا حسن 
السيرة 4 محمود الطريتة ۰ 


والشيخ 9 وندری ( ۰ و هو من غظماء هذه الطريتة 0 وتؤثر عنه خيرات 
كثيرة » وكان ساطانا تائبا ؛ ورجلا عيارا فى طريق الحق . 


والشيخ » أبو عبد الله الجنید ؛ وکان شیخا رفیقا ومحترما ۰ 


٠ اسمه ابراهيم بن شبهريار الکازرونی ۰ فارسی الاصل والمولد » ونشا فى كازرون‎ )١( 
توفى سنة ست وعشرين‎ ٠ كان مريدا للثیروز ابادى » وصحب كثيرا من رجال الحديث‎ 
6» ١5١ واربممائة ( انثلر ترجمته فى نفحات الأنس ص ۲۵ © سفينة الاولياء ص‎ 
۰ ) ۲۲۵ خزينة الأصتياء ج ۲ ص‎ 

(؟) سبق الاشارء اليه . انظر » ص © ۳۲۸۰ 

9) سبق الاشارة اليه . انظر » ص * ٩‏ . 

(6) « قهستان » : مخففا : 7 قوهستان 8 تعريب « کوهستان » ویمثاها : موضع 
الجبل . وأكثر بلاد العجم لا بخلو من موضع يقال له كوهستان وأما الشهور "بهذا 
الاسم فاحد أطرافها متصل بنواحى هراة ثم يمتد فى الجبل طولا حتى يتصل بقرب 
نهاوند وهمدان ٠‏ فتحها عبد الله بن عامر بن كريز فى أيام عثمان سنة ۲۹ ه ( معجم 
البلدان ج ) ص ۲۰۵ ) ۰ 

(ه) آخی الزتجاتی : من کبار الشیوخ فى وقته ۰ كان مریدا للهیخ آبی المباس النهاوتدی 
مريد جمتر الخلدی تنسب البه کرامات وخوارق كثيرة ۰ توق سنة سبع وخمسین 

و اربعمائة ۰ وقيره فى زنجان ( انظر ترجمته فى نفحات الائس ص ۱8۸ » سفيئنة 
الاولیاءه ص ۱۱۲ » خزینه الأصنياء ج ۲ ص ۸ ) ۰ 


— ۷۲۸۸ — 


والسيد « حسين السمنانى » : وهو رجل ذو بلاء ورجاء ٠‏ 


والشيخ « السهلکی(۱) » : وكان من فحول المتصوفة وصعاليكهم ٠‏ 


و« أحبد(؟) » بن شيخ خرقان » وهو لابيه نعم الخلف . 


و« أديب الكمندى(؟) » : وكان من سادات زمانه . 


واما آهل کرمان » قمنیم : 


السید : « على بن الحسین السی‌رکانی(؛) » » وکان ياح الوقت 4 


والشیخ : «محمد بن سلمة» » وکان من‌کبار وقته وقبله كان الکتومون 
من أولياء الله عز وجل » ویوجد الآن شبان واحداث فوو رجاء . 
واما اهل خراسان(۰) » التى یظللها اليوم اتبال الحق » فمنهم : 


الشيح الجتهد : « ابو العباس الشر‌مقانی(۱) » وکان ذا عيش حسن > 
ووقت طيب . 


والسيد « ابو جعفر محمد بن على الجوينى() » » وكان من عظماء هذه . 
الطائفة والمحتقين منهم . 


(1) 
(۳ 


(۳ 


(O 


سبق الاشارة اليه . 

احمد بن أبى الحسن الخرتانی المثوق .سنة 178 هاء وردت عنه اشارة .فى أسرار 
التوحید : انظر الترجمة العربية ص ۱۷۰ ۰ 

أورد له الجامی ترجمة لاتتمدی الاشارة الواردة فى کشف الحجوب ( انظر نفحات 
الاثش ص ۳۱۸ ) . 

اظن أنه : ( خواجه ) على بن الحسن الکرماتی : كان من شیوخ کرمان © ومریدا 
للشيخ 5 مبو » التوق سنة ٤)١‏ ه ۰ ویبدو مما ذکره مؤلف آسرار التوحید أن 
الکرمانی كان معاصرا لابی طاهر بن آبی سعید بن آپی الخير المتوق سنة .1۸ ه > 
وابی على الخباز ( انظر : آسرار التوحید : الترچمة العربية ص ۲۹6 © نفحات 
الانس ص ۲۱۳ ؛ شد الازار ص ۱۸۱ حاشية ۱ ) . 

« هذه المجبوعة من الصوفية من اهل خراسان كانوأ جممیا من معاصری ابی سعید 
ابن ابی الخیر © وبعضلهم کانوا من طبقة الثیوخ اتران آبی سعيد © والبعض 
الآخر من تلامیذ الشیوخ وابنائهم » ووردت فى أسرار التوحید اشارات بشانيم » 
وان كان هناك بعض التحرید فى الاسماء 4 . 

الکرمتانی : سبة الى « شرمتان » : بلدة قريبة من اسفرائین بنواحی نیسابور ٠‏ 
أبو محمد الجوینی : من معاصری آبی سمید بن أبى الخير ؛ وزميله فى الدراسة 
على أبى بكر التدال ۰ كان اماما من الشائعية » تفقه على أبى الطيب سهل بن 
محمد المملوكى © ثم خرج الى آبی بكر التدال وعاد الى نيسابور ۰ كان هاما 


بالادب وغيره من العلوم ٠‏ توق سنة 478 ه ( انظر : النتظم ج ۸ ص ۱۳۰ ٠‏ 


ألكامل : حوادث سنة ۳۸ © اسرار التوحيد : الترچمة العربية ص ۰ ) ۰ 


— ۲۸٩ سا‎ 


والسید « ابو جعفر الترشیزی(۱) » » وكان من أعزاء الوقت . 


والسید « محمود النیسابوری() » » وکان مقتدی الوقت ؛ وذا لسان 


حسن ,و 
والة ي « محمد الیه وق(؟) » ۰ وکائت حیاته حسنة وطيبة ۰ 
والشیخ « حمزة المحب() » : وكان شيخا طيب الباطن » وميمونا . 


والسيد « المظفر(ه) » ابن الشيخ أبى سعيد : وهو ذو رجاء فى أن يصير 
مقتدى القوم وقبلة القلوب ۰ _ 

والسيد « أحمد بن حماد السرخسی(1) » » مبارز الوعت » وکان رفیقی 
مدة طوبلة » ورايت من أمره عجائب كثيرة » وكان: من فتيان الصوفية . 


والشيخ « احبد النجار السمرتندی() » » وكان سلطان زمانه ۰ يقيم 
یمرو . 


لابیه » وفرید عصره فى علو الهمة » وصدق الفراسة . 


(1) آبو على الترشیزی : من معاصری أبى سید وابی التاسم القشیری ۰ وردت 
بشانه حكاية فى آسرار التوحید ۰ ( انظر الترجمة العربية ص 1١6‏ ل ٠١١‏ ) ۰ 

(۲) محبود النبسابوری : كان يعرف بالرید » وبلغ من عظمته أن الشيخ آبا سعید كان 
يرسل أليه الریدین » وتقول انه سالك طيب ( اسرار التوحید : الترجمة العربية 
ص ۸۱ ) . 

(۲) العشوق الطوسی : كان من عقلاء الجانین » وشیخا عظیما كاملا © یتیم فى طوس . 
التقی به آبو سمید بن أبى الخ فى طوس وهو فى طريقه الى تیسابور ۰ ( انظر 
آسرار التوحید : الترجمة ص ۷۷ © ترجمته فى نلحات الائس ص 5.5 ) . 

()) حمزة التراب : من معاصری أيى سميد . من اهل ننسابور ۰ كان يقال له حمز 
التراب لانه کتب يوما رقعة الى أبى سعید ووقعها » لشدة تواضعه © بكلمة 
« تراب القدم 8 » قكتب ابو سعید بیتا من الشمر على ظهر الرتمة وارسلها اليه . 
( انظر اسرار التوحید : الترجمة ص ۲۳۱ ) . 

(0) أبو الوفا الظنر : الاين الثانى لأبى معيد بن أبى الخیر ( انظر اسر ار التوحید ٠‏ 
الترجمة ص ۲۹۰ ) 

(1) كان رفيقا للهجوبری فى ما وراء النهر » وسافر معه الى لاهور » وظل بها الى أن 
توفى » ولا بزال قبره بها داخل خریح الهجوبری © ومعرونا باسمه . 

انظر التسم الاول ٠‏ ص ٩۰:‏ 1 

(۷) أحمد النجار : من اتران أبى سمید : اشير اليه أكثر من مرة فى أمرار التوحید 
( انظر الترجمة ص لاه 6 ۳۸۹ 6 ۳۹۹ ) .۰ 

(۸) هو ابن الشيخ أبى على الاسود ( مياه ) التوق سنة ۲ ه . كان من کبار ` 
مشایخ مرو © ومعاصرا لابی المباس التصاب © وابی على الدتاق وأبى سمید بن 
آبی الخير ویبدو أنه لم يكن على وناق مع أبى مميد ( انظر امرار التوحید : 
الترجمة ص ۱٩۳‏ © ۲۱۹ © وترجمته فى نفحات الأنس ص ۲۹۰ ) ۰ 


۰. 


بت ۳۹۰ مت 


رایت ثلثمائه متصوف فى خراسان وحدها » لكل منهم مشرب » ويكفى أن 
يكون فى العالم واحد منهم » لان شمس آلحبة واقبال الطريقة فى طالع 
۳ 

وأما اهل ما وراء نهر ¢ غمنهم : 

السید الامام » مقبول الخاص والعام » « آبو چعفر محمد بن الحسین 


الحرمی(۱) » : وهو رجل مستمع ومغلوب ؛ ذو همة عالية ووقت صاف » 
وشنقة کاملة على جميع طلاب حضرة الحق . 


و السید الفقیه » وبين اصحابه الوجیه : « ابو محمد البائفری » كان 
" ذا وقت طیب » ومعاملات قوية . 

و« محمد الآبلاتى » وکان شيخ وقته » وعظیم زمانه » وتارکا للرسوم 
و السادات والاسباب . 

والسید « المارف » : وکان فرید وقته » وبدیع عصره . 
عذبه . 
وكانوا جميعا من اهل التحقیق ۰ 

أما اهل غزنین وسکانها » نمنهم : 

اتشيخ العارف » وی زمانه النصف » « ابو الفضل بن اسد » : وکان 
من نار الحبة » وحاله مبنى على التلییس . 


والشیخ الجرد » الفرد من العلائق » « اسماعیل الشائی » © وکان 
شیخا محتشما » یسك طریق اللامة . 


(۱) على بن عبر بن محمد بن الحسين الحرمی المعروف بالتزوینی : كان من کبار 
الصالحی » قال آحمد بن على من ثابت ٠‏ كان أبو الحسن التزوینی آحد الز ماد 
الذکورین من عباد الله الصالحین ۰ وتوفی سنة 41۲ ه صنوة الصفوة ج ۲ ص 
e ( ۵‏ 


بت ۴۹۱ — 


طب ۰ 


والشیخ العيار ومعدن الاسرار ¢ ( أبو عبد الله محيد سن الحكيم 2« 
العروف باريد » رحمه الله » وکان من سکاری قرب حضرة الحق » واوحد 
فنه . وبحاله مستورة عن الخلق ؛ وله براهین ظاهرة » وآیات زاهرة . 
وکان حاله .فى الصحبة أطيبيع منه فى الرژية . 


العیار » : وکان حافظا لحديث النبی » وعمر طویلا » ورآی کثیر! من 
المشايخ . وکان قوی الحال » ومطلعا » ولکنه كان یتستر ولا يظهر معناه 


لاحد . 


والسيد العظيم وقاعدة الاحترام والوقار ¢ DJ‏ ابو ااعلاء عبد الرحيم 1 
ابن أحمد السفری » ؛ كان عزيز القوم » وسيد الوقت » ويميل قلبى اليه. 
وهو صاحب وقت مهذب وحال طيب » وخبير بفنون العلم . 


والشيخ الاوحد » « قسورة بن محمد الجرديزى » : الشفق على أهل 
الطريقة تمام الشفقة » ولكل منهم لديه حرمة » ورای المشايخ . 


وانی » وفقا لما يرجوه عامة الناس وعلماء تلك :المدينة » أرجو أن يظهر 
فيها بعد هؤلاء رجال نمتتد فيهم » وان تتخلص من الطائفة التى تفرقت فيها 
وشوهت صورة هذه الطريقة » وأن تصير أيضا محطا للأولياء والعظماء 
ان شاء الله تعالى . 


بت ۲۹۲ د 


كلمة وفاء ۰ 


و 


الیاب الأول : التعريف بالهجويرق ‏ ه ه ه هم . 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى 


الفصل. الشالث 


الفصل السرابع : 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


الباب الثانی : التعریف بکتاب کشف الحجوب . . . 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


فهرس موضوعات انقسم الأول 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ e ۰ ۰ ۰ ۰ 


عصر الهجویری من النواحی السياسية و الثقافية 
و الدينية ۰ ۰ ۰ ۰ 9٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 


التصوف ف عصر الهجویری ۰ ۰ ۰ ۰ 


زواجه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نقانته » آساتذته وشیوخه ¢ الشخصیات التی 


تأثر مها 
اتر د و ® وا ما وا وا وا ها و 


: رحلات الهجویری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الرخلة الاخرة من حه المجویزی. : 
استتراره فى لاهور © وفاته » قبره ۰ ۰ ۰ 


مؤلفات الهجویری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


٠ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تأليفه‎ 


آتسام الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تاکن الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مكانة الكتاب بين كتب التصو ماه ۰ ۰ ۰ 


بت ۳۹۲ — 


1.1۲ 


۱0 


00 


الفصل السادس ۷ التیمه العلمية للکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل السابع : مخطوطات الکتاب » طبعاته » الترجمة الانجليزية 


فهرس موضوعات القسم الثانی 
( ترچمة کتاب کشف الحجوب ) 


مقدمة الولف ۰ ۰ . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 


الاب الأول : ياب أثيات العلم ٠.‏ . . . . .۰ 


ب النساتی : باب الفقر . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ااذ الت ۳۳ باب التصوف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ب. الرايع : باب لس المرقعة . ٠.‏ . . هم . 


ب الخامس : هاب اختلانهم فى النتر والصفوة . . . 


السانس 2 مفب بيان اللامة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


ب السسابع : باب فى ذكر آئمتهم من الصحابه ۰ ۰ ۰ 


الثاآامن : هلب قى ذکر ائمتهم من أهل البیت . . 


ب التاسيع : ياب فى ذكر اهل الصفة . . . . 


الحادى عشر : باب قى فکر أئمتهم من اتباع التابعين الى 
يومنا هذا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الثائث عشر : باب قى ذكر رجال الصوفية من التاخرین 
من أعل ال ها عن لیر 4 كن مه هو 


— ۹ - 


TAY 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن کال 


تم طبع هذأ الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


